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منذ عصر الفراعنة حتى عام 0٠٠‏ ه» للباحث عرفة عبده على ٠‏ 


وهو ينتبع حياة اليهود فى مصر عبر العصور التاريخيه » 
فيبدأ باليهود فى مصر الفرعونية , ويتعرض لحادثة الخروج 
وأهميتها فى التاريخ البهودى . وينتقل الى عصر البطالمة 2 فالعصر 
الرومانى 2 ثم الاسلامى ٠‏ ويتناول حياة اليهود الادارية والسياسية 
فى العصر الاسلامى .2 وتنظيمهم الطائفى 6 وزعمائهم 2 وأوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعمة والثقافبة ٠‏ 


كذلك تناول الكتاب أثر الثقافة العربية فى ثقافة الجماعات 
البهودبة » وتحدث عن وثائق جنيزة القاهرة » وانتقل الى يهود مصر 
الحديثة . ومؤسساتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية ومدارسهم 
ومحافلهم » ومعابدهم ,2 وتقاليدهم : وأعيادهم . 


كذلك تحدث عن عصر الهيمنة اليهودية على الاقتصاد 
المصرى ٠»‏ ومؤّسساتهم التجارية والمالمية ونشاطهم السياسى ,2 
وعلاقاتهم بالقصر الملكى فى عهود عباس الأول واسماعيل وتوفيق 
. وعباس حلمى . ودورهم فى الصحافة والأدب والفن ٠‏ 


الشسوعية . ومنظمات التحسس ٠.‏ وفضيحة لافون ٠‏ وتناول يهود 
الاسكندرية . ومؤسساتهم الاجتماعية . ومعابدهم 2 ودورمهم فى 


٠ الفن‎ 


وقد اختتم الكتاب ببحث عن الملصطلحات اليهودية . وعن 
مصادر دراسة تاريخ بهود مصر فى القرن التابسيع عشر . وتناول 
خروج اليهود من مصر فى عصر عبد الناصر . ووضعهم الحالى فى 
مصر كما الحق بالكتاب عدد مهم من الصور والأشكال التى تصوز 
حياة اليهود فى مصر ٠‏ 


والكتاب على هذا النحو يقدم عرضا شاملا لحياة اليهود فى 
مصر عبر العصور التاريخية حتى العصر الحاضر . وهو بيفيد القارىء 
المنقف فى رسم صورة عريضة لليهود فى مصر . وتكوين خلفية 
تار بيخية تصلح مدخلا للدراسات الأكاد دمية المتخصصة ٠‏ 


والله الموفق 


حي تمك العظيم رمض ان 


قبيل تأسيس « الكيان الصهيونى » بخمس سئوات »2 وقف 
«ه دافيد بن جوريون » أمام حشد من اليهود فى القدس لمعبلن 
« أن يهود العالم يكونوا شعبا واحدا فى العالم » شعبيا لا وطن 
ولا خلاص له الا بالعودة الى أرض الممعاد » ! ٠‏ 


وبعد أن تم اعلان الدولة ٠‏ اعتقد الكثيرون أن العمل السيامسى 
للنحركة الصسهيونية قد انتهى باعلان قيام : دولة اسرائيل « وأن 
تتوقف بالتالى عن الادعاء بوجود أى علاقة سياسية أو قانونية بين 
يهود العالم واسراثيل اذ أن هؤلاء اليهود يعتبرون فى نظر ‏ القانون 
الدولى . رعابا ومواطنين دولهم الأصلية وبحملون جنسياتها ٠‏ 


وجاء اعلان قيام الدولة صدمة للكثيرين » عندما تضصمن أن 
نهود العالم شكلون شعما متميزا له قومبته الخاصة وأن ٠‏ 
ه رسالة الدولة هى العمل على ضم جميع أبناء هذه القومية ! ٠‏ 
ونب الاعلان الى « وعد بلفور » وصك الانتداب التأكيد على وجود 
« الشعب اليهودى » ويعتبر الاسرائيليون أن هذا الوعد هو أول ‏ 
اعتراف دولى ب فى التاربخ الحديث يوحود « الشعب اليهودى » ٠‏ 
وبذكر الاعلان أيضا أن « دولة اسرائيل سوف تفتح أبوابها أمام 
الهجرة اليهودية لتجمع شمل المنفيين » ! ٠٠‏ أى أن الدولة الصهيونية 
تنظر الى بهود العالم باعتبارهم « اسرائيليون فى المنفى » !! 
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واستغل الصهاينة فكرة « العودة » التى نسيوها للدين اليهودى 
كوسييلة لدعم هرد العالم للأهداف الصهيونية » واثارة حميتهم 
دل لها رسالة خاصة تهدف الى 0 حلاص الشعب اليهودى » !! * 
لتتحول البهودية عل أبدى زعماء الصهيونبنة من دس الى حركة 
سياسية قومية ! ٠‏ 


وعندما نردد الصهيونية واسرائيل أن اليهود فى العالم يشكلون 
كيانا متميزا وشعبا منفصلا له خصائصه . انما تجعل من نظرية 
الجنس أو العرق أساسا +وهريا لها , والنظرية العنصرية ليست 
غريبة على الحركة الصهيونية بل هى متأصلة 'فيها منذ قيامها. 
فتيودور هرتزل ( الأب اأروحى للصهيونية ) يردد فى كتايه الشهير 
« الدولة اليهودية » ان أصل البهود يختلف عن ساثر الأصول 
البشرية وأنهم يشكلون شعبا واحدا وجنسسا متميزا ٠٠‏ وأن عليهم 
أن يتمسكوا بهذه الغوارق التى تميزهم عن الآخرين من أحل الحفاظ 
على عنصرهم » فهل يوجد من الناحية العلمية جنسا أو عنصرا يمكن 
تسميتة عنصرا بهوديا (15866 ط6138[) . 


اذا نظرنا الى الواقع نجد أن يهود العالم لا يكونون « شهيا 
واحدا » أو رم أمة واحدة » أو وحدة جنسسة منسحمة بالمعذى 
السليم استنادا الى أراء علماء الأجناس والسلالات المشرية ٠‏ واذا 
كان بعيضص المتعصيين من البهود بعبتقدون بأنهم سلالة عناصر سامة 
نقة ممتازة » فان هذا الاعتقاد لا تؤيده الأبحاث الأثثر و بولوجية ,2 
فمن الثابت وود فقوارق وثناين واضسيح فى المميزات الجنسية 
للجماعات الهودية المندشرة فى جميع دول العالم فهم بينحدرون من 
شعوب وسلالات «تعددة ومتبايئنة وبؤكد ذلك حوان كومام. 
5 852لاك أسدتاذ التاريخ التطبيقى للأحجناس البشربة فى 


الجامعة الوطنية بمكسيكو فقد أعد بحثا يعنوان « أسطورة الجنس 
اليهودى » ع6ع6ه158 طهقاناءل 01 343662 عط1' رد فيه انثروبولجيا 
على المزاعم الصهيونية والاسرائيلية القائلة بانتماء يهود العالم الى 
كيان عنصرى واحد تسميه « الشعب اليهودى » ونظرا لأعمية مدا 
البحث فاننا سنعرض لبعض الآراء الواردة به ٠‏ 


ففى مستهل بحث جوان كوماس نجده يؤكد الحقيقة التى 
بظهرها تاريخ الأجناس البشرية والتى توضح أن اليهود غر 
منتحا نسين كعنصر وأنه ليس هناك أى أساس للادعاء القائل بوجود 
جنس يهودى « انثروبولوجيا » فهحرة اليهود المستمرة خلال التاريخ 
وعلاقةهم ب يختلف الأمم والشعوب قد أوحجدت شيا من التهجين : 


ثم يضيف جوان كوماس أن التحليل العام لليهود وتصنيفهم 


(1) اأنحدرون من اليهود المهاجرين من فلسطين وهم قلة ٠‏ 


( ب ) المنحدرون من الاندماج بين بهود من أصسل أسيوق 
مختلط أو بين اليهود ومجموعات بشرية أخرى . وهم ها يمسكن 
للدم إعادلةة يعث اللو : 

ا ل 0 
التازية الفلبيني للأحناس البقيرية اليس الهم أق صلة بنوراد فلستطين» 
وهم عبارة عن أفراد من أصول بشرية أخرى اعتنقوا اليهودية , 
والمثال الواضح [هذه الفئة « بولان » ملك الخزر الذى اعتنق اليهودبة 
عام 51٠‏ م مم كثيرين من نبلائه وأتباعه » كما أن هناك عددا كبيرا 
من اليهود فى بولندا وجنوب روسيا يمكن نسبتهم الى هذه الفئة ٠‏ 

وهناك شواهد تار بيخية عديدة تويد حقفقة الختلاط وامتزاج 
العناصر اليهودية بالشعوب التى عاشوا بينها منذ زمن بعيد 2 فقد 
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صدرت عدة قوانين في فجر المسيحيه كانت تحرم الزواج بين 
المسيحيين واليهود 2 مثل دستور تيودوسيدس الثانى فى الفِرن 
السادس الميلادى والقوانين التى أصدرتها السلطات المسيحية فى 
توليد عام 089 وفى روما عام *57 الميلادى ,2 وكذلك القوانين التى 
أصدرها لادرسلاس الثانى ملك المجر عام ٠١9:5‏ . وضرورة التحريم 
فى هذه القوانين توحى بأن الزواج بين اليهود والمسيحيين كان امرا 
شائعا ومألوفا كما قدرت نسية الزيجات البهودية فى ألمانيا التى 
تجمع بين شريكين يهوديين فى الفترة ما بين عامى ١550 / 155١‏ 
ب 8هي/ » وتلك التى تجمع بين شريك يهودى وآخر غير يمودى 
قدرت ب 254:9 وقد عقدت عام 87١ ( ١955‏ زيجة بهودية كاملة ) 
و 0505 زيجة مختلطة ء وهذه الأرقام لها دلالة خاصة اذا اخذنا فى 
اعتمارنا العدد الكبير من الأزواج الذين أصبحوا بيهودا دون ان يكون 
لهم أى صلة باليهودية ٠‏ 


والادعاء نوحود قومية أو أمة بهودية أو شعب بهودى على أساس, 
دينى وادعاء دولة من الدول حق الولاية على أتباع دين معين يعتبر 
خطوة انتكاسية انتهى أوانها ! ٠٠٠‏ فضلا عن أن وصف اسراثيل 
د بالدولة اليهودية » يعتبر جزءا من التضليل الصهيونى المرتبط 
بادعاء م« الجحندية اليهودية » التى يراد فرضها على يهود العالم !! 


ومحاولة اسرائيل ربط مفهومها للشعب اليهودى بالدين »2 
لا تتمشى مع الاتجاه السائد فى العالم » فلقد تعدت الأديان الرئيسية 
فى العالم حثود جنسها ولم تعد أية ديانة مقتصرة على عنصر 
أو جنس معين 3 

ولعل خير رد على الادعاء الاسرائيلى والصهدونى القائل بأن 
الشية “التيوقع ند كن ونواف «"القنفين: النهودىق © مانا كسييات 
المجلس الأميركى المبهودية وعنوانه « اليهودية دين لا قومية » فهو 


١ 


يؤكد أن « الشعب اليهودى » ليس له وجودد يلمعنى الطاثفى 
والسياسى 2 ففى الماضى كانت نستعمل عبارات مثل « الشعتث 
اليهودى » وشعب اسرائيل ٠‏ ولكنها دائما كانت ترمز الى تعميمات 
نفسية تمثل استمرار وجود هذه الجماعة فى التاريخ ٠‏ وذلك لأنها 
جماعة تتعلق بالناحية الروحانية , أما فى الأعوام الآأخيرة فقد كان 
هناك من رغبوا فى تحويل هذه الصفة الروحانية الى جماعة طانفية 
قائمة بذاتها » آى بتحويلها الى قومية , أو الى أمة لها مميزاته ا 
الجنسية أى التى تتعبلق بالأجناس ٠‏ ولذلك قام هؤلاء بتغير نفس 
ابدلفاظ » فباطلاقهم اسم « أسرائيل »على دولة سياسية غيروا معنى 
« شسعيب اسرائيل » وأن عبارة « الشعب اللبهودى » ما هى الا تلفيدق 
سناسى ٠‏ فليست لها وجود فى اليهودية 2 كما انها لا توجد فى أى 
نص من نصوص اليهود المقدسة ٠‏ وتعد تحريفا ميتذلا لعبارة 
« شعب اسرائيل » وهذه العبسارة عى المرادف الذى وضعته 
الصهيونية لأمة اليهود والستار الذى عملت على اخفائها به » فقبل 
انشاء اسرائيل كان اصطلاح 2 اسرائيل 6 له معنى دينيا صرفا 2 
فصارة هد شعب اسرائيل » الواردة فى التوراة 2 كانت تشير الى 
الأشخاص الذين يسدون الها واحد!ا ويعةتنقون الديانة البهودنة ٠‏ 


كما أن المجلس الأميركى لليهودية عارض اعتيار اسرائيل 
وطنا قوميا لجميع بهود العالم استنادا الى أن غالبية اليهود فى العالم 
لم يقيموا فيها على الاطلاق 2 ولا يرغبون فى هذه الاقامة هدسستقيلا , 
كما ان غالية بهود العالم لا يديئون لها بالولاء السياسى !! 

وبينما الفليسوف اللبهودى « مندلسون » رائد حركة التنوير 
اليهيودية « الهسكالاة » قد حدد رؤية جديدة فى الفكر اأيهودى ,2 
عندما طالب اليهود بنيذ « عقلية الجيتو » وأن يندمجوا فى الشعوب 
التى يعيشون ببنها ٠٠‏ كان زعماء الحركة الصهيونية أشد حرصا 
وأكثر حذرا من « الخطر الأكبر » : اندماج اليهود فى المجتمعات التى 
دعمشون فمها و « ضياع الصفات اليهودية المميزة » !! 
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ومن الملاحظ . أن ظاهرة 2 الحبتو « التى عاشها قسرا الهود 
أوربا » لم 'نعرفها الجماعات اليهودية التى عاشت فى محيط ثقاهى 
عر بى اسلامى 3 وستما يهود الحضارة الاسلامية 7 كانوا مندمحن 
فى نسيج هذه الحضارة : لغويا وفكردا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 
كان أقرانهم فى أوربا ‏ فى العصور الوسطى والحديثئة ب يتعرضون 
لأبشسع أنواع الاضطهاد ! ٠٠‏ وان كان اليهود قد بالغوا فى مسالة 
المحارق النازية « الهو لوكست » والتى أثبت بعض اللمؤرخين البهود #2 
زيف هذه الأسطورة التى اخترعتها الصهيونية وأنها كانت نوع 
من « نحارة الآلام الكاذبة » !! ٠‏ 


وعلاقة اليهود بمصر . هى علاقة قديمة .2 تعود الى زمن نزول 
أولاد « يعقوب فيها ,2 ثم الى بقاء البعض منهم فى منطقة الفيوم »2 
عقب خروج « هوسى » من هصر » فى حدث تاريخى هام ٠‏ بحيطه 
قدر هائل من الغموض ! ٠‏ 


وقد أثبت المؤرخون وجود طائفة بهودية فى مصر , فى القرن 
السادس قبل الميلاد حيث استقر بعضهم فى مدن الدلتا » والبعض 
الآخر فى جزيرة « المفانتين » بمصر العليا , ثم جاءت جماعة أخرى , 
يعيك فيح الاسكندر الأكسر لفاسطين عام 555 قءم وقد شحم 
بطليموس الأول اليهود على الاستقرار بالاسكندرية 2 وبعد سقوط 
القدس فى يد « تيتوس » عام 57 م ٠‏ أرسل الآلاف من الأسرى اليهود 
الى مصر ٠‏ وتعرضوا لتقلبات عديدة » حتى كان الفتح العربى 
لمصر 2 فتحسنت أوضاعهم 2 وشهدت الطائفة نوعا من الازدهار »2 
وانتقل ثير منهم الى الفسطاط , التى أص سحت عاصمة لصي . 
ولتصبح أيضا مركزا روحيا كبيرا لليهود ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية , الى أن بهود. مدر لم بعيشوا : 


آيى 


معزل أو داخل جيتو ,2 ولم يعتبرهم المجتميم ‏ جالية أجندية ‏ بل 


١, 


مصريون اعتنقوا الدين اليهودى » والسلوك الاجتماعى لم يميزهم 
عن بقية أبناء المجتمع المصرى ٠‏ التساممح الفطرى وعلاقات الود 
نسود الجميع : مسلممين وبهود وأقماط « معاشضة محردة من كل 


وفى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ والدولة الأيوبية ٠‏ و عصر سلاطين 
المماليك عاش يهود مصر ازدهارا احتماعيا واقتصاديا وثقافياء, 
ممائل لما شهدته الطوائف البهودية فى الأندلس والمغرب العربى » 
تحت ظلال اليحكم الاسلامى ٠.‏ 


ثم كان الفتح العثمانى لمصر عام 1 2 وقد حافظ «م النظام 
الملى » فى ذلك العهد , على حقوق والتزاماته الطوائف الدينية ٠‏ 
« الاستقلال الذاتى » من الناحية الدينية والادارية ٠٠‏ وكان 
2 الحاخام باشى' » فى استا نبول ٠‏ يمثل كل هود الامبراطوربية أمام 
57 الساب العالى » ٠*٠‏ ولروساء الطوائف المحلية مكا نتهم فى الهبئة 


وبدأت موجات من الهجرة اليهودية . من مختلف أرجساء 
الامبراطورية العثمانية تنم الى العنصر اليهودى الوطنى ٠6‏ 
تزامنت مع بداية هجرات ممائثلة من بعض دول أوريا ٠٠‏ وتبلغ 
هذه الهجرات ذروتها » بحلول عام ١81٠‏ »2 بفضل تشجيع محمد عل 
باشا وأسرته والجاليات الأجنبية فى مصر , فتزايد توافد همود 
أوربا الذين وحدوا مع سائر الأقليات والجالبات الأجندية « مناخًا 
ملائما » لاغتنام الفرص فى عالم المال والتجارة والسمسرة 2 وسقوط 
البلاد « فريسة للديون الأجنبية » وسيطرة الأورسين على ماليبية 
مصر © تمتع اليهود بالامتيازات وحماية القناصل الأجانب 2 وكان 
افتتاح السويس عام ١8539‏ 2 ايذانا بتوالى المزيد من المهاجر بن 


١, 


اليهود 2 وشهد عهد الخديو اسماعيل توسعا فى استخدام اليهود 
فى زظائف الدولة 2 وتوجهت الطائفة الى تشييد المدارس والمغايد 
والمستضفيات والمرلاكز الاجتماعية واصدار الصحف والمجلات ,2 
ولم يكن فى القوانين القائمة ما يعوق حريتهم ونشاطهم فى التجارة 
وأعمال الصيارفة والبورصة والوظائف الحكومية ٠‏ 


ومما لاشك فيه . أن الاحتلال البريطانى قد هيأ لليهوده ‏ 
ظرونا أنسب ‏ للازدهار الالى والنفوذ الاقتصادى والسسياسى ,2 
فالاختلال الأوربى ‏ بصفة عامة ‏ ارتكز فى محاولته لتوسيع مساحة 
نفوذه فى العالم العربى الاسلامى « على فرض د الحماية » والرعاية 
لأيناء الأقليات ٠‏ ومنحهم حقوقا وامتيازات » لم تكن متاحة للآغلبية , 
بحيث تتحول الأقلية الى «ه جيب. سكانى » ترتبط مصالحه وطموحاته 
بالقوى الاستعمارية صاحبة الحمابة ٠‏ بيمعنى آخر », أقلية محلية 
مندمجة فى المجتمع ٠‏ تتحول الى عنصر سكانى « غريب » بدين بالولاء 
لعوة خارحية ! ٠‏ 


وقد أسهم الت كدب الوظيفى الاقتصادى للطائفة اليهودية 3 

خاصة بن المهاجر بن الأورسين ‏ فى تعميق الاتجاه نحو « التغر بيب “6 

٠‏ حيث نشاطهم فى مجالات مرتبطة أساسا بالقوى الأجنية 
الهيمنة . مثل التحارة الدولية والبنوك وأعمال البورصة 


أيضأ يرجع ازدهار المجتمع البهودى فى مصر 2 ليس فقط 
للانفتاح الاقتصادى على أوربا » بل الى اعتقاد رسخ فى عقيدة اليهود 
المصريين . بأن مصر هى « أرض الميعاد » ! 

وقد لعبت المؤسدسات اليهودية المعالمية دورا بارزا فى توجيه 
بهود مدير »2 وكان على رأس ها «١‏ الاتحاد الاسرائيلى العالمى 3 
0 الالنمانس » الذى اضطلح بمهمة انشاء المدارس البهودية فى جميع 


١ 


أنحاء العالم العربى والاسلامى 2 ضمت أبناء الطوائف اليهودية ب 
المحلية والوافدة ‏ وتركز اهتمام هذه المدارس على مناهمج تختلق 
جذدورا ثقافية ودينية وتاريخية للأفكار الصهيونية 2 واححياء اللغة 
العبرية 2 كأساس لخلق شخصية قومية مستركة بين الطوائف 
البهودية ٠‏ بعد أن كانت العيرية قاصرة على المعابد وبطون الكتب ! 


كذلك أسهمت هذه المدارس فى عيلية الممسخ الحضارى 
« الاستلاب الثقافى » من خلال تدريس تاريخ الاضطهادات الأوربية 
للجماعات اليهودية 2 فى اطار صياغة « تاريخ موحد مزيف لجميع 
اليهودى ا » جوهره الحقد النا بع من المعاناة التاريخية الطويلة 2 
الشتات ‏ والحنين الى الحبياة فى ظل مجتمع يهردى آمن نى 
0 أرض الأجداد » ! 


وقد نححت تلك المدارس ‏ يتعميق هذه الأفكار وتطوسر 
أهدافها ‏ فى انتزاع بهود مصر والبلاد العربية . من بيئا :هم 
وحضارتهم وقوميتهم ٠٠‏ وووضعتهم أداة طيعة فى بد الغرب 2 
ليصوغ منهم مادة المشروع الاستيطانى فى فلسطين ٠٠!‏ مع تزايد 
نشاط الحركة الصهدونية . التى سعبت الى استئصال اليهود العرب 
من تقاليد مجتمعاتهم » وجردتهم من انتماءهم » ليكون ولائهم فقط 
للشعب البهودى والدولة الصهيونية ! ٠‏ 

وقد حمل المهاجحرون المهود من أوريا معهم عقدة الانعزال عن 
السشر . وادعاء التمايز والاستعبلاء على شعوب الأرض ٠‏ وهم الذدن 
وجدوا أنفسهم ‏ فى مجتمعاتهم ابأوروبية ‏ عرضة لكراهية الأمم 
الأخرى : ووجدت هذه العقد طريقها سسهولة الى الشخصية 
البهودية 2 وأصبيحت ‏ عوامل أساسية ‏ فى تكوين هذه 
الشخصية 2» سسواء عن طريق الانسان أو الذكريات الدينية 
والسياسسية » التى تضخمت مع الزمن ٠٠‏ ممأ يؤكد مدى أهمية 


١ 


الخرافة والآسطورة 2 فى شلق الاطار النفسى العنصرى اليهودى »2 
و بشسكل يتجاوز الحقيقة التاريخية !ل * 


وظاهرة العزلة الاجتماعية داخل « الجيتو » ٠١٠‏ التى ميزت 
الوجود اليهودى عبر التاريخ ٠‏ عبر عنها « ناحوم جولدمان » بقوله : 


»0 ان الجيتو يعبتبر اكتشيافا يهوديا من الناحية التاريخية ! ٠.٠‏ 
ومن الخطأ القول بأن  .‏ الجوبيم ‏ قد أرغموا اليهود على الانفصال 
عن بقية المجتمع 2 هناك فرق بين أن يختار بحريته جيرانه » أو أن 
يكون مرغما على السكن فى مكان معين ٠٠‏ ان الجيتو , لم يكن 
مجرد مجموعة من المنازل والمؤسسات اليهودية المحاطة بسور ,2 
سواء كان هذا السور مبنيا أو سورا نفسيا » لم يكن ب سجن 
جماعى ‏ لليهود 2 فرضه الآخرون عليهم » وانما كان سور دفاعى 
داخلى 2 حقيقى ورمزى فى أن واحد .2 شكل حصنا » شيده اليهود 
لأنفسهم ضد ‏ عداء ‏ غير اليهود » ! 


واذا كانت الطائفة اليهودية فى مصر »2 قد حققت ازدهارا على 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى , أتاح لزعمائها نفوذا سياسيا 
وماليا » وعلاقات قوية بالقصر الملكى ٠‏ فقد حققوا أيضا ازدهارا 
ثقافيا ٠‏ تمثل وي حربة التعبير المطلقة من خلال الصحف والمحلات »2 
التى كانت أبرز الوسائل فى التعر يف بالفكرة الصهيونة والترويج 
له ! ٠٠‏ وقد امتد النشاط الثقافى الى محالات الأدب والمسرح 
والموسيقى والسينما ٠‏ 


فيهود مصر الحديثة ‏ ويهود الشرق عموما ‏ لم يرد فى تفكيرهم 
أية مشاعر للتمايزن أو الايمان ب « أشياء مقدسة » ولم يشيروا 
مطلقا الى « اله اسرائيل » أو الانتماء الى « الشعب المختار » .٠‏ 
فقط كانوا يسعون الى الاندماج فى المجتمعات التى تضمهم دون أية 


5 


أزغية أو .سبعى ملموس .من أجل « إعادة بناءء ميكل: سليمان » ! ٠١‏ 
أى التفكر :“فى « مصين. دولة اسرائيل:» ! ... 206 


ْ ان 0000 جزءا من التسبيج المصرى لام ؛ فاون 
البقاء فى مصر » طالما أن الظاروف الخارجية لأ تضغطٍ عليهم من أجل 
الانسلاخ عن هذا النسيج » واذا ما أجبر تهم الظروف على ذلك 2 
فانهم كانوا يفضلون الحياة فى أى عاصمة أوروبية » واذا ما تفاعلت 
يهودية ب البعض منهم مع الدوافم الصهيونيية .. وذهبوا إلى 
اسبرائيل ' فقب كان ذلك بدافع الأمل, فى العثور على وجود .يهودى 
حقيقى فى هذه الدولة التى لا ترحب بأمثاليم كيهود شر قبيسن 
الا. ليمارسوا « دور الخادم للأسياد من بهود الغرب © !! 


واليهود المصريون لايتحدثون عن حياتهم فى مصر بعد مغادرتهم 
لها بصيغة اللعنة على هذه الحياة » ولكنهم يتجدثون بصيغة « الندم » 
جانهم فى ذلك شان أسثلاتهم من 5 ينى اسرائيل » عننما عرجرا من 
مصر بقيادة موسى عليه السلام !. 


والحقيقة الثابتة "تاريخيا ' ؛ أن يهود مصر إلم نعا نوا أ 'نوع هن 
الاضطهاد ,2 ٠‏ وأنهم عوملوا بروخ من التسامح والمودة وحسسن الجوار 
بين المصريين ٠‏ دوئ أى تفرقة يسيبه عامل الدين , وتشهد.على ذلك 
الباحثة اليهزدية التى أطلقت على تنفسها «بنت الثيل !© س بت هيئور 
فق دقدمة دراستها عن بهود مصر ... بأنهم ‏ لم .نغانوًا الاضطهاد الذى 
عانو منه فى سائر البلاذ :٠ ٠‏ « فمصر هى يله الحضارة القديمة ء 
وكانت. لفترات طويلة مركزا لحكمة الأقدمين .وبؤرة للحضارات. ؛ 
إقد. كانت منفتخة على العالم الخارجى , ومنحت الشسعوب الأجنبية 
بسشاء من ارثها الروحى كما أنها هى: الاخرى ازدادت ثزاء' من علوم 
الآخرين ٠‏ وعلاوة على .ذلك » فال حتف النسلام. المغفزوسن فى طابع 
الشيعن :المصزى حال بينه وبين الأخداثف العنيفة والوحشية على غزار 


نهو 3 مهس سس + 


تلك التى سودت صحف تاريخ الكثير من الأمم الأخرى ٠‏ واذا 
ما تجاوز المصرى فى بعض الأحيان حدوده فان هذا يحدث بسبب 
دفع السياسيين والمتعصبين من رجال الدين ولكنه كان دائما فى 
نهاية الأمر يظهر روح التسامح والمساعر الانسانية أكثر من أبناء 
العليقة الحاكمة له »م ٠‏ 


ويمكننا القول يأن النصف الأول هن هذا القرن » كان عصرا 
ذهبيا للطائفة اليهودية فى مصر » تالقت فيه على جميع المستويات ' 
والعقد الرابع 2 شهد تحسنا فى أحوال الطبقة اليهودية الفقيرة 2 
التى كانت تقطن دروب وأزقة « حارة اليهود » ٠٠‏ بشكل نسبى وان 
ظل البعض منهم مثل : الباعة الجائلين » والعاطلين » ومن احترفوا 
الشحاذة والتسول .. يعانون البؤس وشظف العربش ٠‏ وليس لهم من 
أسلوب للحياة » سوى ما يتصدق به الناس ؛ أو ما يجود به عليهم ‏ 
فى المناسبات الدينية ب يهود الطبقة الارسستقراطية الثرية 
« البارونات » ٠٠‏ الذين كانوا يقطنون الأحياءه والضواحى الراقية 
بالقاهرة والاسكندرية ,2 متمتعين برغد العيثس وكل ألوان الرخاء 
الأرستقراطى ٠‏ يعيشون حياة نادى الجزيرة « ملتفسن حول الملك 
بنادى السيارات بالقاهرة » ونادى اليخت الملكى بالاسكندرية ! ٠»‏ 

ونحدر الاشارة الى استغلال الصهيونية العالمية لأحدث وسائل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال , حيث أوجدت على « شبكة الانثرنت » 
موقعما ناسيم 2 تارريح محتهجم اليهود المصربين » عل درحة عالنة من 
التنظيم ومدعما بالصور والوثائق ٠٠‏ واللمادة المعروضة تمت صياغتها 
فى. اطار سياسى يفرض على المتلقى : الزعم بالاضطهاد الذى لاقام 
.هود الشتات فى هصر !' ٠٠‏ ويبرز الزيف والتناقض. عندما تشير 
المادة ا العلمية ! » الى أن كل ما 'تحقق من نمو حضارى فى مصر 
الحديثة كان.« بالرغم من الاضطهاد » بفضبل اليهود !! ٠٠‏ تماما 
مثلما يحاولون .نسبة كل ما أبدعه الالسان المصرى القديم الى 


١4 


5 !0 3 فالهدف محدد : ه تأصيل ذاكرة مزيفة لتاريخ 
اليهمود » !! 


وهذه الدراسة هى اسهام أقدمه يكل تواضع . لاستكمال نقص 
هائل فى المكتبة العربية » ولأن الدراسات العربية ‏ على ندرتها ب 
والتى تناولت جوانب من هذا الموضوع الهام ٠‏ افتقرت الى الرؤية 
الشاملة الفاحصة المدققة ٠٠‏ كما تأثرته بالوضع السياسى الراهن 
فى المنطقة العربية ٠٠‏ وهو ما ينطبق ‏ أيضا ‏ على الدراسات 
اليهودية ٠‏ التى اهتمت بمعالجة هذا الموضوع ؛ فى اطار « التوظيف 
السياسى للتار بيخ » ! ٠‏ 

ولعل هذه الدراسة ٠‏ تدحض مزاعم المؤرخين الاسرائيليين »2 
وادعائهم بأن الطائفة اليهودية فى مصر 2١‏ كانت متمايزة : دينيا 
وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وقوميا ,2 وأنها كانت تشكل جزءا 
هما تسمى فد «م الشعب اليهودى » ! ٠٠‏ الذى اختلقوه من ظلمات 
الأوهام وضباب الاساطير استنادا الى تلك « الصلات الدقيقة التى 
نربط بين يهود العالم على الرغم من تباين العادات والتقاليد ٠٠‏ !! 


ان اختلاف الدين بين أيناء المجتمع الواحد 2 ليس مبررا 
لادعاء الاستقلال الحضارى والتمايز الاجتماعى والثقافى ٠٠‏ !! 


وأتمنى أن تقدم هذه الدراسة 2 مادة جديدة , للباحثين فى 
تاربخ الطائفة اليهودية فى مصر ‏ عير العصور ‏ تشكل صورة 
موضوعية »> دقيقة 2 بمختلف أنساقها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية والدينية ٠‏ 


عرفه عبده على 


لحل 


اليهود فى مصر الفرعونية | 


أجمع المؤرخون على أنه ليس لليهود ‏ مراحل استيطان 
تاريخى طويلة ‏ فى بقعة 0 الأرض ٠‏ أقاموا فيها مجتمعا حضاريا 
على أساس من قيم الا ستقرار والأمن الاجتماعى ٠٠‏ وهى سمة 
بارزة فى التاريخ ري بوجهة عنام ! * 


فلم يزل اليهود فى هجرتهم الدائمة ما بين بلاد العراق 
وجوران وكنعان ‏ يعيشون بجوار القبائل ‏ ولم يكن فى استطاعتهم 
التغلب على واحدة من هذه القبائل حتى لجأوا الى مصر وخرجوا منها 
بعد قرون الى الأرض التى ادعوا أنها « أرض الميعاد » ٠٠‏ بمقتضى 
ارث سماوى مزعوم !! 


ولم يستفد اليهود من هجرة فى تازيخهم كله كما استفادوا 
من ححرتهم الى مصر -. ومع ذلك نحد أن « اسفر الخروج ب 
100 4 الذى يعرض تاريخهم .فى مصر القديمة وخروجهم. مع 
« هوسى » ٠٠‏ وناريخهم أثناء مرحلة « التبة » التى قضوها فى 
ضتحراء سنيناء .واستغرقت أربعين عاما ٠٠‏ نجد أن سفر الخروج 
يقطر'. حقدا ومرارة: على المصريين !! ٠٠‏ بالرغم من أنهم لم١‏ يعرفوا 
الاستقرار والحياة الرغدة الا على ضفاف: نيل مصر 2 حيث نهلوا' من 
مناهل التخحضبارة .المصرية : هما زاد.فى خبرتهم بتدبير تعنئونهم والدفاع 
عن أنفسهم + فأصبحوا يمارسون فنون الزراعة 2 كما أحسنوا 


نف 


حمل السلاح حتى أصبحوا! قادرين على منازلة قبائل النادية التى 
عحزوا عن مقاومتها طوال خمسة قرون ! ٠‏ 


وقد ذهصب المؤرخون الى أن مجرة أبناء « بعقوب » كانت بدابة 
التواجد اليهودى فى مصر , لتبدأ قصستهم الطويلة مع التاريخ الذى 
شيوهوا معاله بالزيف: ٠‏ كما كان بداية قمية الفراع التىب لفيك... 
له جذور مصطنعة وميراث أوهام مدعاة تعلق بها الأبناء بعد الآياء فى 
عنصرية فريدة من نوعها ! ٠٠‏ فنسبة يهود اليوم الى « بنى اسرائيل » 
ليست سوى احدى همحاولات الحركة الصهيونية لاختلاق جذور 
لا يسمى ب «١‏ الشعب اليهودى » ٠٠‏ ثم ليست هناك دلالات 
تار بيخية كما بقول عالم المصريات د ٠‏ « رمضان عيده » تو كد أن 
« يعقوب » هو نفسسه «١‏ أسرائيل » !! ٠٠‏ سوى التوارة « المحرفة » 
ومزاعم صهيونية غير مقبولة لاختلاق « تاريخ موحد مزيف لجميع 
اليهود » !! ٠٠‏ فلم بكن لليهود تاريخ يذكر فى مصر القدييمسة 
الا بعض التجمعات فى جزيرة الفنتين ‏ كما سيرد فيما بعد وبالتالى 
تسقط كل دعاوى نسبة الحضارة المصرية القديمة الى اليهود !! ٠‏ 


وقد اختلفت علاقة اليهود بمصر القديمة 2 تبعا لاةتللاف وضمح 
فلسطين بالنسية لمصر ٠‏ والصلات التى قامت بين مصر وفلسطين من 
ناحبة ‏ وشعوب الشرق الأدنى المجاورة من ناحية أخرى ٠٠‏ فعندما 
آلت فلسطين الى الاشوريين 2 نزح كثير من اليهود الى مصر ١»‏ غير 
صسالين بتحدير نبيهم « ارميا » وانذاره لهم بعدم الهحرة اليها ٠ ! )١(‏ 


وحين ورثنت بايل آشور »2 ووفد نبوخد نصر (2622617ل قطاعناء31) 
على رأس جيوش أبيه ملك. بابل » وأنزل الهزيمة بالملك تخاو الثانى 
ملك مصر ( 2-505 9ه ق0م ١‏ ) فى موقصة قرة قميش عام و5 
ق٠م٠‏ وأجلاه عن فلسطين ٠‏ آل ملكها الى بابل ٠‏ وفى عام /91ه ق٠م*‏ 
ثارت مملكة بهوذا » فبادر لبوخشد. نمر ‏ وقد صار ملكا عل بابل ب 


يو" 


الى اخماد هذه الثورة ,2 واحتلت حيوشه أورشليم ونهست الهيكل ٠‏ 
وقد عادت يهوذا الى الشورة مرة ثانية (؟) ( 58 - 85ه ق٠م‏ ) 
مؤملة ان يسارع ملك مصر «٠‏ أبريس » ( وهو خفرع فى التوراة (5) 
8 ولاه قمعم ) الى نجدتها ٠‏ وفى هذه المرة أخمد ملك بايل 
الثورة بكل عنف ودمر أورشليم وميكلها تدميرا تاما شاملا ٠.‏ فقضى 
بذلك على ما تبقى ليهوذا من استقلال ووجه ضربة قاضية لحياة 
اليهود: بيا ٠‏ 

وقد فتح أبريس صدره لليبهود الذين نحوا من السبى 
المايلى ٠‏ فكانت تلك الموجة الجديدة من عجرة الى مصر ٠‏ وقد عرفنا 
أنباءها من سفر ارميا ومن الخطاب المنسوب الى ارستياس ٠‏ ومن 
وثاثق الفنتين الآرامية ٠‏ 

ونحدثنا مصادرنا بأن أبر بس أنزل اليهود فى تل الدفنة (5) 
( تحفنحيس فى التوراة ) وكانت تقع على بعد أثنى عشر ميلا غربى 
القنطرة وتتحكم فى مدخل الدلتا من جهة الشرق ٠‏ ولكن لا كانت 
هذه المدينة ذات موقم استراتيجى هام وكانت فى العصر الصاوى 
المركز الرئيسى للجند المرتزقة فانها كانت أبعد من أن تصلح معسكرا 
للاجئين »2 ولذك يبدو أن أبريس لم يبق بها من لاجئى اليهود غير 
أولئك الذين انخرطوا فى سلك الجيشس ولاسيما أننا نسمع أن 
كثيرا من أولئك اللاجئين تفرقوا بين تائيس ومنف وأرض باثروس 

(#ممطموط) أو أرض الصعيد ٠‏ 


وقد صادف قدوم اليهود قبولا لدى ملوك العصر الصاوى 2 
اذ كانوا يشسجعون الأجانب على المجىء الى مصر للاشتغال بالتجارة 
والجندية (5) وقبل أبريس ٠‏ اسستخدم الملك أبسماتيك الأول 
(3538- 509 قحم ) كثيرا من اليهود جندا مرتزقة ولا يبعد إن 
ابسماتيك الثانى ( “9ه 5مه قءم ) كان قد استمان بهم فى 
حملته على بلاد النوبة فى عام ١91ه‏ ق١م ٠‏ 


زف 


وعلى أى حال فان المصادر القديمة تحدثنا بأن اليهود انتشروا 
ذى العصر الصاوى وبعده فئ: مختلف أرجاء مغنر :. منئف والغنوام 
ودهشور' والبهدسنا والاشمونيين: وأخميم وطيبة ‏ واييدوس وأذفو 
الفنتين وأسوان ٠‏ وبأن جاليات اليهود فى هذه الأرجاء كانت على 
اتصال وثيق فيما بينها 7٠‏ ظ 


ومن بين المناطق التى استقر بها اليهود » وتهمنا بصفة .خاصة 
جزيرة الفنتين عند حدود مصر الجنوبية 2 حيث قامت مستعمرة 
عسكرية كان اليهود يؤلفون أحد عناصرها (1) ٠‏ ونرجع أهمية هذه 
المنطقة الى ها عثر فيها من البرديات الآرامية (آ0) ٠‏ وهذه البرديات 
تعطينا صورة واضحة مفصلة عن حياة الجالية اليهودية فى الفنتين 
من كافة النواحى الدينية والاجتماعية والقانونية والاتضاتة ١‏ 
كما تمدنا ببعض المعلوفات عن أماكن أخرى ٠‏ استقر بها اليهود , 
وذلك يفضل الرسائل التى كان أولتك اليهود يتبادلونها مع اخوا نهم 
فى الفنتين ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذه البرديات “تعتبر بمثابة سجل 
خافل بالأحداث التاريخية .الثي كانت الفنتين بل مصر كلها 9 
عداها مستر كا اليا فى | لعكن 'الفارسى. + 


ونكاد نتفق الآراء على. أن يهود الفنتين كانوا من سلالة .الجند 
إلإرتزقة الذدين عملوا.فى جيشس ابسماتيك الثانى. أو من سبلالة الذذين 
نحوا من السبى اليتاال بعد تدمير ميكل أورش شن الم. فى 
عام 85ه ق١م‏ (8) ٠‏ 


ومما يجدر بالملاحظة أن.اليهود ,. الذين كانوا.يؤلفون: اننا 
من .الحامية العشكرية ' .(118118) التى أقيخت فى الفتتين: . 
لم يكونوا الا جزءا من الجالية اليهودية التى استقزت فى ثلك 
المنطقة وكانت ' تضم الى خانبتب :أولئك الحتؤد. أسر.ا حاللك. لعن 
المنازل فى الفنتين والبعض الآخر فى أسوان (5) 007" ا 


5 


وقد سمح: لليهود .باقامة معبد .ليهوه. الى. جوار ميد خبنوم الاله 
الممنرى الرسمئى لهذه المنطقة ‏ وقد. تجمعبت منازل يهود الفنتين.. حول 
هذا المعيد فنشبأ :هناك حى. خاص باليهود 'أخذ يتسع تدريجيا جتى 
بلغت حدوده مشارف الحى المصرى الذى كان. بقع جتبوبى هعبد 
اليهود ولما كانت احدى الوثائق الآرامية التى عثر عليها فى الفنتين 
نشير الى أن المعبد الذى أقامته المستعمرة اليهؤودية فى الفنتين يرجم 
الى عهد ملوك فصر فان الرأى السائب اليوم هو أن قيام تلك الجالية 
بجع الى ما قبل الفتخ الفارسى ستة ه"ه ق٠ءم ٠‏ 


وقد أستمر يهود تلك المستعمرة اتومرن موقن اق افر 
وصد الهجمات التى تتعرض لها من جهة الجنوب ٠‏ ولم يتدخل ملوك 
العيصر الصاوى فى ثُ شئون الجالية الداخلية وسمحوا لأفرادها بقسط 
وافر من الحرية الدينية ٠‏ وبالرغم من وجود معبد يهوه فى الفنتين 
الى جانب معبد خنوم فانه لم يحدث طوال العصر الصاوى أى صدام 
بين اليهود والمضريين يسسبدب التعصب الديني أو اختلاف "العقائه دين 
الفريقين  ٠‏ ولم يكن 'اليهود العنضز الأجنبى 'الوحيند فى الفنتين 
وأسوان ٠‏ كما أن يهوه لم يكن الاله الأجنبئ الوحيّد فى همده المنطقة 
من أرضص مصر التى آلف أملها كثرة : العناضر الأجنبية العاملة 5 
الحيثش والقائمة على حراسة الحدود. ٠‏ وكيفه تفسر اذن الصدام 
الذى وقع بين اليهود والمصريين بين فى العصر الفارسى [ 00 1 


بذهب: « 51010111 .0 » 0١‏ الى أن اليهود سارعوا الى تقفريم 
فروضض الولاء للملك الفارسى وفى الوقت نفسه وجد الفرس 'فيهم 
آداة طيعة يستطيعون استخدامها فى السيطرة على بلاد لم تكن 
فقطٌ بعيدة عن مقرا الحكم فى الامبراطورية بل كانت أيضا قوية 
فى شعورها أتذانينهًا 'وحريصة علي استزجاع استقلالها 0 وقد 
تغزى مبادرة اليهود بالاعلان عن ولائهم للملك الفازسي الى انهم كانوا 
يواجة "عام يدنتون للملك قورش الثقاتى (90ه5 :0ه قم ) 


بانقاذصم من السبى البابلى وردهم الى ديارهم ٠‏ وعندما جاه قمبيز 
ال مض أظور عطته عل اليهود» ولم .ينس مفد اليهرد باق بدو 
فى حين أن كثيرا من معابد المصريين تعرضت للتدمير والتخريب ٠‏ 
وتكشف احدى البرديات الآرامية عن حقيقتين (؟١)‏ 2 احداهما أنه 

حين ثار المصريون على الفرس عقب: ا دارا الثانى العرش فى 
08 5 قءم ٠‏ بقى اليهود على ولاثهم للادارة الفارسسية ٠‏ 
والأخرى انه استدعى والى مصر الفارسى فى عام 1٠‏ قعم ٠‏ لمقابلة 
الملك الفارسى فى العاصمة تآمر كهنة خنوم مع ويدرانج 00 
الفارسى ( وكان يشغل منصب 21051 ) حاكم الاقليم وههو مركز 
سام فى الادارة الفارسية المحلية وأعطوه مالا وأشياء أخرى ذات 
قيمة 2 وبذلك تمكنوا هن الحاق الأذى باليهود وعطلوا لهم بثئرا 
وعاقوهم عن عبادة بهوه ٠‏ 


ولهاتين الحقيقتين دلالة بينة اذ آنهما تشيران الى وقوف اليهود 
فرصة غياب الوالى الفارسى لالحاق الأذى باليهود ٠‏ وهذا فى حد 
ذاته يدل على تمتع اليهود برعاية الفرس » وعلى رغبة المصريين فى 
الانتقام هنهم » ولا نستبعد أن مبعث هذه الرغبة لم يكن مجرد التزام 
اليهود الحياد بين المصربيين والفرس وانما مساهمة اليهود فى اخماد 
الثورة ٠‏ فلابد من أنه قد آلم المصريين وحز فى نفوسهم أن يتقف 
اليهود هنهم هذا الموقف بعد أن أفسحوا لهم صدرهم وأكرموا 
غر بت و !! ٠‏ 

و.يمكن التعمرف على مصير يهود الفنتين بعد هذا التاريخ 86 
ضوء تطورات الحوادث فى هصر بصفة عامة فى هذه الفترة من كفاحها 
للتحرر من حكم الفرس ٠‏ اذ أن مصر تمكنت فى عام ق*م من 
أن تحرر نفسها من حكم الفرس وكون آأمون حر (ظناعه ا 9تصة) 


كل 


أحد مواطنى سايس ٠»‏ الأسيرة الثلمنة والمشيرين ودام حكمة. سنت 
سنوات ( 505 - 9985 ق٠م) ٠‏ ويبدو أن حكمه .لم يشمل مصر 
بأكملها 2 اذ تششسير القرائن الى أن جالية الغنتين اليهودية كانت 
لا تزال تععترف بالحكم الفارسى ٠‏ فقد وصلتنا بردية مؤرخة فى العام 
الرابع (؟١)‏ من حكم الملك الفارسى أرتاخشاير شاه الثانى 
(11 1187::61268ث) فى ؟١‏ ديسمبر 5١7‏ قء١م‏ ووصلتنا برددية أخرى 
مؤرخة فى المام الخامس من حكم ملك أغفل ذكر اسمه ٠‏ ويميل 
البعض الى تأريخ هذه البردية باليوم الثانى هن شهر يونيو 
٠‏ قءم ٠٠‏ والى القول بأن الملك المقصود هنا هو الملك آمون حر 
وأن اغفال اسمه كان أمرا متعمدا 2 لأن هوى يهود الفنتيل كان 
لايزال مم الحكم الفارسى ولأنهم لايزالون يعللون النفس بعودة 
هذا الحكم ٠‏ وتؤكد احدى البرديات أنه حوالى هذا التاريخ كانت 
جالية الفنتين اليهودية قد اعترفت بحكم الملك المصرى )١5(‏ فلم يجد 
أفرادها بدا من اظهار ولاثهم له ٠‏ وعلى أى حال لم. يكن اليهود 
يتوقعون أن يلقوا عطفا من ملوك هذه الأسرة التى حررت مصر هن 


حكم حماتهم الفرس ٠‏ 


ولم يتعمر حكم الأسرة الثامنة والعشر ين طويلا ٠‏ أذ قام على 
أثره حكم الأسرة التاسعة والعشرين التى أسسها الملك نايف عاورود 
الأرل (1 168 7عطمء21) 598 7 6* قم ) وأصله من تل الر بع 
( هنديس ) فى الدلتا حيث كان مركز عبادة الاله الكبشس ٠‏ وقد 
كان طبيعيا أن نولى هذه الأسرة اهتمامها للاله خنوم فى الفنتين 
مما أكسمب كهنته قوة ونفوذا كانا نذيرا بخطر جسيم يتهدد اليهود 
ومصد بهوه ٠‏ فلا عحب أن أفضى عصر هذه الأسرة الى اضمحلال 
جالية اليهود فى الفنتين وتدهورها ٠‏ وربما ترك اليهود تحت رحمة 
المصريين وكهنة خنوم الذين وجدوا الفرصة سانحة ليشفوا ما فى 
قلوبهم من كراهية ضد اليهود وتكرر حينئد ما أحدث لليهود. سنة 
5٠‏ قم . ولكن كان هذه المرة بطر بقة أشه عنفا بحيث لم تعد 


نف 


تبسمع عن تلك الجالية + ويرجح الأستاذ كر ابلتج ناشر برديات 
متحف بروكلين أن عهد الملك نايف عاورود الأول قد شهد نهناية 
. جالية: الفنتين اليهودية وذلك لأن آخر بردية مؤرخة وصلتنئا من 
الفنتين. تحدثت عن توليه.هذا. الملك عرش: مصر ٠ )١96(‏ 


وهكذ! قدر لهذه الجالية أن تختفئى يعد عدة 'سنوات من توارى 
الحكم الفارسى عن مصر ٠‏ ولعل نكبة يهود الفنتين تر جع الى أن 
أكفزهم كانوا أعضاء جالية عسكرية فبادروا الى اظهار ولائهم للملك 
الفارسئ وشاركوا فى اخماد ثورات المضريين فى حين كان باقى: نهود 
فصر من المدنيين ولم تكن لهم يد فى هناهضة الثورات المصرية ومن 
ثم لم يتعرضوا لا تعرض له بهود الفنتين : بل أن هؤلاء استطاعوا 
أن بحدوا لدبهم ملحا وملاذا ٠‏ 


ومن أجل اسبتكمال الصورة العامة عن جالية يهود الفنتين بقى 
أن نعرض فى شىغ من الايجاز الحوانب الأخرى المتعلقة' بحياة. هذه 
الحالية بقدر ما يمكن اس.تخلاصه من البرديات الآرامية ٠‏ وعمى. المرجع 
الأساسى لدراسة النواحى الاقتصادية والدينية والقانونية لتلك 
الجالية. 00 ظ 


| ولا تكاد البرديات تفصح عن نوع التنظيم الذى. كانت عليه 
الجالية اليهودية.2:وان كان يتبين من بعض البدريات أن شسخصا 
بعينه يدعى. بدونيا بن حماريا. (طةتهصطة0 .8 لوتلط52600) . 03 
كان ينوب عن اليهود' فى مفاوضة السلطات الفارسية ويقوم أنضا 
.يجمع المال الذى كان 'يهود الجزيرة بذاهمون به من أجل العبد 
.اذ كانوا _.يدفعون ضريبة ليهوه ٠‏ مقدارها. شاقلان من الفضة مؤديها 
للمعنبد الرجال :والنساء على: السواء ٠‏ وتذكرنا هذهو الضريبنة 
بالضريبة التى.فرضتها' الشريعة اليهودية,على: .يهود فلسطين اذ كانوا 
يدفعون على عهد: نحميا “ثلث شناقل للمعند أورشليم » ثم زيدت الضريبة 


52 


الي. نصف الشساقل ٠‏ ولا كان. يهود. الفئتين يدفمهون شاقلين » فان 
هذا معناه أن الأمر كان أكثر من ضريبة حددتها الشريعة ويقصد به 
كذلك مواجهة مطالب الجالية فيما يبدو, ٠‏ لكننا لا نعرف مدى التزام 
يهود الفنتين ‏ يصفة خاصة ويهود. مصر يصبفة عامة يدفع ضريبية 
نضف الشاقل لهيكل أورشليم * مترجمع بعض المؤرخين )١17(‏ أن 
يُذونيا بن جماريا كان يشغل منصب رئيس الطائفة وهو يقايل 
همنصبه الاثنارخبس (816568ططاتط) فى العصرين الاغريقى والرومانى ٠‏ 
وسواء أقبلنا هذا الرأى أم رفضناء. فانه مما لاشك فيه أنه كان 
يسود الجالية نظام معين يسمح يتحصيل ضريبة خاصة يمعيدها , 
وأن هذه الأموال كان .ينبغى أن يعهد بها. ال هينه تسيا تبر 
بالاشرافه على ث2 شتون المميكه والجالية « ومن الجائن. أن هذه الهيثئة 
كانت تتألف من الأحبار. ٠‏ وعلى كل حال. يبدو أن هذه الهيئة. كان 
تقوم بدور هام وقت الأزمات ومثل ذلك أنه عندما دمر معبد الفنتين 
دادرت بالكتابة ‏ الى أحبار أورشسليم وحاكمها وحاكم السامرة 
الفارسيين على نحو ما أسلفنا ٠‏ وأغلب الظن أنه كان أتى فى مقدمة 
اختصاصات هذه :الهيئة مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ومميراث وكافة الأمور التى براعى فيهاا تطبيق أحكام الشريصة 
الملوسوية 
ويبدو أن جالية الفنتين كانت م من الناخية الاقتصنادية 
بقدر هن الاستقرار الاقتصادى والرخاء المادى فقبِبك كانت بعض 
أسرها تمتلك العبيك والمنازل « وكان بعضصي أفرادها يقرضصلون 
الأموال بمقتضى صكوك يثبتون فيها سعر الفائدة (18) »2 وتقدرأ 
كذلك فى أكثر من بردية عن بيع أو شراء منازل أو خصص فيها 
أو تنازل عنها ٠‏ وترينا المرديات أيضا قيسام معاملات بين اليهود 
وغير اليهود من المقيمين فى الفنتين ويسحل عدد من. البرديات 15 
أن :بعض أفراد الجالية. حققوا نوعا من الترف فى معيشتهم فقد كانوا 
يلبسون اللابس الصوفية 2 ويستعملون :زيت الزيتون 2 والدمون 


كد 


والبلسم » ولا نتصور_أن. الاشتغال. بالجندية هو الذى أتاح لاليهود 
كل ذلك .* 

ونا كانت طبيمة تربة الهنتين تمنع اهلها من ممارسة الزراعة , 
فلايه” اذن عن أن المدنيين مطهم كانوا يشتغلون بالتحارة مع اثيوبيا 
والنوبة والسودان 0 وفى- التنقل النبهرى وجياية المكو س .الجمركية 
على السلع الواردة الى ممنر ٠‏ 


وتساعدنا البرديات الآرامية أيضا فى استجلاء بعض المظاغر 
الاجتماعية » وكان من أبرزها الامور المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق 
وميراث وما الى ذلك ٠‏ وتتبين هن الوثائق أن الزوج كان يبرم العقد 
مع وكيل عن الزوجة ٠‏ كان فى الغالب والدما ء وأن الزوج كان 
بقدم الصداق ( المهر  )‏ '“تقط83480 الى هذا الوكيل' » وأن الزوحة 
كانت تذعب الى :بيت الزوجية ومعها منقولاتهنا' ٠‏ وأنه فى حالة الطلاق 
كان من حقى |الزوجة امنتعادة هذه ا منقولات وأن الزوج يفقد ما دفعه 
من ضداق ٠‏ بل انه اذا طرد الزوجة دون همسوغ قانونى فانه كانت 
تغرضن | عليه غرامة: جزاء سُوء تصرفه * ونرجح أن أحبار المعبد كانوا 
بفصلون مثل هذه [لنازعات ٠‏ وتوضحخ البرديات كذلك أنه كان 
بحق للزوجة طلب الطلاق وكانت فى هذه الحالة تدفع لزوحها 
يت اجاباام اجناط ٠‏ حجنا في مولا0 1 ” 


0 كانت المرَاة' اليهودية. “فى الْفنتين باشو 0000 ادارة 

شئونها الخاصة واستثمار أموالها 2( وتساهم مثل الرجل سواء 
0 فى دفع الضريبة الخاصة با معيد ... وبحق. لها طلب الطلاق 
من زوجهاً, ا ل الا 
البهودى ( كك 


دقفا يكون من الطريف أن "ليد الى أن بع البرديات تب انه 
كان ٠‏ من . الممكن. أن 'إيقوم زواج “نيل مضرى ويقودية وبن يهودى 


وأمة مصرية (١؟) ٠‏ ونظر لاختلاط. الأسماء المصرية بالأسماء السامية 
يمكن القول بأنه كان هناك قدر معين من اندماج اليهود بالمجتمم 
المصرى أو على الأقل التأثر يه ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الناحية الدينية فاننا نجد أن اليهود لم يكونى! 
على درحة كبيرة من الدقة فى مراعاة 'تعاليم شر بعتهم ٠‏ أذ ثلاحظ 
عدة أمور جديرة بالامتمام وهى : 


اولا : كانت اقامة معبد الفنتين فى حد ذاتها مخالفة صريخة 
لهذه الشريعة اذ أن سفر التثنية ينص على ألا يكون لليهود غير ميكل 
واحد هو هيكل أورشليم ولا بحوز أن تقدم القرابين الا على مذبحة ٠‏ 

ثانيا : كان اليهود يقدسون بعض الآلهة الوثنية مثل اشم 
بيتاءل ([عطاءطتممطفلة) وعنات بيتاءل (8[1طغ6ططغأهصة) ويسدورنها 
الى. جانب ربهم بهزه .٠‏ ويمدونها بالمال فثل .ما كانو] يمدون يهوه 
ولعل هذا الانحراف يرجع الى تأثيرات أجنبية لعلهم ‏ تعرضؤا لها 
أثناء فترة السبى البابى + أو لعلهم خضغوا اللؤئرات البيئة المصرية 
المحلية » أو أنهم لم ينزلو! هذه الالهة: نفس المنزلة التى كانت ليهوم 
بل اعتبروها تابعة له وتدور فى فلكه » أو لعل ذلك كان نوعا من 
التسامح الدينى اضطرتهم اليه ظروف قيام الجالية .وسط خليط من 
الشعوب الوثنية مثل المصريين والفرس والفينيقيين. والبابليين كد 
التعايش السلمى دون أن يخطر على بال اليهود أنه ينطوى على: أى 
قدر من الشرك أو الانحراف (9:9) ٠ ٠‏ ش 

وثمة ناحية أخرى يبدو فيها واضحا أن اليهود أغفلوا أوامر 
شريعتهم : ذلك أنهم كانوا يباشرون اقراض الأموال. بفوائد فاحشة 
قد تصل: أحيانا الى 75٠‏ فى السنة واذا عجز المدين عن سداد.دينه 
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فان-الفائدة «الثنى .لم تدفع:.كانت.:تضاف إلى أصل: اللؤين .وفئ أهذه 
الحالة -كان: على المدين- أن يدفح “ربحا: فركبا:٠‏ ولم تقتمبر الفوائج على 
المال المقترض فحسب بل كانت تؤدق أيضا الى «السمائن 0.فى..حالة 
داكن الحبوب لد ٠‏ 


و ذلك فان .القسرائن 10 :اهنود كانوا. يهتمون 
8 بعض العادات والتقاليد الدينية: شامصي :ذافن . المحتمل: أنهم 
كانوا يراعون أيام السبت »2 وأنهم كانوا يحتفلون بعيد الفطير 
(طامتدولة):. :ونعيد الفصضبح ٠‏ ولا .كان الغيْد: الأخير عندا رعويا 
قذنيما عند ا ومرننطا بعادة نخز الضأن والماعز وكان ذلك 
كما رأينا يثير غضب كهنة خنوم افان: بعض المؤرخين 'يرئ أن 
الاحتفال بهذا العيد كان ,بتخذ. شكلا هاه اعتباده بهود فلسطين ٠.‏ 


. أما عن العلاقة. الدينية بين أورشليم والفنتين فان يهؤد أورشليم 
لم يرخبوا بقيام هيكل. ليهوه فى غيز. مبينتهم (5؟) وتحدثنا يردية 
آرامية بأن الملك الفارسي دارا الثانئ: حدد .ليهود. الفنتين موعند 
الاحتفال بميد الفطير. والمدة التى. ,يستغزقها هذا. العيد ٠‏ وقد حدا 
هذا نبعض اللؤرخين الى القول. بأن: يهود الفئتين لم إيعتادوا الاحتفال. به 
فر غب يهود: أورشليم ويابل الى الملك الفارسى 'أن: يحملهم عل 
الاحتغال: به..جتى “تسود الوحدة الدينية:فى تلك الأقطار. من .ناحية 
المظهر الدنئئ على الآقل (0؟) ولا نستظيع. أن نؤكد آو ننفى أن .يهوة 
الفنتين' كانوا. ندفعؤن ضريبة نصف الشاقل الى عيكل أورشليم .. 
وربما كان أحبار أورشِليم .غير راضيان: بوجه عام عن يهود الفنين 
اذ كانت بهوديتهم تجافى الروح اليهودية: الضحيحة كما ينبغئ: 
أن تكون ٠‏ 


' وهما لاشك فنةا أن امعظم :الوثائق 525 'المرديات: 
الآراأمية 5 قد كترك.. وأسلوت 'قانوئى راق .: وأن: بهود "الفدثين شغفوا: 


ين 


يرفع الدعاوى شغفهم يتسجيل ما يبرمون من عقود واتفاقات ٠‏ 
ولاشك أنه من الأهمية يمكان فى ضوء هنه الحقائق أن نتبين 
الاستقلال الذاتى الذى كانت تتمتع به الجالية اليهودية من حيث 
تطبيق الأسس القانونية التى نص عليها التشريع اليهودى » ومدى 
خضوع الجالية اليهودية لقضاء الدولة فى اطصار نظام الحكم 
الفارسى بمصر ء ونوع المحاكم التى كانت تفصل فى قضايا يكون 
طرفا النزاع فيها أو أحدهما من اليهود ٠‏ 


ويدلك تكون برديات الفنتين الآرامية قد أمدتنا بمعلومات لها 
قيمتها عن كثير من جوانب حياة الجالية اليهودية ٠‏ ولسوء الحظ 
أننا نفتقر الى المعلومات التى تمكننا من دراسة أحوال بقية يبهود 
مصر وهكذا يصعب تكوين فكرة شاملة عن كل يهود مصر قبل 
:الفتح المقدونى ومن العسير كذلك أن نتخذ مما نعرفهةه عن ييهود 
الفنتين أساسا لتوضيح أوضاع اليهود فى هصر كلها ٠‏ 


وأين ذهب يهود الفنتين ؟ هل عادت الى أرض يهوذا تلك القلة 
الا نحت ؟ يسفيعد يعطن اللؤرخين أن يكون ذلك قد عدت با وإردهي 
آخرون أن نفرا من تلك الجالية اتجهوا الى ادفو شمالا اذ عثر على 
شواهد قبور تحمل كتابة آرامية ترجع الى القرنين الثالث والثانىي 
قاع ومتجاعرت ننا بيد إذا ميرد لى التفر ين البطلدى 
والرومانى اختصوا بالحى الرابع من أحياء هذه المدينة ٠‏ 


ونتساعءل كذلك عما حل باليهود فى الأماكن الأخرى مثل 
طيبة والأشمونين ومنف التى كانت تتبادل الرسائل مع الفنتين ٠‏ 
هل تحققت نبوءة النبى ارميا وما أنذر به بهود مصر من نقمة وعذاب 
وتقتيل وتشريد ٠٠‏ !! 


حادثة الخروج ٠٠‏ والقرصنة التاريخية ! 


حادثة الخروج « 801616 هآ » ل « 100118 » هى محور تاريخ 
اليهود 2 وهى اللحظة التى ولد فيها بنى اسرائيل كجماعة دينية » 
وهى النموذج الذى يؤكد قدرة الأساطير اليهودية على الدمج الوثيق, 
بين العناصر القومية والدينية والتاريشخة النتى تشير الى العلاقة 
بن العهد القديم والأرض المقدسة و « الشعب املختار » ٠٠‏ فى توافق 
يشكل فى النهابة المنطق الروحى لليهودية السياسية ! 


وتبرز أهمية الخرافة والأسطورة فى خلق الاطار النفسى 
العنصرى اليهودى » وبشكل يتجاوز الحقيقة التاريخية ٠٠‏ من خلال 
الفكر الصهيونى الذى بثير دائثما فى تفسيراته وتوجهاته : مشاعر 
التفوق وادعاء التميز والاستعلاء على شعوب الأرض لديمومة اليقاء 
اليهودى 2 ونتضخم الذكريات الدينية والسياسية بتوالى الأزمان 
وثعاقب الأحيال ٠‏ و تجعل الفكر الحاخامى العنصرى دن هذا المقاء 
« اختمار الهى » و « ارادة الهية لا قدرة للشر على مقاومتها » ٠٠‏ 
وبأن الله قد « اختار اليهود كى يطهروا العبالم كله دن الشوائتب 
والظلمات » ٠٠‏ ومشغلل هذه الآراء ٠‏ لانك أن تواثر على الحماعات. 
اليهودية 2 فكرا وسلوكا ٠‏ بانتمائها الى « الشعب المقدس » 
و « الشعب المسبحزة ؛ وتصبح الدولة المهودية وسيلة (تحقيق. 
« الرسالة الخاصة » لليهود ! 


ويصف العالم اليهودى « س ٠‏ فرويد » فى كتابه « اليهودية ‏ 
دو سى والتوحيد » ادعاءات البهود بالتمايز والقداسة يأنها خرافة 


ك9 


و« ٠٠‏ تلك حالة لانظير لها على الاطلاق فى تاريخ العقائد الدينية » 
فلم بحدث قط أن اختاز الله عايديه » !! 


ولا يمكننا دراسة التأثير المصرى على العقيدة اليهودية » دون 
الرجوع الى آراء « فرويد » )١(‏ التى تتلخص فى أن موسى ‏ عليه 
السلام ب مصرى الدم والعقيدة 2 وليس يهوديا كما يزعم اليهود ,2 
وأهم الآسس التى اعتمدها فرويد : أسم دوسى ونش أنه وتعلمه 
وأعماله قبل خروجه من مصر » ثم أثر ذلك بعد الخروج , وزعامته 
للطوائف التى خرج بها ٠‏ واسلوبه فى سياستها والزامها دعقيدنه » 
وانقطاع الصلة بينه ودن الأصول الاسرائيلية الدى بدعى اليهود 
نسمته الها ٠‏ 


ويشير المؤرخ اليهودى « فلافيوس يوسيفوس » الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى « هن كتابه 0 تاريخ البهود القديم « 
الى أن موسى كان حاكما وكاهنا مصريا » وكان أيضا من كبار قادة 
اليش المصرى و و٠٠‏ لاصلة فى دم أو فى نشأة أو ثقافة أو زواج 
بينه ويين بنى اسرائيل الذين سبقوا عصره بنحو ستمائة عام ٠‏ 
ولا صلة فى الدم أو فى الثقافة كذلك بين جماعته الذين خرج بهم من 
مصر »2 وبنى اسرائيل الذين كانوا عند هجرتهم من فلسطين الى 
دصر أسرة واحدة ؛ عدد أفرادها نحو السبعين ٠‏ قلايد أتهم ب خلال 
تلك القرون الستة ‏ قد ذابوا فى المصريين والهكسوس الذين فتحوا 
مصر خلال ذلك وظلوا يحكمونها , الى أن طردهم أمراء مصر ٠ » ٠٠‏ 


وقصة الخروج » مازال يخبط بها قدر هائل من الغموض , 
فالوثائق المصرية لاتتضمن محرد اشارة عابرة لهذا الحدث التاريخى 
الهام » وكان لعلماء المصردات والدراسات الشرقية آراء متاينة فى 
هذا الموضتوع » فيقول عالم المصريات الألمانى الشهير « هنر يك 
برحش » فى محاضرة عام 6 : « قضبت من عمرى ثلاثين عاما فى 


م 


دراسة تاريخ وآثار مصر القديمة ء وقد استحوذ على تفكيرى يداية 
أن آربط بين ما جاء فى التوراه عن خروج بنى اسرائيل من مص , 
وبين ما يمكن أن نجده مذكورا فى بعض النقوش أو الوثائق » ومع 
تقديرى لما ورد فى الكتب المقدسة . أرى نفسى مقصرا اذا تغاضيت 
عما هو ثابت منها فى المجال الأثرى , حتى تتكون لدى قناعة بصحة 
ما ورد فى الكتاب الثانى من أسفار موسى ٠٠‏ وخروج ينى اسرائيل 
من مصر هو أهم أحداث هذا الشعب » ٠‏ 


ويشير عالم المصريات الكبير د ٠‏ « رمضان عبده » فى كتايه 
م تاريخ مصر القديمة » أن يعض علماء الدراسات المصرية القديمة 
قد اتجهوا ‏ دون الاعتماد على نصوص أثرية مصرية ‏ الى أن خروج 
بنى اسرائيل من مصر قد حدث فى عصر الهكسوس » ورأى بأنهم 
خرجوا فى عصر الأسرة الثامنة عشرة , وبالتحديد فى عهد الملك 
تحدوتمس الثالث ٠‏ بينما يذهب البعض الى أن الخروج قد حدث فى 
عهد ابنه امنحتب الثانى , وعلى رأسهم المؤرخ « مانيتونٌ » (؟) ٠٠١‏ 
ورأى آخر بحدوثه فى عهد امنحتب الثالث ٠‏ 


أما عالمة المصريات الشهيرة « نوبلكور » (5) فى كتابها 
« 20ه2ع ع1 18132868 > فتذهب إلى رأى مخالف , فتقول بأن 
حادثة الطرد أو الخروج ,2 قد تنمت فيما بين العام العاشر والعام 
الثامن عشر من حكم رمسيس الثانى » على الرغم من أنه ليس هناك 
ونشأ فى بلاط الملك » وكان بعض اللبهود قد تلقوا علومهم فى 
المدارس المصرية 2 وكان سيدنا موسى يتمتع بحماية خاصة من الملك 
حور محب الذى كان مشغولا بمشكلات الآسيويين فى مصر ,2 وقام 
الملك سيتى الأول بتشييد الحصون فى شرق الدلتا » وشيد قصره 
فى « قنطير »ه التى أصبحت العاصمة فى عهد رمسيس الثانى ٠٠‏ 


كن 


وكان سسيتى الأول ,يضطهد اليهود فى « بيثوم » ورب موسى الى 
ه مدين » بعد مقتل أحد زبانية الاضطهاد وتزوج من ابنة كاهن مدين 
فى غرب وادى عرية ‏ ايلات » ثم عاد موسى الى مصر 2 عقب تولل 
رمسيس الثانى عرش مصر » وطلب منه أن يذهب مع شعيه لعمل 
تضحية فى الصحراء . ولكن الملك رفض طلبه »2 فكان ذلك سبيا فى 
بداية الصراع , وحدث هذا الطلب بين السنة الخامسة والسنة 
السابعة من حكم رمسيس الثاني » وخلال تلك السنوات 2» شاعت 
القلاقل على الحدود الشرقية لمصر , وتمادى الملك فى اضطهاد 
اليهود ٠٠‏ وبدأ الخروج من مدينة رمسيس واتجه اليهود الى وادى: 
الطميلات » جنوب خليج السويس » وهو طريق خال من التحصينات» 
ويبدو أن الصدام مع جيش فرعون قد حدث فى المناطق الضحلة فى 
« كليسما ‏ 01388888) » علبل البحر الأحمر 2 وهنا حدثت معجزة 
انشقاق مياه البحر 2 ثم اتجه موسى عقب ذلك الى صحراء النقب 
فى سسيناء ٠‏ 


والرأى الوحيد الذى يعتمد على نص أثرى « مشكوك فى صحة 
قراءته وتفسيره 2 فهو القائل بأن خروج بنى اسرائيل مهن مصر كانه 
فى عهد الملك مر نبتاح ابن رمسيس الثاني اعتمادا على الفقرة 
التى وردت فى السطر /ا؟ من لوحة مرتبتاح » وتقول : « ٠٠‏ وسهل 
مزردل أقفر ولم بعد له يدور »> وقك قرأ معظسم العلمساء أسس.م 
« يزريل » / « اسرائيل » ! وقد اعتمد أكثرهم هذه الفقرة للتحدث 
عن الخروج فى عهد هذا الملك ! 


وبالتحليل العلمى لهذه الفقرة » يسهب د ٠‏ رمضان عبده (5) 
فى تفنيد هذا الرأى ٠‏ مؤكدا على أن « تسجيل أحداثتث الخروج 2 
3 نه من وقائع وتفاصيل ومعبجزات ُ يحتاج الى مشات الأسطر 
وربما الى أكثر من نقش على لوحة واحدة » ومن المحتمل أيضا أن 
أحداث الخروج قد حزفت عن عمد من النصوص , لأنهيا تمس 


> 


العقيدة 2 ولهذا فلا يجب الاعتماد على فقرة قصيرة فى نص مر نبتاح 
للادلاء بآراء كبيرة 2 والربط بينها وبين حدث دينى مام مثل حادث 
الخروج ٠‏ وتخيل قيام مملكة اسرائيل قبل قيامها الفعلى بأربيعة 
قرون تقريبا » يتعارض مع حقائق التاريخ » ٠‏ 


وفى الواقع , أن كل هذه الآراء لا تعتمد على مصادر أو شواهد 
أثرية مؤكدة لكى تدعمها . بل على العكس »2 ظلت المصادر الآثرية 
والنصوص المختلفة حتى يومنا هذا على صمتها ازاء هذا الموضوع 2 
الذى أصبح يمثل مشكلة من مشاكل تاريخ مصر القديمة ! 


فى اليوم الرابع عششر من الشهر الأول من السنة العبرية 
( نيسان ‏ ابريل ) يحتفل اليهود بعيد الفضح : ذكرى نجاة موسى 
وقومه من فرعون وخروجهم من مصر , وذكرى الخروج مهمى فى وعى 
اليهودى دائما 2 وعندما يجتاز عتبة بيته ويضع بده فى مستوى معين 
من العبتبة العليا للباب » حيث وضعت مخطوطة تحتوى أربعة نصوص 
من التوارة تذثره د « جذوره التاريخية » ! ٠٠‏ فهذه العتة مثبتة 
فى الحقيقة عند « ياب التاريخ المشرى » كما زعم المؤرخ « رافائيل 
درائى » (0) أسستاذ التاريخ والدراسات اللبهودية بحامعة 
١كس‏ دروفانس ومؤلف كتاب م 801616 هن[ » الذى حاول أن ي كد 
بأن الخروج من مصر : لم يكن هجرد عور للبحر فى عملية هروب 
مضطربئة ٠»‏ واكنه كان مسيرة واعبة واضحة / لم يكن فقط خروج 
جغرافى » بل هو خروج فكرى ونفسى / عبور من العيودية الى 
الحرية / مفتتح الحرية / تحطيم للسجن / أساس التاريخ / خروج 
عن مذاهبه الدولة والافكار والشعارات الرسمية / خروج عن الانظبة 
الاقتصادية والايديولوجيات الميثولوجية / خروج الى الذات ٠١‏ نحو 
المكان والزمان !! 
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وفع يل اولقن ديد املعوه اقن | لكل اللتوف م فين 
الممارسات الشعائرية والكوارث العششير التى أصابت المصريين »2 
والظواهر الطبيعية والاصطلاحات الفلكية التى ارتبطت بالتعبير عن 
ظواهر طلوع القمر ومساره » وارجاع آيات سفر الخروج الى أصوليا 
اللغوية العبربة ٠‏ 


الا أننئا نسجل تحفظاتنا تحاه بعض الآراء الغير مقبولة 
منطقيا ٠‏ منها على سبيل المثال : ادعاثه بأن « موسدى هو الذى فرق 
البحر وليس الله ! » ٠٠‏ ومسألة بحر الرمال أو الرمال الأمتحركة 
نقلا عن تيودور الصقلى وسترابون »2 بالرغم من ورود (فظة البحر 
صريحة فى التوارة وفى القرآن الكريم ٠٠‏ ووصفه لملك اله ياسم 
« بوزيريس » بأنه كان آكلا للحوم النشر ! فى حينل لم يذثر لنا 
التاريخ أن واحدا من فراعنئة مصر القديمة كان من أكلة لحوم البشر 
٠٠‏ لبس الا الطعن فى أول من أبدعوا علمآ وفكراً انسانياً حضاريا , 
فضلا عن أنه لم ترد اشارة فى مصدر ناريخى عن اله من آلهة المصرين 
القدماء بهذا الاسم ! 


وقصة الخروج تستعرضها التوارة ذى « سفر الخروج 64 
ووقائع الحدث نفسه فى الفصل الثانى عشر من هذا السفر ٠‏ الذى 
يفيض حقدا رهيبا على الشعب المصرى » وفيه جعلوا الههم يهواه 
ينكل بالمصربين فى صورة عمليات انتقامية دامية » ردا على جميل 
الاقامة لنحو خمسة قرون نعموا خلالها بخيرات مصر » وهى الخيرات 
التى ندموا على تركها عندما عانوا الأهوال والجوع والتشرد فى 
التيه ٠‏ وأقرارهم فى كنأ بهم المقدس بأنهم كانوا عببد! وخدما 
للمصريين « ٠٠‏ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى 
البريه » ٠٠‏ « ليتنا متنا بيد الرب فئ أرض مصر , حيث كنا نجلس 
ند قدور اللحم وتأكل من الطعام شمعنا فلم آخر حتمانا الى هذه 
البربة لتقتلا هذا الجمهور كله بالجحوع » ! والحديث موجه الى موسى 


و 


وأخيه هارون ٠٠‏ وأخلاق القوم المتوارثة تدل عليهم د ** وصنم بنو 
اسرائيل ‏ كما أمر موسى ‏ فطلبوا من المصريين أمتعة فضه وأمتعة 
ذهب وثيابا » وآتى الرب الشعب حظوة فى عيون المصريين فأعاروما 
لهم وسليوا المصريين » ! 

وقصة موسى وقومه تحدث عنها القرآن الكريم فى مواضصسع 
كثيرة » واشارات لوقائع الحدث : عندما أوحى الله الى موسى أن 
يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » ونجاته 
ومن معه 2» وغرق فرعون وجيشه ٠*٠‏ فبى سورة البقرة » 
الآيتين 59 2 560 والآيات 9505٠‏ من سورة يونس »ء والآيات 
/اا  8١‏ من سورة طه , والآيات 555٠١‏ من سورة الشعراء ٠‏ 


لقد أضفى اليهود على أما نيهم ورغباتهم « قدسسية الهية » 
تستر ما يخفونه من تأمر وحقد دفين ضكد الشعب المصرى خاصة »2 
وشعوب الأرض جميعا » والفكر الصهيوني المغرق فى عداءم للتاربخ 
وتسخيره لخدمة الأهداف الصهيونية , مازال يعمل على بث مفاهيم 
وادعاءات زائفة باستخراج نصوص توراتيه ييرر بها جرائمه , 
و «١‏ التوظيف السياسى للتاريخ » قاعدة ثايتة فى الفكر الاسرائيل 
المعاصر ٠٠‏ يؤكدها المؤلف بقوله : « ٠٠‏ مصر التى تركوها تؤسس 
نفسها مرة أخرى فى قلب مملكة اسرائيل » !! ٠٠‏ كما وصفها بأنها 
« مقبرة التاريخ البشرى » ١ ٠*٠‏ ماذا فيها حاليا من ديانات توحيدية 
أخرى : المسيحية , الاسلام وممارسات اس_تعبادية وتبريرات 
لاهوقة » !! 


والكيان الاسرائيلى يعيش تعاليم وأفكار صهيونية 2 فيقول 
آشير جنزبرج : ه سيسود شعبنا كل الشعوب الأخرى », ان أسرائيل 
حى الأمة العليا التى تملك القدرة على التوسع وعلى أن تصبح سيد 
العالم » وما خلقت الأمم الأخرى الا لتخدم هذه النخبة 
الملختارة »! 
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أما الفيلسدوف هر برت شيفى لا يكتفى بهذا الفكر المتواضع ٠*٠!‏ 
فيذهب الى القول بأن 2 اسرائيل هى الخالق الثانى للعالم » الا أن 
الاسرائيليين يعملون بصورة جوهرية وبسرعة أكبر من سرعة الاله 
عند الخلق الأول للعالم » !! ٠٠‏ الى هذا الحد يعتقد البهود أن 
قدر نهم نفوق قدرة الله ! .٠‏ كما صورت لهم شياطينهم 


وتستمر القرصنة التاريخية لحساب الابديولوجية العنصرية 
الصهدونية لافتعال تاريخ يسمى ب « الشعببء الاسر ا ثيل *: 
واصطناع « حضارة أسرائيلية » ٠٠‏ فأحلام الصهاينة المدمرة 
التوسعية الاحرامية ٠٠‏ نتلاءم مع أحلامهم فى غزو التاريخ ا 


١ 


الموامش 


أولا : هوامس اليهود فى مصر الفرعونية 
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لد 


غى دراسسته القيمة « اليهود فى مصر فى عصي البطالمة » 
يقول : د' مصطفى كمال عيد العليم 


كانت مصر تحت حكم البطالمة من بين الدول الهيلينستية التى 
استوعبت عددا كبيرا من يهود الشتات )١(‏ الذين هاجروا من 
يهوذا وانتشروا على نطاق وأسع فى نلك الدول ,2 وقد أسلفنا أن 
اليهود كثيرا ما هبطوا مصر فى فترات من تاريخها القديم فوجدوا 
فيها الحياة الرغدة الآمنة التى كانوا ينشدونها 2 ولم تكن مصر 
لتخلو تماما من اليهود فى بداية العصر البطلمى » ومن المرجح أنه 
كانت لا تزال .بها بايا عفن “الجالبات المتردية من العضر 
الفارسى (5) 2 وأن هجحرة اليهود الحديدة دفعتها وبعثت فيها الحياة 
هن جديد , وعلى أى حال فان اليهود انتشروا فى شتى أرجاء مصر 
وقامت لهم بها جاليات منظمة ,2 كان أبرزها جالية الاسكندرية دون 
شك » وقد نقل اليهود الى تلك المدينة ‏ التى أصبحت فى وقت 
وسوفن داهم فين ليان "ماين ع فياظو الفكزى 
والاقتصادى مما جعل منها مركزا من أهم مراكز اليهودية حتى أنه 
كان لا يقل خطورة وأهميه عن أورشليم أو بابل يوم أن كانتا من 
أهم تلك المراكز فى العألم القديم (5؟) , ويكفى أن نذكر أن جالية 
الاسكندرية أخرجت ليهود العالم المنتشرين فى كثير هن أنحائه 
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الترجمة الاغر بقية للتوراة 2 أو بعبارة أخرى التوراة فى صورتها 
الاغر بقية ٠‏ ومن الاسكندرية انساب اليهود الى كثير من أقطار البحر 
الأسيض المتوسط وأصبحوا عنصرا هاما من عناصر سسبكانه ٠‏ 


ويشير المؤرخ اليهودى « يوسفيا » (5) ( أو يوسيفوس ) 
الى أن الاسكندر عندما كان يحاصر صور , بعث الى الحبر الأعظم 
فى أورشليم يطلب اليه أن يمده يجند يعينونه على حصارها » فأبى 
عليه الحبر ذلك تعبيرا عن ولاثه للملك دارا الثالث . وعندئذ ثارت 
ثائرة الاسكندر وأقسم أنه سيعطى يهود أورشليم ع ل 
حبر هم » درسا لن بنسوء ٠‏ وعندما تقدم الاسكندر الى أورشليم 
بعد استيلائه على غزة أوجس الحبر الأعظم منه خيفة » ولكن أوحى 
اليه أن يتخذ وزملاؤه الأحبار ملابس بيضاء وأن يكونوا فى استقبال 
الاسكندر خارج المدينة , وما أن رأى الاسكندر الحسر الأعظم حتى 
هرع الى تحيته , وقد فسر الاسكندر أرافقية سبب تصرفه على هذا 
النحو الذى أدهشهم , بأن هذا الحبر تراءى له فى منامه فى مقدونيا 
مبشيرا أباه بالنصر على الفرس ! ٠٠٠‏ وبعد ذلك ذهب الاسكندر مع 
الحسر الأعظم الى ميكل أورشليم حيث قدم القرابيل الى رب اليهود »2 
وعرض عليه اليهود سفر دانيال الذى تنبأ فيه هذا النبى بأن أحد 
الأغارقة سيقضى على امبراطورية الفرس ( انظر سفر دانيال /ا -530) 
ورحب اليهود بالخدمة فى جيشه عندما عرض عليهم ذلك وأقطع 
الجند السامريين الذين صحبوه الى مصر , أرضا فى اقليم طيبة 2 
وعهد اليهم كذلك بأعمال الحراسة فى هذا الاقليم ٠‏ وقد أضاف 
اليهود فى العصر الهيلنيستى الى سيرة الاسسكندر المنسوبة الى 
كاليسثيينس 021118]56268 85285 قصة أخرى عن زيارة الاسكندر 
أورشليم.» وهى وان كانت تختلف عن رواية يوسفيا فى التفاصيل 
الا أنها تنتهى الى نفس النهاية ٠‏ ! 
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واذا قارنا بين ما يرويه ,بوسفيا عن خدمة اليهود فى جيش 
الاسكندر وبين ما يذكره أريانوس (1118208ه) (05) من أن بعض 
اليهود انضموا الى حيشس الإسكندر وذهبوا معه الى هصر ثم غادروها 
الى آسيا ٠‏ فان هذا يعنى أنهم جاءوا اليها وخرجوا منها ,2 ولكنهم 
لم يستقروا بها ٠‏ 


ينبغى ألا نعول كثيرا على ما ذكره يوسفيا , اذ أن ذلك لا يعدو 
أن يكون ضربا من ضروب الدعاية التى حذقها اليهود فى العصرين 
الهيلئيستى والرومانى وعملوا على ترويجها دون أى اعتمام بالحقائق 
التاريخية ٠‏ وكانت هذه الدعاية تهدف ,. بين ما تهدف اليه الى 
وأنهم كانوا يقيمون فى الاسكندرية منذ اللحظة الأولى التى أنشئت 
فيها هده المد بئة 6 ليتخذ البهود من هذه المزاعم دعامة قوية بر تكن 
عليها ما ادعوه لأنفسهم من حقوق وامتيازات كان مصدرها الاسكندر 
نفسه (6) ٠‏ 


وكان من بين العبيد الذين جليهم معه بطليموس الأول الى 
مصر بعض اليهود بمحض رغبتهم بعد أن لمسوا عطف الملك ,2 
الذى أدرك من ناحيته امكانية استخدام اليهود فى جيشه , فنقل 
أعدادا منهم ومنحهم اقطاعات ليستقروا فى مصر تالاغريق 
والمقدونيين ! ٠٠٠‏ وكان أن اجتذبت الحياة الجديدة فى مصر 
هجرات يهودية وفدت لتنعم بخيرات البلاد ٠‏ 


وبمصفة عامة لم يكن المهاجرون الأوائل الذين أتوا الى مصر 
فى الفترة الأولى من الطمقات الممتازة ف « مملكة بهوذا » أو من 
الطبقات التى كانت قد تأغرقت بشكل واضح . بل كانوا فلاحين 
بسطاء وأسرى حرب وجندا مرتزقة وأجراء يعملون فى الزراعة 
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أو رعى ال ماشية » وقد عمل الأضنورىق منهم فى الخدمة العسكربية 
أو أقطعوا أرضا زراعية كما فعل بطليموس ااثالث عندما أنزل فى 
أراضى الفيوم التى استصلحت حديثا من أسرى اليهود الذين أتى 
:نهم بعك انتهاء حملته فى سدورنا ٠‏ وله تتوقع لقوم على هذه الشاكلة 
أن يكون لهم أى نفوذ أو تأثير فى مجريات الأمور فى البلاد ٠‏ 
ولذلك فان هذه الفترة تمتاز بأن اليهود كانوا يعيشون فى هدوء 
وسلام ولع يحدث شىء من شأنه أن ,يعكر صفو العلاقات بينهم وبين 
جيرا نهم من الاغر يق أو المصريين ب بل أنهم عملوا على اكتساب ثقة 
اليطالمة الذين فتحوا أمامهم أبواب العمل فى الوظائف الحكومية 
وفى الحيش وفى مختلف المهن والحرف , وتعتبر هذه الفترة أيضا 
فترة استقرار بطىء فى أرض جديدة وفى بيئة غريبة عنهم بعض 
الشىء 2 فنشطوا الى أقامة البيع ( المعابد ) وتشكيل الجاليات وتوفير 
خاصة بيعة الاسكندرية ( المعبد الكبير ) بمثابة المراكز النى 
يتجمعون حولها ويدبرون منها شئون دينهم ودنياهم ٠‏ واذا تحدثت 
مصادر نا عن معيد لليهود فى مكان ما فان هذا معناه أنه كانت 
تقوم لليهود فى هذا المكان حالية منظمة « ونسدب الى هذه الفدرة 
ترجمة التوراة الى اللغة الاغريقية ٠‏ وفى هذا دلالة على أن اللغة 
الاغريقية حلت محل اللغة العبرية أو الآرامية فى معاملات اليهود(/) 
فيما بيلهم وذى التفاهم مع جيرانهم بحبث استدعى الأمر ضرورة 
التعجيل بترجمة التوراة الى اللغة الاغر يقبة ٠٠‏ وبايحاز فقد استمر 
اسنتقراد البهود قن مصبر البطلدية نعو مالةايتتلة لسرا فيها بالتجيابة 
والازدهار ٠٠‏ الى أن تدخلت الصراعات السياسية و « خياناتهم» 
المعتادة لتحيل حياتهم الى نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار ! - 


5:0 


فففى سنة هه ق ٠‏ ماتخذ تدخل اليهود فى شئون مصر مظهرا 
خطيرا وذلك أنه فى تلك السنة اقتحم جابينيوس حاكم سوريا 
الرومانى حدود مصر الشرقية ليعيد بطليموس الثانى عشر أوليتس 
الى عرشه ٠‏ وبفضل حامية بلزيوم اليهودية التى أفسحت الطريق 
أمام الجيش الرومانى اطاعة لأوامر انتيباتر ( والد هيرود الأكبر ) 
استطاع جابينيوس أن ينحجح فى مهمته بكل سهولة ٠‏ وتخلى اليهود 
عن برينيكى الرابعة التى كان رعاياهما من الاغريق راضين عن 
حكبها '! 


وفى سنة /ا5 ق ٠‏ م عندما كان يوليوس قيصر محاصرا فى 
الاسكندرية جاءت الى نحدتنه حملة رومانية كان يقودها مثراداتسس 
البرجامىي ‏ كما يشير دء ابراهيم نصحى  )8(‏ وقد كان فى 
امكان حامية ليوتنوبوليس اليهودية أن تقف فى وجه الجيش 
الرومانى لولا أنه أبرز خطابا فى أتنيباتر بأن يبذل يهود مصر 
المساعدات لهذا القائد ٠‏ وهكذا للمرة الثانية استطاع جيش 
رومانى الوصول الى الاسكندرية بفضل مساعدة اليهود ٠‏ وقد كان 
من الطبيعى أن يحقد الاسكندريون على اليهود والا يغفروا لهم هذه 
الخيانة المتعمدة فى المرتين !! ٠‏ 


ويخبرنا يوسف بعد ذلك بأن كليوباترة السابعة ‏ آخر 
ملوك البيت البطلمى عندما قامت بتوزيع القمح على مواطنى 
الاسكندرية فى احدى المجاعات التى ألمت بها استيعدت اليهود 
باعتبارهم غير مواطنئين وقد حمل عليها يوسف بسبب ذلك ٠‏ 
ولا يبعد أن تكون كليوباترة قد لمست بنفسها هن الشواهد ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقفون فى صف خصومها وعلى كل حال فانهم 
وقفوا منها موقفا سملبيا فى صراعها اليائس مع أوكتافيانوس , 
ذلك الصراع الذى أنهى حكم البطالمة لمصر (4) وهكذا خذل اليهود 


بهود مصر ‏ 595 


الاسكندرية للمرة الثالثة ٠‏ وكان من الطبيعى أن تشتد روح العداء 
ضد اليهود وأن تتوتر العلاقات بينهم وبين الاغريق » وأن تنطوى 
صدور الاسكندريين على حقد دفين لليهود بسبب تلك الخيانات 
المتتالية !! ٠‏ 


واذا جاز القول أن تأييد اليهود للجانب الذى تؤيده روما فى 
الصراع الأسرى فى البيت البطلمى كان بمحض الصدفة فكيف 
نفسر الخدمة التى أسدوها لقيصر والترحيب الذى اسستقبلوا به 
أوكتافيانوس , قاهر كليوباترة وسليلة البيت الذى طالما أسبغ 
النعم عليهم ؟ فى رأينا أن الأمر لم يكن صدفة بل ان اليهود . وقد 
فطنوا الى أن حكم البطالمة آخذ فى الضعف والتدهور وأن الأمر 
سيؤول فى النهاية الى روما عاجلا أو آأجلا » رأوا مصلحتهم فى 
المسارعة الى كسب ود حاكم الشرق الجديد ٠‏ ولا عبرة عندنا بنوايا 
الرومان وائما العبرة بتلك الخيانة التى ارتكبها اليهود وهم الذين 
وكل اليهم البطالمة مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية !! ٠‏ 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


كان اليهود أحد العناصر التى شجعها البطالمة على الوفود الى 
مصر . والاعتماد عليهم لتئبيت دعا ثم حكمهم » وليكونوا سندا لهم 
فى استغلال ثروات. البلاد وتنمية مواردها ٠ ٠‏ ولننتث جوانب عن 
نشاط الليهود فى مصر النطلمية ٠‏ 


٠ الخدمة فى الحيش والشرطة‎ ١ 


كانت الخدمة فى الجيش من أبرز الأعمال التتى مارسها اليهود 
عقب مجيثهم الى مصر )٠١(‏ , اذ أن وضعهم كأسرى لم يحل دون 


بطليموس الأول الى « برقة » لتقوية فقبضته على تلك البلاد ٠‏ وكد 
خدم اليهود فى فرق المساة والفرسان على حد سواء .» ووصصل 
عشي ال ري الخساطي بؤني من نول حافت قادي بالشان 
البطلمى مثل « خلكياس » و « أنانياس » ٠‏ 


ونشير بعض المصادر التاريخية الى احتمال أن رئيس الشرطة 
فى « أثريب »ه كان يهوديا ٠‏ ولا تستبعد أن فئة رحال الشرطة الدذين 
كانوا تحت امرته كانت تسم بعض اليهود وتنص احدى البرديات 
على أن أحد اليهود كان يعمل شرطيا 168ظ1هالقط85 فى قرية 
8 (فى اقليم الفيوم ) وأن يهوديا آخر كان حارسا 
؟«هالقطظط قوم بحراسة مخازن الغلال بفيلادلفيا ٠ )١١(‏ 


وكا للبسيجوة تضوت فى : اعبال التتراسصيئة قل الفيدسين 
(13/18118م201520) وربما كانت هله المهمة تشسمل تحصيل 
المكوس الجمركية ٠‏ وفى رأى « فلكن » أن الموظفين الذين يدعون 
« حراس النهر 3 كانوا مو ظفين من قل الادارة المالية ولا شأن لهم 
بأعمال الحراسة (؟١) ٠‏ 


ولم يقتصر نشاط البهود فى خدمة الحكومة اليطلمية عللى 
النواحى العسكرية والشبيهة بالعسكرية فقد كان منهم بعض كبار 
رجال البلاط الملكى فى العاصمة وكذلك بعض كبار الموظفين فى 
مختلف فروع الادارة الحكومية وخاصة فى الادارة المالية ٠‏ 


ومن أمثلة الشسخصيات اليهودية المارزة دوسيئيوس 
98 ابن دربم لوس 10111081058 كان يمثل مكان بارزة 


ه١‎ 


عام 51٠‏ قءم سكرتيرا للملك , كما كان هماهناً ل «١‏ الملوك المؤلهين » 
الاسكندر وبطليموسسى الثالث ٠! ٠.6٠‏ 


وسبررز يهودى آخر يدعى أونياس كان موظفا كبيرا فى الادارة 
البطلمية ويرجح أنه كان قائدا 562866808 فى اقليم هليوبوليس 
وقد سجلت احدى البرديات خطابا رقيقا موجها اليه من هيرودس 
(8650068) وزير مالية بطليموس السادس فيلومتور الذى عرف 
عنه الميل الى اليهود ويستلفت النظر بوجه خاص أن يتحدث الوزير 
الى أونياس عن صحة الملك والملكة وأطفالهما ٠٠‏ حتى أن بعضص 
الإزضن يذعتب الى 1ل .قم يكن مرك موطف كتين زيل لايد انه كان 
أيضا أحد أفراد البلاط الملكى ! ٠‏ 


النشاط المالى : 


وتنمدنا الأوستراكا )١١(‏ من مصر العليا بمعلومات كثيرة عن 
بطلميوس السادس ( ١550 ١86١‏ ق ٠‏ م) وبطلميوس الثامن 
بورجتيس ( 558١155-1١١ا‏ قق٠م) ٠»‏ 


وتنبئنا هذه الأوستراكا بأن بعض اليهود كانوا يشسغلون 
منصب مديرى البنوك 182621081 اذا كان منهم مدير بنك 
(189828 0010800118 فى طيبة ٠‏ ومدير بنك فى قفط ٠‏ كما تنيثنا 
بأن بعضهم كان يتولى الاشراف على مخازن التبن 861110656181 
ونتبين من هذه الاوستراكا أيضا أن بعض اليهود كانوا يعملون 
ملتزمين لجباية بعض الضرائب مثل : ضريبة النقل فى النيل , 
وصيد الأسماك , وزراعة الكروم والنخيل » والمراععى . وصناعة 
النعال ! ٠‏ 


ىه 


ويرى « نشيريكوفو » )١5(‏ أن العمل فى التزام الضرائب كان 
يجلب على مزاولية كراهية الأهالى فضلا عن أنه لم يكن عملا مربحا 
بالقدر الذى كانه يغرى اليهود نالاشتغال به نظرا للرقابة الدقيقة 
التى كانت مفروضة على الملتزمين لأن الدولة كانت لا تسمح لأى 
فرد بأن يثرى عن طريق غير قانونى ٠‏ ويفسر هذا المؤرخ السبب 
الذى حدا بثراة اليهود مثل سيمون بن العازار . الذى رددت اسمه 
الاستراكا من طيبة , الى القيام بهذا العمل بأن ممارسته كانت تتيح 
للملتزمين اليهود نوعا من النفوذ يدنيهم من المكانة التى كان الاغريق 
يتمتعون بها فى المجتمع هى القرى والأقاليم بفضل تلك المناصب 
الكبرى فى الادارة المحلية التى سسسقوا اليهود الى شغلها ٠‏ 


اشتغالهم بالربا : 

ولما كنا نقرأ فى بردية من العصر الرومانى » أن ناجرا اغريقيا 
حذر زميلا له فى الاسكندرية من البهود .2 ولعله يقصد تحذيره 
من المرابين اليهود ٠‏ فانه سدو بجلاء أن بعض يهود الاسكتدرية 
على الأقل كانوا تعملوك. مرابين ويحنون أرباحا طائلة من وراء 
استثمار أموالهم باقراضها بدفوائد ياهظة ين كانوا فى حاحة اليها 
من رجل الأعمال !! ٠‏ 
النشاط الحرفى 

يو كد « جوستر » )١5(‏ على أن التلمود قد أشار الى وجود 
ما يمكن أن نسميه بلغة العصر »2 نقابات مهنية » خاصة بالصناع 
والحرفيين اليهود فى الاسكندرية ! ٠٠‏ منها صناعة النسيي , 
والنحارة والفخار . وصناعة النسيذ ٠‏ 


حك 


النشاط الزراعى 


كان هناك أيضا يهود يعملون فى شئون الزراعة ٠ ) ١5(‏ 
ويأنتى فى مقدمتهم أرباب الاقطاعات من الجند اليهود الذين استوطنوا 
ربيف مصر وكانوا أبرز العناصر البهودية فى القرى وأوسعها ثراء, 
و كغيرهم من أرباب الاقطاعات من الأجانب كانوا بيجمعون بين صفتهم 
العسكرية وبين عملهم نى الزراعة وقد تحولت أقطاعاتهم دمضى 
الزمن الى ملكية خاصة يتوارثها أبناؤهم ٠‏ وكانوا يقرمون باستغلال 
أراضيهم بأنفسهم أو بعرضونها للايجار مقابل ابحار ثابت يؤدى 
لهم ٠‏ 

م6 


والى جانب أرباب الاقطاعات نجد كثيرين من الفلاحين اليهود 
العاديين ممن يقومون على زراعة الأرض فى اقليم الفيوم ومصر العليا 
اذ أننا نحد فى الفيوم يهودا كان لعضهم ستأجرون أرض|ا 
يزرعونها لحسابهم وبعضهم يعملون لحساب غيرهم بوصفهم اجراء 
5602801 ومنهم من عمل كذلك فى تربية ونجارة الماشية ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن اليهود فى مصر البطلمية كانوا مندمجين 
فى المجتمع ٠٠٠‏ ومارسدوا حياتهم فى حرية تامة فى مختلف المجالات 
والأنشطة + حتى تبوأوا المكانة الثانية بعد الاغر بق فى ذلك 
الففين 1+ 


التنظيم الطائفى والقضاء 


لعجي اتناك سيوف ركويو كا اتناك قوست 
(هتصتاءغ2011) 7) مثل غيرهم من العناصر الأجنبية ونعرف أن 
الملك البطلمى كان يصدر مراسيم تنظيم قيام تلك الجماعات وتحديد 
عضويتها وحقوق أفرادها حتى نالت الضفة الشرعية التى تمكنها 


ان 


من مباشرة نشاطها وحياتها القومية ٠‏ ويمكن أن تتصور أن أهم 
الحقوق التى حصل اليهود عليها كانت الحق فى أن يعيشوا طيقا 
لشرائعهمالمتوارئةوقوانينآبائهم 831غأ5عططء 2022015 9110'8م و10 
وبعبارة أخرى قوانين موسى أى أن التوراة كانت القانون الأساسى 
الذى التزمته الجاليات اليهودية فى مصر ٠‏ 


و بتسير المؤرخ » سثرابون » )١8(‏ أنه كان على رأس الحالية 
اليهودية رئيس 82©8ع287ط]8 ساشر سلطات ادارية وقضائية 
واسعة كما ارجح بعضص المؤرخين أن هذه الحالية كانت تضم محلسما 
بسمى : 83822601108 عل غرار ما عرنته التنظيمات اليهودية فى 


٠ أروشليم‎ 


ونخلص الى القول بأز. هذه الحالية كانت تباشر اختصاصات 
قضائية وادارية ومالية ودينية ومن حقها أن تتولى ادارة ممتلكاتها 
وهذا يعنى أنها اكتسيت الصفة القانونية وأن الدولة قد اعترفت 
بشخصيتها المعنوية )١9(‏ 2 ويعنى هذا أن اليهود كانوا يتمتعون 
داخل جالياتهم تلك بقدر كبير من الحرية والاستقلال الذاتى فهل 
كانوا يطمعون بعد ذلك الى أن تكون لهم حقوق المواطنة فى 
الاسكندربة ؟ * 


ولقفد أثار المؤرخ :د بوسفيا » الجدل بين المؤرخين المحدثين 
الاسكتدر 35 ...٠ه‏ ! 


وهذا الزعم كان يستتبع اما أن يكون اليهود قد خرجوا عن 
دينهم أو أنهم على الأقل قبلوا أن يشركوا عبادة آلهة المدينة 
ممع عمادة بهوه * و نحن تشتحيك فى أن المههود سواء 


6ه 


المتحرر منهم أو المتزمت ٠‏ كانوا يقبلون التخلى بسهولة عن شر يعتهم 
فى مقابل أن يصبحوا مواطنين فى المدينة 2» ومما يقوى هذا الشسشك 
أننا لم نعثر على أية وثيقة من العصر البطلمى ذكر فيها اسم يهودى 
من الاسكندرية مقرونا باسم حى من أحيائها ٠ )5١(‏ ومن الطرريف 
أن كاتب السفر الثالث من كتاب المكابيين ذكر أن بطلميوس الرابع 
فيلوباتور عرض على اليهود أن ,يصبحوا مواطنين فى الاسكندرية 
بشرط قيامهم بعبادة الاله ديو نسسوس ولكنهم رفضوا ٠‏ قفسلط 
عليهم نقمته وفتنهم فى دينهم وشاء الرب أن ,شوب الملك الى رشده 
فأذن لليهود أن يقتلوا كل يهودى استجاب للاغراء وصبأ عن دينه ٠‏ 
لل كان التسين أمرنا تاقري بالنبيية وود ولي برا بابحا ان 
التضحية به فى سبيل الحصول على مواطنة الاسكندرية لجاءت قصة 
اضطهادهم على نحو آخر هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى لو كان 
البهود يتمتعون بحقوق المواطنة منذ. عهد الاسكندر والبطالمة الأوائل 
لا كانفى عرض فيلوياتور ما يغريهم بترك دينهم ٠‏ والواقع أن هذا 
العرض يبدل على أنهم كانوا لا يتمتعون بهذه الحقوق وأنهم كانوا 
يتحرقون شوقا الى الفوز بها ٠‏ ! 


على أية حال لم يكن نيل حقوق المواطنة فى الاسكندرية يمثل 
أهمية كبيرة ليهود الاسكندرية فى العصر البطلمى بعكس الحال فى 
العصر الرومانى (١؟)‏ حيث كانت هذه الحقوق هى السبيل الوحيد 
لرفع اليهود من الهوة التى انحدروا اليها نتيجة لخضوعهم لضريبة 
الرأس التى فرضت عليهم ووضعتهم فى نفس المرتبة مع المصريين 
وأبعدتهم عن الاغريق الذين كانوا فى نظرهم لا يفضلونهم فى شىء ٠‏ 
والثابت لدينا أن كتاب العصر الرومانى مثل فيلون ويوسف هم 
الذدين آثاروا الجدل الكثير حول مسألة حقوق المواطنة وحق اليهود 
فى الحصول عليها ولا نكاد نعثر فى المخلفات الأدبية فبى العصر 
البطلمى على شىء خاص بهذه الحقوق فى ذلك العصر ٠‏ وانما هم 


كه 


كتاب العصر الرومانى الدين أرادوا أن يثبتوا حق يهود عصرهم 
فى التمتع بحفوق المواطنة فى الاسكندرية لأنهم اكتسيوا هذا الحق 
منذ انشاء الاسكندر هذه المدينة ٠‏ ولذلك لجأ كاتب مثل يوسف 
الى كل وسيلة ممكنة لاثبات أن اليهود كانوا مواطنين فى الاسكندرية 
مثل الاغرريق سواء بسواء ! 


كذلفه تقر البيوة :داكل" اقاليع اوقرئ :اصن تحني أسسدنوا 
البيع أو مراكز العبادة 2 وكان لهذه المراكز الدينية دور هام أيضا 
فى حياتهم الاجتماعية هذه التجمعات كانت تتخذ شكل الجاليات 
وان لم يكون لها اسم « الموليتوما » ٠٠‏ وكان أكثر الأسماء شيوعا 
التى أطلفت على أماكن العبادة : عطعنتط7080م و ع86م80ه2زع 
الذى يطلق على بعض العابد اليهودية حتى يومنا هذا ٠‏ 


ويمكننا القول بأن اليهود فى مصر كانوا من حيث الوضع 
القانونى على درجات ٠‏ فيهود الاسكندرية انتظموا مثل غيرهم من 
الاغريق غير المواطنين والأجانب فى جالية ولكنهم لم يرقوا الى «رتبة 
المواطنين ؛ وسمحت الدولة لبعض جماعات منهم فى الريف بتشكيل 
جاليات من المرجح أنها لم ترق الى مسدوى جالية الاسكندرية , 
لكن ليس من المستيعد أنها تمتعت بقدر من الحقوق والامتيازا.ت 
ثم يأتى فى المؤخرة اليهود المنتشرون بين جنبات الوادى فى اعداد 
قليلة وكانوا فى نفس الوضع الذى كان عليه المصريون ٠‏ 


كذلك تنحدر الاشارة الى اهتمام بهود الاسكندرية بنوع دن 
الكتب اليهودية عرفت باسم أيوكروفا (هط0رءمصف) (9"؟) 
وحرصوا على نقلها الى اللغة الاغريقية 2. وكان واضعوها يهدفون الى 
نقد الأوضاع الظالمة التى يعيش فيها اليهود , والى اشاعة الأمل 
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وقد كان اليهود يألفون هذا النوع من الأدب عندما كانت 
بادل وأشور تهددان بالقضاء عليهم قضاء ميرما . وما لبثوا أن عادوا 
اليه فى الشطر الثانى من حكم البطالمة كرد فعل للضغط الذى 
أحسوا به والكراهية التى أحاطت بهم عندما أثاروا حقد اغريق 
الاسكندرية عليهم ! ٠‏ 

ومن المرجح أن يهود مصر البطلمية كانوا قبل أسلافهم يهود 
الفنتين على قدر كبير من المرونة وأنهم قد تأثروا تأثرا واض_حا 
بالبيئة المحيطة بهم وأنهم لم يروا بأسا فى التخلى عن شريعة موسى 
حيث اضطرتهم الظروف الى ذلك حتى لا يقفوا بمعزل عن الحياة 
المتدفقة من حولهم ٠‏ واذا كانت الدولة لم نشأ أن تحرمهم من حق 
تطبيق قوانينهم فى مسائل الأحوال الشخصية فانهم كثيرا ما كانوا 
يفضلون الاحتكام الى القانون الاغريقى ٠‏ واذا كان اليهود أنفسهم 
لم يستمسكوا بشريعتهم , بمعنى أن تطبيق هذه الشريعة لم يكن 
شاكنا يكن مق البوود ٠‏ ثانا سهد انها كان. لهذه الفرزيعة: مِن 
الأثر بحيث يتأثر بها المصرريون والاغريق فى معاملاتهم 

واذا كان هذا الخليط الغير متجا نس من اليهود الذين وفدوا 
الى مصر البطلمية قد ألفوا بسرعة ‏ البيئة الجديدة ‏ وتحققت لهم 
فيها حياة مستقرة (؟51) ,2 وحقق البعض منهم حياة رغدة » وتمكن 
المنضن الأكن :هن الوضول الى نمكانة مرهوقة “قن التلاط: املك 
الا أنهم كانوا على قدر كبير من التفاوت من الناحية الاجتماعية 
ب سسلمة كل عصر ‏ واذا كانت البرديات الأرامية قد أشارت الى 
سماح البطالمة لهؤلاء اليهود بتشكيل جالية كانت تتمتع بقدر لا بأس 
به من الاستقلال المالى والادارى والقضائى (55") ,2 وخصوهم بالحى 
الرابع من أحياء المديئة 2» فمعنى ذلك أن اليهود كان فى امكانهم 
مباشرة حياتهم الخاصة دون أى تدخل من جيرانهم أو أى اكراه 
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من الدولة . وكان لديهم كل المقومات التى تمكنهم من اقامة مجتمع 
.يهودى متماسك ٠٠‏ ونتساءل هل انطوى اليهود على أنفسهم داخل 
معا بدهم وفنى نطاق جاليتهم 2 وقصروا اقامتهم على الحى الرابع 
ونأوا بأنفسهم عن المجتمع الاغريقى فى المدينة ؟ وماذا كان موقفهم 
من الحضمارة الهيلينستية وحياة المدينة المتأثرة فى شتى مظاهرها 
بتلك الحضارة ؟ وهل كان فى امكانهم تجاهلها وهم يعيشون فى 
عاصمتها ويشهدون كل يوم شتى مظاهرها مثل تلك المهرجانات 
الوثنية والمواكب الصاخبة التى تخترق شوارع المدينة حاملة صور 
ابزئيس وسيرابيس وديونيسوس , وأفروديت وأدونيس فتشيع 
البهجة وتبعث فى نفوس أهلها المرح الذى لا يعرف التقوى 
أو الورع ٠»‏ وحبث دار العلم والمكسة التى طبقت شهرتها الأفاق 
الزاخرة بروائع التراث الفكرى عند الاغريق ! ٠٠‏ واذا كان كثير 
من يهود مصر البطلمية أميل الى التشبه بحضارة ‏ الاغريق ل 
العنصر الغالب فى البيئة التبى عاشوا فيها . فقد كان ذلك فقط 
تحقيقا لكر بهم الشخصية !! ٠‏ 
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اليهود فى مصر الرومانية 


رأينا فى الفصل السابق كيف ازدهرت أحوال الطائفة اليهودية 
فى مصر البطلمية ‏ خاصة يهود الاسكندرية ‏ وأنهم عندما شعروا 
بأفول عصر البطالمة » وبأن حكم مصر سيصير الى الرومان . أخذوا 
يعدون أنفسهم لاستقبال العهد الجديد ٠٠‏ ورأينا كيف تأزمت 
العلاقات بين اغريق الاس كندرية واليهود فى نهايات العصر 
البطلمى ٠٠‏ وقد أشار بعض المؤرخين الى أن الادارة الرومانية قد 
أدركت مبكر! أنه يمكن استغلال هذا الموقف لصالحها فعملت على 
بث الفرقة بين الفريقين ليتسنى لها اخضاع الاسكندرية وكبح جماح 
الاغريق من مواطنيها الذين طالما تمردوا على الحكم البطلمى نفسه ,2 
وأنها تمشيا مع هذه السياسة آثرت اليهود بكثير من الحقوق 
والامتيازات فى حين أنها لم تعبا باجابة الاسكندريين الى مطالبهم 
لتشعرهم بالمهانة مقابل المكانة الممتازة التى منحت لليهود ! ٠‏ 


ويشسير « بيكرمان » «هص2ع:2811 )١(‏ الى أن الامبراطور 
أوجستوس « 5لالأقناوتالك ذا قد اعترف بمكانة الاسكندرية المتميزة » 
متبعا تقليدا رومانيا يجءل للمدن الاغريقية فى الشرق وضعا 
خاصا يميزها عن سائر المدن . وتمثل هذا الاتحاه فى اعفاء المواطنين 
فى المدينة من « ضريبة الرأس » ٠‏ 
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حياتهم السياسية . أما بالنسبة لليهود 2 فكانت سياسته على النحو 
التالى (؟) : - 


كاملة غير منقوصة ٠‏ 
ل آقر الامتيازات التى اكتسبتها جالية اليهود فى الاسكندرية 
منذ عصر البطالمة ٠‏ 


بيد “اكراحن اليهوة فى تطبيق قواتدهم داخل جالباتهم : 
سد ستممح لهم قاد بتشكيل محلس شيوخ 600118 . 


وعلى أى حال فانه لم يحدث فى عصر أوجستوس أى شىء من 
شأنه أن يعكر على اليهود صفو حياتهم . وقد مر كذلك عصر خلفه 
الامبراطور تيبر يوس بسلام بالرغم من أن هذا الامبراطور شن حملة 
اضطهاد عنيفة ضد اليهود فى روما (؟) ٠‏ وفجأة فى صيف عام 
م فى عهد الامبراطور جايوس ( كاليجولا ) حدثت تلك الفتنة 
المروعة بين الاغريق والبهود وكانت موضصوع عدة كتب وضعها 
« فيلون » الفيلسوف اليهودى الاسكندرى بقى منها كتابان الأول 
دمكلطها 8ل والثانى 08102 22508 2285618 وقد أورد فى 
الكتاب الأول تفصيلا دقيقا للفتنة وأحداثها بينما خصص الكتاب 
الثاني للحديث عن سفارة يهود الاسكندرية الى الامبراطور جايوس 
فى روما وكان هو نفسه على رأس هذه السفارة 0 

وفى هذا الجو المتوتر ‏ كما صوره فيلارن ب وصل الى 
الاسكندرية ذات لبلة من لبالى صيف عام 5214 م أجر با « (5) 
حفيد هيرود الأكبر وقد عرفه الاسكندريون من قبل يهوديا مفلسا 
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فر من الاسكندرية هربا من دائنيه ٠‏ ولكن جايوس نصيه ملكا على 
مملكة صغيرة على حدود يهوذا باسم الملك أجريبا ,2 ويبدو أن هذا 
الملك اليهودى كان على علم بمشاعر الاسكندريين نحوه ولذلك فانه 
كانيريد الابحار الى فلسطين عن طريق بلاد الاغريق وسوريا لولا أن 
الامبراطور أشار عليه بان يسلك طريق الاسكندرية ولم يشا أن 
يعارضه واحتاط للآمر بأن نزل المدينة ليلا واستخفى فى بيت 
مضيفة حتى يحين موعد استثناف رحلته الى فلسطين (5) ولكن ما أن 
شاع نبأ قدومه فى الأوساط اليهودية فى المديئنة حتى اعتبرت 
مجيثه فى هذا الوقت بالذات دليل العناية الالهية اذ كانوا يعلمون 
مكانته لدى الامبراطور فبسطوا أمامه قضيتهم وشكوا اليه موقف 
الحاكم الرومانى منهم وأقنعوه بأن يتجول فى المددينة محوطا 
بالحراس حتى يشسعروا الاغريق والحاكم بما له من نفوذ وسلطان ٠‏ 
بيد أن زعماء الاغريق لم بدعوا الفرصة تفلت من أيديهم فأوغروا 
صدر الحاكم على اليهود وأسروا اليه أن هذا الملك اليهودى تجاوز 
حدوده اذ أحاط نفسه بنفس المظاهر التى ينبغى أن يتفرد بها 
الحاكم دون غيره ٠‏ ولم يتهور فلاكوس فيقدم علانية على التعرض 
للملك اليهودى بما يسيىء اليه وآثر أن يبدى له بعض مظاهر الود 
حتى لا يجلب على نفسه غضب الامبراطور ٠‏ وفى نفس الوقت صمم 
الاسكندريون على السخرية من هذا الملك اليهودى المفلس صنيعة 
الامبراطور فألسسوا أحد الحمقى تاجا من ورق وطافوا به فى 
الشوارع ٠‏ وامعانا فى السخرية به كانوا يهتفون « مارين ٠٠٠‏ 
مارين » وهى كلمة سورية تعنى الملك أو السيد (06) ,2 وكان 
الاسكندريون يدركون تماما أن أجريبا عميل المرابين فى مدينتهم 
لن ينسى سخريتهم منه وأنه سيبلغ الامبرااطور أمر تلك الاهانة 
الى لحقته ٠‏ وكانوا يعرفون أن كاليحولا در بد أن إنحكم كملك 
هيلينستى «هؤله ينبغى على كافة رعاياه أن يعترفو! بألوهيته وأن 
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اليهود لا يمكن أن يعترفوا به ربا ٠‏ ولذلك عمد الاغريق الى أيقونات 
8 تحمل صور الامبراطور فى المعابد اليهودية ٠‏ 


وفى هذا كما يقول فيلون ‏ كان الاغريق دهاه بقدر ما كانوا 
أشرارا , فقد اتخذوا من الامبراطور ستارا للتنكيل باليهود وقرنوا 
اسمهة بجر مهم لعلمهم أن اليهود عندما يقاومون وضع مثل هذه 
الأبقونات فى معابدهم يعدون عصاه وخارجين عبلى ٠طصاعة‏ 
الامبراطور (9) وقد قاوم اليهود فعلا هذا العمل دون استعمال 
أسلحة , لكن تبع ذلك حدوث أعمال العنف وحرق بعض دور 
عبادتهم وتدمير البعض الآخر ٠‏ ويتهم فليون فلاوكوس بأنه لم 
يفعل شيئا لايقاف الاغريق عند حدهم وينعى عليه أنه تجاهل عدد 
اليهود الضخم فى مصر وفى الاسكندرية وأنه لم يفطن الى خطورة 
وضع الاإيقونات فى بيع اليهود اذ أن فى ذلك تحديا واضصا لليهود 
جميعا وانتهاكا لعاداتهم المتوارثة فكان لا يمكن أن يمر مثل هذا 
الحادث بسلام ولا سيما أنه اذا سرى خبر تلك الفتنة الى خارج مصر 
فان الشعوب الأخرى التى يقيم اليهود بين ظهرانيهم ستعمد بدورها 
الى انزال أشد الضربات باليهود 2 ولم يكتف اغريق الاسكندرية 
بما فعلوه بل طلبوا الى فلاكئوس أن يحدد الوضع القانونى ليهود 
المدينة فأصدر قراره الذى أعلن فيه أنهم أجانب وغرباء عن 
المدينة (8) ٠‏ وبهذا القرار وجه فلاكوس ضريبة قاضية الى حقهم 
فى أن يكون أعضاء فى جالية وكانت هذه العضوية هى الضمان 
الوحيد لسلامتهم اذا ما تعرضوا لضروب النقمة والعذاب وزاد على 
ذلك بان أمر بأن يعاقب اليهود بالطريقة التى كان يعاقب بها 
المصريون وليس على نحو ها كان يعاقب به اغريق الاسكندرية ٠‏ 
وقد فسر اغريق الاسكندرية قراره بأن ليس لليهود الحق فى تجاوز 
الحى الذى كان مخصصا أصلا لاقامتهم فحشروا فى هذا الحى الذى 
ضاق بهم حتى التمسوا المأوى فى أكوام القمامة خارج المدينة أو على 
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الساحل ودمر أكثر من أربعمائة مسكن من مساكن اليهود التى 
طردوا منها ونهبت متاجرهم وفتشت مساكنهم بحثا عن أسلحة 
وحرم على اليهود الخروج الى الأسواق (8) ٠‏ واستتلدعى فلا كو س 
زعماء اليهود للاجتماع به ويبدو أن هذا الاجتماع لم يسفر عن ثىء 
أن بعض أعضاء مجلس الشيوح اليهودى ارتكبوا أعمالا أوقعتهم 
تحت طائلة القانون واسندعى فلاكوس زعماء اليهود للاجتماع به 
ويبدو أن هذا الاجتماع لم يسفر عن شىء , غير أن بعض أعضساء 
مجلس الشيوخ اليهودى ارتكبوا أعمالا أوقعتهم تحت طائلة القانون 
واستحقوا العقاب فجلدوا علنا فى مسرح المدينة مما أدى الى وفاة 
بعضهم واصابة البعض الآخر بالأمراض ٠‏ وبلغت الفتنة ذروتها بوم 
"١‏ أغسطس وهو يوم غيد ميلاد الاميراطور اذ اتسمت الأحداث 
بالعنف الذى بلغحد الفوضى الشاملة واستمتع اغريق الاسكندرية 
وهم شاهدون العذاب ينزل باليهود ألوانا ! ٠٠٠٠ )٠١(‏ وفحجأة 
ألقى القبض على فلاكوس بأهر من الامبراطور ورحل من فوره نحت 
حراسة مشددة الى روها حيث أسرعايسيدوروس ولامبون من زعماء 
الاغريق ليتهماه بالخيانة العظمى ٠‏ وقد خصص فيلون حوالى خمس 
تابه (28181102 18185) للحديث عن المصير الحالك الذى كان ينتظر 
هذا الحاكم الذى اعتبره لعنة سلطت على بنى قومه ! ٠‏ 


ويبدو أن يهود الاسكندرية لم يخلدوا الى السكينة ٠٠١‏ بالرغم 
من أن الامبراطور الجديد 0 كلاود بوس اققلدك أقر كافة الحقوق 
والامتيازات التى كانت لليهود قبل سنة 58 ٠٠‏ فما لبثوا أن أيقظوا 
الفتنة من جديد بعد أن استقدهوا يهودا من داخل مصر ومن سوريا , 
فأصطص در كلاود يوس أوامره الى حاكم مصر لقمسع الفتنة بكل 
حزم )١١(‏ 2 وقد تطلب ذلك تدخل القوات الرومانية فوضعت حدا 
لسفك الدماء وأعمال العنف ٠‏ ومما يدل على عنف هذه الفتئة أن 
كلاوديوس استعمل كلمة ٠‏ حرب » 20162208 عند الحديث عنها 
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غى رسمالته المشهورة التى بعث بها الى الاسكندرية ٠‏ وتدل مهاجمة 
اليهود لاغريق الاسكندرية على هذا النحو على أنهم لم ينتظروا 
النتانج التى قد تنسفر عنها مقابلة وفدهم لجايوس قبل أن يلقى 
مصرعه فى منتصف فبراير سنة 5١‏ م ٠‏ بل أعدوا عدتهم للانتقام 
من اغريق الاسكندرية ٠‏ لكن الحاكم الرومانى هذه المرة كان أكثر 
حزما من فلاكوس فلم يسدح للفتئة أن تستشرى على نحو ما حدث 
سنة 58 م٠‏ 


وما أن هدأت الأحوال حتى بادر كل من الاغريق واليهود الى 
ارسال وفد عنهم الى روما وكان الهدف الظاهر للبعثتين تهنثئة 
الامبراطور بتوليته عرش الامبراطورية ومحاولة التخلص من تبعة 
مسئولية الحوادث التى جرت مؤخرا فى الاسكندرية ٠‏ 


وبعد مضى نحو ثلائة عشرة عاما على تلك الأححداث التى وقعت 
على عهد كلاوديوس انفجر الموقف مرة أخرى فى الاسكندرية فى 
عهد خلفه الامبراطور « نيرون » ٠٠‏ وبيان ذلك أنه فى ١1‏ مايو 
سنة 55 اندلع لهيب الثورة فى أورشليم (؟١١)‏ 2 نتيجة لصراع 
بين الطبقات العليا التى اتفقت مصالحها همع مصالح روما والطبقات 
الدنيا من اليهود فى يهوذا وتطور الأمر الى الثورة ضد روما نفسها 
وظهور عدة حركات ارهابية قادت بها جماعات متطرفة كان من 
أبرزها « عصبة الخنحر » وازاء ذلك عدلت السلطات الرومان فى 
مصر عن الحملة التى كانت تعد العدة لارسالها الى بلاد النوبة 
وبادرت بارسال جميع الفرق الرومانية فى مصر الى فلس طين 
فيما عدا الحامية العادية التى كان يعهد اليها بالمحافظة على الآمن 
فى العاصمة ٠‏ وفى أعقاب ذلك وقع الصدام بين اليهود الاغريق فى 
الاسكندرية ولعله كات انعكاسا للأحداث الجارية فى فلسطين ٠‏ 
ومصدرثا الوحيده عن حوادث الاسكندرية عام 35 م هو 
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يوسفيا (؟١)‏ , الذى يحدثنا بأن الفتنة ندأت عندما اجتمع حشد 
كبير من الاغريق فى الملعب المدرج بالعاصمة للتباحث فى ارسال 
بعئة الى الامبراطور نيرون ٠‏ وحدث أن تسلل الى الاجتماع عدد 
كبير من اليهود , ما أن رآهم الاغريق حتى صاحوا : « جواسيس 
٠٠٠‏ أعداء ٠٠٠‏ » واندفع الاسكندريون للقبض عليهم ولكن غالبية 
اليهود تمكنوا من الفرار وأراد الاسكندريون أن يحرقوا منازل 
أولئك اليهود الذين وقعوا فى أيديهم ٠‏ وعندئذ سارع جمع حاشد 
من اليهود لنجدة اخوانهم » وأول الأمر رجموا الاغريق بالحجارة 
ثم حاولوا اضرام النار فى الملعب مهددين بحرق جميع من فيه من 
الاغريق ٠‏ وكاد اليهود أن ينجحوا فى تنفيذ ما هددوا به لولا تدخل 
نيبريوس دوليوس اسكندر حاكم مصر اليهودى الصابىء الذى 
حاول أولا أن يرد البهود الى جادة العقل والصواب حتى لا يضطر 
الى استخدام القوة . ولا لم يستجيبوا الى نصحه استعان عليهم 
بالجند الرومان الذين كانوا فى طريقهم من برقة الى فلسطين كما 
استعان بالفرقتين المعسكرتين فى نيقوبوليس » وأباح للجند 
الرومان نهب متاجر اليهود واستباحة مساكتهم ! ٠‏ 


وثورة اليهود فى عهد « تراجان » تستحق بعض الاهتمام 
بسبب الطابع الذى تميزت به فقد بدت كحلقة جديدة فى سلسلة 
الفتن 5688618 العادية التى كانت تنشب بين الاغريق (5 )١‏ واليهود 
الا أنها اتسعت وأضحت صداما مسلحا بين اليهود والرومان ,2 
ففى الاسكندرية . وخارجها خاضت القوات الرومانية معارك حقيقة 
ضد اليهود ٠‏ وقد وصفت البرديات الصدام بين اليهود والرومان. 
بأنه كان حريا 20162208 وأطلق عليها يوزيبيوس عبارته المشهورة 
«حرب ليست بالصغيرة » 5201108 011 2012008 وفضلا عن ذلك رجعت 
البرديات أصداء القصص الخيالية التى كان الاغريق بيتداولونها عن 
قسوة المحاربين اليهود وشراستهم 2 فقد مر بنا كيف أن أم 
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أبوللونيوس كانت تعتقد مخلصة أن اليهود يشوون أسراهم ٠‏ 
وكشفت بعض البرديات أيضا عن تدابير اليهود لتدمير الطرق 
والمعابد والمبانى الزراعية فى ريفه مصر ٠‏ وقياسا على ذلك لابد 
من أن ضروب الوحشية التى ارتكبوها فى برقة قد ارتكبوا! مثلها 
فى الاسكندرية وخارجها من أنحاء مصر ٠‏ واذا كان المؤرخون لم 
بقدروا علد ضحايا الفريقين فى مصر فاننا نستنتج من عنف القتال 
وانتشساره فى أكثر من ناحية والهزائم التى ألحقها اليهود أول الأمر 
بالرومان والاغريق والمصريين , أن عددهم كان كبيرا دون شك ٠‏ 
ولثئن نزل بأعداء اليهود خسائر فادحة فى الأرواح فقد نزل باليهود 
مثلها اذ لم ينجوا فى آخر الأمر من الانتقام الذى كالته لهم القوات 
الرومانية التى تعقبتهم فى كل مكان وأهلكت منهم الكثيرين حتى 
ليظن أن هصر أوشكت أن نقفر من اليهود عقب أحداث تلك الثورة ٠‏ 


ويستوقفنا وصم اليهود بالالحاد 01801للهم فى البرديات 
التى تتحدث عن ثورتهم فى عصر ثراجان ٠‏ ويلاحظ أن هذا الوصف 
يتردد بشكل واضح فى الوثائق الرسمية فضلا عن رسائل الافراد 
التى تتناول أحداث هذه الثورة ولعل اطلاق هذا الوصف على اليهود 
يرجم الى تدميرهم لمعابد أعندائهم فقد كان تدمير المعابد ظاهرة واضحة 
سواء فى برقة أو فى مصر . 


ومما يجدر بالملاحظة أن اليهود لم يتخلوا عن فكرة « ظهور 

واحد منهم يحكم العالم أجمم » ! )١6( ٠٠‏ ومن المحتمل أن سيمون 

'( شمعون ) بن حيور|1018) 562 515102 , أحد زعماء ثورة 5353 ب 
ل م , كان يعتبر نفسه ملكا اذ كان يلبس ملايس الملوك عندما 

استسلم للرومان )١0‏ ء ولابد من أن لوكاس ( لوقا ) ملك يهود 

برقة كان واحد! من هذا النوع فقد كان يعتبر نفسه منقذ بنى 

جلدته من حكم الرومان ٠‏ وقد كان يعمد الى اثارة الحماس الدينى 


با 


فى نفوس أتباعه ولذك كان تدمير المعابد جزء! من حركته ٠‏ وهكن١‏ 
فكرة الخلاص هى التى أوحت الى هذا الزعيم اليهودى بالقيام بهذه 
الثورة التى اختار لها وقتا مناسيا لكن تراجان كان موفقا فى حملته 
فى الشرق , ولو أحسن اليهود اعمال رأيهم لريما آثروا عدم القيام 
بالثورة على الاطلاق ٠‏ ومع ذلك استمرت فكرة الخلاص تستهوى 
اليهود وتسيطر على عقولهم فسنرى مخلصا آخر يظهر فى عهد 
هادريان ويجر الويلات على بنى قومه ٠‏ ورب متساءل يقول ولم لم 
كن فلسطين مهدا لهذ الحركة التق سفييق #خليصض البهوة:؟ 
لعل السبب هو أن التفرقة بين يهود فلسطين ويهود الشستات كانت 
قد زالت منذ تدمير الهيكل واخضاع يهود الامبراطور جميعا لضريبة 
البهود ٠‏ وربما اختيرت برقة عن عمد لبعدهما عن مراكز تجمع 
الحيوش الرومانية التى كانت تحارب نحت قيادة تراجان ضسد 
البارثيين ٠‏ ومع هذا لا نستبعذ أن يكون ابتداء قيام الثورة فى 
برقة بالذات كان من باب الصدفة وأن ذلك يستتبع اعتبارها شيثا 
أكثر من صدام عادى مع اليهود هناك على نحو ما كان يحدث فى 
مصر من مصادمات لا تتعدى المجال المحلى , ولكن ظهور هذا المخلص 
لوكواس كان السبب فى ازدياد النار اشتعالا ٠‏ وقد أعمتفكرة 
الخلاص اليهود عن تقدير انوقف حق قدرة وعن أنهم يحاربون قوى 
تفوقهم فى كل شىه 2 فسيطر على عقولهم شىء واحد وهو أنهم 
« جند الرب الذى سيقودهم الى النصر ويعيدهم الى هيكل 
أورشليم » ! ٠٠‏ فاندفعوا مسلوبى الارادة الى قبرص والى مصر 
يقتلون ويدمرون ويبطشون بالاغريق والرومان وأهل قبرص وأمل 
مصر لا يفرقون بين جنس وجنس ولعلهم بتدميرهم معابد الوثنيين 
كانوا ينتقمون لما لحق بهيكلهم من دمار على أيدى الرومان إٍ 


ولم :يكن عهد الامبراطور « هادريان » بصفة عامة عهالد خير 
وبركة للبهود فقد شهدت بدابته اخماد ثورانهم الكبرى ٠ )١60(‏ 
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وصدر الأمر بابطال عادة الختان عند اليهود .2 وقرب نهاريته قامت 
ليطن سنا 15م ثورة عاتية نزهيها ماص اخ هر منييون 
بار ( بن ) كوخفا أو بار ( بن كوزيفا ) وذلك عندما أمر الامبراطور 
بأن تشيد مستعمرة رومانية محل أورشليم وتحمل اسم 
(هقصنام اام هة) وذاعى ونه0010) )١8(‏ وأن يقام لجوبتير معيد محل 
الهيكل ٠‏ وقد بذل الامبواطور مجهودا ضخما حتى استطاع اخماد 
التورة سنة 5٠م‏ وبعد ذلك حظر على البهود أن تطأ أقدامهم 
0 الأارض المحيطة بأورشليم ! » فيما عدا اليوم التاسع من شهر آب 
( أغسطس ) فى ذكرى ذلك اليوم الذى دمرت فيه أورشليم ٠‏ 
ومن المرجح انه حدثت فى مصر بعض القلاقل ولكنها لم تكن ذات 
أهمية تذكر ٠‏ وعلى كل حال لم نعد نسمع عن اليهود كعنصر يتسيبب 
وجوده فى اثارة الفتئة الا فى عام 556 م حين قام كرلس 171211108 
أسقف الاسكيرة على رأس جماعة من المسيحيين باحتلال جميع 
معابد اليهود وطردهم من المدينة !! ٠ )١9(‏ 


المهن والحصرف 
الخدمة فى الجيش والاسطول وااشرطة : 


كانت: خدمة اليهود فى الجيش البطلمى من أهى الأعمال التى 
أسهم بها اليهود فى خدمة الملك. البطلمى وحكومته ٠‏ لكن بعد 
دخول الرومان مصر آلت كل المسثوليات العسكزية الى الجيش 
الرومانى ٠‏ وسرح الحبش البطلمى بكافة تشكيبلاته مما يجعلا ' نر جح 
اختفاء جيش أونياس فى ليونتوبوليس » باعتبار أنه كان متصلا 
اتصالا معينا بالجيش البطلمى ٠‏ غير أن المؤرخ الفرنسى جوستيه 
(711867 .603 0١5؟)‏ يرجح أن اليهود خدموا فى الجيششى الرومانى , 
ويستدل على ذلك بآن المؤر اليهودى بوسف ذكر أن الحكومة 


نف 


الرومانية سمحت لليهود بالاستمرار فى عملهم فى حراسة النهر 
(038ماقتاه قتصستست181) » وبأنه لم يكن فى وسع أغسطس ' تسريح 
الجند اليهود نظرا لضخامة عددهم ولأن الكثيرين منهم كانوا من 
أرباب الاقطاعات العسكرية 2 ولو أنه أقدم على ذلك فعلا لوقعت 
اضطرابات كثيرة فى البلاد وفى رأنه أن اليهود استمروا فى خدمة 
الجيش الرومانى حتى استيعدهم الامبراطور تراجان ثم الامبراطور 
هحادريان بعد ثورتهم الكيرى 6١1-]]ا١١‏ م٠‏ لكنهم ‏ فى رأيه ب 
ما لبثوا أن عادوا الى الخدمة العسكرية فى مستهل القرن الثالث 
الميلادى ودليله على ذلك قائمة بأسماء جند رومان كانوا يعسكرون 
فى أوكسير ينخور ( البهنسها ) ويحمل بعضهم أسماء سامية عادية , 
ويقطع بأن أحدهم وهو باريخيوس (قتائط889210) كان يهوديا ٠ )5١(‏ 


وعلى النقيض من رأى هذا المؤرخ ينفى « تشيريكوفر 6 (52) 
نفيا باتا أن اليهود كانوا يخدمون فى الجيشى: الرومانى ويفند رأى 
« جوستيه » ٠‏ بأن عمل اليهود فى حراسة النهر لم يكن عملا 
عسكريا وأن يوسف وهو يتحدث عن يهود الاسكندرية لم يخطر 
بباله مهام الحامية اليهودية التى كانت مكلفة. بأعمال الحراسة 
والدفاع عن الفرع الباوزى فى أواخر عصر البطالمة . وائما: كان 
يدور بخلده خدمة اليهود فى أعمال الحراسة فى النيل وهى المعزوفة 
باسم (*"؟) 20832053181138 , وأن عمل اليهود كان مقصورا 
على جباية المكوس الجمركية ويرجح أن الحكومة الرومانية عهدت 
بهذه المهمة الى الموظف المعروف باسم مدير الضرائب الجمركية 
(68ع4388) ونعرف أن هذا الموظف كان مختصا بجياية المكوس 
الجمركية على السلع الشرقية القادمة من موانى البحر الأحمر الى 
موانى البحر الأبيض مارة بالصحراء الشرقية فقط ٠‏ ونعرف كذلك 
أن هذا الموظف كان فى الوقت نفسه هو اتثنارخيس اليهؤد: فى 
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الاسكندرية ٠‏ ويرى أن هذا الفرض تفسير للطريقة التى أبرز بها 
يوسف أهمية قيام اليهود بهذا العمل ! ٠‏ 

وقد ربعين على توضيح مسألة خدمة اليهود فى الجيش الرومانى 
الالتماس الذى رفعه فى سنة *5 فق ٠‏ م الحبر الأعظم هي ركانوس 
الثانى الى دولابلاة (1001886118) حاكم ولابة آسسيا يطلب فيه اعفاء 
اليهود من الخدمة العسكرية لأنهم لا ستطيعون أن يطعموا من 
طعام الجند الرومان ولا أن بقاتلوا فى أيام السيت ٠‏ وقد أكد ذلك 
دولابلا فى !لقرار الذى أ«سدره باعفاء اليهود من الخدمة العسكرية 
بآسيا بقوثه « أن الجندى اليهودى لا ينبغى له السير الى القتال 
.يوم السبت » (5؟) وهذا يتماشى مع تعاليم الربانيين من أن 
اليهودى لا يستطيع أن يبعد عن مدينته أو قريته أكثر من ألفى 
خطوة فى يوم السبت ومع ذلك لم يحل هذا كله بين اليهود ٠‏ 
والخدمة فى الجيشى البطلمى ٠‏ ولذلك فاننا نميل الى الاعتقاد 
بأن الحكومة الرومانية كانت لا ترحب كثيرا بخدمة اليهود فى 
جيشها فى مصر نظرا لتلك الاضطرابات التى اجتاحت البلاد وكان 
اليهود سببا فيها ٠‏ وفى خدمة الشرطة يصادفنا اسم حارس يهودى 
حو «ه يعقوب 28008 إبن أخبلليوس 111608طعهة » فى قائمة تضم 
أسماء عدد من الخفراء والحراس كانوا يقومون فى أواخر القرن 
الثالث الميلادى بأعمال الحراسة فى أوكسير نخوس ٠‏ 

ويحتمل أن يكون بعض اليهود قد عملوا فى حراسة الموانى 
2312118 20:20 عند أسوان ٠‏ 


الخدمة فى الحكومة : 


اذا كان اليهود قد باشروا نشاطا ملحوظا فى خدمة الحكومة 
البطلمية وكان منهم بعض كبار الموظفين وكثير من ملتزمى الضرائب 
وجباتها فقد باشروا نشاطا مماثلا فى خدمة الحكومة الرومانية ٠‏ 


5؟ 


كان بين وظائف الادارة المالية التى شغلها اليهود وظيفة مدير 
الضرائب الجمركية 8285887068 أو 3818531065 كما بكتبها 
يوسف (15) الذى يحدثنا عن اثنين من أبرز شخصيات الجالية 
اليهودية بالاسكندرية ممن شغلوا هذه الوظيفة وقد كان كل منهما 
فى الوقت نفسه يشغل وظيفة اثنارخيس للجالية اليهودية 
السكندرى ٠‏ وهو والد شخصيتين هامتين هما تيبريوس يوليوس 
الاسكندر اليهودى الصابىء حاكم مصر من قبل الرومان . والآخر 
هو ماركوس أحد كبار رجال الأعمال اليهود فى الاسكندرية ٠‏ 
والأراباخيس الثانى هو ديمتريوس صهر أجريبا الأول الملك 
اليهودى (51) ٠‏ وكان اختضاص هذا المنصب الأشراف على تحصيل 
المكوس الجمركية على السلع الشرقية فى الطرق المؤدية من وادى 
النيل الى موانى البحر الأحمر مثل ميوس هرهموس وبريئيكى عبر 
الصحراء الشرقية وقد زاد من أهمية هذه الوظيفة أن شاغلها كان 
غخى الوقت نفسه حاكما لمنطقة طيبة (/1؟) ولا جدال فى أن الادارة 
الرومانية كانت تهتم بأن يكون الطريق الى البحر الأحمر آمنا 
ولذك عهدت بادارة المنطقة التى تخترقها طرق التجارة الى موظف 
واحد ٠‏ 


وفيا فوشن لين قدا ناعير فين لادان فل 
مصادرنا على شواهد تشير الى أن بعض اليهود شغلوا مناصب 
حكوهية كبيرة أخرى ولا نستطيع أن نقيس على حالة تبير بوس 
يوليوس اسكندر الذى شغل عدة مناصب هامة فى الجيش والادارة 
حتى وصل الى منصب الحاكم العام لمصر وذلك لاآنه كان يهودبا 
صالبًا . ولولا ذلك لا تأنى له الفوز بهذه المكانة الساامية 
(قتتاعع6ع88) ١‏ 


النشاط الاقتصادى : 


يشير المؤرخ « فيلون » الى جوانب من حياة اليهود الاقتصادية 
فى صدر العصر الرومانى ٠‏ وقد ذكر فى كتابه (22ناء1186 12[) (8؟) 
فى معرض حديثه عن فتنة 5/8 م أنه نتيجة لهذه الحوادث خسر 
اليهود محالهم (618861218) وأن توقفهم عن العمل كان أفدج من 
الخسائر التى لاحقتهم نتيجة لأعمال النهب التى قام بها اغريق 
الاسكندرية اذ فقد أصحاب رؤوس الأموال 20:218)81 11016 
مستودعاتهم 1 وحرم كل شخص سسواء أكان مزارعا 
98 أو من أصحاب السفن 2910116108 أو تاجرا 11250108 
أو صانعا. 2[1]08طع1'6 من مباشرة عمله ٠‏ 


وتأنى طبقة أصحاب رؤوس الأموال (20118181 1101) فى المقدمة 
ويبمبدو أن أفراد تلك العلائفة لم ستثمروا أموالهم فى التحارة 
فحسب بل أيضا فى نواح شتى كان من أبرزها اقراضها مقابل 
فوائد للتجار أو لغيرهم على نحو ما فعل اسكندر ليسياخوس عندما 
أقرض الملك أجريبا الأول اليهودى ٠‏ وربما لم يكن أجريبا عميلة 
الوحيد ٠‏ ولعل اشتغال اليهود باقراض الأموال هو الذى أثار 
ضدهم ذلك الشعور بالكراهية المشوبة بالحذر الذى نلمسه فى 
ذلك التحذير الذى وجهه تاجر اغريقى الى صديق له مقيم فى 
الاسكندرية سنة 5٠‏ م حتى لا يتعامل مع اليهود ولعل المقصود 
هنا النص على تحذيره من التعامل مع المرابين اليهود ٠‏ 


وقد لعبت الطائفة الثانية 2810116501 2801 دورا هاما فى 
النشاط الاقتصادى فى الاسكندرية ٠‏ وخاصة فى التجارة البحرية 
ونقل القمح الى ايطاليا ٠‏ وكان القمح المصرى كما نعلم أحد مصادر 
(8«مصطصطش) الرئيسية للامبراطورية ٠‏ وكان يقوم الى جانب هؤلاء 


آلا 


فى داخل البلاد طائفة من اليهود ,يعملون فى نقل القمح الى 


أما الطائفة الثالثة 001 1101 فكانت تضم طائفة من 
التجار العاديين الذين كانوا بعملون فى تجارة التجزئة ٠‏ 


وكانت الطائفة الرابعة ([هالصطمه1 8101) تضم طائفة من 
الصناع . وقد سبق التحدث عن هذه الطائفة فى العصر البطلمى 
من واقع ما ذكره فيلون وه! جاء فى التلمود عن صناع الاسكندرية ٠‏ 
والنجارين والحدادين ٠‏ وأن أى يهودى بر بد العمل فى مهنة معيئة 
كان يتعين عليه الاتنصاأل بالنقابات المهنية اليهودية ٠‏ واهتمام 
التلمود بهذه الطائفة من الصناع ندل على أهمية الدور الذى لعبته 
فى الحياة الاجتماعية ليهود الاسكندرية , ولم يكن فى استطاعة 
هذه الطائفة من الصناع الانضمام الى النقابات المهنية العامة فى 
الاسكندرية وذلك لأن ممذه النقابات كانت تقوم على أساس دينى 
ومن المرجح أن طائفة الصناع اليهود كانت تجمع بين العمل فى 
حرفة معينة وبين التجارة فى السلع التى كانوا يضعونها فى 
حوانيتهم * 5055 
2 

أما الطائفة الخامسة (01ع7607) 801) فأغلب الظن انها 
كانت تنتألف من المزارعين الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة فى الريف 
المجاور للاسكندرية ٠‏ وينقلون الى العاصمة فى سفنهم الصغيرة 
منتجات أراضيهم ٠‏ وقد ذكر فيلون أن الاغريق هاجموهم فاحرقوا 
يف 


والى جانب هذه الطوائف اليهودية كان يوجد كثير من الفقراء 
العاملين فى مهن متواضعة (9؟) ٠‏ 


الوضع اللستورى للطائفة 
سبقت الاشارة الى أن الامبراطور « أوجستوس » قد أقر 
ليهود الاسكندرية بكافة الامتيازات والحقوق التى اكتسبوها في 
عصر البطالمة ٠٠٠‏ ويحدثنا ه سترابون » )5١(‏ الذى زار الاسكندرية. 
على عهد أوجستوس , عن الطائفة اليهودية وتنظيمها الداخلى .٠٠‏ 
فيقول أنه « كان على رأسها الاتنارخيس 2720568 ططائ1 كان يحكم 
الشعب 808ظط18 اليهودى وبباشر اختصاصات قضائية وادارية 
واسعة كما لو كان أرخونا فى مدينة حرة ويمدنا كل من فيلون. 
ويوسف ببعض 00 الهامة عن التنظيم الداخلى للجالية 
غيررتلك التى نستمدها من استرابون »2 
7 0 الرومانى أكويلا 8ه1أنتوث فى عام. 
١‏ م ٠‏ توفى رس الجالجة وكان يطلق عليه اسم جنارخيس. 
8 قفيعث أغسطسس. بتعليماته الى ماجيوس ماكسيميوس. 
11 هنالم قل الحاكم الرومانى الجديد بأن يقيم للنهود محلسا 
للمسنين أو الشسميوخ 062011818 ويضيف يوسفيا الى ذلك أن. 
كلاوديوس أرسلل خطايا الى حاكم مصر فى عام "5 م ذكر فيه أن 
لم يمنع اليهود من أن يكون لهم اتثنارخيس بعد وفاة الاثنارخيس. 
السابق على عهد أكويلا ٠‏ وبذكر يوسفيا أيضا أن مجلس الشيوخ 
اليهودى ظل قائما حتتى عصره ( أى فى عصر فسباسيان ) وأنه كان. 
على رأس الجالية جماعة من الرؤساء عرفوا باسم رؤساء اليو 

16 قعا7تاعا10م 28301 امم ٠.‏ 


آما عن مجلس الشيوخ فانه لم ترد فى مصادرنا معلومات. 
تفصيلية عن عدد أعضائه , لكننا نرجح أنهم كانوا واحدا و سبعس 
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عضوا وذلك قياسنا على عدد أعضاء مجلس 5326011052 (5) فى 
فلسطين ٠‏ واستنادا الى الرأى القائل بأن الجالية باكملها كانت 
مشكلة على نسق النظام المعمول به فى أورشليم ١ ٠‏ 


والى جانب الاثنارخيس مجلس الشيوخ كان يوجد عدد هن 
الأراخنة أو الحكام كانوا يشنغلون بعض المناصب الخاصة كما كانت 
توجد أيضا طائفة من الرؤساء كانوا يعرفون باسم أراخنة السيتاجوج 
(21532880801خ) 55 ٠+‏ وقد كشفت احدى الوثائق البردية عن 
وجود دار لحفظ السحلات والوثائق الخاصة باليهود كانت تعرف 
باسم دار أرشيف الهود (1108102مآ 2ما طمأعطعق) . 


ومما تقدم يتضح آن الحالية اليهودءة كانت تتمتع دكثير من 
مظاهر الحكم الذاتى وأنها بلغت قدرا كبيرا من التنظيم وأفادت 
بشكل واضح من الامتيازات التى منحت لها فى العصر البطلمى ٠‏ 
وعندما جاء العصر الرومانى ازدادت تماسكا وتنظيما وأفادت من 
اعتراف القانون الرومانى بقيام هذا النوع من الحاليات أو الاتحادات 
وسماحه لها بعقد الاجتماعات الخاصة بأفرادها فضلا عن أنه كفل 
للحالبة الحرية والحماية ورفع الشكاوى الى الاصسراطور دنعا لظام 
أو التماسا لمنفعة ٠‏ وقد اعتمرت الادارة الرومانية الدين همس"'ة 
خاصة بمعتنقية لا تتدخل فى الشرئون المتصلة به وذلك تحقتما لمبدأ 
التسامح الدينى الذين درجت عليه الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وهكذا نرى أن الطاثفة التى شكلها اليهود فى الاسكنسرية 
فى العصر البطلمي. استمرت قائمة كذلك فى العصر الرومانى , 
مستمدة كيانها من استمساكها بدينها ووفرة عددها ونشاطها 
الاقتصادى ٠‏ وقد كان فين استطاعة هذه الطائفة أن تظل بمنأى 
عن تدخل السلطات الرومانية اذا ما راعت الحدود التى ينبغى أن 


7 


تقف عندها ٠‏ واذا كان اليهود فى العصر البطلمى قد قنعوا بالحقوق 
والامتيازات التى ترتبت على عضويتهم لهذه الجالية دون أن يفوزوا 
يحقوق المواطنة فى الاسكندرية فهل استمر وضعهم كذلك فى العصر 
الرومانى ؟ 


وزعم يوسفيا أن ,يهود الاسكندرية فى العصر الرومانى كانوا 
مراطنين كاملين وآنهم كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة منذ بداية 
العصر البطلمى . ان لم ين الاسكندر نفسه هو الذى منحهم هذه 
الحقوق ٠‏ وأجهد هذا المؤرخ اليهودى نفسه لاثبات صحة دعواه ٠‏ 
وكان « أبيون » ألد أعداء اليهود يسخر بدوره من هذه الدعوى 
ويدلل على زيفها (55) ٠‏ ولا كان يوسف قد عنى بالرد على أبيون 
فان هذا يوحى بان مساألة تمتع اليهود بحقوق المواطنة فى 
الاسكندرية قد انعكست آثارها فى كتابات المؤرخين المحدثين الذين 
تصدوا لبحث الوضع المدنى لليهود فى الاسكتدرية فانقسم هؤلاء 
امؤأرخون بدورهم الى فريقين فريق يقول بتمتع اليهود بحقوق 
المواطنة فى .الاسكندرية وفريق ينكر عليهم ذلك ! ٠‏ 


يشير بعض المؤرخين الى وثيقة هامة أعانت على تفهم الوضع 
القانونى ليهود الاسكندرية « بردية لندن رقم ؟111 » التى تتضمن 
الخطاب الذى بعث به الامبراطور كلاوديوس الى الاسكندرية سنة 
١‏ م٠‏ بعد استماعه الى الوفد الاسكندرى والوفد اليهودى أثر 
تجدد الاضطرابات فى ذلك العام ٠‏ وقد تناول هذا الخطاب مسائل 
شتى سبق أن عرضنا الى جانب منها وفيما يلى ما جاء فى هذا 
الخطاب خاصا باليهود (8؟) : ب 


٠٠ «‏ ولهذا أناشد , للمرة الثانية الاسكنشريين من ناحية أن 
يبدوا روح التسامح والود لليهود الذين عاشوا فى المدينة نفسها 


4م 


منذ سنوات طويلة ٠‏ وألا يعتدوا عليهم. أثناء قيامهم بطقورس عبادتهم 
التقليدية . وان يدعوهم يمارسون عاداتهم كما كانوا يفعلون أيام 


وأناشد اليهود من ناحية أخرى .ألا يتطلعوا الى أكثر مما حصلوا 


عليه حتى الآن » وألا يرساوا بعد اليوم بعثتين كما لو كانوا يعيشون 
فى مدينتيل » فذلك أمر لم يحدث أبدا من قبل وألا يقحموا أنفسهم 
فى مباريات النوادى وتدريبات الشباب ٠‏ بل عليهم أن ينتفعوا 
بما فى حوزتهم ,2 ويتمتعوا فى هدينة ليست بمدينتهم 
20161 1018ل صنظا بوفرة من الخيرات كافة »م ٠.‏ 


أولا : 


وأهم النقاط التى نعنينا فى هذا المقام من أمر مهذا الخطاب 


أن كلاوديوس حث اليهود على أن يقنعوا بما لديهم من امتيازات 
ولعله كان يقصد تلك الامتيازات التى كانت جاليتهم تنمتع 
بها من حيث أنها كانت تكفل لها الحرية الدينية التامة وقدرا 
لا بأس به من الاستقلال على نحو ما رأينا ٠‏ 

: أن الامبراطور حظر على اليهود بكل صراحة وحزم الاشتراك 
فى نشاط الجمنازيوم ومبارياته وهذه كما نعرف كانت 'جزءا 
لا يتجزأ هن التعليم فى الجمنازيوم ومعنى ذلك أنه لا يعترف 
لهم بأى حق بأن ,يكونوا أعضاء فى منظمات الشباب وبالتالى 
ليس لهم حق الانتساب الى هيئة المواطنين ٠‏ 


: ناشد الامبراطور اليهود ألا يطالبوا بمزيد من الامتيازات 
فى هدينة لم تكن مدينتهم 2 وهو فى هذا يتفق كل الاتفاق 
ممع قول فلاكوس أن اليهود أجائنب وغرباء وفى هذا دليل 


قاطع على أن اليهود أجانب وغرباء (1ه10ااعونظ ذهظ 1مدعءة) 
كانوا يملكون حق الاقامة فى المدينة (01180) دون أن يكون 
لهم حق الاندماج فى هيئة مواطنيها , واعتراف الرومان 
بالجالية اليهودية لم يترتب عليه أكثر من حق اليهود فى 
الاقامة الدائمة فى المديئة وممارسة حقوق معينة فى نطاق 
هذه الحالية 3 


وبذلك يكون الامبراطور كلاوديوس قد أوضح وضع اليهود 
القانونى بأنهم يشكلون جالية تعترف الدولة رسميا بتكوينها وبما 
اكتسته هذه الجالية من امتيازات محددة لكنه أوضح فى الوقت 
نفسه أنهم ليسوا هواطنين يدئيل أنه حظر عليهم الاشتراك فى 
مباريات الجمنازيوم ٠‏ وقد مر بنا مدى حرص الادارة الرومانية 
على تحرى الدقة فى اثبات أسماء المواطنين فى سجلات الشباب 
وبالتالى فى قوائم الجمنازيوم .2 واذا جاز لأعداء اليهود أن يصروا 
على اعتبارهم أجانب عن المديئة فانه ما كان .يجوز لامبر أطور فى عنلن 
تلن خلاوة وس ودقته أن يلقى الكلام على عواهنة: ويصفهم على مدآ 
النحو الا اذا كانوا رسميا كذلك ٠‏ وقد رأى من الحكمة افهام اليهود 
ادراكه حقيقة وضعهم فى المدينة بعبارات واضحة لا لبس فيها ! ٠‏ 


والواقع أن الوثائق القانونية القليلة المتعلقة باليهود فى العصر 
الرومانى لم توضح إلا النزر اليسير من التصرفات القانونية لليهود 
فى الاسكندرية وخارجها رح ؛ وإن كانت قد أطلعتناعلى أن بعض 
اليهود فى الاسكندرية كانوا 'شحلون عقود زواجهم وطلاقهم أمام 
المكتب القانونى الذى كان يديره رجل اغريقى وأنهم كانوا اسسارن 
لدذيه أيضا بعضن الاتقاقات المالية من قرؤض وغيرها سواء أكانت 
معقودة فيما بننهم أو مع غير يهود ٠‏ 


ذه 


وفى ضوء دراسة الأوضاع القانونية عند اليهود قي 
مستعمر ته فى الفنتين نى القزن الخاهمس ق١٠م‏ وفى مصر على عهد 
البطالمة' نستطيع القول بان اليهود فى العصر الرومائى لم يحجموا 
عن التعامل مع جيرانهم من غير اليهود بل أنهم خضعوا فى معظم 
هذه المعاملات للقواعد التى رسمتها التقاليد القانونية عند الاغريق 
والرومان دون أن يأخنوا فى اعتبارهم أن بعض هذه القواعد 
لا تتفق مع شرائعهم ومبادىء ذينهم ! 


الحياة الاحتماعية 


كان اليهود فى العصر البطلمى , بالرغم من تأثيرهم الواضح 
بالبيئة المحيطة بهم ومن رغبتهم الشديدة فى مسايرتها 2 يؤلفون 
مجتمعا منفصلا بفضل اختفاظهم بوجه عام بتقاليدهم ومراعاتهم 
لتعاليم شر يعتهم , الا حيث اضطرتهم ضرورات الحياة الى مسايرة 
اتجاهات المجتمع المحيط بهم اذ كانوا لا يتزددون فى التخلى عن 
تلك التقاليد والتعاليع أو جعلهما فى المقام الثانى من الأصمية اذا 
جاوت نلعي" 


وقد فقدوا تبعا لذلك بعض المظاهر التى كانت تميزهم عن 
غيرهم اذ اكتسبت بعض عناصرهم فى الاسكندرنية مسحة اغريقية 
تمثلت فى اصطناع اللغة الاغر بقبة واتخاذ الأسماء الاغربقية وارنداء 
الزى الاغر بقى 00 » وكبف تأثر كذلك بعض يهود الريف بالبيئة 
المصر بة فكانوا يتحدثون, 'باللغة المصرية ويستخدمون الأسسماء 
المصرية ٠.‏ وبالرغم مَنْ كل ذلك ظل بهود الاسكندرية مكل ا ظن 
بهود الريف فى جوهرهم بهودا لم تجر فهم النيئة الى بعيشون 
فيها ٠ ٠‏ فالى أى مدى تأاثرت الطائفة اليهودية بالظروف الجديدة 
التى نادت عفد فى العصر الروغاى 6 لو 


آذ 


قدر « فيلون » عدد يهود الاسكندرية بنحو 25٠١‏ ألف نسمة . 
وقد ازداد عددهم حتى أنهم شغلوا حيين من أحياء المدينة , يعد 
أن كان لهم حى واحد فى العصر البطلمى » وانتشرت معابدهم. فى 
آكثر من حى من أحياء المدينة ٠‏ ظ 


والى جانب ما كان يتمتع به اليهود فى المدينة من أمن وطمأنينة 
فى الفترة السابقة لحوادث سنة 58 م أطلق لهم الرومان الحرية 
الديئية الكاملة واستمرت بيعتهم الكبرى قائمة (/5) ٠‏ وقد ظفرنا 
من التلمود بوص لها يفهم منه أنها بلغت من الاتساع حدا كان 
لابد معه من استخدام نظام الاشارات حتى يتسنى للمصلين متابعة 
شعائر الصلاة ٠‏ وكانت هذه البيعة الكبيرة المركز الذنى يتجمع 
حوله يهود المدينة 2 فقد كانت تتيح لهم حياة دينية تمكنهم من 
تدارس التوراة واقامة الصلوات فى الوقت الذى لا تطلب لمهم 
الدولة أداء أى التزام نحو العبادات المحلية أو المشاركة فى العمادة 
الرسمية للدولة ٠‏ وقد أوضحنا من قبل مدى الجزع الذى أصاب 
جالية يهود الاسكندرية عندما استباح الاغريق بيعتهم وأضروا غلى 
وضع تماثيل الامبراطور فيها . وذكرنا أن ذلك التصرف لم يكن 
مشروعا نظرا لتعارضه مع الامتيازات التى منحت لليهود وحرى 
الأباطرة على احترامها ولذلك لم يتردد كلاوديوس فى اعادة الأمرر 
الى نصابها فأكد من جديد حق اليهود فى التمتع بالحرية الدينية 
الكاملة ٠‏ 


وقد دأب يهود الاس_كندرنة على مراعاة تقاليدهم وعاداتهم 
واحترام أيام السبت وساءهم أن يتسغل فلكو س في ابطال الاحتفال 
بذلك اليوم وقد أورد فيلون نص شطبته يظن آنها لفلاكوس جاء 
فيها (8؟) : « أذاا ما حدث هحوم فجاثى على مصر أو.فاض النيل 
أو شب حر بق 3 أو حصت عاصفة , أو حاق بالبلاد محاعة 2 أو طاعون 


َم 


أو اذا زلزلت الآرض زلزالها أو حدث أى شىء من هذا القبيل فى 
يوم سيت هل تلتزمون مساكنكم هادئين لا تحركون ساكنا ؟ 
ام. التخرزون في لوادج “ظلبقا. لعاداض + وقد خبات اذيك افق 
ملايبسكم حتى لا تضطروا الى مد ند العون لأولئك الذدين يقومون 
بعمليات الانقاذ 2 أو تظلون فى بيعكم ٠‏ تقرؤٌّون كتبكم المقدسة , 
أم هل تشاركون فى انقاذ آبالكم وأبنا ثكم وأموالكم وكل ما هو 
عزيز عليكم » ٠٠‏ ولم تحل السلطات الرومانية دون اليهود 
والاحتفال بأعيادهم ذلك الاحتفال الذى اعنادوا اقامته كل عام 
بمناسية اتمام الترجمة السبعينية للتوراة فى جزيرة فاروس ٠‏ 
واحترمت الدولة مشاعرهم الدينية فلم تجبرهم على المساهمة فى 
الأعياد الوثنية أو الأعياد الامبراطورية )5٠(‏ ولم تعترض على حجهم 
الى أورشليم ولا ارسالهم الهبات والأموال الى الهيكل قبل تندميرم 
عام 7١‏ م ولم يكن فى اسستطاعة اليهود مراعاة لتقاليدهم أن 
يطعموا على موائد الوثنيين اذا حرموا على أنفسهم أنواعا معيئة من 
الأطعمة مما أثار فى نفوس الاغر بق نوعا من الدهشضشة مصحوبا 
بالسخربة حتى أنهم ساقوا نساء اليهود الى المسرح أثناء فتنة سنة 
8 م وحملوهن على أكل احم الخنزير باعتبار ذلك غاية ما يمكن 
أن يوقعوه بالبهود من ارهاب وتعذيب )5١(‏ ! * 


وثمة ناحسة أخرى عتصلة بالدين كان لها أثرها في أن اليهود 
“انتحوا فى حياتهم ناحية خاصة بهم وقد تمثل ذلك فى ابتعادهم 
عن المنظمات والنقابات المهنية التى كانت تنتظم العاملين فى المهن 
والصناعات وذلك لأن الدين كان عنصرا أساسيا فى تشكيل هذه 
النقابات فقد كانت تقوم على أساس عبادة يشترك فيها أعضاؤها 
'ومن ثم لم يكن فى استطاعة اليهود الى تكوين نقابات خاصة بهم 
مثل نقابة العاملين فى نقل القمح الى روما (8197108181311) وكانت 
نقابة منفصلة تماما عن النقاية العامة للمدينة وكانت واحدة من 


وم 


الاتحادات المهنية اليهودية الصرفه التى لم تعترف لها البولة 
بشتخطية بستوية (4 3120| كان البيؤة نشل بيانية ا الفسنامه 
الدينى التى درجت عليها الاميراطورية الرومانية قد استطاعوا أن 
يهيئوا لأنفسهم حياة دينية بعيدة عن تدخل جيرانهم أو 'تدخل 
السلطات الرومانية , فانهم تمكذوا كذلك من أن يهيئوا لأنفسهم 
عاة شعاسية خاسة وى فطل جالعين الت كانت حبجع مدر 
دن الاستقلال الاجتماعى والقضائلى ٠‏ 


وهكذا استطاعت الطائفة اليهودية أن تحقق لأفرادهما كيانا 
اجتماعيا خاصا بهم ٠‏ بيد أن هذه الطائفة لم ترق الى نفس المستوى 
الذى كان عليه الرومان أو الاغريق وذلك لخضوع اليهود لضريبة 
الرأس المهينة التى نزلت بهم من الناحية القانونية الى مصاف 
المصريين مما حدا بفلاكوس الى وصفهم بأنهم أجانب وغرباء عن 
الاسكندرية ٠‏ 


لم يكن فى استطاعة اليهود الافلات من عمليات الاحصاء 
المقترنة بضر ستى الرآسن والهود ٠‏ 


وكانت عملية الاحصاء فى حد ذاتها عملية مذلة مهيئة تبرزهم 
كعنصر غريب عن المديئة بالفعل ٠‏ وكان من المحتمل أن بيترتب على 
وضعهم السياسى المهين استسلامهم الى اليأس واعتزالهم المجتمع 
الاسكندرى غير أنه من دراستنا الحياة اليهود الاقتصادية ومختلف 
أوجه نشاطهم وجدنا أن نشاطهم قد زاد فى العصر الرومانى نتيجة 
للسياسة الاقتصادية التى اتبعتها روما فى مصر وآأتناحت الفرصة 
أمام استغلال رأس المال الخاص ٠‏ 
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ويمكننا أن نقسم المجتمع اليهودى بالاسكندرية الى طائفتين : 


أولا : الطائفة الأولى وتضم أثرياء اليهود من أرباب الفئنات 
الخمس التى أشرنا اليها 2 وكانت هذه الطائفة تضم دون شك 
أعضاهء مجلس الشسيوخ والاثنارخيس وطائفة الزعماء 
(320105201) 1101 الذى وسطهم تيبريوس يوليوس اسكندر « حاكم 
مصر اليهودى الصابىء لدى زملائهم يهود المدينة الثائرين لوقف 
القتال سنة 55 م ٠‏ 


نانيا : الطائفة الثاثية و تضم عامة البهود من الفقراء والعاملن 
فى المهن المتواضعة ٠‏ 


ونجاح الطائفة الأول فى ميدان النشاط الاقتصادى يدل يجلاء 
على أن فكرة الانطواء على أنفسهم فبى جالياتهم لم يكن أمرا مقبولا 
ولا مستساغا لديهم وعلى أنهم استطاعوا التوفيق بشكل واضح 
بين مطالب حياتهم الخاصة كما رسمتها لهم شر يعتهم ودين مقتضيات 
الحياة النابضة من حولهم ولعل احساسهم بأنهم يبعدون عن الكيان 
السياسى للمدينة ومحرومون من الانتماء الى الطبقات الممتازة ههمو 
الذى دفعهم الى احراز هذا النجاح ليفوزوا فى الناحية الاقتصادية 
بما بعيضهم عما افتقدوه من الناحية السياسية ٠‏ 


وغناك عقائق. ندينة يتك أن دعاق برها اف اترطي البلاقة 
بين المجتمعين الاسكندرى واليهودى (55) : ب 


أولا : بالرغم من ميلى بعض يهود الاسكندربة ان التحرزر 2 
فانهم لم يتخلوا عن دينهم وتعاليم شريعتهم ولا يمكن اعتبار الأسر 
التى انحرفت عن الهودية أو صياأ بعض أفرادها دليلا على خضوع 


/خ8م 


ننناتيية اتتام “التوسية السيعيتية للترراة إنن. وطير, بن ليود 
مذنهب يهودى جديد هو مذهب المتنطسين الذى أشرنا اليه ٠‏ 


ثنانيا : بقى فيلون ,2 وهو الفليسوف المتحرر , متأثرا يتعاليم 
دينه فهو عند حديثه عن المرأة اليهودية المحمودة السيرة يقول انه 
كان عليها أن تصرف الشسطر الأعظم من يومها فى البيت ولا تختلط 
البيعة لنؤدى فرائض الصصلاة , وقد أبدى فيلون استنكاره لاقتحام 
الجند مخادع النساء بحثا عن الأسلحة أثناء فتنة سنة 58 م ٠‏ 
ولكنه وهو الحريص على أن تلتزم المرأة تعاليم الشريعة ٠‏ ولا ينزعج 
عندما سنليت القوانين الرومانية من المرأة أهليتها القانونية ٠‏ 
وهكذا نرى: فى دعوة فياون الجمغ بين أتباع أرقى آداب السلوك 
فى المجتمح الاغر بقى وبين أداء شعائر الدين التهودى واحترام 
القوانين التى فرضتها الدولة ٠‏ ش 


ثالما : استمر اليهود فى العصر الرومانى مستمسكين بعادات 
معينة مثل اعراضهم عن أكل لحم الخنزير والاصرار على الختان 
الى حد أن فيلون تصدى للدفاع عن تلك العادة دقاعا قويا 2 وأقام 
الدليل على فوائدها الصحية ٠‏ ولم نشا الدولة الروهانية أن تتدخل 
لابطال هذه العادة واعتبرثها امتيازا خاص باليهود »2 وذلك باستثناء 
تلك الفترة التى أمر فيها هادريان بتحريم اجراء عملية الختان نقد 
أعاد الامبراطور أنطونينوس بيوس لليهود امتبازهم القديم ٠‏ 


رابعا : لا نستطيخ أن نتضور أن اليهود. كانؤا يشساركون 
الاغر بق وغيزهم الاحتفال بأعتاد المدينة الدينية والمهرجانات والمواكب 


ىم 


النى تقام من حين الى حل واذا كان لا يستيعد أن المتحررين من 
اليهود أو بعضهم كانوا يقبلون على مشاهدتها فان من المستنعد أتهم 
كانوا بشاركون فيها مشداركة ذعلية ٠‏ 


خامسا : كان لليهوة' شقانن خاسيتة دهم وذلك افيد بداية 
اقامتهم فى المدينة . 


سادسا : اعتتداد اليبهود بجنسهم ودينهم واعتقادهم أن بهوه 
هو ربهم خالصا لهم من دون العالمين وأنه تبعا لذلك يصعب على 
الشعوب الأخرى أن تصل اليه وأنهم باعتبارهم شعب الله المختار 
أرفع منزلة من هذه الشعوب التى تعبد أربابا متفرقة لا تسمو الى 
مرتبة يهوه ٠‏ وننص تعاليم الربانيين أن الدين والجنس عنصران 
متلازمان لا يمكن الفصل بينهما ومن ثم لا يمكن أن يحدث تقارب 
بين الدين اليهودى والأديان الوثنية وقد وصفف يوسف تبيبريوس 
بوليوس اسكندر حين صما مرندك عن دين آباله وأجداده « وكان 
الأحبار معلمو الشريعءة ( التنائيم ‏ 568828122) برددون فى 
صلواتهم أن جهنم مثوى الصابئين والمرتدين عن دينهم خالدين فيها 


٠ !! أندا‎ 


سابعا : كان الاغريق , فيما يبدو 2 يرون أن اليهود يحملون 
أوزار حنسهم وديتهم معأ فقد اهتمت الدعاية ضبد اليهود بابراز 
المجتمع اليهودى فى صوزة مجتمع منعزل ومنفصل عن حياة 
المدنة ٠‏ 


ومعنى هذا أن اغريق الاسكندرية فى العصر الرومانى كانوا 
يعتبرون اليهود فعلا عنصرا غريبا ليس على شا كلتهم (55) ٠‏ واذا 
أضفنا الى ذلك ما كان هؤلاء الاغريق يكنونه للبهود من حقد لموّازرتهم 


85 


للرومان فاننا نتبين بوضوح أن الاغرريق كانوا ينفرون من اليهود 
ويضيقون بهم ذرعا فى مدينتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أسلفنا أن 
اليهود وصفوا فى وثائق أعمال شهداء الآسكندرية بأنهم قوم غير 
متحضرين وأنه بسبب ذلك طالب الاغريق بحرمانهم من الالتحاق 
بالجمنازيوم وأن الامبراطور كلاوديوس أجاب الاسكندريين الى 
مطليهم عندما حظر على اليهود المشاركة فى الألعاب التى ينظمها 
الجمنازيوم والالتحاق بمنظمات الشباب » وحرمان اليهود من هانين 
المنظمتين يعنى أقصاءهم عن المجتمع الاغريقى السكندرى ودمغهم 
بعدم الأهلية للاندماج في هذا المجتمع والقضاء على كل محاولة 
كانوا يبذلونها فى سبيل التقرريب الى جيرانهم ومن ثم يعتبر ردا 
الاسكندرية ولعل فلاكوس عندما وصف اليهود فى قراره بأنهم 
غرباء وأجانب يقيمون فى المدينة لم يصور كيائهم السيامى ووضعهم 
القانونى فحسب بل صور كذلك نظرة المجتمع السكندرى اليهم 
وبالاضافة الى ذلك كان الاغريق ,يبص فون اليهود بأنهم كفر: 
ملحدون (55) (8208101) مما يدل على احساس الاغريق العميق 
بأن دين البهود دين أجنبى وقد بدأ هذا واضحا فى تند يدهم 
بالامبراطور تراجان لأنه بدلا من أن يناصر الاغريق الذين تر بطهم 
به الصلات والروابط الدينية للتشابه بين دين الاغريق ودين 
الرومان ,. كان يناصر اليهود الملحدين ٠‏ 


وجملة القول أن الاغريق كانوا يعتبرون اليهود غرباء فى 
الحنس والحضارة والدين ويرفضود ادماجهم فى مجتمعهم * 

واذا كان يهود الاسكندرية بصفة عامة أخذوا بمظاهر 
الحضارة الاغريقية وكانت فثة قليلة منهم قد ذهبت فى ذلك الى 
أبعد مدى فارتدت عن دينها وقبلها المجتمع الالغحريقى فى صفوفه , 


6 


فان البهود عامة , المتحرريين منهم والمتزمتين 5 احتفظوا بد ينهم 
وعاداتهم بدرجات متقاربة ولا سمما أن المجتمع الاغر يقى أوصند دو نهم 
منتدياته وأن الحكومة الرومانية اعتبرتهم غر باء عن المدينة . فتابعوا 
حياتهم فى طائفتهم ومجتمعهم اليهودى ٠‏ 


واذا كانت هذه هى حالة المجتمع اليهودى فى الاسكندرية 2 
فماذا كان وضعهم الاجتماععى داخل البلاد ؟ ٠‏ 


أسلفنا أن المجتمع اليهودى فى غير الاسكندربة كان ينقسدم 
فى العصر البطلمى الى عدة طبقات ٠‏ 


أولا : طبقة تضم كبار الموظفين وكبار ملتزمى الضضيرائب 
وحباتها وأرباب الاقطاعات هن الضباط والجند ٠‏ 


ثانيا : طبقة تضم الأجراء والرعاة وأصحاب المهن الحرة ٠‏ 


ثالثا : طبقة تضم العاملين فى المهن المتواضعة ويلحق بهذه 
الطبقة العبيد والعبيد المحررون ٠‏ 


أما فى العصر الرومانى فقند تضاءلت الطبقة الأولى بعد أن قل 
اعتماد الادارة الرومانية على خدمات الموظفين وملتزمى الضرائب 
وجباتها من اليهود وبقيت الطبقات الأخرى تباشر حياتها التى 
اعتادتها من قبل ٠‏ ونستطيع فى ضوء دراستنا للحياة الاقتصادية 
لليهود فى هذا العصر أن تقسم المجتمع اليهودى الى عدة فثئات  :‏ 


أولا : ملاك الأرض وهذه طبقة تطورت عن طبقة أرباب 
الاقطاعات فى العصر البطلمى بعد أن تحولت اقطاغاتهم الى ملكية 


٠ . خاصة‎ 
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ثانيا : أصحاب المهن الحرة مثل المشتغلين بالتجارة وأعمال 
لواف انبل قفق هرا ى اليد نار عون واليها: > 


الرق ونالوا حريتهم ٠‏ 


وماذا كان اذن نوع الحياة التى يحياهما يهود الأقاليم : 
تستطيع أن تتصور أن طبقة أثرياء اليهود حاولت أن تعيش على 
نمط أثرياء الاغريق فى عواصم الأقلية اذ كانوا على شاكلتهم 
يمتلكون الأراضى الزراعية أو يزاولون شتى أنواع النشاط 
الاقتصادى التى كانت ندر عليهم ربحا وفيرا وربما تابع فريق من 
اليهود ما بدأوه فى العصر البطلمى من تقليد حياة الاغريق وان 
كان الموقف قد تغير تغيرا مخسوما فى العصر الرومانى لأن دخول 
الجمنازيوم قصر عندئذ على الاغرريق وأصبح الجمنازيوم مؤسسة 
تخضع خضوعا مباشرا لاشراف الادارة الرومانية ٠‏ وكانت هذء 
الادارة شاد يدة الحرص فى تطبيق الأوامر الخاصة بدخول 
الجمنازيوم 2 ولذلك أصبح من المتعذر على أى يهودى الحاق ابنه 
بالجمنازيوم ليصطبغ بالصبغة الاغريقية التى تمكنه من أن يبدو 
مثل الاغريق فى شكله ومظهره فيكتسب احتراما خاصا فى المجدمع 
فى عاصمة الاقليم واذا كان إغلاق الجمنازيوم فى وجه اليهود قد 
حزمهم من الاندماج فى الوسط الاغرايقى والحصول على أرفع أنواع 
الثقافة الاغريقية فانهم دون شك لم يعدموا وسيلة للفوز “بقسط 
من التعليم الاغر يقى على أبدى مدرسين خصوصيين سواء من الاغريق 
أو اليهود المتأغرقين (55) ٠‏ 


واذا كان بهود الاسكندرية قد استطاعوا بفضل جالياتهم أن 
بحيوا حياتهم الخاصة ويؤدوا طقوس عبادتهم فى بسر وآمن وسلام » 
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فان يهود الريف كانوا أيضا ينتظمون فى جاليات تتجمع حول 

بيعهم الكثيرة المنتشرة فى أنحاء متفرقة من الوجهين البحرى والقبلي 
0 لهم كل مقومات حياتهم , فلا عجب أنهم كانوا ينستمسكون 
بد ينهم وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وفى بعض المدن كان اليهود بيقيمون 
فى أحياء خاصة اذ تشير مصادرنا الى حى اليهود فى أو كسير ينخوس, 
وقد سبقت الاشارة الى أنه كان للبهود حى خاص بهم فى مدينة 
ادفو هو الحى الرابع فيها ٠‏ ولما كان هذا. الحى محاطا بس وز 
ومنفصلا عن بقية الأحياء الأخرى ' ٠‏ فانه يمكن اعتباره ( جيتو ‏ 
مااع 7) (517) لو صلح أنه فرض على يهود ادفو الا يقيموا الا فيه 
أثناء فتن العصر الرومانىي ما جعل اليهود يلحأون الى الاقامة 8 
الحى 8 واحاطة الحى بسياج وذلك لأنهم كانوا فى العصر 
ليسي شين فى كن «اسان الجينة ول , التقيد بون مير : 


بعد أن تتبعنا تاريخ اليهود وأوضاعهم الاقتصادية القانونية 
والاجتماعية منذ أواخر العصر الفرعونى حتى العصر الرومانى أى 
منذ أن عاشوا فى مصر كأقلية عنصرية متميزة ذات شخصية واضحة 
المعالم 2 وعرفنا أنهم برغم معيشتهم فى وسط غريب عنهم وثى 
طل حكومات أجنبية ليست على دينهم قد حافظوا الى حد ما على 
مقومات حياتهم الخاصة ٠‏ 


وبفضل التسامعح الدينى الذى ساد العصور القنديمة استطاع 
اليهود أن ساشرو! شعائر دينهم فى حرية تامة دون أى تندخل من 
الدولة أو من جيرانهم ٠‏ ويلاحظ أن معابدهم وبيعهم لم تدمر 
أو تغلق الا عقب اضطرابات سياسية كان اليهود أنفسهم فى كثير 
من الأحيان سسببها ٠٠‏ 
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ومع | احتفاظ اليهود يجوهر حياتهم » دفعهم التكالب على أموز 
الدنيا وتحقيق المنافع المادية الى مجاراة البيئة التى يباشرون فيها 
نشاطهم فتركت فيهم كل من البيئة الاغريقية والنيئة المصرية آثازا 
واضحة المعالم ٠‏ 


وقد تبينا من دارسة مهن اليهود وحرفهم ومختلف نواحى 
نشاطهم الاقتتصادى أنهم ألفوا! سير يبعا الارواف الجديدة التى كان 


عليهم أن يعبشوا بمقتضاها واتدفعوا بحققون نحجاحا ماديا ملدوظا 
يعو ضصسهم عما كانوا يفتقرون اليه من المكانة السياسسية 
والاحتماعية ه٠1‏ 


ومن خلال هذه الدارسة . لعلنا لمسئا تشابها بين العوامل 
التى أدت الى معاداة اليهود فى العصرين الهيلينستى والرومانى 
وتلك التى أدت الى مناصبتهم العداء فى العصور الحديثة ٠‏ ولذلك 
لعلنا لا ,نسرف فى الراىٍ اذا اعتبرنا.أن مسئولية النكبات التى 
كانت تجل باليهود انما < تقع عليهم بسبب سلوكهم وصفاتهم التى 
تأصلت فيهم ولازمتهم 1 عصور التاريخ !! 
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الهود مصر ‏ د 


يهود مصر الاه.لامية 


عقب الفتح الاسلامى لمصر . ازدادت الهجرات اليهودية اليها 
نتيجة تحسن أوضاعهم الاجتماعية 2. فقد صار اليهود « أهل ذمة » 
بعد أن كانوا أقلية منبوذة تحت الحكم البيزنطى , وخلال القرون 
الثلاثة التى أعقيت الفتتح الاسلامى توافدت هجرات بهودية متعددة 
من شرق العالم الاسلامى لتستقر فى منطقة حوض البحر المتوسط . 
واستوطن معظمهم مصر , فجو الحرية والتسامح الذى أتاحته 
« دار الاسلام » على رحايتها » وفر لليهود فرصا هائلة ‏ لم سسق 
لها مثيل ‏ للمشاركة فى النشاط الاقتصادى المزدهر فبى العالم 
الاسلاءمى ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية الى أن بهود مصر لم يعيشوأ فى 
د جمتو » مثلما كان حال أقرا نهم فى أوروبا الكائثوليكية طوال 
العصور الوسطى , فالمجتمع المصرى الاسلامى لم يعزلهم باعتبارهم 
أقلية منبوذة ‏ ومارس يهود مصر أنماطا متعددة فى مجسالات 
النشاط التجارى والادارى وفى التعليم والطب والمال والمهن 
الحرفية . باختصار شديد مارس يهود مصر الاسلامية نشاطهم بدءا 
من الوزارة حتى أصغر المهن التى عر فها المجتمع المصرى ٠‏ 


القد.م الذى يعتبر القانون شخصيا , أكثر منه أقليميا ٠. )١(‏ وعليه 


99 


فقد أتاح للأقليات الدينية . مثل اليهود نوعا من الحكم الذاتى 
تمارس فى نطاقه شرائعها المتبعة 2 فقد بقى التشريع والقضاء 
والشعائر الدينية والعادات والتعليم والمساعدات الاجتماعية 2» من 
صلاحيات هذه الأقليات 2 وكانت السلطة الاسلامية تصلدر مرسدومات 
لتعيين زعماء الطائفة ,2 الذين انتخبتهم الطائفة نفس ها 2 فى 
مناصيهم » وقد أكدت هده المرسومات من حديد الحقوق الادارية 
والدينية التى بلورتها وأقرتها التقاليد المتوارثة فى حياة الطائفة 
اليهودية ٠‏ 


ونكاد لا نعرف شيئا عن نمط التنظيم الطائفى اليهودى خلال 
الفترة الممتئدة بين الفتح العربى والقرن العاشر , ولكننا , من ناحية 
أخرى 2 نجد سيلا من المعلومات. التى أخذت تتدفق علينا مع بداية 
العهد الفاطمى فبفضل اكتشاف جنيزة القاهرة أصبحنا على معرفة 
نامةا باسلوي النظام الذاه1 لحك التهود الذاتى فى فصر 86+ 
خلال القرون ٠١‏ ؟١‏ م2 مما يفوق معلوماتنا عن أية جالية يهودية 
أخرى خلال نلك الفترة ٠‏ 


سلطة « البيشيفا » ومنصب « النجيد » رئيس اليهود فى مصر 


فى القرن السابع عشر (5) ,2 ان الفاطميين سرعان ما استحدثوا 
فى مصر سلطة ٠ركزبة‏ مستقلة على البهود . وهى منصب «١‏ النجيه » 
حيث يقول : 


0 فى سمئة م للهجرة 51/5 _ 10/5 م تسلام الخلافة 
بغداد الخليفة الطائع « فزوج ابنته سسلطان مصر الذى كان بلدعى 
« عصر الدولة » ووصلت الملكة الى مصر: سنة 535 ها ( 5/ا 9‏ 


١٠ 


//51 م ) فسألت ان كان ليهود مصر سلطان أو أمير كما هو الحال 
فى بابل ( أى بغداد ) عاصمة الخلافة العباسية ٠٠‏ فأخيرها السلطان 
بأن اليهود ليس لهم ملك أو أمير , فلذلك قالت : ان لهم فى مملكة 
أبى رئيسا ( ناسى ) يسمى الداودى لأنة من نسل داود ( أى رأس 
الحالوت ) نابعت فى طالب منخسى من تلك الأقرة انق الى فطير ٠‏ 
فسر السلطان بذلك وبعث برسائل مع السعاة الى بغداد ٠٠‏ فبعثوا 
اليه بفلان الحبر العالم والحكيم من أسيرة « الناسى » بالعاصمة ,2 
فوضعه سلطان مصر فى أرض مصر ومنذ ذلك الوقت وجد هنصب : 
« النجيد » فى مصر جيلا بعد جيل » ٠‏ 


ورغم الأخبار الغريبة التى وردت فى رواية السمبرى . والتى 
اشتملت أيضا على وصف رأس الجالوت فى العراق . وهو ما اقتبس 
حرفيا تقريبا عن الرحالة بنيامين التطيلى ٠‏ فان معظم الباحثين 
يعتقدون باعتماد رواية السمبرى هذه على عنصر تاريخى حقيقى ٠‏ 
ويبعزز من هذا الاعتقاد ورود هذه الروابة مرة أخرى فى رد كتيه 
الحبر داود بن أبى زمره كبير حاخامى القاهرة فى القرن السادس 
عشر (5) 2 وفضلا عن هذ! . فان هذا الاعتقاد يقوم على أساس 
منطقى أيضا , ومفاده أن الفاطميين كانوا متلهفين على استحداث 
مؤسسة مستقلة لزعامة هود دصر ,2 وذلك بغية ابطال ولاء هؤلاء 
اليهود لراس الجالوت الذى كان يعينه خصومهم العباسيون في 
بغداد ٠‏ 


ال4ا 13 "النفسي للعناقق الناويقية الى رشن مهنا ب قا 
شير البروفيسور « مارك كوهن » (5) ٠٠‏ وذلك لأننا لم نعثر 
بين العدد الهائل من وثائق الجنيزة الخاصة بمطلع الحكم الفاطمى . 
على شهادة واحدة تشير الى وحود « النحيد » فى مصر » أو قيام 


٠١5 


أى.منصب رفيع آخر. عهد اليه بالسلطة العليا لادارة اليهود فى 
العصر الفاطمئ ,“بل إن وثائق الجنيزة تثيت ٠‏ ان الفاطميين فى 
أول عهدهم قد اعترفوا برئيس المعهد الدينى فى فلسطين رئيسا 
على يهود دولتهم ٠‏ 


أضف الى ذلك ان متطلبات الادارة فى الدولة الفاطمية قد 
ساهمت بدورها , فيما يبدو 2 ذى رفسع شأن رئيس المعهد 
الفلسطينى ٠‏ فقد تطلع الخليفة الفاطممى ٠‏ بعد قيام دولته المستقلة 
فى مصر وفلسطين , الى ممارسة صلاحيات الخليفة , بما فيها العادة 
التى جرى عليها العباسيون فى تنصيب شخصيات مرموقة من غير 
الممسلمين » ومن ذوى النفوذ على طو ا ثفهم ومعا بدهم وكان من 
الطبيعى أن يقع اختيار الخليفة 2 عند بحثه فى نطاق دولته عن 
سلطة نماثل سلطة رؤساء المعاهد. ورأس الجالوت ببغداد 2 على 
رئيس معهد أورشليم بالدذات . ولا كانت صلاحية اقامة المحاكم 
الدينية 2 وتعبين القضاة الشرعيين ذوى السلطة القانونية على معظم 
النواحى الداخلية للطائفة , هى العنصر الأساسى فى الحكم الذاتى 
الذى منحه الاسلام لغير المسلمين . فقد كان انتخاب رئيس معهد 
أورشليم لهذا الغرض طبيعيا وضروريا فى أن معا 2 لقد كان من 
حقه وحده انعبين القضاة الشرعيين ,. كما كان ممثلا للسلطة القضائية 
العليا فى الطائفة اليهودية » وبناء على ذلك قام الفاطميون 2 بعد 
دذولهم مصر بفترة وجيزة بتعيين رئيس معهك أورشليم رئيسا على 
اليهود فى الدولة الفاطمية . ونحن هنا لا نأخذ بالرأى القائل 
بأن الفاطميين أقدموا على هذه الخطوة بغية تن مو اطنيهم اليهود 
عن ولائقم. ل اتوج الحالون. تيغداة. الحساسية نم ردلك: تهدى انمسر 
مسألة استحداث منصب « النحيد » فقك أقدم الفاطميون على ذلك 2 
فى الواقع , دغبة منهم فى ضمان «طالبتهم السياسية بالخلافة 
ولسن لتحوقهم من ولاه التهسود. فى كولتهم. للزعامة: التهودية :فى 


٠١٠١ 


العراق . واذا كان تعيينهم لرئيس معهد فلسطين قد عزز مكانة 
المعهد الفلسطينى فعلا بين يهود مصر ء فقد كان ذلك نتيجة عرضيه 
وليس هدفا خططت له السياسة الفاطمية سلفا ٠‏ 


رعلى الرغم من دور الفاطميين الكبير فى تنحديد شخصية 
الرجل الذى تزعم اليهود فى دولتهم )1١(‏ , فان تحديد مضمون هذه 
الزعامة كان يتم , الى حد بعييد » من قيل العناصر اليهودية الداخلية 
وليس من قبل الفاطميين ٠‏ فقد أكد مرسوم تعيين الجاءون ( رئيس 
المعهد ) حقوقا تأصلت فى تقاليد الطائفة اليهودية 2 فقد أسئندت 
اليه السلطة الدينية العليا” وحق تفسير التوراة فى الخطبة الدينية . 
كما كان رئيس المعهد هو المشرف على شؤون الزواج والطلاق (ل) ,2 
وعبلى سلوك اليهود الدينى والأخلاقى ٠‏ بما فى ذلك تصرفاتهم ازاء 
المسلمين . ومن حقه أيضا فرض الحرمان ( الحيرم ) وتعيين أو اقالة 
الخطباء الدينيين والحزانين ( أئمة الصلاة فى المعبد ) والجزاربن 
الشرعيين 2 وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين ومراقبة أعمالهم 
وأعمال القيمين على المحاكم الشرعية . وكان يكنى « رئيس المثيبة 26 
كنا كان قراره ف ى أمور الدين والادارة نافذا لا رجعة فيه , وأخيرا 
فان ر نبسس الممهد كان يستطيع نفو بض صلاحاته لكل من يصطقفيه 
محليا أو ف ا سكاف مق الدرلة :+ 


وكان الفاطميون بدعموذ منصب رئيس المعهد بدفع هبة 
مالية للمعهد (6) » عل النحو الذى اتبعوه مع المؤسسات الدينية 
النصرانية ٠‏ فبك أن هذه الهبة المالية توقفت حبن شرع الحكم بأمر 
الله » فى عشرينات القرن الحادى عشر » بالتضييق على أهل الذمة ! 


وسدو أن التراخى فى الروابط 0 شددت هود مصر الى 
معيد أورشليم كاد يؤدى الى شكل جحديدد من الاستقلال الطائفى 


1١٠١ 


ليهود مصر . وذلك فى العقود الأخيرة من القرن العاشر وألربع 
الأول من القرن الحادى عشسير ٠‏ فقند أخذ فى هذا الوقت حاخامان 
تلقيا علومها الدينية نى العراق يطبقان فى مصر أعرافا كادت 
تزعزع تماما سطلطة المعهد الفلسطينى على اليهود فى الدولة 
الفاطمية ٠‏ 


وكان أول هذين الحاخامين شمريا بن الحنان , وحمو أحد 
د الأسرى الأربعة » الذين يعزو اليهم ابراهيم بن داود مؤلف 
« سيفر هقبلاه » (9) نشير شريعة العراق فى كافة أنحاء الأندلس 
والمغرب ومصر ٠‏ وقد أنسأ شمريا « مدراش » ( مدرسة دينية ) 
لتعليم التلموذ بالفسطاط > وكان نظام هذا المدراشن: شبيها ينظام 
متدارس الصسيان التى قامت بجوار المعاهد فى العراق 4 كما قام 
شمربا بنشر الردود على الأسثلة الدينية باسمه 2 هتبنيا فى 
مراسلاتة أسللوب رؤساء المعاهد . ثم أنه كان يحمل لقب « أب 
دك درق دز تبسن لشكقة: فتره :)وطن ضاذة بهن بحل ار لبان 
المكمة الويانة في اللعية "نارون لذن : بالك اانه له يتل , 
فى أى من الوثائق المتعلقة به 2 لقب « حبر » الذى كان يمنحه 
رئيس المعهد الأورشليمى ٠‏ 


وقد ورد اللقب العربى « رئيس اليهود » منسويا الى شُسمرنا 
في احدى رسائله )٠١(‏ ,. وربما كانت السلطة الفاطمية اعترفت 
به اعترافا رسميا شكل ما . وذلك ادراكا منها بأنه شغل فى 
الواقع كثيرا من المهام األتى اقتصرت ممارستها على رئيس المعهد , 
بيد أن هذا اللقب لم ستعمل , باعتباره لقبا رسميا للسلطة 
المركزية على بهود الدولة الفاطمية . الا فى نهاية ذلك القرن ٠‏ 


وقد فاق الحنات بن شمريا أباه فى امعانه بيتحدى روؤسساء 
المعهد فقد مارس القاء الخطبة فى الجماعة وكانت من حق 


ك١:‎ 


رئيس المعهد فقط » بل انه عين له معيدا ينقل أقواله الى المجتمعين , 
وفرضص « الحرمان 2« الدينى ٠‏ وجمع التبرعات من طوائف فلسطين 
بالشام للمدراش الذى أنشيأه أبوه بالفسطاط ,. كما أنه تمكن أيضا 
من الحصول على هبة مالية من الخليفة الفاطمى لهذا المدراش 2 
ويستئدل من احدى الرساثل فى جنيزة القاهرة على أن الحنان مهذا 
كان ينوى المطالبة بمرسوم فاطمى يخوله الس لطة على هود 
مصر )١١١‏ 2 وذلك ذور اعتلاء الخليفة الظاهر كر سى الحكم 3 
شباط ٠ ٠١5١‏ وازاء عذه التحديات السافرة لصلاحيات رئسس 
المعهد , قام المعهد الفلسطينى بمعاقبة الحنان بانتزاعه منه لقب 
٠‏ رئسس محكمة شر بعة » الذى كان بحمله أدوه كمأ ألقفت عله 
0 الحرهان « أرضا 0 


فى هذا الوقت بالذات حدثت فى مصر تطورات داخلية 2 
خلقت الظروف المواتية لاستيدال رئيس المعهد الفلسطينى بأحد 
الزعماء المحليين من يهود مصر 2 رئبس على «هود الدولة الفاطمية 5 
فقد شرع الوزير .ندر الجمالى 2» وكان حاكم الدولة الفاطمية الفعلى 
فى السنوات 2١١95 ١١55‏ باتباع سياسة حديدة الزعت 
الأقياط بنقل مقر بطر ير كيتهم الدائم من الاسكندرية الى القاهرة 
وذلك بغبة حماية المص_الح الفاطمية فى النوبة والحبششة اللته 
اعتقدتنا بوحدانية طسيعة المسشبيح ونبعتا فى الوقت ذاته الكديسة 
القبطية فى مصر 2 وسدو أن ان كيو السلطتين الدينية والعلبانية 
للآأقبماط فى القاهرة أدى الى أحداث تطور مماثل لدى اليهود 
أيضا , وذلك بقيام سلطة بهودية مقرها القاهرة .» فى الثلث الآخر 
من القرن الحادى عشر ٠‏ 


ورغم أن العوامل الخارجية كان لها أثر كبير فى هذا التطور , 


فان الدور الحاسم فى هذا الأمر كان من نصيب زعيم الطائفة 


اليهودية فى العاصمة المصرية (؟١)‏ , لقد شهد هؤلاء الزعماء وكانوا 
من مؤيدى المعهد الفلسطينى سابقا . التطورات الهامة التى جدت 
داخل المعهد وخارجه . وها كان من ضعف نفوذه فى مصر نتيجة 
لذلك . وازاء الفراغ الادارى نتيجة تضعضع المعهد 2 وانتقال مركن 
الزعامة القبطية الى القاهرة استجابة للتغييرات الجديدة فى السياسة 
الغاطحة .. ققد تكول: اغولاك الرعماة بولالهر من المي النلن عدي 
الى أسرة محلية أيضا 2 وكانت هذه الأسرة ذائعة الصيت ,2 عمل 
كثيرون من أبناءها أطباء ذبى خدمة الخليفة وعلى رأس هؤلاء الاخوان 
بهودا ومبوراخ و مبارك , بن سعديا . واذ تقلد هذا الاخوان السلطة 
التى كانت من قبل وقفا على رئيس المعهد . فقد حظيا بتأسد كبار 
رجال الطائفة اليهودية 2 كما حظى المنصب الذى استحدث فيما 
بعد باعتراف الفاطميين حتى سنة ٠١87‏ ,. وكان صاحب ممدذا 
اللعلين القع اليس الود + 


ففى ذلك العام أقيل مبارك من منصبه , واستبدل بالر ئيس 
( الناسى ) داود بن دانيال بن عزريا ‏ الناسى ورئيس المعهد وقد 
أمعن داود هذا . الذى نولى الرئاسة فى الفترة ٠١95 3١48"‏ غ 
فى التفرد بمعظم المهام التى منحها الفاطميون فى السابق لرئيسس 
المعهد وذلك رغم المعارضة الشديدة التى أبداها رؤساء المعهد نى 
أورشليم » وفى سئة ٠١95‏ أعيد تنصيب )١1١(‏ « التنحيد » مبارك 
ابن سعديا » طبيب الوزير الأفضل بن بدر الجمالى » وفى عهد عذا 
النجيد الحازم ثم استبدال رئيس المعهد برئيس اليهود الذى سيط 
سلطاته الاداربة والدشئة العليا على كافة البهود فى الدواة 
الفاطيية ٠‏ 


وكان ميارك دن سعد رأ 2 باعتماره رئيسا رسمما لبهود أعصر . 
سسيطر على المهام والمناصب التى اقتصرت سابقا « شكل صارم : 


٠5 


على رئيس المعهد الفلسطينى , فقد كان مبارك أعبلى سلطة قضائية 
فى البلاد 2 قام بتعيين القضاة الشرعيين للطوائف المحلية بواسطة 
« المحكمة الكبرى » للقضاذ فى العاصمة . وكما كان الحال بالنسبة 
لرؤساء المعهد 2 فقد تولى مبارك رئاسة محكمة الاستئناف الشرعية ,2 
يتوجه اليه المتقاضون من المحاكم المحلية 2 كما كان بوسع رئيس 
اليهود فرض رأيه يما كان له من الهيبة التى يكنها المواطنون فى 
الأقطار الاسلامية لحكامهم » وكان يصلح ذات البين لدى العامة 
والخاصة , كما لعب دورا هاما فى تنظيم الحياة الدينية » وخصوصا 
بتعميمه نصا موحدا! للصلاة . والاشراف على الانضباط فى المعايد , 
وسنة بعض القوانين المتعلقة بحياة الأميرة ٠»‏ وأخيرا 7 قام بدور 
الوسيط لكافة اليهود عند حكامهم الفاطمين ٠‏ ولم يكن رؤساء المعهد 
سابقا قادرين على هذه المهمة نظرا للمسافة الشاسعة متهم وس 
مركز الخلافة فى القاهرة ٠‏ 


وفى عهد مبارك استحال منصب رئيس اليهود , أو النجيد 
كما دعى فيما بعد خير ممثل للحاكم الذاتى لليهود فى العالم 
الاسلامى + وقد بقى هذا المنصب حتى :بدانة القرث السادس عثير 
الى أن ألغى فى أعقاب احتلال العثمانيين لمصر » فى ظروف لم تتضم 
لنا بعد ! 


التنظيم اثطائفى 


لقد كانت أخطر المهام التى انتزعها رئيس اليهود من رئيس 
المعهد هى تعيين وكلاء محليين لادارة شئون الطائفة على المستوى 
المحلى 2. وهذه الطائفة الم<لية . كانت الخلية الأساسية فى الحياة 
اليهودية المنظمة خلال هذه الفترة » ويبدو أن الأمر يحتاج الى 
توضيح لمعنى 02 التنظيم » فالمؤرخين الذين درسوا حياة الطائفة 


١٠١ /ض‎ 


اليهودية فى القرون الوسطى أشاروا الى بلاد أوروبا الشمالية ,2 
أو الطوائف الاشكنازية , باعتبارها المكان الأول الذى قامت فيه 
طائفة يهودية منظمة ومستقلة » وقد كان ذلك ؛ وفقا للرأى الشائع , 
فى الترن. الحادق عت رما .وى نين الفترة الى اطهزت اندها 
الكومونات المسيحية على شكل وحدات سياسية منفصلة منحهيا 
رجال الاقطاع أو الملوك وثيقة الحكم الذاتى 2 وبناء على ذلك تجرى 
المقارنة بن التنظيم اليهودى المحلى والتنظيم المحلى المسيحى . 

فتنسب بذلك للطوائف المهودية المحلية كثير من الخواص النقابية 
لعي اتصفت بها الكومونة المسيحية فى القرون الوسطى )١5(‏ »ء 


أما حياة الطوائف اليهودية فى الشرق الاسلامى فقد قيل 
عنها أنها مفككة وغير مستقرة , وقد جرى التأكيد بشكل خاص ع 
طابع المركزية والهيروقراطية عند الطوائف اليهودية فى الدولة 
الاسلامية 2 حيث حال رئبس المعهد أو النحيد دون قيام طائفة 
مستقلة ومنظمة بشكل 2 ديمقراطى » ٠‏ وبرى البمعض ق هذا 
الشكل الهيروقراطى للتنظي, الطائفى نوعا من الاستبداد ! 
وتبعا لهذا الرأى 2 فان ثركيز السلطة ,. وغياب الحكم الذاتى 
المحلى فى العالم الاسلامى قد انعكسا على حباة اليهود ذبى العالم 
العربى القروسطى ٠ )01١9(‏ 


ان قن" القاقوة نا انوبا عو درفن "الرسكانة الاق 
بحياة يهود مصر ,2 نقضى فى الواقع باعادة النظر فى هذا الموقف , 
ذلك أن الحباة الطائفية المحلية تظهر 2 من خلال هذه المصادر ,2 
باعتبارها عنصرا هاما فى العلاقات الاجتماعية اليهودية )١5(‏ ,2 
ولكن الطابع التنظيمى هنا أقل شكلية . وأكثر مرونة مما نظهره 
لنا المصادر المتعلقة بحياة الطائفة اليهودية فى أوروبا الشمالية ٠‏ 


٠٠م8‎ 


وبالنسية للخدمات الاجتماعية الأساسية فقد كانت مركزية 
سواء فى جمع الابرادات أو فى انفاق المصروفات . وكان المصلون .2 
فى الأماكن التى يقوم فيها كنيسان ( معبدان ) للربانيين » يجتمعون 
تحت سقف واحد فى المناسسات الخاصة 2 كما كان القراؤون 
ينضمون اليهم فى بعض الأحيان أيضا , وتجدر الاشارة هنا اننا 
نقصد فترة ما قيل الانشقاق التام بين اليهود الريانيين واليهود 
القرائين . والذى حدث فى القرن الثالث عشر نتيجة للحملة العنيفة 
التى قام بها الرئيس موسى بن ميمون ( رمبام ) وأعلى فيها الحواجز 
بين ألر بانيين والقراثين من يهود مصر (1ا١)‏ !! 


لم تقتصر عض هبة الطائفة على جماعات المصلين .فى المعايد 
المختلفة وحسب . وانما ذفءمت كل أيناء الطائفة بمن فيهم النساء 
والأطفال 2 وكثيرا ما كان لجامع أبناء بدرماتهم للتباحث فى أمور 
ذات أهميات متباينة . ونظرا لأن معظم الطوائفه كانت صغيرة »2 
فلم يكن من العسير تجميع كل أبنائها فى مكان واحد . وقد اتفقت 
هذه الطوائف على الأخذ بمبدأ الاجماع فى اتخاذها القرارات 2 
وذلك ان الجحدل حول هذا المبدأ من ناحية ,2 ومبدأ الأخذ برأى 
الأغلبية من ناحية أخرى . والذى شغل الطوائف الاشكنازية طويلا , 
لم يكن قائما فى الطوائف المتمثلة فى الجنيزة . وليس من الغريب 
أن تكون الكومونة المسيحية فى أوروبا. بكل اجراءاتها الديمقراطية 
المسدتقاه من القانون الرومانى 2 قد شكلت قدوة للمشرعين اليهود 
هناك . بل دفعهم الأمر أيضا الى التنقيب فى الشريعة اليهودية 
بحتا عن التبريرات التى تتيح للأغلبية فرضى ارادتها على الأقلية , 
أما فى العالم الاسلامى فقد كان الحكم الذاتى أقل تزمتا بل أكثر 
تسامحا , بالمقارنة مع أورربا . وهكذا فان ههذه المشاكل لم تكن 
قائمة بالنسبة للمسلم أو جاره اليهودى ! ٠ )١8(‏ 


أصحاب المناصب 


رغم مشساركة الطائفة فى بعض من نواحى الحياة السياسسية ء 
فان القسم الأكبر من شئون الحياة اليومية فى الطائفة كان وقفا 
على مجموعة صسسبغيرة من الرجال » الذذدين تمكنوا بفضل مر كزهم 
أى تعيينهم ٠‏ أو كليهما معا , من القيام بالمهام الضرورية . فهناك 
جماعة ورد ذكرها فى كل مكان . وهى جماعة « الشيوخ » ولم تكن 
مؤسسة « الشيوخ » هذه , التى قامت بعد « كهنه » الكنيس 
المذكورة فى المصادر الهيلينية و « وجهاء المدينة » المذكورة لق الأدب 
التلمودى مقصورة على البهود فى العالم الاسلامى 0 ولكن وثائلق 
الجنيزة توضح , أكثر من أى مصلدر آخر , المهام التى مارسها 
هؤالاء , الشيوخ 6 فى الطوائف البهودية خلال القرون الوسطى . 


ذواة من الموظفين المدنيين الذين يتمثل عملهم فى مساعدة المسئولين. 


عن محالات معيئة فى حيأة الطائفة 4 


زعدم الطائفة ١‏ المقدم ق 


أشارت بعض الوثائق والمراجع التاريخية )١5(‏ الى المهام 
المتنوعة الواسعة التى مارسها زعماء الطائفة المحلية بأنفسهم , 
وقد كان فى ذلك كثير من المرونة . ذلك ان الزعيم الخبير بأمور 
اللدي مذ قر بج عون استسونا. :ركان يكل لقن د [لقسس ينون 
المعهد الأورشليمى ,. وكان يعالج القضايا الادارية والدينية كلها , 
قثل ادا الأحكام. وتطبيق. الفرائض التهودية + زمراقية لز 
آبناء الطائفة . والخدمات الاحتماعية , ولم تكن سنلطة افرازم 
القضاشية مقصورة على بيود الفسطاط وحسب ,. بل تعندتها الى 
الطوائف اللبهودية المحيبطة بالفسطاط أيضا ٠‏ ومن ناحية أخرى 


١٠ 


فان رؤساء الطوائف فى انقرى الصغيرة كانوا + فى الغالب 2 أقل 
الماما بالشريعة من زعماء المراكز الكبيرة كالفسطاط ٠‏ ولذا فقد 
كان لوظيفة « الشيوخ » أهمية كبيرة فى تلك الأمكنة النائية ,2 
ولا سيما فى اصدار الأحكام ٠‏ 


وقد طر "خلال الس العى نكن اسيدوها تهنا قن ميو 
على مصطلح وتنظيم الزعامة اليهودية المحلية فى مصر »2 فقد جرت 
العادة . حتى الثلث الأخير من القرن الحادى عشر , وكان رئيس 
معهد أورشليم مازنال بتمائع باعتراف الحكومة الرسمى كر لسن 
لليهود فى الدولة لفاطمية ٠‏ أن يعين رئيس المعهد بنفسه رؤسساء 
الطائفة المحليين فى مصر , وكان هؤلاء الرؤساء الذين يختارون 
عادة 2 كما هو الحال بالنسبة لافرايم بن شمرياء من بين « أحبار » 
المعهد , من تلامذة الحاخامين والقضاة , ولكن هذا النموذج لم يكن 
موحدا : فبالنظر الى الهيكل التنظيمى للطائفة . آلت ادارة بعض 
الطوائف الى رجال تدل صفاتهم على أن وظيفتهم الأساسية كانت 
فى محال آخر من مجالات الخدمات الطائفية , وهكذا فاننا نجد 
الحزانين والنساخ » على سبيل المثال . يتقلدون أحيانا هذا المنصب 
الرفيم فى الطائفة ٠ )"٠١(‏ 


وحين أدت تقلبات الدهر »2 فى الثلث الأخير من القرن الحادى 
عشر », الى تفكك المعهد الأورشليمى » وتبلور منصب جديد لرئيس 
اليهود فى الوقت ذاته , فان تغييرا دقيقا طرأ على المصطلح الدال 
على الزعامة المحلية 2. وكان فى ذلك ما يشير الى تغيير فى غغحايات 
التنصيب والتنظيم السياسى ,2 فقد تضمن التغيير الاصطلاحى 
استحداث الكلمة العربية « مقدم » واطلاقها على الزعماء 
المحلبيبن )"١(‏ : ولفظة « مقدم » ههى مصطلمح شديد المرونة فى 
المعجم السياسى العربى فى القرون الوسطى ٠‏ وعلى الندو ذاته 


1١15 


لدى اليهود الناطقين بالعربية أيضا ء وعليه فاننا نجده فى وثائق 
الجنيزة يدل على مهام كثيرة ومتنوعة مثل : امام الصلاة فى الكنيس , 
صاحب وظيفة فى الكنيس » كبير الحزانين 2 كيير الأطباء , وحنتى 
رئيس المعهد ذاته ٠‏ 


وحوالى سنة ٠‏ نحد لفظة « المقدم » تستخدم بشكل ثابت 
للدلالة على المسؤول عن ادارة شئون الطائفة المحلية 2 ويبدو أن 
هذا التجديد الاصطلاحى كان انعكاسا لعلو شأن رئيس اليهود 2 
بل ان داود بن دانيالء على وجه التحديد . هو الذى أحدث 
فيما سبدو هذا التجديد . فقد كان. نجل « الناسى » ورئيس المعهد 
السابق دانيال بن عزريا » وهو من أصل عراقى وكان يطمح فى 
الوصول الى « عظمة » أسلافه من روؤساء الحالوت ,2 كما كان أول 
ورتين للبوره لق علافكة بالمديد الدلسظيدى علا ركان من يرن 
الاجراءات العصيانية , التى قام بها بن دنيال تعيين رؤساء الطائفة 
المحليين , ولما كان المعهد وحده هو المخول بمنح لقب. « الحس » 
فقد لجأوا الى المصطلح العربى أى « المقدم » بدلا من اللفظ العبرى . 
ليطلق على « الزعيم » وهكذا حصل المنصبون منذ ذلك الحين', 
وكان ببنهم الحزانون والنساخ ٠‏ على لقب 2 المقدم » بفضل المناصب 
الادارية التى تقلدوها حتى أصبح مصطلح 0 المقدم » فى عهد 
خلفاء داود لفظة تدل دلالة ثابتة ( وأحيانا إيستخدم مصطلح « نائب » 
أيضا ) على الذين اختيروا لادارة شئون الطائفة المحلية . وبهذا 
فقد مثل استخداث هذا اللقب انتزاع الحق بتعيين الزعماء المحليين 
من أبدى رئيس المعهد ٠‏ 

ؤكانت مهام « المقدم » تختلف ثبعا لمؤهلاتهة ومواضيه (؟5؟) , 
ونستطيع استخلاص ‏ مجموعة من الواجبات المناطة بمنصب «المقدم» , 
من رسالة موجهة الى طائفة المحلة سنة ١١١٠١‏ :تقرييا 2 وتتضمن 
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رد كبار القضاة بالفسطاط ,2 باسم النحيد مبارك بن سعديا 2 
وذلك أثر خلاف وقع دين زمرة من أبناء الطائفة وبس « مقدم » المحلة 
وأدى الى اعتزاله منصبه ٠‏ وتتحلى مهام « المقدم » بوضوح من خلال 
وصف الفوضى التى عممت هناك نتيجة لاعتزاله : 


٠٠٠ (‏ ) ودخل عليهم الخلل بعدم من ينظر / فى أحكامهم 
ومشاجراتهم وان ذلك قى انكشفه الى موت / هعولام ( أى : غير 
اليهود ) وضعف خبر الأسور والهتر ( أى : الحرام والحلال ) 
عندهى وعدم سماع / دبرى توراه ر أى : كلام التوراه ) فى الفصول 
والوعديم ١‏ أى الأعياد الددرشية ) والضيتوت ١(أى‏ : أيام الست ( 
على عاداتهم / وتحنيك صبيانهم ونواشئهم على التوراه والمهسوت 
( أى : الفرائض الدينية ) وارشادهم / الى طرق الصواب وارداعهم 
عن السلوك فى ضدها ( ٠) ٠٠٠‏ 


«تضح ممأ سبق أن © المقدم «6 استطاع أن بتولى القضاء 2 
ويفصل فى أحكام الدين » ويشرف على السلوك العام . ويعلم الصغار 
والكبار ("5؟) 2 ومن الجدير بالذكر ان « مقدم » المحلة كان ملما 
بأصول الدين . منذ حصوله على لقب « الحبر » وفى ذلك ما يفسر 
عمله معلما ومربيا ٠‏ ومع ذلك فانه لم يستمد سلطته الادارية فى 
الطائفة المحلية من رئيس المهعهد الفلسطينى وائما من رئيس اليهود 
فى مصر , ولذا فان الخلاف رفع الى ميارك بن سعديا ليبت فيه ٠‏ 
وقد كان القرار الذى اتخذ فيما بعد .2 كما يتضح من وثائق الجنيزة 
حول هذه القضية 2 باعادة ) المقدم « الى منصيهة » من صلاحيات 
النجيد وكبار القضاة » اذ هم الذين كانوا عيئوه فى منصبه ٠‏ 


وبالاضافة الى 0 المقدم «ى الذى التحدد وثائق الحنيزة مكانته 
ف الطائفة بوضوح » مهناك مسئول آخر تذكره الوثائق كثيرا « 


ولكنها لا توضح ماهية مهامه على الاطلاق 2 ويدعى فيها « روش 
هقهال » أى ر سس الجماعة . أو « روش ههقهيبلرت » أى رئيس 
الجماعات (55؟) 2 وينطوى هذا اللقب على ازدواجية الدلالة فى 
كلمة « قهال » كما ذكرنا آنفا ٠‏ ويرى ٠‏ اشتور » أن « روشى 
هقهال » كان رئيسا على الشيوخ . وأن مهامه لم تختلف عن المهام 
التى قامت بها مؤسسة السيوخ المذكورة . أما حوبتاين فيعتقد 
أن هذا اللقب قد حل همحل اللقب القديم « روش مهكنسدت *» أى 
رئيس الكنيس ,2 كما يرى ان هذا اللقب يشير فبى فترة الجنايزة 
أساسا الى رئيس جماعة المصلين فى كنيس معين , ولكن جويتا بن 
يضيف قائلا : « أنه ا حرت العادة فى القرنين العاشر والحادى 
عشر بتعيين « أحبار » من قبل المعهلى الفلسطينى . ثم تعبين 
« المقدم » فيما بعد لمنصب رئيس الطائفة , فقد تطور « روش هقهال » 
الى لقب فخرى لا ينطوى عل أية أهمية ادارية » (ه50) ٠‏ 
القضاة الشرعيون واكد<اكم الشرعية 

لقد كانت المحاكم الشرعية , بالطيع , العمود الفقرى فى 
حياة الطائفة المحلية فى مسر » ففى مجتمع تكاد تتلاثى فيه الحدود 
تماها بين الدين والسياسة . ويحكمه مبدأ القانئون الشخصى 
لا الاقليمى . اكتسب القانون الدينى اليهودى ( والقبطى أيضا ) 
صلاحية شاملة . مما عل القاضى الشرعى : تلقائيا » شخصية ذات 
شأن كبير فى اطار الحكم الذاتى الا أن هذه المؤسسة المسؤولة 
عن التفسير اليومى للشريعة اليهودية وتطبيقها كانت مرنة بعيدة 
عن الصرامة (1١5؟)‏ , شأنها فى ذلك شأن المؤسسات الأآخرى للطائفة 
المحلية 2 ذقد كان عدد القضاة الذين بجلسون للقضاء » على سبيل 
المثال غر موحد ٠‏ صحيح أن « محكمة الثلاثة » التى يذكرها التلمود 
كانت قائثمة , الا ان محاكم أكبر منها كانت أيضا من عشرة قضاة 
أحانا ! 
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وكان القاضى المتخصص يتقاضى أجره من الطائفة 2 ويسمى 
« ديان » ( قاض ) أو« بيت دين » ( محكمه ) 2 وهو أختصار 
« أب بيت دين » ( رئيس المحكيه ) لم يكن القاضى تجلس وده 
للقضاء .2 وانما يساعده رجلان على الآقل يوقعان على الاحكامء و ذاءا 
عادة من « الشيوخ » وقد ظل رئيس المعهد الأررشليمى يفوم بتعيين 
القضاة حتى أواخر القرن الحادى عشر » ثم خافه فى هذه المهمه » 
رئيس اليهود 2 كما كان على القاضى ان ينال تصديق الحكومة 
الفاطمية عل تعبيلة: + وفى .مستودة طلت عشي الحكومة الفالسية 
للتصديق من جديد على تعيين يوسف الكاهن 2 قاضى يهود 
الاسكندرية 2 كتبت , على ما يبسدو,2 سنة 2٠١53‏ نجد تحديدا| 
لصبلاحياته ٠»‏ ومن بينها النظر فى أمكامهم وعقد نكاحاتهم 
وطلاقاتهم على سنن مذهبهم » وبالفعل فان فيض الوثائق القضائية 
من الجنيزة , ويقدر بالآلاف , يؤكد ان القضاة فى مصر قد كرسوا 
معظم وقتهم ‏ للنظر فى القضايا المالية التنى نشسات فى الغالب عن 
الشراكات فى العمل . والنظر فى الأحوال الشخصية »2 وتحدد 
الوثيقة مسئولية القاضى أيضا عن « نصب حزانين فى معابدهم 
وعزل من يرى عزله « وليس من الغريب ان يقوم قاضى يهود 
الاسكندربة بمهام ادارية كتعيين الحزانين والاشراف علل الخدمات. 
الاجتماعية, ففى ذلك ما يشير الى الدمج بين اهام الدينية والادارية 
من جهة 2 كما يشير , من ناحية أخرى » الى مرونة التنظيم داخل 
الطائفة اليهودية ذاتها ,2 وتمثل فى كثرة المهام التى أاضطلع بها 
موظفو الطائفة (/ا؟) ٠‏ 


كذلك يمكن الاشارة هنا الى ظاهرة أخرى من ظواهر تداخل 
الوظائف والمؤسسات المختلفة فى الطائفة , ففى وثائق الحنيزة 
من القرنين الماشر والحادى عشر ترد كلمة « هشوفيط  »‏ أى 
الحاكم وقد رأى م جو بتاين » اسوثمال استخدام هذه اللفظة فى 


ا 


الاشارة الى من اشتغل بالقضاء بسكل جزثى فقطء » دون أن يكون 
قاضيا شرعيا متخصصا »؛ أو الاشارة الى .من اشتغل « حاكما 
متجولا » ينتقل من مدينة الى أخرى أو حتى الى القاضى المتخصص 
نشبية شتا 


وقد مرت مصطلحات التنظيم القضائى ومضمونها بتغييرات 
طفيفة ٠‏ ولكنها بالغة الأهمية . وذلك مع ظهور منصب رئيس 
البهود كسلطة مركزية عليا بين يهود الدولة الفاطمية (58) 2 “فى 
أواخر القرن الحادى عثس . ففى الفترة الأولى من تولى مبارك بن 
سعديا منصب رئيس اليهود ( حوالى ٠١817521518‏ )2,2 قام بتعيين 
القضاة فى مدينة الاسكندرية » مرتدثا بذلك مرحلة أدت فى نهايتها 
الى ضعضعة السلطة القضائية لرئيس المعهد الفلسطينى ٠‏ وواصل 
داود بن دانيال, خليفة ميارك: الذى لقبه رؤساء المعهد الأورشليمى 
ب « مغتصب السلطة » نقل السلطة القضائية العليا من الشام الى 
مصر » فأنشاأ أول « محكمة شرعية عليا» فى عاصمة مصر الفاطمية ,2 
بينما كان هذا الاسم مقصورا عل المحكمة الشرعية العليا التابعة 
للمعهد أو لرئيس الحالوت »2 وقد مارسست هذه المحكمة العليا التى 
أنشأما داود صلاحيات الممهد فى تعيين المندوبين للمحاكم الأخرى٠‏ 


على الرغم من أن المحاكم اليهودية وقضاتها كانوا فى غاية 
الصرامة (59) ء, الا أن سلطتهم القضائية على الطائفة اليهودية لم 
تكن مطلقة فيرغم حظر الشريعة قديما على اليهود اللجوء الى محاكم 
غير يهودية 2 فقد عمدوا فى مصر كثيرا الى التقدم بشكاواهم الى 
المحاكم الاسلامية أو اليهودية دونما فرق ٠»‏ وذلك لتنفيذ العقود 
التجارية 2 لقد اعترفت الشريعة اليهودية بصلاحية أنواع كثيرة 
من الصكوك الموقعة فى محاكم غير يهودية » مما حدا باليهود الى 
استغلال هذا الترخيص والى الاستعانة بالسلطة غير اليهودية فى 


153 


تنفيذ الالتزامات القانونية 2 وفى الأحوال التى كان فيها القانون 
الاسمى أجدى من الشريعة اليهودية للمصلحة الاقتصادية » كاتفاق 
المضاربة على سبيل المثال ء فان الأمر لم يكن مقصورا على الازدواجية 
فقط , وانما تسربت الأعراف الاسلامية أيضا الى المستندات التى 
صيغت فى المحاكم اليهودية , ولكن القضاة المسلمين » من جهتهم » 
كانوا يراعون نظراءهم من القضاة اليهود » ويمتنعون عن البت فى 
قضايا حساسة دينيا مثل قوانين الأحوال الشخصية ! 


وهكذا فان اليهود كانوا على حق فى توقعهم العدالة فى الحكم 
من القضاة المسلمين ‏ كما يشير مارك كوهن نفسه (١٠؟) ‏ كمأ 
كان الشهود المسلمين موضع ثقة * أما المجال الوحيد الذى أمكن 
فيه الجور فى الحكم ‏ من وجهة نظر يهودية لا اسلامية ‏ فهو 
المجال الخاص بقوانين الارث ,. فكثيرا ما تدخل القضاة المسلمون 
فى قانون الارث اليهودى , اذ يجيز القاضى الشرعى الاسلامى » على 
سبيل المثال 2 مصادرة الممتلكات المتروكة دون وصية ولكن الأمر 
لم يكن موجها ضد اليهود بشكل خاص » ولم يعتبره اليهود كذلك 
فى تلك الفترة . ذلك ان النصارى أيضا عانوا من هذا النوع من 
التدغل . أضف الى ذلك أن الأمر لم يؤثر على ثقة اليهود الوطيدة 
بنزاهة القضاة الاسلامى ٠‏ والواقع ان تهاون اليهود فى الحفاظ على 
المواجز الفاصلة, كما يتمثل ذلك فى موقفهم من المحاكم الاسلامية, 
لم يكون سوى مظهر من المظاهر الكثيرة التى تشير الى اندماج يهود 
مصر بالأغلبية المسلمة فى الفترة الفاطمية 2» وحتى فى الفترات 
اللاحتقة! 


وان انها خرن كن بون النيلظة القفنا ف “عرو من تطاق 
جهاز القضاء المنظم , وان كانت متممة له » وقد تمثلت خى رجال 


1 


الدينية والرد على الأسئلة التى كانت توجه اليهم . وان لم يقوموا 
بدور القضاة بالضرورة ٠‏ كان هؤلاء يحملون اللقب العبرى « راب » 
ويلعبون فى المجتمع اليهودى دورا شبيها يدور « المستشبار 
القضائى » فى الامبراطورية الرومانية والمفتى فى الاسلام )95١(‏ ,2 
حتى أن اجوبة ( تشوبوت ) كثيرة كان يطلق عليها « فتاوى » وصى 
الكلمة العربية المماثلة للمصطاح ٠‏ 


أصحاب الوظائف الأخرى : 

بالاضافة الى الشيوخ والمقدم والقضاة والكتاب , والحاخامين 
أصحاب الأجوبة ‏ اذا وجدوا ‏ كان هناك عدد آخر من أصحاب 
الوظائف الذين خدموا الطائفة البهودية المحلية فكان الحزانون 
وقد كان منهم كثيرون فى المكان الواحد أحيانا ‏ يعتلون المناير 
فى الصلاة وينتقلون بين الطوائفا الأخرى 2 كما يسافرون أحيانا 
خارج البلاد يديرون الصلاة مقابل الأجر , وكان هؤلاء يقومون 
خلال ذلك بمهام يوكلها اليهم النجيد المصرى أحيانا فقد عمل 
كثيرون منهم كتابا عموميين أو كتاب محا كم ٠‏ أو حتى قضآةة 2 
بالاضافة الى وظائف أخرى متنوعة ٠‏ 


وكان المشرف المباشر على الكنيسس وو المعيد هو 
«ه الشماس » (؟؟) وكان يدعى بالعربية « الخادم » وقد كان له 
نفوذ كبير نظرا لمركزه الهام كمشرف عل أهم مبنى عمومى لدى 
أبناء الطائفة كما كان الخادم .2 نظرا الازمته الكنيس حيث تعقد 
جلسات المحكمة »يعمل أحيانا مساعد! للمحكمة ٠»‏ فيقوم باستدعاء 
المتقاضين وتسجيل أقوال الأطراف المتنازعة 2. وقسليم أوراق 
الطلاق وغيرها ٠‏ 1 
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وكان للطائفة اليهودية جزار شرعى ( شوحيط ) . ومراقب 
على الصلاحية الشرعية للمآكل ( أو « الكشروت » ) سمى « الحارس » 
( « الشومير » ) ٠‏ ولدينا وثيقة صدرت عن محكمة القاهرة » حوالى 
سنة ١٠١١٠١‏ م 2 تنتضمن شهادة بالكشروت لشحنه من الجبن جاء 
بها تاجر يهودى الى الفسطاط ٠.‏ 

وكان من بين الوظائف الهامة فى الطائفة . « الفرناس ©» 2 


وهو يرعى شئون الفقراء المعوزين ب أشيه ب.وظف الشسئون 
الاجتماعية ٠‏ 


ابرادات ومصروفات الطائفة : 


كانت الطائفة اليهودية فى مصر 2 تقدم لأبنائها الخدمات 
الاحتماعية المتنوعة » فمن ذلك اعانة المحتاجين 2 ومساعدة عابرى 
السبيل , ودفع الجزية عن العاجزين عن الدفع . وافتداء الأسرى , 
وتعليم الصبيان الفقراء وليتامى » ونفقات دفن الموتى ٠»‏ ودفع 
معاشات الحاخامين ورؤساء الطوائف 2 وصيانة الكنس . وكان, 
لابد من مصدر دخل لتغطية هذه النفقات2, ولكن الطوائف المصرية ,2 
بخلاف الطوائفا الاشكنازية , لم تقم بجباية الضرائب من أبنائها ٠‏ 
ففى أوروبا » حيث كان للطائفة اليهودبة تنظيم تعباو نى, , كانت 
جساية الضرائب من الطائفة قاعدة متبعة ٠‏ وذلك لدفع الضرائب 
الكثيرة التى فرضتها الحكومة على الطائفة ككل , ولتمويل الخدمات 
الاجتماعية فى الطائفة ذاتها ٠‏ أما فى مصر . حيث التنظيم الطائفى 
آقل تعاونا وصلابة وآكثر تفككا منه فى البلدان المسيحية 2 فقد 
كان مصدر ايرادات الطائفة هو التبرعات (؟؟) ٠‏ 


كما كانت ادارة حسابات الطائفة والقيام بالخدمات تتمان 
عن طريق التطوع فى الغالب وقد اننطت هذه المهام بأناس 


١1.5 


عرفوا بالاستقامة وبأنهم موضع الثقة , اختارهم زعماء الطائفة 
وأبناؤها من بين طبقة الأثرياء » وكان « الفر ناس 6 من أهم أصحاب 
هذه الوظائف ٠‏ ويطلق هذا القب عند اليهود فى أورويا على رئيس 
الطائفة المحلية » وتكمل وظيفة « الفر ناس » ذبى مصر . أو تماثلها 
أحبانا 2 وظيفة « نشمان بست هدين » ( أى أمين المحكمة ) 2 وقد 
تضمنت هذه الوظيفة العامة مهام مختلفة ذات طابع قضائى : مثل 
الححز على ممتلكات المديئيين ودفع النفقات للمطلقات لاعالة أولادهن 
الصغار 2 واعطاء القروض للمحتاحجين من الودائع التى .شرف 
عليها ٠‏ 

وخير مثال لموظف الخدمات العامة » الذى شغل وظيفة 
« الف,ناس » (8©) ووظيفة «أمين المحكمة » فى الوقت نفسه . هو 
الكاهن بن يحيى 2 فقد كان شامى الأصل , على ما يبدو 2 وظل 
يعمل فى هاتين الوظيفتين حوالى خمسين سنة ( الوثائق /ا5 3٠١‏ ب 
7و١‏ ) وبالاضافة الى ادارة حسابات الطائفة اليهودية فى العاصمة 
المصرية 2 فقد ساعد أيضا فى تنظيم التبرعات ليهود أورشليم » 
ولما كان ابن يحيى أحد وجهاء الطائفة المصرية وآمنائها 2 فقد لعب 
دورا هاما فى الحياة العامة 2 كما كان أحد الزعماء المحليين الذى ‏ 
عملوا على استحداث منصب « رئيس اليهود » خلال النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر ٠‏ 


وتشهد وثائق الجنيزة ٠‏ ولا سيما قوائم المتبرعين منها » عى. 
تنوع المصادر لتمويل الصدقات »2 ففى حملات التبرعات الخاصة 
جمعت الأموال لغايات تعتبر من الفرائض الدينية مثتل انتداء 
الأسرى 2 وتصف احدى الرسائل . من فترة احتلال الصليبيين 
لأورشليم سنة ١١99‏ م2 كيف وجه رئيس اليهود , النجيد ميارك 
ابن سعد با ٠»‏ نداء صارحًا الى الجمهور 4 فجمع +؟ ١‏ دشارا لاستتقاذ. 


١ 


بدعض أسفار التوراة وافتداء الأسرى اليهود من أبدى الغزام 
الأفرنج (ه؟) ٠‏ 


على أن أهم مصدر لايرادات الطائفة المحلية ( فى الفسطاط 
التى تشناولها معبظم ال معلومات المتوفرة لدينا ) كان « الهقديشس ٠‏ 
أو الأوقاف من البيوت والعقارات . وببدو أن « القودش » أو 
« الهقديشس » هو وليد العادة اليهودية القديمة فى تقديم الهدايا 
للكنيس أو الفقراء « ولكن هناك ما يماثل . » الهقد ينس «6 فى النظام 
الاسلامى وهو « الوقفا » 2 وهكذا فان « الهقديش » اليهودى فى 
فترة الجنيزة كان يسمى أحيانا بمصطالح السيئثة الاسلاميةه 
« الوقفف »2 أو ٠‏ الحمس » 0 ألا أن البهود ,2 بخلاف المسلمن > 
لم يعرفوا الا الوقف العام . أما الوقف الأهلى الشائم فى المجتمع 
العربى فلا نجد مثيلا له عند اليهود , وكان الوقف اليهودى يمنح »2 
بشكل ر سمى ٠‏ للمحكمة ٠‏ وهى تستاأثئر بادارته وحدها . وغالبا 
ما كان الوقف اليهودى يكرس لغايات محددة مثل دعم جماعة معينة 
من المحتاحين 2 كفقراء أورشليم » كما كان « الفرناس » فى الفترم 
التى تضملها دراستنا هذه هو القيم على ممرتلكات الوقفا : ولكن 
الموظفين الآخرين ساعدوا فى ذلك أيضا (5*) ٠‏ 


وكان العمل التطوعى . الذى يعتبر الميدأ العام فى عمل 
« الفر ناس » 2 ينطبق على ادارة الأوقاف أيضا » سيد أن الوثائق 
تشير الى أن الطوائف شرعت , منذ خمسينيات القرن الثانى عشر 
اما عن طريق السماح لهم بخصم عشر الايرادات 2 أو بتخويلهم 
حباية المبالخ المستحقة عن ابحار الأملاك غير المنقولة ,2 ولم حظ 
هذا الانتقال من العمل التطوعى الى العمل بالأجر », بالتفسير 
المناسب حتى أليوم ,. وان كان ذلك يتصل بما يذكره الباحث 


١١ 


ه موشية جيل » حين يقول أن اعداد الهقديششى فى القرن الحادى 
عفر كانت ضثيلة , بالنسبة للفترة التى تلتها » أما فى ازلقرن 
الثانى عشر فيبدو أن الفرناسيين اضطروا الى تكريس المزيد من 
وقتهم للقيام بمهامهم , ولذا فقد تلقوا تعويضا ماليا عن ذلك ,2 
وبمقارنة الايرادات من الأوقاف اليهودية مع اللدفوعات التى انفقت 
على الادارة والصيانة والترميم والتأمين والضرائب الحكومية , فان 
فائض الايرادات يبلغ ستين بالمائة حسب تقديرات جيل ٠‏ وبقدر 
جويتاين الدخل السنوى العام من الأوقاف بعشرة آلاف درصم 
( حوالى سسنة ١١8٠١‏ م )2 وقد غطى هذا المبلغ بالق اسضنا وى 
مصروفات عشر عائلات من ذات الدخل المنخفض لمدة عام كامل 2 
نفقات الطائفة على الخدمات الضرورية الى حد كبير ٠‏ 
السياسة واثرها على الطائفة : 

مما لا شك فيه أن الطوائف اليهودية مارست خلال 
القرون الوسطى , النشاط السياسى أيضا » وفى الجنيزة شواهد 
كثيرة على ذلك فيما يتعلق بيهود مصر وبلدان البحر المتوسط 
الأخرى ,2 ومن مميزات هذا النشاط البارزة كانت النزعة الى 
الانقسام وذلك ما تعكسه المصطلحات العربية الواردة فى وثائق 
الجنيزة » مثل دم العصبية 2 الحزب 0 التحزب » *٠5986‏ وممى 
تمثل ظاهرة اجتماعية شائعة بين اليهود 2 فقد كان للنزاع على 
الزعامة دور واضح فى حياة الطائفة (9ا؟) 2 اذ انعكس سخط 
الجماهير على المسؤولين عادة فى مقاطعة الذهاب الى المعابد » حيث 
كانت ثدار شؤون الجمهور باشراف الزعامة اللحلية » وقد 
استخدم التعبير العربى « لزموا بيوتهم » فى وصف هذا الشكل 
الشائع من النشاط السياسى الشعبى . وهو سلوك شبيه 2 أو 
ربما متأثر أيضا ٠‏ بالعادة الاسلامية فى مقاطعة صلاة الجمعة فى 
المسجد ‏ أحيانا ‏ كتظاهرة ضد الحكومة ! 


١5 ؟‎ 


وعبلى هذا النحو , يبدو أن الطائفة اليهودية سارت فى 
أعقاب المسلمين أيضاء فى ايجاد التعبير عن ولائها السسياسى 
لزعمائها 2 فقد كانت خطبة الجمعة لدى المسلمين تتضمن دعاء 
للخليفة 2 يؤكد الولاء له 2 وكذا كان من عادة اليهود أن يرفعوا 
فى كنسهم صلاة الولاء لزعيمهم الآكبر , أى لرئيس المعهد فى السام 
أو العراق ٠‏ أو لرئيس الجالوت ,2 وكانت هذه الصلاة المسماة 
بحيى » ( أو « فى عهد »> ) المدرجة فى صلاة « القديش »© تدعو 
الله أن يأتى بالاخلاص « فى عهد سيدنا رئيس المعهد » أو « رئيس 
:الحالوت » ٠٠٠‏ كما كانت الحال فى المسجد ! ٠‏ 


وكان حذف هذا النص من الصلاة يعتبر « نوعا من التمرد 
أو اشارة الى انتقال الولاء من زعيم لآخر » ! ٠‏ ومع مرور الزمن »2 
حجرت هذه العادة » أو عادة أخرى شبيهة ,2 للتعبير عن الولاء لر ئيس 
بيهود مصر 2 رغم اننا » فى الواقع » نجهل الشكل الذى آلليت اليه ٠‏ 

وعلى نحو ما كان فى البيئة الاسلامية . راجت لدى اليهود 
الظاهرة المسماة « بحوريم » أى الفتيان . وعلى غغرار « الأحداث » 
المسلمين فى المدن الشامية: كان م البحوريم » فى الطائفة البهودية 
( ويسمون فى الجنيزة « الصبيان » . ٠‏ الشباب » , « الشبان » ٠‏ 
أو « بحوريم » فى العبرية ) يمثلون طبقة من الناس ظهروا فى 
أوقات خاصة ٠‏ ليثيروا الفتن وبتمردوا على الزعامة 2 أو يحالفوا 
أاحدى الشيع فى الطائفة , ولم تكن فى مصطلح 0 البحوريم » دلالة 
دقيقة على أعمارهم » فقد يكون من بين « البحوريم » أحيانا طاعنون 
فى السن أيضا ء ويبدو أن فى هذه التسمية اشارة الى فترة 
سياسية ٠‏ لازمت فيها هذه التسمية 2 من باب الهجاء 2 كل الذين 
عارضوا السلطة المتمثلة عادة فى طبقة الوجهاء والشيوخ الى حد 
بعيد » خصوصا وان نزعة التمرد كانت تعتبر من الصفات المذمومة 
فى الشباب (8*) ٠‏ 


١ 


الحباة العائلية : 


تفوق معلوماتنا عن العائلة اليهودية ٠‏ فى دول البحر 
المتوسط الاسلامية خلال القرون الوسطى ,. كل ما نعرفه عن هذه 
العائلة فى أى زمان أو مكان . قبل العصر الحديث ٠‏ وذلك بفضل 
جنيزة القاهرة والدراسات التى قام بها الماحث « ششي٠‏ ده 
جويتاين » * 


وتساعدنا هذه المعلومات الوفيرة المتراكمة » من جنيزة. 
القاهرة 2 حول العائثلة ‏ وهى المؤسسة التى تعتبر فى نظر معظم 
المؤرخين الاجتماعيين المعاصرين الخلية الأساسية فى المجتمعات 
البشرية الغايرة ب على فهم المجتمع الرهودى التقليدى عامة ٠‏ والى 
أبعد الحدود , فقد كانت العائلة الموسعة تشكل الوحدة التنظيمية 
الأساسية فى القرابات اليهودية ( فقد كانت قرابة الدم أقوى من 
روابط الزواج, كما يقول جويتاين ) (55) , وما احترام الوالدين, 
والاخلاص بين الاخوة حتى بعد زواجهم ٠‏ والاقتران بذوى القربى 
وخصوصا من أبناء العمومة » الا بعض التعبير عن تماسك العائلة 
الموسعة ٠‏ 


لقد. حرص أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين 2 وفى 
سوت أو شقق تضمها مساحة وأسعة ومسيجة 2 وكثيرا ما كانت 
البيوت » أو أقسام منها 2 جزء!ا من الأملاك العائلية ,» مما أدى 2 
عند انتقالها بالوراثة . الى الحفاظ على مشاعر الوحدة عند أبناء 
العائلة الواحدة 2« ولم تقم وحدة العائلة الملوسعة على حساب وحدة 
الاسرة الصغرى المؤلفة من الزوجين 2 كانت هذه النواة الأسرية 
المحدودة . المؤلفة من الزوج والأولاد » تتعايشس فى وفاق مع العائلةة. 
الكبرى الموسعة ٠‏ 


١» 


وكانت الفتاة تتزوج , عادة 2 فى سن مبكرة جدا وذلك وفقا 
للتقاليد اليهودية وتقاليد شعوب البحر المتوسط عامة ( لم يكن 
زواجها فى الثانية عشرة من عمرها أمرا شاذا ) ٠‏ وكان العريس 
فى الغالب أكبر من العروس سنا ء الا ان قارق السن لم يكن كبيرا 
نجدا ٠‏ وقد شجعت التقاليد اليهودية والشريعة أهل العروس على 
قزويد العروسين بالحاجات الضرورية على شكل مهر ذى شأن ,2 
وذلك ما سهل زواج رجال فى مقتيل العمر 2 حين تكون قدرتهم 
على اعالة أنفسهم وجمع الثروة مازالت محدودة ٠‏ 


وفى هذا المجتمع الذى تميز :بكثرة التنقل فى سييل التجارة: 
تمتعت النساء بقسط من الحرية » بالمقارنة مع مكانة المرأة المتزوجة 
فى المجتمع اليهودى التقليدى , ولعل خير مثال على ذلك ما أثبتته 
الدسراسة التى قام بها الياحث « فريدمان » من حق المرأة اتخاذ 
اجراءات الطلاق ٠»‏ اذا قام زوجها » رغم ارادتها , بأعمال من شأنها 
فصم رباط الزوحية ٠»‏ ومنها الزواج من امرأة ثانية أو ابواء جارية 
فى ببته 2 وقد اعتمد حق المرأة هذا : فى الشروع باجراءات الطلاق 
فى حالة تعدد الزوجات ٠»‏ على حكم شرعى فلسطينى قديم طواه 
النسيان مع مرور الزمن . خلال اندماج بهود الشرق الأوسبط 
بالعادات البابلية » وقد بعث هذا الحكم الشرعى من جديد وسمى 
0 نهج الفسطاط »2 فى أواخر القرن الحادى عشر ,2 وشاع ,2 كما 
يبدو , مع بداية القرن الثانى عشير , حين تحددت الشنروط المتعلقة 
بالموضوع كجزء من عقد الزواج ٠‏ وعلى يد النجيد مبارك بن سعدياء 
5862 أغلب الظطنْ » وسدو ان واقع المجتمع املصرى , الذى ا تسم 
بالتنقل والدينامية والانفتاح الى حد بعيد » كان له أكبر الأآثر فى 
جعل « بند الزواج الأحادى » قانونا يحمى المرآة اليهودية المتزوجة 
فى أواخر القرن الحادى عشر ! ٠‏ 


وقد كان الطلاق فى هذه الفترة واسع الانتشار ع وتعود 
أسباب ذلك الى كثرة التنقل فى المجتمع ٠»‏ وبقاء الزوجات وحيدات. 
بعيدات عن أزواحهن فترات طويلة خلال سفر الأزواج التجار الى. 
البلدان النائية ولا داعى لاعتبار شيوع الطلاق مظهرا من مظاهر 
ضعف الأسرة , كما ههى الحال اليوم ٠‏ بل انه » على العكس 2 يعتبر 
دليلا على الأهمية التى أولاها المجتمع لهذه المؤسسة العائلية التى 
رمى الى حمايتها من الأضرار الناجمة عن الروابط الزوجية 
الواهيية ٠‏ 

مسرن أن مز الطاقر "جزا تناك لمر د اول ان 
ماعن »الود المتبادلة ببى. الزوج: والؤوبة + التى. تطالعها '««من .دين 
لآخر فى رسائل الجنيزة ؛: وقد كتنب هذه الرسائثل أزواج تتمالكون » 
عادة , عو اطفهم خلال تعبيرهم عن تلك المشاعر 2 كما أن الاهتمام 
البالغ الذى كر س ليتعبليم الأولاد ٠‏ وحب الوالدين لأبنا نهم 2 بشكلانم 
برهانا آخر على ثماسك الأسرة واستقلالها بتأثير المجتمم المصرى. 
2 الشرقى » ٠‏ 
التعبليم : 

نكاد لا نجد فى هذه الحقبة التى نحن بصددها اطارا منظما 
للتعليم « العالى » » لدى الطائفة اليهودية فى دصر » وذلك باستثناء 
الفترة التى أقام فيها شممريا بن الحنان « مدراسا » فى أواخر 
القرن العاشر , ونعنى بالتعليم العالى دراسة التلمود على مستوى 
متقدم فى المعهد الدينى » واذا مارغب بعود مصر فى طلب. مثل هذه 
العبلوم » دون مغادرة بلادهم 2 فقد كان بامكا نهم اتمام هذا النوع 
من الدراسة فى نطاق دروس للكبار » جرت في حلقات بالمعابد 2 
أو الحصول على دروس خصوصية لدى أحد الحاخامين المحليين ,2 
وعللى كل حال , فان دراسة التلمود كانت تقتصر على عدد محدود 
جدا 2 ممن أنهو دراستهم التلمودية الابتدائية (50) ٠‏ 


١15 


أما التعليم الائتدائى 2 وهو مجال لا نعرف عنه الكثير لدى 
الطوائف الاشكنازية فى هنه الفترة 2 فان وثائق الجنيزة تمدنا 
بمعلومات كثيرة عنه فى كل ما يتعلق بمصر , فقد كان التعليم 
الابتدائى فرضا على الأولاد الذكور , كما تنص التقاليد اليهودية 
القديمة » وبوسعنا العثور على اشارات حول تعليم البنات أيضا 
فى المدرسة . 


كان المعلمون يملمون فى بيونهم وفى المعابد ٠‏ أو فى بيوت 
الأسرة الغنية » وكانت العائلات الغنية تدفع للمعلم أجرا أسبوعياء 
بينما تكفلت الطائفة بدفع أجور التعليم عن الايتام وأبناء المعوزين, 
من صندوقها الخاص » كما كانت تقام حلقات منتظمة لتعليم الطائفة 
لهذا الفرضن:: وفى وقك لانسق ( .حوالى اواخن القرن :الثاني عشر 
أصبح من المألوف ضم أمناء المحتاحجين الى حلقات دروس مشستركة 
مع الصبيان الذين يدفعون أجور التعليم ٠‏ والطائفة تدع أجور 
هؤلاء اللحتاجين 3 


النشاط الثقافى : 


النشاط الثقافى لليهود فى مصر خلال هذه الفترة كان محكوما 
بحقيقة تاريخية هامة , تمثلت فى ذوبانهم فى محيط الثقافة العربية 
الاسلامية الواسع ٠‏ فقد أدى النشاط الثقافى الهائل الذى شهدته 
فترة صعود الحضارة العر بية الاسلامية الى تخلى الدهود فى بلدان 
العالم العربى ‏ ومصر من بينها بطبيعة الحال ‏ عن اللغة الأرامية 
واللغة العبرية, واتخاذهم اللفة العربية لغة للكتابية والانتاج الأدبى 
وهو ما جعل يهود البلاد العربية يسلكون , بالضرورة ٠‏ دوربا 
جديدة فتحت آفاقها الحياة الثقافية فى مصر وغيرها » وفى مصر 
استخدم اليهود لغتين احداهما العربية والأخرى العبرية» والواضح 
أن اللغة العرببة كانت هى لغة الحياة اليومية . لأنه لم يحدث منذ 


١1 


القرون المسيحية الأولى أن كانت اللغة العبيرية لغة محكيه ء ولذا 
ظلت اللغة العبرية مرتبطة الى حد كبير بالتراث الدينى لدى اليهود, 
بيد أنه من المهم أن نلاحظ أن كثيرا من الكتابات الدينية للأحبار 
والعملماء اليهود فى مصر كتبت باللغة العربية ٠٠١‏ ويشير 
البروفيسور 5 فينكلشتاين » الى أن معظم انتاج الشعراء اليهود 
كتب باللغة العر بية ٠‏ وكذلك معظم الانتاج النئرى 2 وفيما عدا 
بعض التعبيرات والمفردات العبرية الخاصة التى وجدت طريقها الى 
اللغة العربية » ستخدم اليهود اللغة العربية حتى فى شروح 
التوراة 2 وفى التعليق على التلمود 2 وفى رأى بعض الباحثين أن 
السبب فى ذلك يرجم الى أن الكتاية باللغة العربية فى ذلك الوقت 
كانت هى الممارسة الطبيعية والأقل جهداء كما أن اللغة فى المؤلفات 
العلمية » لا تحمل مفهوما أيديولوجيا ٠‏ كما هو الحال فى الابداع 
الفنى مثل الشعر ,٠‏ الا أننا يجب أن نضم فى اعتبارنا أن الأسباب 
المباشرة لتلك الظاهرة تكمن فى حقيقة تسيد اللغة العربية فى 
ذلك الحين من جهة . ورغبة المؤلفا فى أن ينتشر لدى جمهور عرريض 
من القراء من جهة أخرى , فقد كان اليهود المصريين » شأنهم شأن 
المسلمين والمسيحين » وكانت العربية لغتهم » ومن ثم كان طبيعيا 
لمن يوجه كتاباته اليهم ان يكتبها باللغة العربية » كما أن لدينا 
دليلا قويا على نسيد اللغة العربية بين يهود مصر فى ذلك الحين 
يتمشل فى وثائق الجنيزة التى كتبت باللغة العربية ولكن فى 
حروف عبرية ! 


ولا يوافق « دء قاسم عبده قاسم » )5١(‏ على عبارات مثل : 
«الشعر اليهودى » و« الأدب اليهودى » أو ما شابه ذلك من عبارات 
يستخدمها الكتاب والباحثون اليهود حاليا وهم يتحدثون عن اليهود 
الذين عاشوا فى رحاب الحضارة العربية الاسلامية فى مصر 
وغيرها 2 فالشسعر والآدب الذى كتبه اليهود المصريون فى ذلك 


١18 


الزمان يعد شعرا وأدبا مصريا 2. سواء من حيث لغته أو من. حيث 
مضمونه وأغراضه » ولا يمكن أن ننسب ثقافة الى دين ما متجاهلين. 
حقائق التفاعل الاجتماعى والاقتصادى والفكرى التى تشكل مع 
البيئة والتاريخ المشترك ما نسميه الثقافة العامة للمجتمع ٠‏ فقد 
كان اليهود المصريون يستخدمون اللغة العربية فى معظم الأحوال . 
وقد وجدوا الفرصة متاحة أمامهم فى حيوية اللغة العربية ومفرداتها 
الكثيرة لكى .يستخدموا التعبيرات العربية فى التعبير عن المشكلات 
والأغراض التى فرضتها تطورات الحياة الاجتماعية فى مصر خلال 
تلك العصور ٠‏ 


كذلك كان عامة اليهود لا يعرفون غير اللغة: الغربية» وتكشف 
احدى وثائق الحنيزة عن هذه الحقيقة , والوثيقة عبارة عن خطاب 
مرسل من نساخ يهودى متجول الى زوجته وفى الخطاب الذى كتب 
بالعربية بحروف عبرية يذكر الرجل اسم من سيقرأ الخطاب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠»‏ كان الخلاف المذهبى الطويل بين الفرق 
00 المختلفة حول تفسير الكتاب المقدس قد انتج نشاطا أدييا 

سع النطاق »2 بيد أن أهم ما يلفت النظر هو أن هذه الاعمال 
0 كتبت باللغة العربية فى أغاب الأحوال وهكذا 2 لم يكن 
للبهود الأصريين ٠١‏ جيتو ا 
أو «ه جيتو حرفى » ٠‏ وانما كانوا جزءا عضويا فى كل أكبر , هو 
المجتمع المصرى ٠‏ وفى بعض الأحيان نجد فى مصادر تلك الفترة 
ما يشير بوضوح الى أن العلاقات الطيبة قد قامت بين المثقفين اليهود 
والمسلمين 2 فقد ذكر « السخاوى » أن المؤرخ الكبير « تقى.الدين 
المقريزى »> كان هلما بمذاهب أهل "الكتان من اليهود والنصازى حتى 
كان أفاضلهم يترددون عليه للاستفادة منه ٠‏ 
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ولأنه لم توجد حدود صارمة تفصل اليهود ,2 سياسيا 
واقتصادباً واحتماعياً عن مواطنيهم 4 فانهم شاركوا فى النشاط 
الثقافى العام . بل انهم درسوا القرآن الكريم , وبذلك سلكوا 
كل الدروب التى أتاحتها الثقافة لعربية , وباستتثناء اللغة العبرية 
الحديثة . فان اليهود لم ينتجوا أعمالا ذات قيمة سوى أثناء الفترة 
التى سادت فيها اللغة العربية 2 وكان لتلك الأعمال صداها البعيد 
بين كل اليهود على الرغم من أنها كتبت باللغة العربية لانها تناولت 
شروح التلمود وتفسيرات دينية أخرى !! 


واذا كان ليهود مصر بعض الخصائص الثقافية التى تميزهم» 
فانها كانت ثقافية فرعية ‏ ذات أصول دينية ‏ تصب فى المجرى 
العام لثقافة المجتمع ٠‏ والمصادر التاريخية تكشف زيف مزاعم 
الباحثين الاسرائيليين بأن يهود مصر « جالية أجنبية أقامت فى 
مصر » !! +٠٠‏ فعلاقة الدولة باليهود المصريين كانت منضبطة 
ومحكومة بالوضع القانونى لاهل الذمة داخل الدولة .2 ولم يكن 
لليهود فى علاقتهم بالدول المصرية ‏ أية خصوصية تميزهم عن 
غيرهم من طوائف أهل الذمة . فالعلاقة كانت موازية لعلاقتها 
بغيرهم من الرعايا ولم يكن لليهود أى استثناء ٠٠‏ كما أن المجتمع 
لم يعتبر اليهود ‏ جالية أجنبية ! ٠٠٠‏ بل اعتبرهم مصريين اعتنقوا 
الدين اليهودى ‏ مارسوا سلوكيات وتفاصيل الحياة الاجتماعية 
المصرية ٠٠٠‏ باعتيارهم مصريين عاشوا على أرض هصر ولم يعرفوا 
فى ذلك الزمان ‏ وطنا غير مصر !! 


بعقوب بن كلس : 
يقودنا البحث حول وضع اليهود فى الحياة السياسية 


والاقتصادية فى هصر الفاطمية الى اسم يتردد ثقريبا فى جميع 
المصادر التاريخية العربية لذلك العصر , وهو يذكر دائما كاول 


خرن 


وزير للأسرة الفاطمية فى مصر وهذه الشخصية هى : أبو الفرج 
يعقوب بن يوسف بن كلس أو بايجاز يعقوب بن كلس وتستحق 
هذه الشخصية أن تكون موضوع بحث خاص » ليس يسبب أن 
أعمال وانجازات رجحل الدولة هذا توفر لنا رؤية فريدة لآلية العمل 
الادارى والاقتصادى فى أيامه فحسب » بل لأن سيرة حياته تقدم 
لنا تصورا هاما للدور الذى شغلهة رحل يهودى خلال حكم الأسرة 
الفاطمية خى مصر (؟5) ٠‏ ويمثل يعقوب بن كلس واحمدا من 
السشخصيات الكبيرة . وبرهن على قدراته وامكاناته غير العادية 7 ْ 
أوصلته الى شغل مناصب عظيمة الأهسية فى دولة اسلامية اوت 
على خدمتها جميع مواهبه التى امتلكها ! 

ان الحقيقة الوحيدة التى بقيت لنا فيما يتعلق بحياة يعقوب 
ابن كلس المبكرة هى أن أبوية كانا يهوديين وذلك بالاضافة الى, 


فقد ولد من أبوين يهوديين فى سنة 4١51ا‏ ها / 55١‏ م فى 
بغداد 2 وقد أشير اليه دوما من قبل المؤرخين العرب باسم « يهودى, 
من بغداد » أو « المهودى البغدادى » أو «الكاتب اليهودى (55) ,2 
وقد تلقى تعليمة الأول فى بغداد وهاجر من هناك الى بلاد الشسام 
بمرافقة والده فى سن هبكرة ٠‏ ولا نعرف بالضبط تاريخ هذه. 
الحادثة 2. ومن المؤكد أنهما استقرا فى الرملة فى فلسبطين حيث 
من المحتمل أن يعقوب شرع بالعمل هناك للمرة الأولى فى حياته ٠‏ 


وتختلف روابات الممسادر حول طببعية عمله ,2 فتبعا لادن 
نغرى بردى عمل هناك سمسارا » وجاء فى مصادر أخرى أنه عمل 
« وكملا للتحار ©» وقد حاء وصفه بأنه كان أمينا فى تعامله مم 
الصناع ,2 سبد أن الحظ لم يبتسم له 2 وقد أخفق » وعندما أصبح 
غير قادر على الوفاء بالتزاماته هرب من الرملة الى مصر ٠‏ 
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ولا تسعفنا المصادر فى تحديد التاريخ الصحيح لوصول 
يعقوب بن كلس الى مصر ٠‏ ويعتقد ابن خلكان ؛ أن ذلك كان سنه 
9555 مء لكن هذا بعيد الاحتمال جدا . وكل ما يمكن قوله 
بشكل مؤكد أن يعقوب بن كلس كان موجودا فى بلاط كافور حاكم 
مصر فى سسلنة هه ه / 1531م » ومن الممكن الافتراض أنه كان 
يعيش فى مصر يضع سسنوات من ذلك التاريخ ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد نجح يعقوب بن كلس. فى توطيد 
مكانته فى الفسطاط بعد اقامة قصيرة فيها . وكما هو الحال فى 
الرملة بد حياته هنأ كتاجر ,. وبهذه الصفة تمكن من 
الدخول بعلاقات عمل مع كافور . حيث قام له بعدة مهام 2» وهكذا 
تمكن من الارتقاء بسرعة الى وضع أصبح فيه من قبيل تاجر البلاط: 
وهن ثم أصبح يعرف باسم « تاجر كافور » (55) ! 


وقد حصل على تصور ثمين للتنظيم الاقتصادى والالى للبلاد 
وذلك من خلال المعلومات والمدفوعات التى قدمها كافور ثبسنا 
اصنوعات وأشياء وردها يعقوب بن كلس , فقد جاء الدفع ليس 
نقدا فحسبه بل على صورة حوالات على قرى وممتلكات فى مصر , 
ونتيجة لذلك توجب على يعقوب القيام بزيارات متوالية لهذه القرى 
والممتلكات ولذلك ازدادت معارفه بأخبار القرى وأوضاعهاء وما لبيك 
أن أصبح خبيرا معترفا به حول الأوضاع الزراعية : وأصبح دوما 
على استعداد ‏ حسبما قال المقريزى ‏ لتقديم المعلومات المعتمدة 
عندما كان بوجه اليه سؤّال حول مكان من الأمكنة أو جم المحاصيل 
فى منطقة من المناطق وبفضل هذه الامكانات ازدهرت أعماله وشرع 
فى جمع الثروة * 

ثم تنامت شهرثه , وتوطدت صلته بكافوز وعمل مستشارا 
له ء» فتنامى نفوذه احتى أن كافورا كد اصدز تعليماته الخاصنة 


ترف 


من يعقوب بن كلس ٠‏ ولقد أكد المقريزى أن. كل شىء « بات يمر 
من بين يديه » وتنتضح مكانته غير المعتادة فى بلاد كافور من خلال 
الاحترام الذى ناله من الجميم 2 حتى روى أن الحجاب والأمراء 
كانوا يقفون له ! 


التحول الى الاسلام : 


ولم تشكل اليهودية عائقا لتقدمه على طريق الشهرة» والمكانة, 
والنفوذ » والاحترام 2 فقد كان معزوفا. باسم اليهودى وظل كذلك, 
وقد أكد هذا كله ابن « عساكر » بعدما قام سرد أخبار حياة ابن 
كلس » وأنه ظل متمسكا بدينه ولم يتزحزح عن ايمانه 
بيهوديته (55) ! 


بعقوب طويلا » وديقن من نزاهته ٠‏ وادراكه:“السياسى , بات ميالا 
لجعله وزيرا له» وروى واحد من المقربين من كافور أنه سمعه يبدى 
اعجابه بقوله « أى وزير بين جنبية » !! 


وتيت جل رابك بوولنتي قن أناها لد عانقا لاقن 
سبيل وصوله الى هذا المنصب ؛ وروت عدة مصادر قول كافور بهذا 
الصدد : ولو كان ( يعقوب بن كلس ) مسلما لصلح أن يكون 
وزيرا (55) ! 


ولم تخفق هذه المغريات مع ما حملته الوزارة من معان فى 
أكلف يعقوب تخليه عن دين أبائه كثيرا من الآلام أم لا 2 فمن 


كذ 


المؤكد أن المصادر نقلت عن كافور اقراره أن تحوله جاء سبب 
مطامحه الدنيوية لا يسبب قناعاته فقد « تاقت نفسه للسلطان » 
و« وتطلست للوزارة » وقد أمن صعوده نحو فطقي النة باعتناقه 
للاسلام ! 


وتضيف المصادر تفاصيل زخرفية كثيرة لقصة تحوله الى 
الاسلام » فقد قيل انه أخذ شيخا الى بيته يعلمه القرآن والفقه 
وبقية العلوم الاسلام » حتى اذا جاء يوم جمعة دخل المسجد للمرة 
الأولى 2 وأعلن عن اسلامه وأشهره » ثم ركب يريد كافور وبصحبته 
عدد من الناس ٠,‏ وكان كافور عظيم السرور بذلك فخلع علية عددا 
من الخلم ومنحه كمية من الهدايا 2 وتحدث المقريزى بأن كافور 
أقام له استقبالا رسميا حضره رجالات الدولة وأهملها لتقديم 
التهانى له (59) ! 


وعلى الرغم مما أضفى على يعقوب أثر اعتناقة للاسلام وما ناله 
من حظوة وتقدم لدى كافور حيث رقاه الى أعلى المناصب »2 فان من 
النتائج الكبرى التى نجمت عن ذلك كسب العداوة الشبديدة 
للوزير أبى الفضل بن الفرات » وكان لهذه العداوة نتا نج واسعة 
جدا ٠‏ حيث أنها أرغمت يعقوب على الفرار من مصر , مما دئفعه 
للاتصال بالبلاط الفاطمى بالمغرب ٠‏ 


وسيرتبط النجاح فى الاصلاح الالى والادارة المالية بشكل 
عام فى تاريخ هصر دوما باسم يعقوب بن كلس , فهو الذى أرسى 
قواعد ادارة مالية سليمة وفعالة 2. تمكن عليها خلفاء المع من 
تكوين الآراء فى ضوء نجاحاته , وقال2. س ٠‏ ه ٠‏ بيكر فى 
وصفه : عبقرية مالية ومنظم من الطراز الأول » ! 
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وزبر فى دولة العزير : 


وازدادت مكانة يعقوب بن كلس فى الدولة ثباتا بعد وفاة 
أعماله كمشرف ومسؤول عن الضرائب والأموال عن طريق « وضع 
أعمال أخرى تحث اشرافه » (58) ٠.٠‏ 


ولم يتم تحديد هذه الأعمال الأخرى 2 ونعرف محمنا للمرة 
الأولى أن يعقوب بن كلس كان بالمناسبة يستشار فى مسائل 
السياسة الخارجية والاستراتيحية 2 والاستشارات هذه المتعلقة 
بالقضايا الخارجية ذات أعمية خاصة » وتشير الى زيادة رفعة شأنه , 
ولاحتلاله فيما بعد للمكانة الساهية فى الدولة الفاطمية بتسلمه 
للوزارة ٠‏ 

واعتمد العزيز اعتمادا مطلقا عللى رأى يعقوب من كلس 
والتحأ الى مشورته 2 وقد نصحه يعقوب باعداد حملة ضد البكتين , 
وبناء عليه قاد العزيز الحملة بنفسه وعاد منتصرا والبكتين معه 
وهو أسير 2 ونسمع أن أول أعماله أثر عودته كان تعيين بعقوب 


ابن كلس وزيرا! ٠‏ 


وروت المصادر جميعا خبر تعيين يعقوب بن كلس وزيرا, 
وهناك خلافات حول تحدديد تاريخ التعيين 2 ومرد هذه الخلافات 
بشكل رئيسى الى الاختلاط والمزج بين االلمرحلتين اللتين مرت بهما 
عملية تعيينه فى الوزارة : تعيينة وزيرا فى عام /31* هم / 91/7 م 
نيله للقب « الوزير الأجل » فى سنة 55/4 ه / 8ل!اة م (55) ٠‏ 


وتظهر أعمية تعيين يعقوب من خلال حقيقة أنها كانت المرة 


ندا 


وتلح المصادر على هذه الحقيقة من خلال قولها انه كان « أول من 
وزر للدولة الفاطمية فى الديار المصرية » ! 


ويكفينا أن نذكر عن أعماله كوزير حقيقين هامتين هما : 


كك تنظيم الادارة فى عدة دواوين 2 وزود كل دبوان بعدد محدد 
الجهابذة » وأقام هؤلاء الموظفون فى قصر يعقوب بن كلس , 
وعملوا جميعا تحت اشراف « زمام » محدد ٠‏ 


؟ ‏ مؤسسة الخزائن التى كانت سمة خاصئ ة بالادارة 
الداخلية للفاطميين ولقد قيل انه وضع فى داره عددا كيرا :من 
ل ا ل ل علا 1 


1 هدا. ول ا الدولة الفاطمية بأكملها التى تألفت 0 
نلك الأثناء من مصر وبلاد الشام والمغرب والمدينتين المقدستين مكة 
والمدينة » فقد خضع «مسع الموظفيل. فى هذه البلاد مع كل أعمال 
الدولة له ! 


سقوط موقت ٠٠‏ والعودة ! 


جاء فى المصادر : فى سئة 85خ 55م أمر العزيز ياعتقال 
وزيره ديعقرب ابن كلس ومصادرة أملاكه ٠‏ ونقلن مبلخ ا ين 
دينار من دار الوزير الى الخزانة فى دار الخلافة ,2 ونقرأ بعد هذا , 
أن يعقوب بن كلس أودع فى الاعتقال فى القلعة وأن الادارة أسندت 
الى خبير بن القاسم 2 وذلك دوت ابداء السسب )5١0(‏ , ولهذا نتساءل : 
ما السسيب لهذا العبزل المفاجىء ؟ ٠‏ 


الردا 


ونقرأ عند ابن الأثير وابن تغرى بردى أن القضية ارتبطت 
. يتهمة الخيانة وتعلقت بألبتكين الثائر الميتقل من بلاد الشام ٠‏ فلقد 
روينا كيف أعاده العزيز معه أسيرا » وعلى عكس جميع التوقعهصات 
لم يتم العفو عن هذا العدو الخطير للفاطمين بل أثقل بالخلع الى حد 
أنه منح مكانة فى البلاط ٠‏ وأصبح من ذلك الحين من حاشية العزيز »2 
وعارض يعقوب بن كلس بشدة هذه المعاملة 2 وبعد سنوات من 
التنافس بين الاثنين تمكن يعقوب بن كلس من دس السم الى 
خصمه 2 وغضب العزيز لهذا غضما شديدا 2 ونظرا لاتهيامه 
وزيره به .» سجنه ! ٠٠ )0١(‏ 


و تجمع المصادر على أن سجن يعبقوب قد امند الى آقل من 
شهرين ٠»‏ ولم يكتف العبزيز يعد هذا ياعادة كل ما صادره من 
يعقوب بن كلس اليه بل أضاف الى ذلك هدايا كثيرة ثمينة وخلع 
جديدة 2 ووقع الخليفة سجلا أعلن فيه عن عودته الى مناصبه فى 
ادارة الحكومة 2 واستمر منذ ذلك الحين يعقوب بن كلس فى تسيير 
أعمال العزيز بسون انقطاع حتى وفاته فى سنة 8ه / ١951م ٠‏ 


ون كاذا عند 31.مناضية .بيده الدرعغة مهد اعتعالة 9 رفون 
ابن الأثير مجيبا : « ثم وقفت أمور دولة العزيز باعتزال الوزير 
فخلع عليه ' وأعادة الى وزارته » ! ٠‏ 


النهاية ٠.٠‏ 
تلقى العزيز نبأ وفاة يعقوب سنة 58٠‏ اه / ١991م‏ يعدما 
خدمه ما يزيد على اثنتى عشرة سنة بحزن يعدل أهميته الحيوية 
لمصر . ونتعدد الروايات التى أوردتها المصادر فيما يتعلق بمرضه 

٠ ووفاته‎ 


١5 


وفى تاريخ الاسّلام هنالك أمثلة قليلة مشابهة لمثل هذه العلاقة 
الشخصية الحميمة بين خليفة ووزير 2 وسيد ومسود ؛: نخيث “أن 
شعوره أنه مغادر هذه الحياة لم يحل بينه وبين تقديم نصيحة 
ثمينة لسيدة 2 وأن نبدى عواطفه نحوه 2 حسيما. بفعل الأضدقاء 
الأوفياء ! 


وكان س ٠‏ ه بيكر » محقا فى حديثه (؟0) عن يعقوب بن كلس 
من « أن الخلافة الفاطمية لم تستطع أن تجد رجلا آخر قديرا مثله 
واداريا خبيرا نظيرا له فى السياسة الاقتصادية للبلاد » ذلك أن 
الازدهار الاقتتصادى فى وادى النيل فى ظل الحكم الفاطمى 
مرتبطظ باسمه 16 ٠‏ 
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فى ثقافة الجماعات اليهودية 


[ الواقع أن اليهود » على ضوء وثائق الجنيزه » يتجلون 
آمنين نسسبيا ٠٠‏ كما الهمجوا , على نحو رائع ٠‏ بالبيئة من 
حولهم ] 


المؤرخ البهودى : مارك كوهن 


اذا كان لليهود بعض الخصائص الثقافية التى تميزهم 2 فمن 
المؤكد أنها كانت ثقافة فرعية ‏ ذاته أصول دينية ‏ نمت داخل 
الاطار العام لثقافة المجتمعم الاسلامى 2 خاصة فى العصر الوسيط »2 
ولقد أدى النشاط الثقافى الهائل الذى شهدتنه فترة اشراق الحضارة 
العربية الاسلامية فى ذلك العصر ١»‏ الى تخلى اليهود فى أرجاء العالم 
الاسلامى ‏ خاصة فى مصر ‏ عن اللغة الآرامية واللغة العبرية , 
واتخاذهم اللغة العربية لغة للكتابة والانتاج الفكرى ٠‏ 

بينما سرف الباحثون والمؤرخون الاسرائيليون فى استخدام 
مصطلحات مثل : الأدب اليمهودى 2 الشعر اليهودى ٠‏ الثقافة 
البهودية ٠‏ وهم متحدثون عن البهود الذين عاشوا فى رحاب الحضارة 


حل 


العربية الاسلامية ٠٠‏ فى محاولة لاختلاق جذور ثقافية وحضارية 
والعمنصرى ! 


لذا حاولت فى هذه الدراسة . أن ألقى الضوء على الوجود 
اليهودى فى المجتمع العربى الاسلامى ‏ فى مختلف عصوره ‏ ومدى 
تأثره بالظواهر الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع ٠٠‏ ودحضص 
ادعاءات اليهود بالتمايز الحضارى والاجتماعى والثقافى ! 


لسع كرا ل( 
قبيل الفتح الاسلامى للاندلس » لاقت طائفة اليهود الأندلسيين 
عنتا ورهقا » واضطهدت اضطهادا شديدا 2 فيخست أرواحهم 1 
وصودروا فى أموالهم وممتلكاتهم » وفر الكثير مئنهم الى المخسرب 
العربى ٠‏ الذى. كان ينعم بعدل المسلمين ورحمتهم » وقد استنجد 
بالعرب كثير من بهود الاندلس ٠‏ واستقبلوا هؤلاء الفاتحين العادلين », 
كما استقبل أقباط مصر ‏ عمرو بن العاص ‏ وما كاد رستمٍ 
للمسلمين حكم الأندلس ,2 حتى أمنت طائفة اليهود على حياتها 
وحرياتها وأموالها ومعتقداتها ٠‏ 


| 
ويلغ التسامح العربى مداه نحو هذه الطائفة , فى عصر الناصر 
والمنتصر. بالله » ولعبل أبرز الأدلة على ذلك ٠‏ رعاية الخليفة الناصر 
للطبيب اليهودى الشهير « حسداى بن اسحق بن عزرا بن شيروط » 
حتى أنه حعله واحدا من خاصة وزراثه الذين يشاورهم فى شئتونه 
الخاصة ٠٠0‏ 


وكان للثقافة العر ببة أثر رائم فى اللغة والآداب العبربة . 
ففى ذلك العصر خاصة , ساهمت الثقافة العربية بقدر كبر فى 


١٠ 


تطور اللغة العبرية 2 يل والمحافظة عليها من الانقراض »2 وقد دأب 
علماء اليهود الذين عاشوا فى الأقطار الاسلامية » على وضع الكتب 
اللغوية على نسق المؤلفات العربية فى قواعد اللغة ,» وتناولت فئون 
الشعر العبرى جميع الأغراض المعروفة فى. اللشعر العربى ٠‏ ويدا 
تأثر شعراء اليهود ‏ لاسيما الأندلسيين ‏ واضحا بالآداب العر بية , 
ونسحوا علل منوال ما درسوه من الاتحاهات الشعرية العريية, 
وصاغوا قصائدهم وفقا للأبحر الشعربة المألوفة فى اللغة العربية , 
كذلك اننهجوا نفس الأساليب البلاغية العربية الشائعة , كما قلدوهم 
فى نظم الأحاجى والألغاز 2 وانفرد الشعراء اليهود بفن واحد هو 
و الحدين الى أرض المعاد > ! 


ولم .يؤلف اليهود .كتابا علميا فى قواعد اللغة العبرية الا بعد 
نشسأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على. اختلاف أنواعها ٠‏ 


ويأاتى عل رأس الأدباء اليهود 2 الفيلسوف الشساعر 
« شلومو ين جيريول » الذى وصف بأنه سيد شعراء أهل ملته 
فى عصره » وقد صب شعره فى قوالب شعر عربية » كما آنه درس 
جميع اتجاهات الفلسفة باللغة العربية » حتى أنه وضع فيها بالعربية 
كتابه « ببوع الحياة » وثر جم هذا الكتاب الى اللاتينية 2 وظلل 
يدرس فى معاهد أوربا حتى القرن السادس عشر ٠‏ وينسب اليه 
نظمه لقصيدة بلغت نحو الأربعمائة بيت 2 ضمنها كل ما كان 
معروفا من قواعد العبرية التى كان يجيدها ء وقد أبدى فى كتاباته 
5لا وحسرة على ترك أبناء ملته لغتهم وتمسكهم باللغة العربية ! 

كما ظهر من أدباء اليهُود « مناحم بن سروق الطرطوثى » الذى 
كتب فى الأدب العبرى نظما ونثرا » منتهجا نهج الأآدياء العرب »2 
ومن يهود الأندلس من كتب فى الرزناضيات والطب وعلم الأخلاق »2 


1١:١ 


الذى برع فيه « يحيى بن يوسف بن فاقوذا » صاحب كتابه 
ه الهداية » الذى يدعو فيه الى اصلاح الحكم والأخلاق ١‏ وقد تأثر 
فى هذا بكتابات الامام « أبى حامد الغزالى » ٠٠‏ ومنهم سليمان بن 
زقبيل » الذى حاكى الحريرى فى مقاماته ٠‏ 


ومن الشعراء العبرانيين الذين تأثروا بالشعر الأندلسى فى 
تراكبيه وأغراضه 2 شاعر غر ناطه ده موسى بن عزرا » الذى برع 
فى فئون الشعر وقصص الحب » وتناول فى شعره وصف مجالس 
اللهو والخمر وتباريح الهوى والغزل » هتأثرا تماما بالبيئة الأندلسية 
وشعراثها 2 كما أن له عدة مؤلفات فى الفلسفة . وهو صاحب الملألف 
المشهور «١‏ المحاضرة والمذاكرة » فى تاريخ النظم والنثر فى اللسانين 
العربى والعبرى ٠»‏ والموازنة بينهما فى اللغتين 2 كما برع موسى بن 
عزرا و « الحريزى » فى فن النقد الأدبى ٠‏ 


و أمير الشعر العسبرى هو « ييهوذا هاليفى » الملهقب با 
«أبى الحسن اللاوى » ويعد أيضا من كبار فلاسفة اليهود , وله كتاب 
مشهور فى الفلسفة الدينية يعنوان : « الخوزرى » ألفه بالعربية 
ثم ترجم الى العبرية ٠‏ 


ومنهم « ابراهام بن عزرا » الذى قضى شطر حياته الأول فى 
قرطية ‏ ساحة العلم والآأدب ‏ حيث درس أصول الدين والحكمة . 
لم « بهودا بن داود حيوج » المسروف عند العرب ب « أب زكريا 
يحيى » و « يونا بن جناح » القرطبى المعروف بأبى الوليد , اللذين 
سلكا أرضا مسلك النحاة العرب ‏ خاصة التحوى الكبير سيبوية ا 
ونظرة سربعة فى كتابى « الأصول » و «١‏ اللمع » لابن جناح > 
تطلعنا على مقدار ما للعرب من فضل عل اليهود ٠‏ 


١ 


وقد نقل اليهود الى لغتهم الكثير من العلوم الاسلامية » 
كالتوحيد والطب والفلافة وغيرها ٠‏ مثل مؤلفات « ابن سينا « 
وكتاب « تهافت التهافت » للامام الغزالى » وكتاب ه تهافت 
الفلاسفة » لابن رشد ء مما كان له أيلغ الأثر فى نهذيب: العقيدة 
اليهودية فيما يتعلق بالذات الالهية وصفاتها ٠‏ 


ومن المناسب أن نعرض لآراء البروفيسور « دافيد بالين » 
أستاذ الأدب العبرى فى العصر الأندلسى , بالجامعة العبرية بالقدس 
6 فى كتابه « فن الشعر الأندلس » ٠‏ حيث يقول : 


« لقد نان العصر الأندلسى ‏ عصرا زاهرا ‏ فى الأدب العيرى . 
وهو العصر الذهبى الثانى للأدب العيرى ٠‏ اذ كان العصر النصبى 
الأول هو عصر الكتاب المقدس ٠٠‏ ومما يؤسف له ء أن ذلك الشعر 
الأندلسى الجميل قد كاد يندثر 2 ومنذ حلاثنا عن الأندلس »2 عشسنا 
فى أقطار شتى »2 0 بآأداب متنوعة , وتبدلت أذواقنا تبدلا تاما 
بالنسية للجمال وتذوقه ٠‏ اتخذ شعراونا من الشعر العرفى ب فى 
ذلك العهد ‏ نموذجا ينسجون على منواله 2 وكان الشعر العربى 
قد بلغ الأوج فى الازدهار والابداع . أن جنال الطبيعة فى بلاد 
الاندلس ٠‏ وازدهار الأدب العربى ٠‏ والتقدم العلمى فى جميع 
ال مادين . كان له بالطيع تأثيره القوى على اليهود ٠‏ الذين كانوا 
«نعمون آنذاك تحت ظلال الحكم العربى ٠‏ ومنذ. بدء القرن العاشر 
الميلادى ‏ أى منذ انتقل مركز التوراه من العراق الى الاندل 
كان العلماء والأدباء والشعراء اليهود ينهلون من الثقافة العربية » 
التى كانت تمثل ‏ وقتئذ ‏ ينبوعا للثقافة والتفكير اليهودى » ٠‏ 


أهمبة وثائق الحليزة : 
هى عبارة عن مخطوطات عبرية 2 ومخطوطات عربية كتبت 
دحروف عبرية . وآخرى بالسيرية القديمة والآرامية ٠‏ عثر عليها فى 


5 


الفسطاط ,2 وبالتحديد فى همعيد م بن عزرا » ومقابر اليهود فى 
البساتين » وتبرز أهمية هذه الوثائق فى الدلالة على ان هذه المنطقة 
كانت تمثل « مركزا! روحيا. كبيرا » ليهود ذلك العصر ٠‏ وير جع 
تاريخ وثائق الجنيزه الى عصور الفاطميين والآايوبيين وعصر سلاطين 
المماليك ٠‏ 


وبالاضافة الى اعتبار هذه الوثائق : سجلا تاريخيا تلقائيا 
لأوضاع المجتمع اليهودى فى تلك العصور ء فانها أيضا تكشف عن 
جوانب التأثير التى أحدثها الفقه الاسلامى »2 والفكر الاسلامى فى 
الديانة :اليهودية , الى حد ظهور فرقة جديدة تحمل أسم « اليهود 
القرائين » تأثرت فى نشاتها وأفكارما يفكر الممتزله ! 


فى فترة ما قبل عصر الدولة الفاطمية فى مصر , كان فى 
تاريع: يهود مصر شخصيتان بارزتان ٠‏ تشسهد مكانتهما الملمية على 
أن الطائفة اليهودية فى مصر ‏ فى القرن التاسع الميلادى ‏ قد 
عاشت مناخا يسوده التسامح , وفر لها قدرا من النشاط وتحصيل 
العلوم 2 الأول هو : الطبيب الفيلسوف « اسحق بن السمؤال » 
النى عاجر من مصر الى القيروان عام 6٠١‏ م , حيث عمل طبيبا فى 
بلاط حكام المغرب من الفاطميين ٠‏ 


والثانى هو الفيلسوفه واللغوى الشهير « سسبعبيد ( سعديا ) 
اس بيوسف الفيومى , الذى ولد بالفيوم 2 ويعتبره اليهود أيا النحو 
العبرى حيث كان أول النحام العبريين الذين وضعوا قواعد 
النحو العبرى » على غرار قواعد اللغة العريية فى كتابه : « المجموعة » 
كما آلف كتابين آخرين : اللغة العبرية » وكتاب الفصاحة . وقد 
أخذ الكثير من العلوم الاسلامية وتاثر بمذهب المعتزلة » وفى كتابه 
« بستان العقول » نلمس بوضوح أثر الفقه الفاطمى , كما أخذ عن 
الكرمانى مؤلف كتاب « راحة العقل » ٠‏ 
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العراق 2 وكان قبيل رحيله إلى العراق »2 قد أمضى عدة سنوات فى 
فلسطين ٠‏ وتولى رئاسة معهد « سورا » بالعراق : 


عصر الدوئة الفاطمية : 


انتزعت القاهرة الفاطمية مكانة يغداد 2 وأصبحت بفقضل 
سياستها الاقتصادية المنفتحة والمتسامحة ‏ كما يشير مارك كوهن ‏ 
أكثر مفترقات الطرق التجارية نشاطا فى العالم الاسلامى » فى هذه 
الظروف ,2 سرعان ما وجد يهود مصر أنفسهم ‏ وقد توافد اليهم 
المهاجرون اليهود فى أعقاب الفتح الفاطمى ‏ فى مكانة متميزة ٠‏ 


اسمان يهوديان برزا فى العصر الفاطمى : « يعقوب بن كلس « 
الذى أشهر اسلامه عندما كان مستشسارا لكافور الأخضيدى ؛ أملا فى 
تفلك متهسب الوزارة + قم تترب. آل الخشفة العو الدين الله + إلى 
أن قلده العزيز بالله سن المععز منصب الوزارة عام با/باة م 


والثانى : » بلطيال بن شفطيا » وكان معاصرا لأدن: كلس : 
وطبيبا فى بلاط الخليفة المعز 2» عظم شاأنه حتى تزعم الطائفة 
اليبهودية فى مصر ٠‏ 


وتذهب بعض الآراء » الى أن الفاطميين باعتبارهم أقلبة شرعية 
فرضت سلطانها على الأكثرية السئية . فمن الجائز أنهم قد استخدموا 
الكتاب والأطباء اليهود لضمان ولاءهم للحكم » لكن من الواضح ٠»‏ أن 
عصر الدولة الفاطمية كان بالنسبة لليهود فى مصر « فترة اندماج 
حقيقى فى ال<ياة السياسسة العامة للدولة » مما حدا بالشاعر المصرى 
« الحسن بن خاقان » الى السخربة من سياسة الفاطميين قائلا : 


١5:6  رصم بهود‎ 


يهود هذا الزمان قد بلغ-وا غاية آمالهم وقد ملكما 


5 أصل مصر انى نصحت لكم تنهودوا.ء قد تهود الفلك ! 


الدولة الآيوبية وعصر سلاطين اكماليك : 


شهدت الفترة ما بين القرن الثانى عشر ومنتصف القشركن 
الرابع عشر ,2 ازدهارا ثقافيا لليهود المصريين . كان يداية هذه النهضة 
الثقافية حوالى عام 6 مء عندما رحل الى مصر «موسى بن ميمون» 
أشهر شخصية يهودية نبغت فى ظل الحضارة الاسلامية . حاملا معه 
تراثا ثقافيا أندلسيا » وقد تلقى علومه يجامعة القرويين فى فاس قبل 
هحر ته الى مصر , وأفكاره الفلسفية تشهد بمكانته العلمية » وقد أنشأ 
فى مصر و سلالة من الأدباء والعلماء » هيمنوا أيضا على زعامة الطائفة ٠‏ 


تولى بن ميمون منصب « رئيس اليهود » عام ١‏ ممع استقلال 
صلاح الدين بمصر وتأسيس الدولة الأيوبية ., وظل فى منصبة حتى 
عام /ا/1١١‏ م2 ثم تولاه مرة أخرى فى الفترة ١١١5 21١599‏ م2 
كما اشتهر كطبيب خاص لصلاح الدين ٠ ٠‏ وقى نأ ثر فى كتاباته الطبيه 
بمؤلفات ابن سينا والرازى 2 وأشهر مؤّلفاته كتاب «دلالة الحائرين» 
الذى أتم تأليفه باللغة العربية عام ١١965‏ مء ثم ترجم الى العبرية 
بعد. ذلك كتاب « قواعب الشسربعة اليهودية كن 


وتشير كتابات بن. ميمون.الى ممارسة: بعض اليهود للصوفية 
على النمط الاسلامى ٠»‏ وقد تأسست جلقة صوفية بهودية بالقاهرة ١‏ » 
وأخرى بالاسكندرية ٠‏ ضمتا ندم ب 6 : أطياء » 'قضباه:. 
عللماء » موظفون. 
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. وقد مارس « ابراهم بن موسى بن ميمون » ورفاقه طقوسا ممائلة 
للتصوف الاسلامى ٠‏ وأكثروا من الصمام » وأضافوا احناء الرؤؤوس 
والسجود فى صلواتهم » وحذا ابراهم حذو أبيهة ب موسى بن ميمون س 
الذى اتبع سلوكا اسلاميا تقشفيا فى اقامة الشعائر بالمعايد 2» وقد 
حاول ابراهم نشر هذه الطقوس بين الطائفة ٠٠‏ غير أن بعض وجهاء 
اليهود شكوه الى السلطات الأيوبية , لمحاولته ادخال « البدع » الى 
الديانة اليهودية ! ٠٠‏ وقد رد عليهم بدفاع أدبى قوى فى كتاب 
د الزهد » الذى ألفه باللغة العربية . ومن مؤلفانه أيضا : « تفسير 
الملشسنأه »> باللغة العربية عام ١١314‏ م وهة المثشناه توراه » بالصسبربة 
عام 1١١8٠١‏ م2 كما تضمن كتابه « كفاية العابدين » باللغة العربية 2 
آراوّه فى التصوف البهودى وبر نامجا للخاصة من المتصس.وفين 
اليهود ! 

وقد ورث ابراهم منصب أبيه باعتباره السلطة التلمودية الأولل, 
وترأس النجيد « داود بن ابراهم بن ميمون » معهد الفسطاط » 
وتنسب اليه مجموعة من المواعظ . وشرح لجزء « الآباء » من المناه 
و « تحرير نبوءة الطفل نحمان » ٠٠‏ كما ألف شقيقه « عويديا بن 
ابراهم بن ميمون » رسالة شبه صوفية بعنوان « المقالة الحوضية » 
وكانت كتاداته تحاول اضفاء الاحترام الفكرى عل التصوف الهودى 
6.606 ويبدو أن ازدهار التصوف الاسلامى فى مصر قد شكل محطة على 
طريق كثير من اليهود الى اعتناق الاسلام 2 ومن بعضص نصوص 
الحنيزه » يتضح لنا أن اعتناق اليهود للدين الاسلامى » لم بكن حدثا 
غريبا فى حياة الطائفة اليهودية ٠‏ 


كذلك وضع التحيد ٠‏ يهوشع بن ابراهم بن داود » مجموعة 
« الفتاوى الشرعية » كما كتب ابنه داود رسالة بالعربية عن المكاييل 
والمقاسيس فى التوراه والتنمود . وكان الشاعر « بوسف بن تنحوم 
جر وت ادو ء ان من كتين لقنس باللنا العريية .ويد عاتن فى وها 1 
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أسرة ابن ميمون ٠‏ كما كان والده عالما فى اللغة وتفساير التوراه « 
كذلك دون عدد من الأطباء اليهود المصريين ‏ خلال القرن الثالث عشر 
الميلادى ‏ رسائل فى الطب والعقاقير : ' 


وقد عرض « ابا ايبان » وزير الخارجية الاسرائيلى الأسبق' ,2 
الى تجربة اليهود فى الأاندلس والمغرب ,2 فى كتايه « 16ه260 213 » 
الذى أقر فيه بازدهار اليهود اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ففى ظل 
الحكم العربى ٠‏ فيقول : 


د شهدت الطوائف اليهودية فى أسيانيا والشمال الافريقى , 
ازدهارا فى جميع مجالات الابداع على مدى قر نين من الزمان ‏ فى أقل 
تقدير ‏ تحت ظل الوصاية العربية ٠٠‏ هذا الازدهار لم يتحقق من 
قبل على مدار تاريخ الشتات الذى تعرض له اليهود ! » ٠‏ 


وتثائق جنيزه الماهرة 


الدراسة التاريخية 2 أو الاجتماعية » أو اللغوية . لعصر ما ء, 
لابد من ان تعتمد على المخطوطات. والوثائق ٠‏ فهى أصدق تعبير عن 
العصر الذى كتبت فيه . فالى جانب الأهمية البالغة لوثائق 
هاما 2 أدضا ٠‏ فى دراسة التاريخ الاسلامى عامة ٠‏ وفى مصر شكل 
خاص ٠‏ 


والجنيزه مصطلح حديث أطلق على الوثائق والمخطوطات التى 
كنزها اليهود فى العصور الوسطى » فى معبد « بن عزرا » بالفسطاط , 
الخاص بطائفة اليهود ارابانيين . ومقاير اليهود فى حى البساتين ٠‏ 
ولهذا أطلق. على هده المجموعة اسم « غنيزه القاهرة 6 ٠‏ 


وتستى الجنيزة + الغويا + المغيا + أو مكان الدفن + فهى قريبة 
من الكلمة العربية التى تعنى الموكب المشيع للميت ٠‏ أما فى تقاليد 
اليهودية 2 فيطلق اسم الجنيزه على مستودع الأوراق البالية من 
الكتابات اليهودية المقدسة » التى لا بجوز ابادثها 2 حتى وان لم تعد 
نستعمل ٠‏ وذلك لما يفترض من ورود اسم الله فى ثناياها ٠‏ وعليه 2 
فقد جرت العادة على خزن هذه الكتب البالية وقصاصات الورق . 
« مؤقتا »2 فى مكان محدد فى المعبد 2 ثم يتم , من حين الى آخر 2 
تفريغ بهذا المكان من هحتوياته ' لتنقل ١‏ عادة » الى المقبرة » حدث 
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تندفن نهانيا 8 ويطلق اسم 0 غرفة الجنيزه « على المستودع المؤقت 

فى المعبد 2 وكذلك على المدفن الداثم فى المقبرة ٠‏ 

(١ 2610187 1116 131+ 240101 191/5, 641-‏ .1 14911 ,عط م) 
.م ,1987 ,37أأقت 10217 ؟7اعتف-اء"؟ : ,1382 


ومعبد « بن عزرا » . الذى اكتشفت فيه مخطوطات الجنيزه . 
كان يعرف باسم معبد الياهو 2 ويعرف , أيضا , بقصر المع ٠‏ 
ويزعم بعض الروايات اليهودية ان النبى الياهو ( ايليا ) قد تجلى 
ذات هرة للمتعبدين هناك ٠‏ ويعتبر اليهود المصريون موقع ذلك المعيد 
مكانا مقدسا 2 حيث يزعمون ان النبى موسى صلى الى الله فى هذا 
المكان ٠‏ ودعاه ان برفع عن المصر بين الطاعون الذى ابتلاهم به ٠‏ 


وتعتبر محتويات غرفة الجنيزه فى معبد « بن عزرا » , أخطر ,2 
وأهم 2 مخطوطات الجنيزه على الاطلاق 2 وهى ملحقة بأعلى المعبد 
( فى نهاية بهو النساء ) 2 وتبلغ قياساتها ه*ا5 »اه »ا هرا م, 
وليس لها مدخل سوى نافذة عالية يمكن الوصول اليها من على السلم 
فقط . حيث كان على يهود ذلك العصر الصعود لالقاء أوراقهم من تلك 
النافذة الى داخل الغرفة ٠‏ 


وأول من علم بوجود الجنيزه فى الفسطاط . كان الرحالة 
اليهودى سيموفث فون جلورن الذى زار المعبد ( وكان مازال يسمععى 
كنيس »2 أو معبد »2 الياهو ) فى سنة ؟5هل!١‏ . وألقى نظرة على 
الحنيزه 2» كما ذكر فى يومياته ( المصدر نفسه ) ٠‏ 


ثم تمكن اليهودى الروسى ابراهام فيركوفتش (0 ١85‏ 
) من الحصول على بضعة آلاف من تلك المخطوطات ٠‏ التى 
استقرت فى المكتبة العامة فى سانت بط رسبرج ( ليننغراد حاليا ) ٠‏ 
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وفى العام ١8/848‏ ء قام اليهودى البر بطانى الكان ادلر بزيارة 
المعبد 2 ولكنه لم يتمكن من اكتشاف حجرة الجنيزه ٠‏ غير أنه عاد , 
مرة أخرى » فى العام ١895‏ 2 حيث قاده الحاخام الأكير للقاهرة 
الى حجرة الجنيزه ذاتها . فكان أول أوروبى بمنح هذا الامتياز » حيث 
سمح له بالدخول عبر النافذة » ليقضى نحو أربع ساعات داخل 
الحجرة , ثم يخرج ببضعة آلاف أخرى من وثائق الجنيزه ,» لتكون 
مجموعات تحمل اسمه فى مكتية السمنار اليثولوجى اليهودى فى 
ننودورك 537288081168 01 طمزاء5616 لك »> : 18797104 ,مالاققوت 
.© .م ,1988 ,10 .20 .0.0 .شسا.ظ ,< متدلوت) 0104 دز 


بعد شهور قليلة من زيارة ادلر الثانية ٠‏ والناجحة 2» عرضت 
على أسبتاذ العلوم اليهودية » فى جامعة كمبر يدج » سالومون شختر , 
بعض المخطوطات العبرية » التى حصلت عليها شقيقتان مسيحيتان 
من اسكتلندا . ابتاعتاها من تاجر عاديات بالقاهرة »2 وسرعان 
ما اكتشف شيختر ان نلك المخطوطات تحتوى على جزء من النسمخة 
الأصلية لكتاب « حكمة ابن سيرا » الذنى «ضم شروحا للتوراة » وكان 
معروفا من خلال ترجمته اليونانية فقط / فقرر الرحيل الى القاهرة , 
فى كانون الأول ( ديسمبر ) 18353 ء مزودا بالدعم المالى من صديقه 
مدير كلية القديس جون ٠‏ فى كمبريدج ٠‏ تشارلز تايلور » وبرسائل 
نوصية الى زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة من الحاخام الأكبر فى 
الكلكر ا وتيكن قعو عند خلس مه وأررفت: الف :ورقة + 
وضعت فى صناديق , وأرسلت الى بريطانيا , لتكون أكبر وأهم 
مجموعة جنيزه فى العالم . تحت اسم « '66163 183101-56 » فى مكتبة 
جامعة كمبر يدج ٠‏ وباقى مجموعات وثائق الجنيزه موزع على مكتبات: 
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نيويورك ٠‏ وواشنطن ». وفيلادلفيا ء واكسفورد. ولندن ء 
ومانشستر , وباريس » وميونيخ » وفيينا » وبودايست » وليئنغراد . 
والقدس>» 06 12262]58ا1000 وقلطءة) عط1 » ر .1 عاتتهقة ,معطم 
,2 .210 ).0ش شمآ.ظ ,< تكاماوقط د10 أمرجوون8 +10 عع50111 3 له 

1963, 5 


وفى مقابر البساتين » اكتشفت مجموعة أخرى بلغت نحو 
أربعة آلاف مخطوطة , العام ١91750 ١91١‏ 2 بيفضل جهود البهودى 
المصرى , جاك موصيرى ». ودعمه لبعض الباحثين الأوروبيين 2 وى 
مستقرة » الآن »2 فى الجامعة العبرية 2 فى القدس 2 تحت اسسلم 
« مجموعة موصيرى » ٠‏ 


ومما لاشك فيه » أن دراسة التاريخ اليهودى قد أفادت كتير ا 
من وثائق الجنيزه »2 التى ترجع الى الفترة الممتدة من عصر الدولة 
الفاطمية حتى عصر الدولة الايوبية . أى من نهايات القرن العاشر 
الملادى حتى أواسط القرن الثالث عشير .2 وتوحد وثائق »2 أيضا »2 
من العصرين . المملوكى والعثمانى . بل ان هناك . أيضا 2 بعضص 
الرسائل ٠‏ والوثائق ٠‏ بر حصلع تاريخها الى منتصف القرن 
التاسم عشر ٠‏ 


وتؤكد وثائق الجنيزه ان المهود لم ختلفوا كثيرا فى عمصر 
والدول المحاورة لها » فى العصور الوسطى ٠‏ عن جيرا نهم المسلمين 
فى أنشطتهم الاقتصادبية » وعاداتهم الاجتماعية ٠‏ ولذا ,2 فهى هد 
عصدرا ممتازا لتاريخ العالم الاسلامي الاقنتصادى » والاجتماعى »2 
فى تلك الحقبة 1ط 01 ووه عدا : 015 ,لمسحصحه لم 
66 .©) ,1950 ,طع5658631 , حيث نتعرف منها عل نظم التجارة 
وأحوالها بين دول البحر المتوسط الاسلامية والهنكد 2 بجانب اأوارد 
المالية » والصناعية . والبضائع » والأسءار.. والرحلات البحرية ٠‏ 
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وتنقسم وثائق الجنيزه الى ثلاثة أقسام لغوية : الأول بالعبنية , 
والثانى بالعربية المكتوبة بالعبرية , والثالث بالآرامية ٠‏ وتنقسم , 
من حيث الموضوعات ٠»‏ الى نوعين : المصادر الأدبية . والمصادر 
الوغائقية + <المضاةن الآدالية تسكر لحن الاكو هن هد لخطوطات + 
وتشمل : الصلوات والشعر الدينى وصفحات من التوراة على لفائف 
الورق . أو البردى 2 أو ترجمات للتوراة الى اليونانية » وقصص 
نثرية . والمشناه , والتلمود ٠‏ ومؤلفات فى التنجيم والفلسسفة 
والطب , وتعاويذ » ونصوص سحرية , ورسائل .اخوانية ٠‏ أما النوع 
الثانى ٠‏ الوثائقى »2 فقد توسع يهود مصر كثيرا فى تفسيرهم لتحريم 
ادادة الأوراق المكتوبة 2 حيث اختزنوا أوراقا كثيرة » لا تحمسلل 
شيثئًا من التقدبسى ,2 فتضمنت مذكرات للمفكرين والتحار اليهود »2 
حوت معلومات عن الأوضاع السياسية ٠‏ والاجتماعية » والاقتصادية 2 
عن المجتمع الاسلامى 2 كمأ تضمنت ملفات المحاكم : عقود الزواج »2 
وثائق الطلاق ٠‏ الوصايا 2 صفقات بيع وشراء . وفواتير حساب »2 
وتعهدات عتق عييد واماء » وابراء » وخطابات رسمية الى السلطات . 
وتقاريو . وشكاوى » والتماسات . ورسائل خاصة بجمع شرعات من 
اليهود لأعمال الخير 2 كعينق جارية يهودية 2 أو تقديم فدية لبهود 
تعرضوا للأسر فى أثناء السفر فى البحر ٠٠‏ كما عثر على مؤلفات 
بعض المسلممين باللغة العر بية » وبعضها بالأحرف العبرية , مما يؤكد 
شغف اليهود بأدب الدولة الاسلامية التى عاشوا بين ظهرانيها ,2 
فظهر أثر ذلك فى كثير من انتاجهم الأدبى ذاته 2 كذلك عثر على 
وثيقة يهودية عبارة عن قائمة بجهاز عروس »> تلقى الضوء على 
جانب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام 2 حيث 
أوردت هذه الوثيقة أشياء من شوار العروس بقيمتها المالية » وترسم 
صورة للملابس والحلى التى استعملتها النساء فى ذلك العصر 2 


١ ؟ه6‎ 


جوانب كثيرة من الحضارة المادية تتجلى من خلال هذا النوع من 
الوثائق ٠‏ 


وتشمل جنيزه القاهرة »2 أيضا , ما يسمى ب « السيوط » 9 
ويعنى هذا المصطلح الشعر الدينى ٠‏ أو تلاوة التوراة باسلوب 
شعرى ٠‏ وقد ارتبط هذا الششعر , أو البيوط ٠‏ بيوم التاسع من 
آب ( أغسطس ) ء الذى يصوم فيه اليهود ٠‏ وتتحدث هذه الأشعار 
الدينية عن كاثنات تشيه اللملائكة تتدخل وتشن حربا شعواء لا تبقى 
ولا تذر أح دا من أعداء الرب ٠‏ وهذه الملائكة تظهر حينما بعان 
شالتئيل عن قدرنه على ت<قيق الخلاص » واعادة يناء الهيكل . 
فيثيرون القلاقل فى جميع الأمم » وتحل المجاعات ٠‏ وتهب العواصف 
والأعاصير ٠»‏ ويسيل دم الأعداء كحداول الأنهار ٠‏ ويلقى الأآلاف 
حتفهم من هول مايرون ! ٠‏ 


هذه المخططات » أو التصورات ؛» البهودية القديمة ليوم الخلاص 
وتدحل الرب وملائكته ضد الأمم الملحاورة من أعداء الرب واعادة 
بناء هيكل سنليمان وقيام مملكة لليهود 2 يعطينا تصورا وتحليلا 
للا تقوم به 2 حاليا 2 الدولة الصهيونية 2 واستشرافا لما تنوى 
القيام به مستقبلا ! 


ونرجع أهحمية هذه المخطوطات الى أمرين أساسيين : 

الأول نلك السماحة الاسلامية العظيمة التى تمتع بها الذميون 
عامة ,2 والبهود منهم فى العالم الاسلامى 0 الأمر الذى فتح لهم الأبواب 
للاشتغال بالأعمال الثقافية 2 والمهن العلمية . كالطب والصيدلة ,2 
والاقتراب . عن طريق ذلك . من دوائر الحكام المسلمين . على غرار 
الحاخام موسى بن ميمون الذى كان طبيبا ومستشارا خاصا 
[دملاح الدين الأيوبى ابان الحروب الصلسية . مما يعنى انه قد شامد 


١+ 


أدورا كثيرة تتصل بتاريخ تلك الحروب من داخل خيمة البطصل 
الاسلامى صلاح الدين ٠‏ ومن هنا تبدو أهمية المخطوطات فى الكشف 
عن التاريخ الاجتماعى »2 والسياسى ٠‏ للعبالم العربى ٠‏ والاسلامى » 
فقد عثر فى جنيزه القاهرة على أوراق عديدة بقلم موسى بن ميمون . 
نشر بعيضها , وما زال البعض الآخر طى الكتمان فى جامصة 
كمبر يدج 5 ٠‏ 


الثانى الذى يجعل لهذه الوثائق أهمية تاريخية 2 هو ان 
طريق التجارة عبر شبه الجزيرة العربية الى الهند » سواء بالبحر 
أو بالبر » كان مو الطريق الذى يسلكه التجار اليهود ضمن قوافل 
التحارة الكبيرة ٠‏ ومن هنا » فان سجلاتهم التحارية ,2 ومذ كرانهم 
حول مشاهداتهم عن حياة شبه الجزيرة ومنطقة الخليج .2 تمثل 
سجلا تاريخيا تلقائيا للأوضاع العامة فى تلك المناطق ٠‏ واذا أضفنا 
الى ذلك ان هؤلاء التجار » حين عودتهم الى مصر ء قاموا بنقل البضائع 
الى المغرب وفى نطاق حوض البحر المتوسط » فانه يمكننا ان نتصور 
المدى الجغرافى الذى تغطيه هذه الوثائق , وتكشف عن طبيمدة 
الحياة فيه (**) ٠‏ 


كما ان هذه الوثائق تكشف عن جوانب التأثير النى أحدثها 
فرقة بهودية جدبدة تحمل أسلم « اليهود القراثين » .2 تأثرت 2 فى 
نشأتها وأفكارها 2 بفكر المعيتزلة 2 بدأت فى العراق 2 ثم انتقل 
مركزها الى مصر ٠‏ 

(9) د٠١‏ ابراهيم البحراوى , «١‏ استراتيجية الاختراق الفكرى الصهيونى فى 
اطار المعاهدة الصرية الاسرائيلية » . شئون فلسطينية . العدد ١84‏ ,2 تمود 
( يولي ) م4ةا 2 ص #40 - 44 ٠‏ 

(7+) المصدر نفسه ٠‏ 


١ةه‎ 


ونظرا الى أهمية هذه الوثائق ,2 فقد أولاها العلماء البهود 
اعتماما خاصا , وكان على رأسهم العالم الأميركى . صاموثيل 
دء جويتين ,2 الذى كتب سلسلة طويلة من الدراسات الخاصة بتلك 
الونائق © شبيتها فى مؤلفة ضبكم لحك اعتوان اندي البحسر 
المتورسط , الطوائف اليهودية كما تبدو من خلال وثائق جنيزه 
القاهرة « 
ا[كأصء ل 116 زر 8001611 846041611011601 ذل : .(5.1 ,مزع 1ل 
6 © 10061/11161115 ©1171 11 201110160 05 000111111111165 
01 1017618517 : قتد:م]تلهن) رمع6:1 0 00170 
4 .701 ,1983 رووع"ط 


وقد سبقتها الدراسة التى أعدها يعقوب مان تحت عنوان 

« اليهود فى مصر وفلسطين تحت حكم الخلفاء الفاطميين » ٠‏ ثم 
دراستان لموشى جيل عن « الأوقاف اليهودية والمؤسسات الخيرية 
البهودية » .2 ودراسة حاييم شاكد تحت عنوان « سبليوجرافية 
مقترحة عن وثائق الجنيزه ٠»‏ علتالأهاصع1 ة : .18 ,لعطاقطهم 
1964 : 281135 ,218 تتتا100 هقتتدعة) مقطا 01 توطرروع0110ز8 

كما قدم العالم البهودى الأمركى مارك كوهين محاضرة فى الم كن 
الاكاديمبى الاسرائيلى . فى القاهرة » العام ١9/01‏ , بعنوان « وثالق 
حنيزه القاهرة مصدر للتارريخ المصرى » ٠+٠‏ وقد نشسر المركز , فى 
محلته الدورية » ملخص_.ا وافيا لهذه المحاضرة بالعنوان ذاته 
ندع هعم تاعه1م1 عغطذا 01 تناع 11ناظ 

04 7-2 .20 ,مدقو صز مرعغدعة 


يعد معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية 2 لوحظ ان الوفود 
الاسرائيلية 2 التى تدافععت الى القاهرة 2 بدأت مواصلة عمليات 
النهب للا ثبقى من وثائق الجنيزه فى معبد « بن عزر! » ومقابر المهرد 
فى حى البساتين » وهى التى منحها لهم مؤسس الدولة الطولونية , 


١5 


أحمك سن طولون «. فى القرن التاسع المملادى  ٠‏ ومئذ ذلك العصر 
وهى تس تخدم لدفن وثائق الجنيزه فى أحواشها ٠‏ 


وفى العام 194١‏ 2 تقدمت وحدة البحوث الاسرائيلية 2 فى 
جامعة عيبن شمس » برئاسة د ٠‏ ابراهيم البحراوى » ببحث تحت 
عنوات :5 حماانة الخطوطاف التهوونة المغربة هن النقب والتهرنت > + 
وقد تضمنت مقدمة مشروع البحث ملاحظات عدة حول عمليات النهب 
الجارية » وأوصت بنكوين فريق بحث يتولى استخدام هذه الوثائق , 
وحفظها 2 وفهرستها علميا » لتحقيق هدفيل : 


١‏ منع احتمالات تزييف التاريخ من جانب المستشرقين 
والباحثين اليهود ٠‏ الذين يخضعون كل ما يتعلق بتاريخهم وثقافتهم 
للتوظيف السياسى » الذى لا تخفى مآربه + بالاضافة الى انهم 
بناسسهم ٠‏ بالتغيير والتبديل فى حقائق التاريع ٠‏ 


؟ ‏ المحافظة على المخطوطات المدفونة فى مقابر البساتين, 2 
قبل ان تمتد أليها بيد العبث والنهب . وحتى لا يكون مصيرها 
التهريب الى خارج مصر ٠‏ كما حدث لمجموعتى كمبريدج وفيينا ٠‏ 
غير إن اسرائيل أدركت ان المشروع المصرى يقطع الطريق على عمليات 
النهب والتهريب الجارية لوثائق الجنيزه ٠‏ فسارع مدير المركز 
الاكاديمى الاسرائيلى , آأنذاك »2 فى القاهرة , والسفير الاسراثيللى 
الأسبق فى القاهرة » دء شيمون شامير » الى صسوغ مشروع بحث 
ممائل قام بتقديمة الى عيثة الآثار المصرية باسم مارك كوهين , 
الأستاذ فى جامعة بر نستون الأمريكية ٠‏ وبعد ان أصدر قرار اللجنة 
الدائمة للآثار بمنح امتياز المشروع لجامعة عين شمس , لجأ الجانب 
الاسرائيل الى سلاح الضغط بالطوائف اليهودية الاميركية ومراوغات 
محلس الطائفة البهودية فى القاهرة 2 وتدخشلات الحاخام الأكبر 


17و16 


الاسرائيلى 2 الذى جاء فى فتواه : « ٠٠‏ ممنوع اخراج أى سفر . 
أو شىء جنزى , وفقا للشريعة . الا اذا كان هناك سبب معقول » ! 
وعليه 2 ظل المشروع هجمدا . ليصبح مثلاا صارخا لمحاولات 
التدخل الاسرائيل فى بحوث جامعات مصر » على الرغم من الجهود 
التى بذلت لوضعه فى حيز التنفيذ : للحفاظ على الثروة المصرية 
من النهب ٠‏ وحفظ حقوق الاختيار السياسى للباحث المصرى ٠‏ 


الهلوامس 
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وقائع حارة اليهود ! 


ان الاندماج اليهودى فى واقع المجتمع المصرى ٠٠‏ كان اندماجا 
وانصهارا نسجته الأيام » من خلال التسايمح الفطرى الذى ميز 
الانسان المصرى عبر ناريخه , وجعله بحسه الحضارى يفصل بين 
الدين وأمور الحياة اليومية » فلم تلق حارة اليهود بالقاهرة : مصىر 
حارات اليهرد فى العالم ٠٠‏ ! 


و« حارة اليهود » ٠٠‏ هى أشهر الأماكن التى عاش فيها يهود 
مصر »2 ونتبع قسم الجمالية » وتنقسم الى قسمين : شياخة اليهود 
الربانبين 2 وشياخة اليهود القرائين ٠٠‏ ليس معنى هذا أن اليهود 
المصريين قد عاشوا فى د جيتو » كما عاشوا فى أوربا 2 فنشأة الحارة » 
كان فى الأساس طبقيا وليس دينيا ٠٠‏ 


وعن النشأة التاريخية لحارة اليهود » يقول « على باشا مبارك » 
فى خططه : 

**٠ 0‏ هى حجزء من الحارة القديمة التى عرقت بحارة زويله 
فى خطط المقريزى ٠‏ عندما نزل القائد جوهر بالقاهرة سنة 8ه؟ صاء 
واختط لكل قبيلة خطة عرفت بها ٠٠‏ ويسلك اليها من سوق 
الصيارفه 2. ومن خط الخر نفش عند باب سوق السمك , ومن شارع 


ك1 


كويفن العدين: + كرورت ‏ العتقا لد اللمميو لك النة هزر الزفاقة الذئ 
على يسار المار من شارع السكة الجديدة 2» من جهة قنطرة 
الموسكى » ٠٠‏ الخلاصة أن حارة زويله القديمة التى أشار اليها 
مؤرخو الخطط . انقسمت الى أربعة أقسام : حارة زويله المعرونة 
اليوم . حارة اليهود الربانيين » حارة اليهود القرائين » درب 
الصقالبه » وجميعها يطلق عليه « حارة اليهود » غير أن لكل واحدة 
منها يابا من خط يبعد عن الآخر , أما فى الداخل , فالجميع حى 
أو حارة واحدة ٠‏ 


نشغل حارة اليهود : مساحة كيلومتر يزمر بعين تقريبا 2 تبدأ 
.هن وساط شارع الصاغة ٠‏ تتفرع بداخلها نحو ١”‏ حارة وزقاقا , 
تكثر بها المنحنيات والعطفه ,2 وتتصل عن طريق سيعة منافذ »2 
يحى الخر نفش وجنوب الحسينية ٠2‏ وتجساور ششسارع الموسكى 
وخان الخليل والصاغة وحى الحسين ٠٠‏ وقد فصلها عن شارع 
الحمزاوى ( سوق الحمزاوى الكبير ) شارع الأزهعر عند شقه ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية الى أن يهود مصر لم يعيشوا فى مععزل 
أو « جيتو » ولم يعتبرهم المجتمع جالية أجنبية » بل مصريون اعتنقوا 
الدين اليهودى » والسلوك الاجتماعى لم يميزهم عن بقية أبنساء 
المجتمع المصرى ٠‏ 


والتمييز بين مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليهود 
مصر » كان يخلق بالفعل تباينا ملحوظا ‏ على نفس النحو الذى كان 
قائما فى المجتمع المصرى ‏ وسكان الحارة » الذين يمثلون افقسر 
الطبقات اليهودية ٠‏ كانوا جزء!ا من تسيج المجتمع من حيث اللغة 
والثقافة والتقاليد المتوارثة ٠‏ 


17 


التسامح وعلاقات الود تسود الجميع : مسلمين ويهود 
وأقباط ٠‏ معايشة مجردة من كل تعصب دينى » مع احتفاظ أهل كل 
دين بشخصيتهم الاجتماعية الذاتية » ونوع من المشاركة الوجدانية 
فى مناسبات الأفراح والأحزان والاحتفال بالأعياد ٠‏ 


يقول أديبنا الراحل د احسان عرد القدوس 2:86 


د عشت طويلا قريبا من حارة اليهود » كان لى صديق من أيام 
قريا جدا من حارة اليهود ٠٠‏ وكنت أقيم مع صديقى فى بيته أياما 
لنذاكر دروسنا معا 2 وكنت أحيانا ,2 فى أيام الأجازات » أنزل معه 
الى دكان والده 2 وأعمل معبه فى استقبال الزبائن ٠٠‏ وحارة اليهود 
بجانبنا ٠٠‏ يخرج أهلها فى الصياح 2٠‏ ويعيشون بين كل أهالى 
وتجار شارع الموسكى والشوارع المحيطة به 2, وكان دين موظفى 
دكان والد صديقى بهودى ‏ ب من أهالى حارة اليهود 5 و برغم أنه 
كان يتميز بالصمت والانعزال , فانه كان يدعونى الى بيته فى الحارة 
٠.٠‏ لم تحرق وتدمر حارة اليهود فى القاهرة كما حرقت. ودهمرت 
فين جمدع أتحاء العالم عمر التاريخ !| ٠»‏ 


وبيئما حدد الفيلسوف اليهودى » موشى مندلسون » ١1/559‏ م 
>ث/ا١‏ 2 الرائد الروحى لحركة « الهسكالاه » روية جديدة فى الفكر 
البهودى ‏ آنذاك ‏ عندما طالب اليهود بنيذ « عقلية الجيتو » 
وأن يندمجوا فى البيئات التى يعيشون فيها ء وأن يتواءموا مم 
شعويها ٠٠‏ نحد أن الحركة الصهيونية 2 كانت أشد حرصا وحذرا 
من « اندماج اليهود » فى شعوب الأرض 2٠‏ وضياع م الصفات 
البهودية » المميزة ! 


5536 


جو من التسامح الفطرى كان يظلل حياة اليهود المصريين » 
لم يعكره سوى استفزازات وتحركات المنظمات الصهيونية بدءا من 
عام 2 وما بعد نشسوب حرب ١55/8‏ النتى كشفت عن الوحه 
الشيم للطهيونية :ووضوح أهدانها التوسعية السوية ++ .وتائر 
كثير من يهود مصر بالدعاية الصهيونية » وفكرة « الحنين الى وطن 
بجمع كل بهود الشستات » **.٠‏ والحلم بالأرض التى وعدهم الله ! 


وهو ما عبرت عنه الأديبة الاسرائيلية ة ادا أهارونى » فى 
روايتها « الخروج الثانى » بقولها : 


« لقد كان الشعب المصرى كر يما معبنا » ولكنى لا أريد أن أكون 
ضيفا محتملا فى أرض غر يبة بعد الآن ! ٠٠‏ لقد حان الوقت لنشكرهم 
على حفاوتهم ,2 والبدء فى التفكير فى وطننا الحقيقى ! » ٠٠‏ وسؤال 
يتكرر فى فصول الرواية : « ماذا نفعل فى باد ليس بلدنا ؟! » ٠‏ 


الغالبية العظمبى من سكان حارة اليهود ,2 كانوا يتمتعون 
بالجنسية المصرية » ومعظمهم كانرا من الفقراء » وبعضهم من متوسطى 
الدخل ٠٠‏ والواقع الاجتماعى يشير الى أن الحارة كانت موطنا للعديد 
من الأسماء اليهودية التى صعد نجمها فى سسماء الارسستقراطية 
اليهودية » مثل أسر : قطاوى » موصسيرى » هرارى ٠٠‏ ويبعض 
العائلات الثرية الشهيرة كانت تتباهى بأن « أقدامها لم تطأ هذا 
الحى الاسرائيلى » ! 


واختللطت التقاليد اليهودية بالعادات الشرقية داخل سوت 
الحارة 2 كما اختلطت تلك التقاليد والعادات بالثقافات الأوربيبة 
المختلفة داخل بوتات العاثلات الثرية فى أحياء الزمالك 
وجاردن سيتى ومصر الجديدة ٠٠‏ مما أزعج جيل الشيباب بمشكلات 
الهوية 2. فى اطار الظروف المحيطة بهم . والذين وجدوا فى الأفكار 


الكل 


الصهيونية تعبيرا عن « الشعور القومى » والرغبة فى هوية اجتماعية 


حالة من التماذج الاجتماعى والاندماج » أكسبت يهود الحارة 
كثير من التقاليد الاجتماعية 2 فعلى سبيل المثال ٠تقاليد‏ الزواج 
ومراسمه من أهم المعالم والظواهر التى تتباين بشأنها الحضارات »2 
تباينا عظيما . لكن يهود الحارة تأثروا ‏ الى حد كبير . بعادات 
وتقاليد الزواج فى مصر , وأخذوا منها الكثير » مثل : حمام العرس, 
تخضيب الأيدى والأرجل بالحنه , اظهار منديل البكارة ! ٠٠‏ أقامة 
الولاتع للسفويق +« دل حت عننادة« اقرض: الميسروس ذن 
ركبتها » !! 


وفى مذكرات الكاتب والصحفى اليهودى « يعقوب صنوع » 
التى دونها عقب نفيه الى باريس بعنوان ‏ 216700168 تنك 
الحكاية الطريقة ٠‏ أنه كان خامس مولود لآمه « سارة » التى ففدت 
أبناءها الأريعة بالموت » فلما حملت به خشيت أن بلحق باخونه : 
فاستشارت أمام جامع سيدى الشعرانى » الذى أجابها بأن سبيلها 
الوحيد هو أن تنذر مولودها للاسلام » ففعلت ووفت بنذرها ,2 ونا 
يعترب ةمس > -وحقل. القرآن »عنتما الحه كناب" للحفيظة 
القرآن وتعلم مبادىء الدين الاسلامى وقواعد اللغة العربية : 
وتدل هذه القصة ‏ خاصة اذا عرفنا أن أم يعقوب قد ولدت بحارة 
اليهود - تحيط بها بيئة اسلامية ٠‏ وتاثئرت بالتراث الفولكلودى 
الدينى المصرى ٠‏ الذى جعل أبناء الديانات الثلاث . يلوذون - فى 
الحالات المستعصية ‏ بالقدسين وبأولاء الديانات الأخرى 2 وقد 
أتاحت هذه التنشئة المصربة ليعقوب صنوع وغيره من بهود 
الحارة : الاندماج الكامل فى الحياة والمجتمع . 


١ 


معابد حارة اليهود 


لم يتبق بحارة اليهود من بين أحد عشر معبدا سوى ثلاثة فقط. 
وملجأ للمسنين « دار رحمين اسحق ليشع الخيرى » . 

أهم المعابد الموجودة حاليا بالحارة » هو معبد « ابن ميمون 
68 أو « راب موشى » ٠٠‏ بالتحديد فى ١١6‏ درب 
محمود 2 الجزء المعروف بعطفة حمام اليهود 2 واين ميمون عو 
الفيلسوف والطبيب والعالم اليهودى الشهير 2 ورئيس الطائفة , 
ولد بقرطبه عام ١١*80‏ مء وتوفى بالقاهرة عام ١١٠١5‏ م ٠‏ وأول 
بناء لهذا المعبد كان عقب وفاة ابن ميمون »2 ونفس هذا المكان 2 شهد 
لقاءات اين ميمون بتلاميذه ومريديه 2 كما كان أيضا عيادة لععلاج 
مرضى الحى ٠٠‏ والمعبد منخفض عن مستوى الأرض » شسيد على 
مساحة ٠‏ مشر مر بع ٠‏ واجهته من الرخام الفاخر 2 وخلال قرون. 
مضت نجدد وأعيد بناؤه مرات عديدة ,2 وآخر عملية ترميم شامل 
كانت فى مايو عام ٠*٠ ١951/‏ ! مما يدل على أن بهود مصر كانوا 
يمارسون شعائرهم ويجددون معابد بكل حرية ٠٠‏ حتى فى أسوأ 
لحظات الصراع العربى ‏ الاسرائيلق ! 


دون أن يكون للهيكل قبة أو سقف ٠٠‏ وسرداب يدخله الزائرون. 
حفاة الأقدام ٠‏ الى الغرفة المقدسة التى رقد بها جثمان ابن ميمون 
لدة سسعة أيام 2 قبل نقل4 أ ى طبر دة بفلسطين اث دفن بها 2 
ويتوجه اليها اليهود وبعض المسلمين والأقباط لنيل البركات 
والتماسا للشفاء ٠٠‏ وأسطورة بهودبدة تحكى بأن من كان مريضا 
ويرغب بالشفاء » فعليه أن ينام بهذه الغرفة » من غروب الشمس 
حتى مطلع الفجحر , فيصحو وقد برأ من مرضه ! 


١534 


بعيض التماثم والرقى مازالت عالقة بحدران المعيد »2 ولوحة 
تذكارية تسجل زيارة للملك فؤاد ,2 الذى يروى أنه رقد عاريا فى 
تلك الغرفة المقدسة التماسا للشفاء ! 


والمعبيد الثانى : « رابى حاييم كابوسى » فى ” درب نصير ,2 
وكابوسى الذى ينسب اليه هذا المعبيد 2 كان واحدا من أبرز علماء 
التوراه » واشتهر بلقب « صاحب الكرامات » ٠٠‏ وقد برع فى أعمال 
السحر | .*٠‏ وكابوسى من أصل أسبانى »2 هاجحرت أسرته الى مصر 2 
التى ولد بها ٠‏ وتوفى عام 2,23 ودفن بضربحة بمقاسر المهود 
بالبساتين ٠‏ والمعبد والضريح مزارين مباركين لليهود ! 


والمعبد الثالث : « معيد موصيرى » أو « معيد ياريوحاى » 
بشارع الصقاليه رقم ١5‏ » شيدته عائلة موصيرى عام ١900‏ 2 فى 
نفس المكان الدذى ولد به عميد العائلة 0 نسيم موصيرى » عام ١00‏ 
٠٠‏ كما كان مدرسة للتعاليم التلمودية 2 وتعبليم اللغة العيرية , 
ومازال المبنى بحالة جيدة ! ش 


رحتى عام هلا .2 كان مايزال قائما « معبيك المصر بين « أقدم 
وأكدر معايد اليهود بالقاهرة ٠٠‏ ( أنظر : المحافل والءابد اليهودبية 
بالقاهرة ) ٠‏ 


وبحارة العطار » فرن « الكاشير ©» الذى يصنع الخيز وبعد 
الفطائر الغير مخمرة ؛ طبقا للعقيدة اليهودية » فعيلى سبيل المثال »2 
فى عيد الفصصح ؛ الذى يوافق ذكرى خروج ينى اسرائيل من مصر ,2 
لابد أن يذبحوا شاة أو جديا ويأكلون قطعة من العظم المشوى وخبنز 
الكاشير ٠٠‏ ولابد أن يكون الدقيق من قمح زرع وحصد بأيد 
بهودية خالصة » حتى بصصبيح حلالا فى شربعيتهم ٠٠‏ وقد عرضت 


1١1 


الحاخامخانه هذا الفرن للبيع فى نهاية عام ١19179‏ ء غير أنه لم إيأت 


بوساء حارة اليهود ! 

نحت عنوان د دائما حارة اليهود » !1 *٠‏ كتب (« موربس 
هارميلان » فى ابريل عام ١15*‏ بالصحيفة الأسبوعية « المثبر 
الييودى 1117ل 26نا11 هآ » 


« قسل الفرن الخاص ياعداد الفطائر غير المختمره ' بحارة 
اليهود 2» وتحت بوابة كبيرة مفتوحة 2 تقبع عجوز ضامره ٠»‏ بالكاد 
يمكن آن تميزها كامرأة » على فراش رث » تتنفس يصعوبة , عيناها 
غائر تان فى وحه أكلته التجاعيب 2 حجددها هزيل وقذر » كأنه دجاجة 
ضعيفة تغطيها أسمال ,2 وآلاف من الذباب يحوم حول هذه الكتلمه 
الآسئة ! ٠٠‏ لوحة تثير الغثيان والتقزز ! ٠٠‏ ودزيد المشهد قتامة ,2 
تلك الجموع الغفيرة » التى تروح وتغدو دون اكتراث ! ٠٠‏ وبحوارعا 
حفيدتها » تستدر عطف الناس ورحمتهم من أجل « حسسنة » ! 


مشهد مهيبن ٠‏ لابيحب أن سمح بيه ولو فى حارة اللريود !01 ٠٠‏ 
هذا المكان الموبوء الملىيء باللصوص !! ٠٠‏ اهانة كييرة لطائفتنا 2 
ولو رأى مسيو فريسكو مندوب الجمعية اليهودية الخيرية 2 هذا 
المشهد . لاهتز كيانه »2 وان القلم ليعجز عن التعبير ٠٠‏ عن هذه المهنة 
المخزية : الشحاذة ! ٠٠‏ ولابد من انتخاب لجنة خاصة تتولى علاج 
هذه الآفة » ! 


وفى الخامس من مابو عام 86869 2 تعود الصحفة الى اثارة 
موضوع تردى الأوضاع الاجتماعية لسكان حارة اليهود » بين اعلان 
عن « ماء كولونيا دوشيس »؛ المنعش ! ٠٠‏ واعلان بدعوك الى تنذوق 
اي ' 


١ 


يم 


١1٠ 


« نبيذ هوك » المعتق اللذيذ ! ٠٠‏ وآخر عن « دروس في اللغات الحية 
بمدارس بيرلتز » الشهيرة ! 


« خلل قائم 2 وبون شاسع بين شريحة المرفهين ٠٠‏ وطيقة 
الشعب البائس فى حارة اليهود !! ٠٠‏ كم كنا نود أن نفتتح ‏ 
جريدة وقائع أسبوعية ‏ لا نتحدث فيها الا عن حارة اليهود وقذارتها 
المنفره ! ٠٠‏ وقد رفع عده المشكلة : دانييل سابورتا ود ١‏ ليفى 
فى آخر اجتماع لمجلس الطائفة , غير أن بعض أثر ياء الطائفة أشاروا 
بأنه ليس من اختصاصات المجلس أن يحل محل الحكومة فى تحسين 
أحوال الحارة ٠٠‏ ! 


ولكن الأمر لايتعلق بالمجلس »2 بل يتعلق بالرعاية الصحية , 
نقصد تفشى الأمراض المعدية مثل : التراكوما ,. داء الثعلبه ,2 
التيفود ٠٠‏ فحارة اليهود أصبحدت مستودع ميكرويات ! 

,يجب الاهتمام بمعالجة مثل هذه الأمور » وبشكل جاد » وأن 
تولى النظافة بهذا الحى ٠‏ اهتماما خاصا 2 حتى لايقال لأحد ذات 
.يوم : « قذر مثل سكان حارة اليهود » !! 


مشاكل حارة البهود : الفقر » الأمية . البطالة ,2 التسول 2 
نقص الرعاية الاجتماعبة 2 بدأت تشكل محور اهتمام فى اجتماعات 
مجلس الطائفة , وفى أندية الشباب ٠‏ وعل صفحات الجرائد والمجلات 
اليهودية ٠٠‏ وحملات تدعو أثرياء الطائفة للتبرع من أجل النهوض 
اجتماعيا بسكان الحارة »2 وحثهم على المساهمة فى اقامة المدارس 
والمراكز الاجتماعية ومكاتب الرعاية الصحية ٠‏ 


كان هناك تقليد متوارث التزمته بعض الأسر الثرية » فى أيام 
الأعياد الدينية » بدعوة بعض من فقراء الحارة » لتناول وجبات 


ا١ا/لاك‎ 


فاخرة لايحظون بها سوق مرات انعيك عبل أصابع اليد الواحدة « طيلة 
حياتهم , فكنت تراهم يجرون أسمالهم وبؤسهم الى فيلات الأحياه 
الراقية : المعادى , الزمالك . جاردن سيتى ٠٠‏ وكان لهم الحق فى 
أخذ ما تبقى فى لفائف من ورق الصحف ٠٠‏ يدسونها فى جيوب. 
جلاليبهم أو معاطفهم البالية » لايطلب منهم سوى الدعاء لهذه الأسرة 
الخر والبركات ِ 


بعض العاثلات كانت تكتفى بالتصدق على بعءعض المعدمين ٠‏ 
أما كيف يعيش هؤلاء البؤساء ؟ ٠٠‏ فذلك أمر من النادر أن بهتم بيه 
أقطاب العائلات ذات الثراء والنفوذ » وكان فى نظر البعض ‏ معيار 
للنجاح ‏ فمن خلال هؤلاء البؤساء 2 يمكن للأثرياء أن يقسيسوا 
المسافة التى تفصل بينهم وبين ال<ارة ». التى غادرها آبانهم » خوفا 
وتحسدا من أن بطأوها بأقدامهم مرة أخرى !! 


صور ومشاهد 


ذى هذا الحى الشهير . كان يعيش نحو "٠‏ ألفا من اليهود : 
حتى قيام ثورة يوليو ٠٠ ١9555‏ ومن الشائع أن « ليفى أشكول » 
رئيس وزراء اسرائيل الأسيق و « موشى ديان » قد ولدا بهذا الحى ٠‏ 


لا شىء يذكرك الأن يأن هذا الحى كانت للهود سوى « نحمةه. 
داود » السداسية محفورة أو مشغولة بالحديد على بوابات بعض 
المنازل المتبقية من ذلك العهد ٠‏ ورحل عنها أصحابها ١‏ موجات. 
هحرات متعاقبة » منذث عام 6 وحتى عام /1 كا ٠‏ 


العقنيات العليا لهذه الأيواب 2 كان لو ضع بداخلها أوراق 
مخطوطة تحوق أربعة نصوص من التوراة » تتحدث عن خ روجهم من 


١و‎ 


عندما يتجاوز عتية بيته ! ٠٠‏ وحتى لاينسى ما عانوه من ذل ملوك 


الفراعنة ! 


وكانوا يتركون موضع حجر بدون بناء » حسرة على هدم هيكل 
سليمان ! ٠٠‏ مثلما كان يحدث فى حفلات الزواج » عندما بيقدم 
الحاخام كأسا ء قرأ عليها السيع بركات » الى العروسين » فيشر بان 
منها ثم تكسر , ليذكرا دائما هدم الهيكل ! 


كثير من المنازل قد نهدم » وأقيمت مكانها بعض الورش 
والمصانع الصغيرة التى تعمل فى صناعة الأحذبة » والنحاس ٠‏ 
والسحاد والأكلمة ,2 والحللى المقلده . والملايمس ٠٠‏ يعض كبار السن. 
تتلمذوا على « الخواجات اليهود » وبعضهم اشترى الورشة أو المحل 
من يهود عزموا على الهجرة ٠‏ 


كان الحرفيون من يهود الحارة ' يعملون فى صياغة الذهب 
والفضة » وصناعة الأحذية » ومواقد الجاز واصلاحها » وترميم 
الأثائات « والكهر باء والممكانيكا ٠٠‏ أما فى مجاله التحارة » فقد تن كر 
نشاطهم فى تجارة الأقمشة والورق والأدوات الكهر بائية ٠‏ 


بعض ربات البيوت من اليهوديات ٠‏ كن يعملن بالحياكة , 
وصنع الحلوى والمربى وتقطير الزمر ! 


على ناصية عطفة أو زقاق 2 كنت تسمع نداء عجوز على 
بضاعتها من البوريك , المحشو بالحين أو بالعجحوة ! ٠٠‏ ونداءات 
لباعة متجولين ٠٠‏ أو دلالات وسماسرة يجتهدون من أجل ضمان 
خيز الغد ٠٠‏ ممرضات ومستخدمين ببعض المراكز الاجتماعية ٠‏ 
شحاذون محترفون أو على شىء من الاستحياء ! ٠٠‏ عاطلون يندبون 
حظهم وشقائهم ٠٠‏ شيوخ يدعون العلم ببواطن التوراة ٠٠‏ وشباب 
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أعضاء بنادى ١‏ المكابى » ٠٠‏ أو أعضاء بأحزاب شيوعية ٠‏ ومجموعات. 
الدفاع الذاتى ! 


يشاهدون رقص « ماريتا » المجنونة ٠٠‏ التى تعيش بالمركز 
الاجتماعى البهردى ». ويمكنها أن ترسم الابيتسامة على الشفاه ,م 
ويعشدرونها « توممة الحظ » لأهل الحارة ! 


ومن احدى النوافدذ المفتوحة 2 تنلساب الى الأسماع »2 أنغام 
عذية شدية »2 يبدعها على عوده وبصوته الفنان «١‏ زكى مراد » 
والد الفنانة الجميلة الراحلة « ليلى مراد » . 


من الأقوال الشهيرة للزعيم الصهيونى « دافيد بن جوريون » : 
د أن يوم السبت » هو يوم تعاسة للأطفال » ! 


ولأن الله قد خلق الدنيا فى ستة أيام ثم طبقا للعقيدة 
اليهودية ‏ استراح فى اليوم السابع ! ٠٠‏ وكان يوم سبت !0 ٠٠‏ 
فقد حرم اليهود على أنفسهم فعل أى شىء فى هذا اليوم » وترتب على 
هذا التحريم لممارسة اليهردى أى حركة ٠٠‏ آن كانوا ستعينون 
بالمسلمين من جيرانهم لينوبوا عنهم فى القيام بأعمال مثل : اضاءة 
النور » اشعال مواقد الطهو » غسل طبق ٠١‏ أو أن يمد أحدهم بده 
فى جيب اليهودى » لالتقاط قرش يشترى به شيئًا » وقد كان هذا 
الأمر محل ترقب من أطفال بعض المسلمين » حيث يمرون على بيوت 
اليهود » يعرضون خدماتهم »ء ليحصلوا على بضعة قروش فى 
هذا اليوم! 


١و‎ 


ثلاثمائة متر » فكان منهم من « يتحايل » بالوقوف بعد هذه المسافة , 
نحو دقيقتين أو أكثر « ثم يستأنف المشى مرة أخرى ! 


وقد عرض د أاحسان عبد القدوس » لقدسية يرم السبت عند 
اليهود 2 وكراهية « لوسى » اليهودية , بطلة روايته « لا تت ركو نى 
هنا وحدى » لهذا اليوم ؛ 


٠*٠ حرام أن يفرض على اليهود الععذاب كل يوم سبيت‎ ٠٠ 
لاذا لاتجادل الله حتى يعفيها من‎ ٠٠ لماذا نستسلم ليوم السبت‎ 
وهى تذكر عندما احتاج جيرأ نهم فى الضشقة المقايلة‎ ٠٠ هذه التعاسة‎ 
ونادى أحد‎ ٠ الى اضاءة النور يوم السبت 2 فخرج ابنهم ديان‎ 
أصدقائه المسلمين , ليضىء النور لهم » ثم أمر البواب أن يعطيه‎ 
وأصبح‎ ٠٠ قرشأ آأجرا له , لأنه مد يده الى زرار النور وأضاءى‎ 
٠٠ الأطفال المسلمون فى الحى يتندرون ضاحكين بيوم السبت‎ 


وقد ثارته لوسى يوما 2 ومدت يدها فى يوم من أيام السبت 2 
أن تعطوه لمسلم » ! 


حارة اليهود القراثين : 

كانت هذه الحارة » تغص باليهود القرائين 2 كما عاشت أعداد 
كبيرة منهم سوق النحاسين وشوارع وأزقة الخر نفش » الذى بر تفع 
به معبدهم الكبير , دقمته الضخمة »2 والذى يتشابه فى طرازه مع 
معبد « شعار هاشمايم » بشارع عدلى » وبهذه الحارة كان لهم كنيس 
خاص بهم « راب سمحام » 5 


واليهود القراثين ٠‏ هم أحدث فرق اليهود »2 ومؤسدس عذه 
الفرقة : عالم بغداد هد عبان ين داود » فى نهاية القرئ الثامن 
المبلادى ٠‏ وهم يؤمئنون بأسفار العيهد القديم « التواره » وحدها ,2 
ولا يعترفون بالتلمود أو شروح المشنا وبتعاليم الحاخامات ٠٠‏ 
ويؤدون صلاتهم بالجلوس على الكعبين » لم الوقوف » وأاركوع « 
والسحود فى خشسوع تام » مراثلين نضرعات من الأمزامير وآيات من 
التوراه ٠*٠‏ حتى قال الربانيون أنهم يؤدون صلاتهم « على الطريتمة 
الاسلامية » ! 


فى يوم السيدت 0 اليهودى القرائى لا بغادر مسكنة 3 ولا دوقد 
نارا . ويكتفى بالوحمات الباردة فقط ٠٠‏ والممارسة الجنسية محرمة 
تماما فى هذا اليوم ! 


وكنت ترى أفراد العائلات اليهودية القرائية 2+ وهم فى 
طريقهم للصلاة فى معبدهم ٠‏ بالجلباب الأبيض ٠‏ وشال الصسلاة 
الأبيض » المطرز أركانه الأربعة بنسيج أرجوانى » ووشاح الش.عائر 
الديئنية « سيست » تميزه خيوط زرقاء زاهية ٠‏ 


ومن أشهر عائلات البهود القرائين : مسعوده »2 عبد الواحد , 
فرج ,2 ليشسع ٠*٠‏ وكان منهم المحامون والأطباء والتجار ٠٠‏ وأشهر 
الجواهرجية بحى العباسبة وميدان سليمان باشا ٠٠‏ وحى الصاغة 
الذى كان خض تحال" الذهب + الشهرة + المتلامقة ١‏ واضحا بها 
من اليهود القرائين » الذبين توارثوا حرفة صياغة الذهب وتحارته ٠‏ 


وفى حارة « خميس العدس » وبالتحديد فى منزل « شموئيل » 
القرائى 2 عاش الرئيس الراحل حمال عبد الناصر » عندما كان صبيا 
فى الخامسة عشرة من عمره , عام :198 »2 ولمدة خمس سئوات ! 


ا١اك‎ 


ومن أعلام اليهود اللقرائين : المحامى والأديب « مراد فرج ليشع » 
او «١‏ يوسف درو يشس, 6 أحجاء مؤسسى الحزب الشيوعى فى مصر 2 
والموسيقار « داود حسنى » ٠‏ 


صحوة الآمة اليهودية فى الحارة ! 

فى عام 1508 , تأسست جمعية أو رابطة « النهضة الثقافية 
اليهودية » بالمر كن الاجتماعى بحازة .اليهود 2 التى أعلنت عن نشاطها 
وأهدافها فى منشور أصسرته باللغة العر بية ٠‏ تحت عتوان )0 صحوة 
الأمة الييودية » جاء فيه : 


« نستهل حديثنا . بالتضرع الى الله القوى ٠‏ 
أيها السادة ٠٠‏ 


نحن الآن فى موقف حرج , لآننا لم نهتم بتعليم أبناءنا 
وتثقيفهم » خاصة الفقراء منهم » والسبب نقص المدارس القادرة على 
التعليم المثمر » كما تعانى هذه المدارس هن نقص المبلمين » وبالتالى 
'فان التلاميذ الذين يلتحقون بهذه المدارس لايجنون أى فائدة , وهذا 
هو جال مدارسنا منذ عشرين عاما 2 وهو ما يجب أن يكون موضع 
'اهتمام كل انسان شريف ! 


أيها السادة : 

مق ببق انام :انييف وين تبان معنا ديه بانسلا 
« جمعية النهضة الثقافية اليهودية » تهدف الى خدمة شعبنا “' دراسة 
متشاكلة وتأمين ‏ مستقبله 0 والاهتمام بتغيليم أيناءه 2 خاصة 


'المحر ومين امتهم * 


هود مصر _ /ا/ا١‏ 


ونظرا للتدهور الذى أصاب مدارسنا 2 فقد تقدمنا بالتماس 
الى رئيس طائفتنا ٠»‏ يضم أكثر من مائة توقيع » . نطالب فيه بحل 
مشاكل مدارسنا ,2 والتصريح لنا بمراقبة هذه المدارس وسنسيز 
التعليم بها ٠‏ 


اخوانى 6.6 


اننا نأسف لا نعيدام النظام فى مدارسنا ,2 ٠‏ ونأسى لهؤلاء التلاميذ 
الذين التحقوا بها دون فائدة ترجى ٠.6‏ والأموال المرصودة ‏ من 
محلس الطائفة ومن الأوقاف غير محدية ! 


هل منكم من يستطيع أن يخبرنا عن مثال لطالب قد نجح فى 
امتحانات نهاية العام » أو حصل عبل شهادة الدراسة الأولية » التى 
قد تؤهله للالتحاق بوظيفة » أو من تعلم لغة حية ٠٠‏ أو حتى من 
يمكنه أن يؤدى الصلاة بشكل صحيمح ! 

٠٠0 اخوانى‎ 

مهما تكن المدة التى يلتحق فيها التلاميذ بهذه المدارس »2 فان 
من يتخرج منها » فلن يمكنه سوى أن يبيع « اللب المحمص أو أوراق 
اللوتارية » ! ٠٠‏ على الاقل حتى لا يتحول الى بلطجى أو متسول 
أو متشرد ! ش 

تلك هى الحقيقة المؤللة لأوضاع مدارسنا اليوم ».فالى متى هذا 
التخلف . وهذا القصور والاهمال ٠٠‏ ألا تعلمون أن أبتاءنا مهم رلحال 
للد بادا ارا عو علو الال فسا و 

ينبغى أن نتهض ونستيقظ من سباتنا العنيق '» ضموا أصواتكم 
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حتى لا يذمب نداءنا ساء + وليتحقق هدفنا.الذى حددناه لأنفسنا +. 


اخوانى ف 


أعيرونا انتباهكم » نحن نعيضش فى قرن سريع التطور والتقدم , 
وو مود بينما أبتاءنا مشردون فى الطرقات دون 


اخوانى ٠٠‏ اسمعوا لنا : 

اتحدوا وارفعوا أصواتكم ٠‏ فان الله القوى فى سماواته 
يسمعنا ويستجيب لنا ٠٠‏ وكل فرد له وجهة نظر مخالفة » فليتفضل 
ويعرضها على جمعيتنا +٠‏ واننا نرحب. بكل من يرغب بالانضمام 
الينا ٠٠‏ راسلوا جمعيتنا ٠+‏ ومقرها بحارة اليهود » ! 


سوق الحمزاوى : 


الى يمين المتجه الى الغورية وجامع الأزهر » منطقة تضم مجموعة 
من الشوارع الضيقة والحارات هى معقل تحارة الأقمشسة 
والمنسوجات ٠‏ وتعرف بسوق الحمزاوى الكبير » وسوق الحمزاوى 
الصغير الى الجنوب منهاء وكانت قاصرة على التجار اليهود 


قود - هه 


لم تكن هذه السوق تعرف شيئًا اسمه « الركود الاقتصادى » 
أو التعبير الدارج «السوق نايم » ! ٠١‏ معانى خارج قاموس وشربعة 
سوق الحمزاوى ٠»‏ وزيارات من أقطاب العائلات الثرنة : داود عدس ,2 
حجاتيئيو 2 شساسون +٠‏ سرعان ما تأتى 0 واتتدفق لحي 
والأمؤال وسةمر التشاط ! ' ْ 
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احتكر الييود نجارة الأقمشة ٠‏ حراس »© أصواف 3 جوخ 8 
بينها بعض محلات للصرافة وتغيير العملات وبعض الجواهرجية ٠٠‏ 
وكان من أشهر تجار المانيفاتورة والقومسيونجية بشارع سكة 
اللبودية بالحمزاوى : اميل ساسون ,ء ايلى جاك حموى » عزرا ونسيم 
جداع ٠‏ ادجار اسكاكى ٠-6‏ ويشسارع بيبرس : اخوان دره »2 
سيزارساسون » جآك ستون ,2 سليم سقال » ابرام بطيش »2 
يوسف شالوم ٠‏ كريازى كوهين 2 نسيم عدس وأولاده 2 وبشارع 
الحمزاوى : اجيون كوهين »2 ايزاك بينيتو » عزرا جباى ٠‏ كليمان 
كوهين , ميشيل وروبسرت نحاس », ماكس هرارى ٠‏ جوزيف 
شوحيط » حاييم سليم دويك ٠٠‏ وغيرهم . ممن انتشروا بشوارع 
ودروب حى الحمزاوى : شوارع حمام التلات » السلطان الصاحب ٠»‏ 
نسبرس » السكة الجديدة » الملطى » شمس الدولة » حوش الحين »2 
وحارة النمرسى » حنارة الشيشينى ٠»‏ زقاق السلاوى » ووكالة 
مد كور : ووكالة بطيش ٠‏ ودرب سعادة ٠‏ 


الجنسية على الطريقة الايطالية ! 


الثانية التق كان تارزة «النيوه بالقاغرة + عانو | 
يتمتعون بالجنسية المصرية , وهم يمثلون أفقر طبقات يهود مصر ٠‏ 

أما أبناء العائلات الثرية اليهودية . سكان الأحياء الراقية ,2 
فكان بعضهم يتمتع بالجنسية المصرية . وبعضهم كان يحمل 
جنسيات أجنبية ورثوها عن أسلافهم » والبعض منهم اكتسب 
جنسيات أجنبية ‏ فى عصر الامتيازات ‏ بالدخول فى رعايا دول 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا ٠٠‏ والغالبية كانوا غير « معينى 
الحنسية » مفضليل البقاء على هذا الوضيعم ! ٠٠‏ والتمتع بمزايا 
باعتبارهم ‏ أجانب ‏ ملل حق التقاضى أمام المحاكم المختلطة , 
وأسبقية الحصول ‏ فى ظل الاحتلال ‏ على الوظائف الادارية ! 
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وقانون الجنسية اللصرية الصادو عام 19459 ١‏ كان يقضى بقبول 
طلب كل مقيم فى مصر للحصول على جنسيتها » ما لم يثبت أنه 
لم يقدموا طلبات للحصول على الجنسية المصرية ٠‏ لأنهم لم يعلقوا 
عليها أهمية كبيرة » ولكن حين تم تعديل القانون . فيما بعد بحيث 
يقضى بسام منح الجنسية ٠‏ الا لمن يثبت مولد جده فى مصر »2 
أو اقامة أسيرته فى مصر بشكل دائما منذد عام ١858‏ »2 أصبحت 
غالبية اليهود فى مصر , غير مؤهلة للحصول على الجنسية الاصرية » 
وهن ثم بقى الآلاف هنهم غير معينى الجنسية ! 


وكان مقهى « حبداليا » من معالم حارة اليهود بالقاهرة .2 
وك تمع للعاطلين من يناب الخارة عدن تسيوتهم سبياط النناجة .+ 
فى انتظار فرصة عمل طارئة » تفى يمتطلبات يومهم . مشثل نقل 
أثاث ٠‏ اصلاح دورة مياه أو عطل كهر بائى ٠٠‏ وقد يفوزون بدعوة 
الى سيوداه ( وجبه ) فى بيت أحد الموسرين اليهود خارج الحارة ! 

رفون الطين كاتف تخرع ‏ الافات القايية والفيفة عل 
السواء » وشائعات 2 وحكايات أشبه بأساطير ألف ليلة وليلة ! 


خلال تصاعد الأحداث التى أدت الى الحرب العالمية الثانية »2 
وبالتحديد فى نهاية عام 1154 , وردت اشارة الى قنصل عام ايطاليا 
الفاشية 2 تفيد بأن المأاريسال « بادوجليو » قادم بصفة شخصية 
للتفتيشى على الجنود فى مواقعهم » بالرغم من أن هؤلاء الجنود ليس 
لهم وجود سدوى على الورق فقط !! ٠٠‏ أو تضخم عددهم لأسباب. 
تتعيلق بزيادة موارد القنصل وكنامى ثروته !! 


قوجوء القنصل. بهذا الأمر + فكافنك احد اصدفائة المقربين: + 
الذى اقترح عليه «٠‏ فكرة عبقرية » : ان المدعو ‏ جيداليا ‏ صاحبب. 


ىد 


المقهى 2 يمكنه أن يوفر متطوعين من بين هؤلاء العاطلين بالحارة ٠٠‏ 
فالمسألة مجرد اجراء شكلى » ينقذ القنصل من ورطته » وليس عليهم. 
سوق ارتداء قمصان سوداء « والالتزام بالانتضياط والصمت عدم 
التفتيش ! 


وهكذا توجهت مجموعات من هؤلاء العاطلين الى سسفارة 
ايطاليا » وهم الذين كانوا يجهلون موقعها ! ٠٠‏ ومنحوا جوازات 
سفز ايطالية ٠٠‏ وأعطيت لهم الملايس ٠٠‏ القميص الأسود ؟ وكان 
تعليق بعضهم : يالهم من شواذ هؤلاء الايطاليين ! ٠٠‏ همل يمكن 
أن يصبغ هذا القميص - فيما بعد بلون آخر ! ٠٠‏ ووزعت عليهم 
بعض المعلبات الغذائية 2 ومنحة مالية ضثيلة لاتتجاوز بضعة 
قروش ! ٠٠‏ وعلموهم كيفية السير والاستعراض بخطى عسكربة 
منتظمة » والهتاف بأصوات قوية : « تحيا ايطاليا » ! 

وجاء :يوم التفتيش. ٠:‏ اليوم . المنتظر ٠٠‏ الذى مر على خير 
حال ٠‏ وكانت سعادة القنصل وجيداليا « متععهد توريد الأنفار » ! ٠٠‏ 
تفوق الوصف , فالماريشبال أبدى اعجابه بهؤلاء « الجنود » 
وأثنى عليهم ! 

وحدث فى اليوم التالى » مالم يكن فى الحسيان مطلقا » حيث 
تم استدعائهم الى القنصلية الايطالية ٠‏ ليفاجأوا بأمر أغرب من 
الخيال ٠٠‏ عليهم الاستعداد للرحيل الى اثيوبيا ‏ التى كانت تحت 
الاحتلال الايطالى ‏ للقتال فى سسبيل « ايطاليا الأعظم » ! والسفر 
خلال أسبوع من محطة السكك الحديدية بباب الخديد ! 


وهدد آخرون بهدم المقهى على صاحبه ! ٠٠‏ ودفنه تحت أنقاضه ! ٠‏ 
لكن لم يكن أمامهم سوى الفراز والاختفاء عن الانظار ! 
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فى عام ١515‏ ,2 ظهر هؤلاء كأبطال فروا من الخدمة فى الجيش 
الايطالى ٠٠‏ باءتبارهم مناهضين للفاشستيه !! ٠٠‏ ووجدوا أنفسهم 
مواطنين ايطاليين بوثائق جنسية وهمية ء فى ظرف شديد 
الخصوصية ! ٠٠‏ أصبحوا من رعايا ايطاليا العظمى , وفى عام 
5 ء أفلتوا من الرحيل الى اسرائيل » وسافروا الى ايطاليا 
« وطنهم » ودعض دول أمريكا اللاتيئية ٠٠‏ قصة نموذجية ساخرة 
للحصول على جنسية بالصدفة !! 


1١3 


بهسود الحغاهرة 


والتة لتنظيم الطائفى 


أثر اندلاع الحرب التركية اليونانية عام ١895١‏ 2 يدأته 
موجات من الهجرة اليهودية من سالونيك وأزمير والقسطنطينية » 
تتوافد الى مصر 2 تزامنت مع بداية هحرات مماثلة من بعض الدول. 
الأوربية # خاصة اليونان وايطاليا وأسبانيا ‏ بالاضافة الى موجات 
أخرى من العراق وسوريا والمغرب العربى ٠٠‏ 


وفيما بين عامى ١85٠‏ و ١8605‏ 2 بلغغعت تلك الموجات ذروتها »2 
بفضل تشجيع محمد على ياشا وأسرته » لاستقرار اليهود فى مصر ء 
وتزايد توافد يهود وأوروبا الذين وجدوا مع سائر الأقلبات. 
والحاليات الأجنبية ‏ مناخا ملائما ‏ لاغتنام الفرصة فى مجالاته 
السمسرة والبورصة والتحارة ٠‏ وتمتع اليهود بالامتيازات وحماية 
القناصل الأجانب . عقب سقوط البلاد فريسة للديون الأجنبية 
وسيطرة الأوربيين على المالية المصرية 2 وبافتتاح قناة السبويس .2 
يتوالى المزيد من المهاجر ين اليهود , وقد تهيأت للجميع ظروفا أنسب. 
للازدهار المالى والاقتصادى ٠‏ 


ومع تزايد أعداد اليهود الوافدين , الى جانب الطائفة اليهودية 
المصرية أو العنصر الوطتى , الا أنهم كانوا ينقصهم جميعا الترابطك 
والتنظيم العام ٠‏ 
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تمتع الاشكتازيم والقرائين ٠»‏ بنوع: من الاستقلال الذاتى عن 
باقى فرق الطائفة ٠٠‏ والسمات العامة للطوائف اليهودية يحددها :: 
الأصل », اللغة ٠‏ الثقافة 2 المستوى الطبقى ٠‏ 


فى عام ؟١9١‏ 2 علق أحد مسرسى مدرسة التحالف الاسرائيق 
العالمى بالقاهرة على أوجه التباين اللغوى والثقافى بين تلاميذه »2 
قائلا : 


يتحدثون العربية » بينما معظم أطفال الاشكنازيم متوقدوا الذكاء 2. 
يصرون علل الارتقاء علميا » و بلغتهم الألمانية ٠‏ والحيوية والنشاط 
هى سمة اليهوود الاسبان « والقادمين سن تركيا والذدين تحدثون 
اللادينو فى منازلهم © آ 

فى عام .؟591 , كتب 0 بو ليبوس ييرجر » عضصيسو اللحنة' 

« الجالية اليهودية بالقاهرة سلغ تعدادها نحو ثلاثين ألفا 2 

جاو القسم الأول : وهم المتحدثون بالعر بية » ويمثلون القطاع 
الأكير 2 وكانت هجرتهم من دول شمال افر يقيا 2 وغالبيتهم من 
العمال والحرفيين ٠‏ 


جا القسم الثانى : اليهود الاسبان 5 والنازحين من بعص 
الدسول الأوروسة مثل ابطاليا ٠»‏ انحلترا 2 النمسا . رومانيا ٠‏ 


جه القسم الثالث : الاشكنازيم ٠‏ وهم أالذين استقروا باأقاهرة 
لأكثر من عقدين من الزمان وعددهم نحو آلفين نسمة ٠‏ ْ 


هما 


ويأتى اليهود الاسيان فى الصدارة من جيث الأهمية » نظرا 
للا يتمتعون به من ثقل اجتماعى: وهيمنة على الطائفة ومؤسساتها 
وعلاقاتها » يدعمهم نفوذ اقتصادى وسياسى ومعظمهم يرفل فى ثراء 
قاحض ٠»‏ ولغتهم الفرنسية وبالتالى فلا يمكن هقارنتهم يما يمكن 
أن نسموية « يهود اللهجة المصرية 4 الذين انون فى المرتبة 
الآدنن 0 


والمساوأة الاجتماعية بس الاشكنازيم والسفارديم بر مطروحة 7 
فُنادرا ما تحدث حالات تزاوج بن الطائفتين ٠‏ طبقا للاتحاه السائد 
يأنه يععتس « زواج الأشراف بالصعاليك » !! 


وازاء هذه الأوضاع الاجتماعية » كان من الصعب تأسيس 
هيثات : يهودية يمكنها تنظيم الهجحرات الوافدة الى القاهرة . 
والعلاقات فيما بينها ٠‏ قبيل الحرب العالمية الأولى وان كانت المحافل 
والمعابد والجمعيات الخيرية » قد حاولت ان تضطلم بدور مؤثر هى 
هذه القضية ٠‏ 


فى عام ؟١9١‏ 2 ظهرت أول لائحة لتنظيم العلاقات بين أفراد 
الطوائف اليهودية 2 وتشكل المكتب. العمومى ٠»‏ الذى سيطرت عليه 
غائلتى « قطاوى وموصه صيرى » وفي الفترة التى أعقبت الحرب العالمية 
الأولى » كان هناك مشاركة يهودية على نطاق أوسع فى فى الشئون 
العامة ٠‏ وتزايد نفوذ : أسرة قطاوى ٠ ٠‏ وتعود اود هذه الأسرة الى 
هولندا ويشسب مؤّرخ القرن السابع عشر « جوزيف ايزاك 
ساميرى » 3 ١/19“‏ له 
التى تبعد عن القاهرة شمالا بنحو سبعة كيلومترات. والتى استقروا 
بها منذ نهابة القرن ١2‏ وتثست وثائق الحنيزه أول هجرة تار بخية 
كانت ليعقوب منشه: قطاؤى عام 94٠0١‏ م «* 2 
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فى عهد الخديو عباس الأول ٠‏ كان يعقوب قطاوى مديرا لمصلحة 
سك النقود »2 وأسدس شركة للتحارة والتصدس : 


وأصبيح « صراف باشى » للخديو اسماعيل ؛ وهو المنصب الذى 
تولاه « يعقوب ليفى منشه » والذى تشايه مسار حياته مع يعقوب 
قطاوى فى آوجه عديدة ٠‏ وقد أسمسا معبا دبت للصرافة والتنحارة »2 
لاقى من النجناح والشهرة » حتى أصبح له فروع فى ليفر بول 
ومانشستر وهارسيليا ٠‏ 


وعندما كبر أولاد يعقوب قطاوى الأريعة 2 انفصل عن منشيه 
:وباريس 1 


عاش يعقوب قطاوى الحياة الشرقية . بكل سماتها . حتى انه 
كان يفضل الأكلاإت الشعبية المصرية 2 ويرتدى الزى الءعربى »2 
.ويتحدث العر بية والعبرية فقط ٠‏ 


وقطاوى ومنشسه كانا من أوائل البهود الذين غادرو! حارة 
اليهود » واستقرا فى شيرا »2 التى كانت منذ عهد محمد على. سكنى 
الطبقة الارستقراطية من البكوات والأمراء * 


و يبقوب قطاوى هرو أول رئيس للطائفة ٠‏ وأول هودق بثال 
القب « بك » عام ١88٠‏ ثم لقب « اليارون » من امبراطور النمسا 
والمجر ٠٠‏ حتى ألحق أفراد الأسرة بلقبهم لفظة 8ه/! « فون قطاوى م" 
كمائلة منشة « دى منشة » ٠‏ 


أكبر أبناء يعقوب : « أصلان بك قطاوى » 1١885 ١148155‏ ؛ 
"تولى ادارة أعمال الأآسرة ٠‏ وبالاشتراك مع أسرة سوارس أنشأ شركة 


١ما/‎ 


لصناعة السكر وكان له من الأبناء عشرة تركز نشاطهم في مجالات 
التحارة والبورصة والبنوك ٠‏ 


ه هموسى قطاوى » باشا ١955 ١859‏ أصغر الأربعية 2 
وأكثرهم شهرة ونسوغا 2 اقترن ب م اذاروسى « عام 81 ,اسه 
د ٠‏ ايليا بك روسى الطبيب الخاص للخديو أسماعيل ٠‏ قاما بقضاء 
شهر العسل فى نابلس , وأقاما فى قصر بالاسماعيلية فى ١88“‏ ,2 
انتخب موسى رئيسا لجمعية رفاهية النمسأ , وخدم مع أخيه بوسفه 
كرئيس للطائفة اليهودية بالقاهرة لمدة أربعين عاما ٠‏ 


وكان من المعارضين لنشناط الحركة الصهيونية فى مصر , على 
عكس قر بنته التى أبدت تعاطفا شديدا للحركة 1 ورغم مسئولشاته 
الضخمة فقد انتخب رئيسا فخريا لرابطة « بناى بربيت ©» ٠‏ 


توسع فى مشروعانه المشتركة مع أسرتى رولو وسبوارس ٠٠‏ 
وأسهم فى تمويل مد شبكة خطوط السكك الحديدية ٠‏ ومرفق المسام 
بطنطا ٠٠‏ ووسائل النقل العامة ٠٠‏ 


رأس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى » وأسهم فى تأسيس 
شركة الدلتا المصرية للاستثمار وكان مقرها بالمعادى ٠‏ 

انشغل أولاده بادارة مشروعات وممتلكات الأسرة » عن التفرعٌ 
للعمل العام ٠‏ وأوكلوا بهذه المهمة الى ابن عمهم « حوزيف أصلان 
قطاوى 6 ثم ابنه « رينية قطاوى » ٠‏ 


وبالرغم من الثقافة الفر نسية والتعليم الأوربى » الا أن أسرة 
قطاوى كانت شديدة التأثر بالتقاليد المصرية وتفاص سمل الحياة 


اليرومية 1 


هذا 


خائب رئيس الطائفة » الى جانب اسبهامه فى بعض المؤسسات 
الاجتماعية ٠‏ 


نسيم بك موصيرى ١8597 - ١858‏ هو أول ناتب لر يس 
الطائفة من أسرة موصيرى » صاحب مصرف موصيرى 2 وزوج اينة 
يعقوب قطاوى ٠٠‏ ولده جوزيفه د ١5895 ١8595‏ »> كان تاجرا 
تولى ادارة المصرفه » تزوج من د جين أحيون » ٠‏ 


أخيه الأصغر « ابلى » 16لا4١ 1 ١91٠‏ « أرغم على الاقتران 
نه « لورا سوارس » وبالرغم من النفوذ الاقتصادى والاتصسالات 
الواسعة فى الدوائر السياسية , الا أنه لم يستطع.منافسة جورزيف 
أصلان قطاوى فى الانتخايات لمنصب رئيس الطائفة » وقئع بمنصب 
نائب الرئيس ٠»‏ نفس ما حدث لأآخيةه « موريس » ١8/5‏ الذى 
انتخب نائيا للر ئيس عام ١95١‏ وخسر انتخابات الرئثاسة فى ٠019157‏ 


وكان لمساندة الحاخام الأكبر لأسرتى قطاوي وموصيرى > دور 
كبير فى تقلد المناصب القيادية للطائفة ٠٠‏ حتى أن أموال الطائفة 
كا نمثه مودعة سنك موصيرق وقلكل أثبت المجلس وحجود مخالفات مالية 
انتهت باتهام موصيرى باختلاس ١8‏ ألف جنيه استرلينى » 
مما عرضه وقطاوى لانتقادات شديدة ! 


كين رسالة ساخرة بعث بها اليهودى البلغارى « ماركو باروخ 6 
الى صديق له , عام ١851/‏ عرض فيها للمشاكل التى نواجه الطائفة , 
حاء فيها: 

4 الاسة قط هل كن شونا + “ايتاك “النتواك :زنارف 
١نشغلوا‏ بتكديس الأموال و بشئو نهم الخاصة 2 عن أى محاولات 
للاصلاح ٠٠‏ الحياة الروحية تعانى فقرا شديدا ٠#» 4! ٠+‏ 
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وواجه موسى قطاوى باشا حملة قوية اتهمته بالدكتاتورية 
المطلقة » من جانب بعض المدرسين + وناظر مدرسة التجالف 
الاسرائيلى « صوميخ » عام 11048 »2 فى اجتماع جمعية النهضة الأدبية 
الاسرائيلية « بحارة اليهود » ,. والذين أصدروا نشرة بيعنوان 
« تيقظ الأمة الاسرائيلية » هاجموا فيها قطاوى » وقصوره عن اصلاج 
مدارسسن الطائفة مما تهدد بحر الطلاب لها 


فى هارس ١91١1‏ 2 أرسل عدد من اليهود الشرقيين خطايا 
الى «ه حسين رشدى ٠»‏ باشا رئيس الوزراء 2 يبوضح أهمية الدور 
الذى لعبته زابطة « بناى بريت » فى تنظيم علاقات الطائفة , وانثساء 
المؤسسسات الخيرية ٠‏ ولذا. 0 فلا حاجة لمجلس الطائفة فى ؤوجود 
سلطة الحاخام الأكير وهيئة الحاخامات ٠٠ ٠:‏ وبالتالى يحب. حل هذا 
المجلس ومكتب رئاسة الطائفة ٠0‏ !م ٠٠‏ 


وفى تقرير ل ه س * أفيجدور » من الاليانس العالمى سنة 
64 د من الواضح ان هناك حملة. منظمة للسيطرة على مكتب 
الرئاسة 2 بزعامة أقطاب الطبقة البورجوازية أو ما يمكن أن نطلق 
عليهم « أغنياء الحرب » ؤما .يتمتعون به من نفوذ مالى واجتماعى 
هؤلاء الذين حققوا ثروات طائلة ب يامسسلوت غر يب بعسدا عن 
ا مشاركة فى الصالح العام للطائفة !م ٠‏ 


فى الوقت الذى رفض فيه موسى قطاوى تقديم استقالته من 
منصبه كرئيس للطائفة قام أحد عشر عضوا بالمجلس أطلق عليهم 
المصلحون ‏ بتقديم استقالاتهم احتجاجا على سوء الأوضاع والأسلوب. 
الدكتاتورى الذى شعهة مكتب الرئاسة فى انخاذ القرارات وكان 
:هؤلاء المصلحون من التجار والصيارفة ورجال الأعمال 2 وهم : 
المرت حاييم ( هاجر من استانبول ) المرت هرارى والمرته تحار 


١ 


( من أصل سورى ). موريس جاتينيو + ايزاكو بينارو ؛ ايلى جاليكو , 
مارسيتوماتاتيا » أوجو موريوجو ء, سالمون. شيكوريل ابن مورينو 
شيكوريل ٠٠‏ بالاضافة الى اثنين من 'عائلات ثرية معصروفة : 
روبرت رولوء جاك جرين 2 


ترتب على هذا الوضع » أن امتنع الكثيرين عن دفع ال « أريخا » 
والاسهام بالتبرعات لمدارس الطائفة » حتى أغلق يعضها أيوابه 
عام ١918‏ 2 ليواجه نحو خمسمائة طالب صعوبات فى استكمال 
تعليمهم » فى حين اتجه أبناء“القادرين'فقظ الى مدارس الليسيه 
الفرنسية والمدارس التبشيرية البريطانية 000٠‏ 


وقد كانت « الاريخا » أهم مصادر تمويل المؤسبسات الاجتماعية 
اليهودية وكانت تشكل لها لجنة خاصة يتولى رئاستها نائب رئيس 
مجلس الطائفة 2 مهمتها جمع هذه التنرعات » بحد أدنى جنيه واحد 
فى السنة عن كل يهودى ٠‏ 


فيما بين عامى 1937 2 ١9194‏ افتتح عدد من المدارس 
الابتدائية والمهنية من أجل فقراء الطائفة »2 بينما كانت المؤسسات 
الرسمية للطائفة تعيش حالة من التفسخ حتى أن اجتماع الجمعية 
العمومية فى يونيو ١915١‏ ء لم يحضره سوى سبعة أعضاء من بين 
ثلائة آلاف عضو ! 

عندما توفى قطاوى عام ١9374‏ ,2 خلا منصب الرئاسة ٠‏ 
وعاد الحاخام رافائيل آرون بن سيمون الى منصب كبير الحاخامات »2 
م انتخب « حوزف أصلان قطاوى » ١51518‏ رئيسا للطائفة ء 
ليصمح الرابع من أسرته الذى يشغل هذأ المنصب ٠‏ 


تمتع حوزيف بشخصية قوية: ٠»‏ واتصالات على رسع لكان فى 
محالات الاقتصاد وفى الدوائر السياسية ٠»‏ 
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درس الهندسة فى .باريس ٠‏ وعين بوزارة الأشغال العمومية 
المصرية 2 ٠‏ شارك فى تأسيس مجموعة شركات مع عائلات : سوارس ,2 
رولو ومنشه > اقترن ب « آليسن سوارس » ابنة فليكس سوارس 
عام 1١91١‏ ء أنعم عليه بلقب ياشا فى عام ١ ١915‏ التخب عضوأ 
بالجمعية التشريعية فى عام 1917 , انضم لعضوية لجنة التجارة 
ولجنة الصناعة واسهم فى النشاط السياسئ لجزب الوفد » فيما بين 
عامى. 1915 + 193737 , ٠٠‏ وشارك الوفد المصرى فى سفره الى 
لندن ٠‏ اعتمادا عل خبرته القانونية., وأسهم في تأسيس بنك عصر 
الذى تولى تنمية. وتمويل المبروعات المصرية الناشثة 2٠‏ بعيد! عن 
سطوة رأس المال الأوربى '! 


انتخب عضوا بمجلس ادارة شركة كوم امبو للسكر 2 كما 
شارك فى الاشثراف عل عدد من المشروعات الزراعية. والصتاعبية 
والنقل والصرافة ٠‏ 


الدستوريين » برئاسة عدلى باشا يكن , والذى ضم نخبة من كبار 
ملاك الأراضى ٠‏ 


التخكب عضوا باليرلمان عام 5 عن دائرة كوم أمبو 2 والتى 
كانت تمثل هركز ثقل اقتصادى أعائلة قطاوى ٠‏ 


فى ابريل ١95‏ ,2 شارك فى .عضوية لجنة اعداد الدستور 
الجديد 2 وفى نوفمبر ١955‏ عين وزيرا للمالية فى وزارة 
أحمد زيوار باشا ٠٠‏ التى تشكلت عقب اغتيال السرلى سستاك سردار 
الحيش المصرى بالسودان ٠‏ 
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انضم الحزب « الانحاد » الذى تشكل بايعاز من القصر »2 وحتى 
يثبيت ولاثه السياسى للملك فؤاد 2 فى أول مايو ه؟؟9١‏ 2 قدم 
استقا لقه من الحزب 3 أثر اشاعة بأنه أرسبل برقبة تهنئة الى 
سعد زغلول الخصم الأول للحزبه بمئاسية عيد الفطر : مما اعتسره 
معظم أعضاء الحزب نقضا للعهد وعدم وفاء للحزب ! 308 


ارتبط يصداقة قوية بالملك فؤاد : الذى عينه عضوا بمجلس 
الشيوخ عام ١951‏ ثم غضصوا بمجلس المالية فى الفترة 1١951‏ 
ها ٠‏ 

أيضا ارتبطت زوجته « آليس » بعلاقة قوية بالقصر » فكانت 
الوصيفة الأولى للملكة نازلى » وهى نفس الوظيفة التى كانت تشغلها 
قبلها « فالنتين رولو » كما أنها أول امرأة يهودية تحصل على أعلى 
نيشان مصرى ٠‏ 


وبالرغم من تعبليمه وثقافته الفرنسية ؛ الا أنه ب وكما كان يردد 
دائما ‏ أنه يهودى الديانة . مصرى الهوية . ولاه للملك ولمصر بلده 
٠‏ وقد وضح هذا الولاء والانتماء فى رؤيته للحركة الصهيونية 
ومخططاتها من أجل انشاء وطن .قومى لليهود فى فلسطين » ورفضه 
لاقامة مجرد ولاية يهوكية على الأرض العر بية '! 
وقد استحوذت الأوضاع السياسية فى مص عيل, اهتمام 
الطائقة اليهودية »2 مما دفع بيوسف الى توسيع وتعميق ١اتصالاته‏ 
يبن الدوائر السياشة والديلوماسية المصرية والأجنبية »2 تميز 
اسلوب ادارته لمجلس الطائفة بالاحتكام الى العقل فى حل المشاكل 
الداخلية للطائفة , والى الدبلوماسية ازاء المسشاكل ولد 
السياسية العامة *٠٠‏ توفى فى مهايو ٠ ١959“‏ 


علو حاييم ناحوم (( أفندى) ؟لا4ا ١93١‏ ولد تى 
( ماجنسيا ) بالقرب من أزمير » درس الثانوية فى استانبول » التحق 
بالمسرسة العليا للحاخامات يباريس ,. ودرس اللغات الشرقية ,2 
وشارك فى تأسبيس. رابطة « الاتحاد والتقدم « التى كان لها دور 
فعال فى الانقلاب التاريخى لتركيا 2» عقب عودته من باريس ١5٠١/8‏ 
عين « حاخام ياشى » كيبيرا للحاخامات فى استانبول ٠‏ 

أصقلته خبرة سياسية هائلة .» من خلال علاقاته بالدوائثر 
التفاسية #اللبدر ناس فى والإنساحة. الامبر الور به «السشبا يك : 
والولايات المتحدة وفرنسا 2 ومن خلال المشاركة فى وفود رسمية 
ممثلا عن تركيأ فى عدة مفاوضات ومؤتمرات ٠‏ منها مفاوضات الهدنة 
الحربية فى ©1388 »2 وفى واشنطن ١939170 ١91٠5١‏ 2 وفى 
موؤتمر السلام الذى عقد فى لوزان بسو سمرا عام 55 , وكانت 
الحكومة التركية قد أوكلت اليه مهمة تحقيق التفاهم مع بريطانيا 
وتحسين العلاقات بينهما ٠‏ وهى المهمة التىى شجعتها المنظمة 
الصهيونية العالمية ٠‏ 

كانت اهتماماثه وطموحاته السياسية بلا حدود » على حساب 
الجؤانب الروحية والدينية 2٠‏ واعماله فى كثير من الأحيان لمسئوليات: 
متصيه ٠‏ مما أدئى الى عدة حملات هجوم علية ٠٠‏ خاصة من الاشكناز 
الصهاينة الذين وصفوه تأنه : » أفاق 2 محتال ثعبان » ! ٠.0‏ 
وعندما رفضت السلطات الحكومية اختياره ممثلا لها فى واشنطن 2 
تقدم باستقالته من منصبه النى اكتسب من خلاله شهر نه كد يلوماسى 
شرقى ٠٠‏ أكثر منه كرجل دين ٠‏ حتى أطلق عليه : « أفضل حانخام 
بين الدبلوماسيين ,. وأفضكل دبلوماسى بين الحاخامات » ! 

كثرت زيارات حاييم ناحوم لفلسطين . ولقاءاته باللجان 
والجمعيات الصهيونيسة التى حرصت عل تحنيده فئى خدمة 
أهدافها ٠١.‏ 
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وقد قويل دوره فى تشجيع النشاط الصهيونى فى مصر 
بالحذر ٠‏ والكراهية أحيانا , الا انه وثئق صلته يالملك فؤاد »2 الذى 
عينه عام 1١9190‏ . حاخام أكيبر لمصى والسودان , ومنحه الجنسية 
المصرية عام ١959‏ »2 وعينه عضوا يمجلس الشيوخ عام 195١‏ 2 
وفى نوفمبر عام ١455‏ , نال عضويه مجمع فؤاد الآول للغة العربية 


حاول حاييم تقريب وجهات النظر بيبل زعماء الطائفة من اجل 
الصالح العام ٠‏ وقوبل بكراهية واعتراضات من بعض الشخصيات » 
وبانتخاب مجلس جديد عاد الهدوء النسبى وفى مارس 1950 ء شكل 
حاييم مكتب ( الحاخامخانه الاسرائيلية بالقاهرة ) وفى نوفمير 
282367 وضعت لائحة على غرار لائحة الطائفة بالاسكندرية عام 
41 بخلاف أن لائحة الاسكندرية تحتم أن يكون ثلثى الأعضاء 
الثمانية عشرة. من المواطنين اليهود المصريين وتنص هذه اللائحة 
على خضوع الطائفة لأحكام المجلس » الذى تنتخبه الجمعية العمومية 
ة ثلاث سئوات 2 وحق التصويت مكفول للأعضاء الذين يدفعون 
الاريخا طوال هذه الثلاث سنوات ٠‏ 


وعندما تم اقرار رئاسة الطائفة لمدة سنة واحدة ,. حاول البعضص 
التدخل لتعديل هذا القرار »2 لكن لم يستجب لطلبهم ٠‏ مما أدى الى. 
سقوط جوزيف قطاوى صريع المرض نتيجة اصابته شلل نصفى 
حتى وافته المنية عام ١951‏ م ٠‏ 


تحددت. اختصاصات مجلس الطائفة فى رعاية مصالح وحقوق 
الطائفة » وتحديد سلطة الحاخام الأكبر بانها سلطة دينية فقط , 
ويتلقى تعليماته من المجلس. » ويوقع على الطلبات الدينية والمدنية 
والخدمات » والشثون الالية من اختصاص المجلس. فقط ٠‏ 
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وضح هيمنة رجال الأعمال والمهن الحرة على المجلس وقراراته , 
وكان منهم العصاميون ؛ والمهاجرون » منهم : ابرامينو منشه 2.البرت 
حابيم ٠‏ ايزاك ناكامولى » ابرامينو آشسير . ايزاك اميل ؛ عزرا 
رودوريج ٠٠‏ وقد نشسابه نشاطهم المهنى مع مورينو شيكوريل » 
وجوزيف بتشيوتو وحابيم بارسيلون 2 سلفاتور ازاكى وفيكتور 
راجدون الذين ينتمون فى الأصل الى الطبقة المتوسطة ٠‏ 

كان هناك استمرارية لغياب دور المؤسسات العامة فى حياة 
اليهود فى مصر وهذا ما أشار اليه « يولنوس برجر » وزميله 
جرونهت » فى نقرير جاء فيه 

ه رغم أن الطائفة العربية اليهودية تحتل موقعا متميزا على 
عكس الاشكنازيم 2 منذ أن كان يتزعمها وزير المالية قطاوى باشا »2 
ولاكثر من نصف قرن ٠»‏ بنفوذ عائلات قطاوى وموصيرى ومنشه ٠‏ 
الذين كانوا يقطنون فى الأساس أماكن التجمع اليهودي ‏ الحارة ‏ 
ويعملون صغار صيارفة ٠٠‏ وبفضل علاقا تهم بسلطات الاحتلال 
البريطانى 2 كونوا ثرواتته ٠‏ جعلتهم يتسللون الى المناطق الراقية ' 
ونشأ الجيل الثانى ( أولادهم ) فى محيط من التحضر والمدنية 
والتطلع الى المناصب الهامة فى مصر ٠٠‏ ولهذا فمن السهل ملاحظة 
المتناقضات داخل الأسرة الواحدة .فمنها من يرفل فى الثراء وينعم 
بالنفوذ الاقتصادى والسياسيى ٠٠‏ ومنها من يعانى البؤس والشفاء 
ويتردد على مكاتب قطاوى أو موصيرى يطلب معونة تساعده على 
السلوك فى معترك الحياة » ! 

وكانت الاوضاع الداخلية للطائفة موضع انتقاد لهانز كوهن 
عام 010 : « لايزال الموقف سسيئا فى القاهرة : قالسلظة والنفوذ 
بيد نحو عشرين أدرةٍ نهودية ٠٠‏ أما اليهود الذين يعيش.ون خارج 
«القاهرة 2 ومعظمهم هن البهود "الغرب: : ' ولأنهم "فقراء” 6 فهم حارج 


كن 


دائرة اهتمام زعماء الطائفة « وهم أيضا فقدوا الاحساس دو حوب" 
المشاركة فى العمل الاجتماعى ! » ٠‏ 


أنفقت الطائفة فى الثلاثينات نحو 68٠١‏ ألف جنيه من أجل, 
انشاء مدرسة ومستشفى يهودى وبعض المؤسسات الاجتماعية ٠‏ 
العامية للمرأة 17120 . ومستوصف » ومكتب لرعاية الأسرة ٠٠‏ 
هذا فى الوقت الذى كانت تجتاح البلاد فيه أزمة اقتصادية طاحنة 
ةم وافتتح موسى قطاوى مدرسة قطاوى للمنين 3 ومدرسة: 
قابس سدوارس » اللنسات» :بالشالة هش مق السانسدية + 


ونسوء الأوضاع ويتسال الانحراف داخل فرع القاهرة للاتحاد. 
الدولى لشباب اليهود فيغلق أبوابه عام ١9565‏ : وتتأسرس فى العام 
نفسه منظمة الشباب اليهودى المصرى التى عملت على نشر الثقافة. 
والتاريخ البهودى ٠»‏ والحفاظ على التقاليد اليهودية ٠‏ 

وتشهد رايطة بناى بريت نشاطا مكئثفا عام 5 لوقف المد. 
النازى ٠٠‏ والتعاون مع الجمعيات اليهودية المحلية ٠‏ 


برحيل جوزيف قطاوى عام ١915:‏ 2 يكاد ينتهى دور أسرة. 
قطاوى بالبسبة لمجلس الطائفة » باستثناء رينية ابن جوزيف أصلان. 
قطاوئ ٠٠‏ ويدخل فى المنافسة الانتخابية ايزاك ناكامولى ١835‏ - 
ه5-»- : ررجل الأعمال العصامى . الذى شسييد واحدا من أكبر 
مصانع الورق . عمل نائبا لرئيس الطائفة » ومن المدهش أنه لم يكن 
يعرف العر بية على الاطلاق ! 


ويتزءم كل من صحيفة « الشمس 6 2 ومنظمة اللشتنابه 
اليهودى 2 حملة تطالب بزيادة أعضاء الطائفة من ١8‏ عضوا الى 
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اللتروت وان اتن اقرية وزلبيرالشكل الفوينة اللنة لحي 
اللمجلس ! ورئيس الطائفة يجب ان يكون مصرى الهوية 2 يرتدى 
الطر بوش وبترشيح من الجمعية العمومية وليس من المجلس ٠‏ 


وتنشتعل الحملات الانتخابية 2 وتعشير بعض الصحف وأندية 
النغساب : رينيه بك قطاوى هو أنسب المرشدين ٠»‏ فعائلته مازالت 
تتمتع بنفوذ سياسى واقتصادى 2 كما تحفل و«تأسيد يهود الحارة 
.والعباسية ٠‏ 

بينما العائثلات الثرية : سوارس 2 جرين 2 موصيرى ٠٠‏ قد 
أيدت موريس موصيرى أما اليهود المهاجرون من دول أوربا فكانوا 
بساندون ايزاك ناكامولى ٠‏ 


وبنجاح ساحق » بفوز رينيه بالمنصب »2 ليصبح الخامس من 
أسرة قطاوى ٠٠‏ وأنتخب ناكامولى رئيسا شرفيا.ء وسلفاتور 
شيكوريل وايزاك ليفى نائبان للرئيس » البرت حاييم سكرتيرا , 
أميل عدس مسئولا ماليا ٠٠‏ أما موريس موصيرى فلم يبعرض عليه 
'أى منصب قيادى لبخسر كل شىء فى هذه المعركة الانتخابية ! 


وقد ضم المجلس : يعقوب ليفى قطاوى : والمحاميان كليمان 
.هرارى 2٠‏ وشارلز شالوم وابرامينو آشير , حاييم بارسيلون 2 
سلفاتور ايزاكى 2 عزرا رودريج 2 كما ضم المجلس وللمرة الأولى 
'اثئن من أشهر رجال الأعمال : أوفاديا سالم وأصلان فيدون ٠‏ 


أما عن أوفاديا سالم ٠‏ فقد ولد عام ١884‏ فى سالونيك , 
:عاجر الى مصر عام ١‏ عمل مؤقتا سنك موصيرى »2 ثم أسس ع 
الفريد كوهين و ج ٠‏ س ٠‏ بيريز , شركة التسليفات التجارية , 
سرعان ما تحولت الى واحدة من أكبر شركات التحارة والتصدير « 


١5313 


أسهم فى نشاط الحركة الصهيونية فى مصر من خلال رابطة 
بناى بريت ٠‏ 

أما بالنسبة لأصلان فيدون , الذى ولد عام 718485 , فهو مثل 
نكامولل » آشير 2 رودريج وسالم ٠٠‏ مهد لنفسه طريقا فى عالم 
التجارة » الى ان افتتح شركة ناجحة عام /ا911١‏ © تمد الحكومة 
والجيش والمستشفيات بالاحتياجات اللازمة من الملايبس والخيام 
وشيد مع زوجته فى عام 19355 مدرسة أولية ثم ملجأ فى العام التالى ٠‏ 

رينيه بك قطاوى , ولد عام ١881‏ ء تلقى علومه بلوزان 2 
اقترن ب « سيلين جوهر » عمل يضع سسنوات فى وزارة الزراعة 
المصرية ©» فى نهابية العشريناتته أصيح مدير! عاما لشركة وادى 
كوم أمبو 2 وعضوا بالمجلس الاقتصادى ٠‏ وعضوا بالمجمع العلمى 
المصرى وبالجمعية الجغرافية الملكية » فى عام ١958‏ انتخب عضوا 
بالبرلمان عن دائرة كوم امبو مثلما خلف شقيقه الآكبر أصسلان 
.والدهما فى عضوية مجلس الشيوخ ٠‏ وأعيد ترشيحه للبرللان 
عام ١4585‏ 2 وأول مرة ينتخب لعضوية مجلس الطائفة كانت عام 
75 م وأشرف لعدة سنوات على مدرسة الطائفة , قبل ان يصبح 
نائبا لرئيس المجلس » أسهم فى تأسيس الجمعية اليهودية للاصلاح 
الاجتماعى عام 144١‏ »2 لتحسين الظروف المعيشية لفقراء اليهود - 
الحارة ‏ وكانت أهم المشاكل التى حاول أن ضع حلولا لها : التعليم 
وانشاء المزيد من المدارس ,2 التغلب على مشاكل حارة اليهود بتوفر 
المساكن الملائمة والعناية الصحية » وانشاء ناد للشياب ٠‏ 


هو وفى عام ١951‏ , أثمر تعاون مجلس الطائفة مع الجمعية 
اليهودية للاصلاح الاجتماعى عن افتتاح مركز اجتماعى بحارة اليهود , 
يشمل مستوصف عام , حمام عمومى , ورشة مهنية ؛ مكتب للعناية 
:الصحية ورعابية الأسرة ٠٠‏ ومطبخا يعد نحو ١٠١‏ وجبة يومية ٠‏ 
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وكان مدير مهذا المركز « اندرية جابيس » الذى وض سح 
بعد لاقامة مدرسة ثانوية وأخرى مهنية ٠‏ 


وقد باع مجلس الطائفة مدارس قطاوى ومارى سوارس بحى 
الظاهرة 2 وادمحت مدرسة البنين بمدرسة « السبيل » المحاننة 
بالعباسية 2 كما تم توسعه وتطوير مدرسة الحرف والصناعات التى 
شيدها شيكوريل عام ٠ ١95/8‏ 


بد وكان هناك تقليدا متبعا » بمقتضاء تثولى بعضن الآسر 
الثرية مساعدة الأسر الفقيرة بحارة اليهود 6 بالمال والأطعمة فى 
مناسيات الأعياد الدينية 2 واستمر العمنتل بهذ! التقليد بجاتب 
الاقتراح المستحدث بطبع يطاقات مدون بها بيانات الشخص 
أو الأسرة التى بحاجة الى مساعدة »2 مثبت بها قيمة المبلغ الذى 
سيصرف له شهريا ٠‏ بدلا من انتظار الصدقات فى المناسبات ٠‏ 


وكانت الأمور قد أصبحت أكثر تعقيد| . خلال الحرب العالمية. 
الثانية » وتزايدت الدعوة الى اندماج الطوائف اليهودية الشرقية 
والأوربية 2 وتنسيق التعاون فيما بينها وهى الدعوة التى كانت. 
تقابل دائما بالرفض أو عدم الترحيب من جانب الاشكنازيم ٠٠‏ 
خاصة ما يترتب على ذلك من زيادة اسهامهم فى رفع مستوى معيشة: 
هود ال<ارة والنهوض بمدارس الطائفة ! 

كذلك باءت بالفشل كل محاولات توحيد طائفتى القاهرة. 
والاسكندرية ! ٠٠‏ حتى تحقق بعض النجاح فى مايو ١95/4‏ », وبدأ 
التسسيق والتعاون بين الفرق المختلفة ! 


م" 


فى أكتوبر 26 صدر قانون بوضع الجمعيات ذات الصفة 
الاجتماعية تسجل وتخضم لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية: وحتى 
منتصف الأربعينات 2 كانت اجتماعات المجلس ومناقشاته تتم 
باللغة الفرنسية ولا تترجم الى العربية » فغالبية أعضاء الجمعية 
العمومية والمجلس من غير النهود المصريين , لا يستطيعون القراءة 
والكتابة بالعربيةء كذلك كان من الصعب أن يتحقق حلم 
« المصلحون » فى أن يصبح المجلس « مجلسا مصريا » ممثلا عن 
اليهود ( الحقيقيين ) المصربين » كما كانوا يأملون فى بداية 
العشرينات من هذا القرن ! ٠٠‏ ويحسب لهم نجاحهم الى حد ما فى 
عمل الحفية السومية اكتر كد تر اطيدة وتسخر شقن كن ترد 
العائلات الارستقراطية وعلاقاتها فى حل بعض مشاكل الطالة-ة 
خاصة الطبقة الفقيرة ٠‏ 


وبالرغم من النفوذ الاقتتصادى لطبقة المهاجرين الأثرياء , 
وسيطرتهم على مجريات الحياة العامة لليهود , الا أنهم لم يتمكنوا 
من الوضول لضت سين الظائقة :9 كل ها تعققة: نا كامو ل يت أجل 
أفراد هذه الطبقة ‏ هو الحصول عل الرئاسة الشرفية عام ١951‏ 2 
كما سبق أن أشرت لذلك 2 ووصول سلفاتور سيكوريل وايزاك 
ليغى الى منصب نائب الرئيس » بينما ظلت الرئاسة فى قبضصة 
أسرة قطاوى أو « القطاوية » حتى سقوط رينيه قطاوى صريع المرض 
واستقالته لأسباب صحية فى أغسطس 55 م٠‏ 


واختير سلفاتور شيكوريل عميد العائلة الثرية المعروفة وصاحب 
المحلات الشدهيرة بوسط المدينة . والحائز على رتبة البكويه . ووسام 
الشرف الفرسى بدرجة « فارس » ووسام « التاج الايطالى » وال:متع 
بالحماية الايطالية » ورئيس أندية المكابى اليهودية ٠‏ رجل الأعمال 


وصاحب النفوذ في الاقتصاد المصرى والعلاقات الواسعة د لكنه 
أيدا لم يكن « قطاوي » !ا 


وارتفعت دعوة تطالب بحق المرأة اليهودية فى التصويت » فى 
لانتخايات المجلس وساند الحاخام الأكبر هذا الاقتراح وأيده , بيتما 
حبهة عريضة تزعمها ايزاك ليفى نائب الرئيس تمارض هذه الفكرة , 
لايمانه بأن المرأة مهمتها الأساسية رعاية حياتها العائلية , فقط 
يمكنها أن توجه بعض جهودها لخدمات التعليم والمشروعات الخيرية٠٠‏ 
وتبنت ص حيفة الشمس الاقتراح المؤيد » بل وطالبت بتأسيس 
مجلس نسائى يتوازى مع مجلس الطائفة م الرجالى » ! على ان هذه 
الفكرة ‏ التى شطحت كثيرا ‏ لم تكن تلقى التأييد بالطبع , وقوبلت 
بالرفض من جميع أعضاء المجلس !! 


وقد تم تعديل لائحة المجلس » لمنح الحاخام الأكبر سلطات 
أ سبع و نفوذ أقوى وبمقتضاه أصبح « الممثل الرسمى » للطائفة 
اليهودية فى مصر ٠‏ 


مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
والرياضرة والثقافية بالقاهرة 


وجه زعماء الطائفة بعض من جهودهم لانشاء مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية , والجمعيات الدينية والثقافية : التى كان 
هدذها بث الدعوة للتجديد والبعث الدينى والثقافى واحياء اللغة 
العبرية » وقد أبرزت الصحف اليهودية أنشطة هذه المؤسسات »2 
ومماونتها فى انجاز مهمتها 2 كما دعت الى وجوب البتعاون بين 
مجلس الطائفة وجمعيات الشباب بوجه خاص » معبرة عن رغيتها 
فى تنشئة الشباب فى ظل « البادىء الصهيونية » ! 

فى مجال الخدمات الاجتماعية 2 انتشرت |اجمعيات والمراكز 
والملاجىء والمستشفيات لخدمة الفقراء من أبناء الطائفة 2 وأسهمت 
العائلات البهودية فى تقديم الأموال والرعاية لهذه المؤسسات 0 
عنها : 


© جمعية « بخور حوليم » للرعاية الطبية » التى تأسست عام 
8 . 


© الاتحاد الاسرائيلى لخدمة يهود هليوبوليس , تأسس عام 
؟9 ٠.‏ ش 


© جمعبية « ماتان باستير » و « الجمعبة الاسرائيلية لخدمة 
الفتيات اليهوديات » اللتان تأسستا عام ١9**‏ ع2 من أجل 
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تقديم المعونة والرعاية للفقيرات من بنات الطائفة 2 وتوفير 
سبل العمل لهن 2 وتدبير الدوطات ( الهور ) اللازمة. 


لزواجهن * 
رت ملحأ 2 ابن ميموكت « للمسئين ( بحارة اليهود 3 تأمسس عام. 
. 


© المركز الاجتماعى التابع للجمعية اليهودية للاصلاح 
الاجتماعى . تأسس عام /19541 , وضم مستوصفا , وحمامة 
عموميا 2 وورشة مهنية , ومكتيا للرعاية الصحية , ومطبخا 
بيد 190 ونعية مجانية انوعينا «٠‏ :وقد بجاء فى اعلان' 
للحاخامخانة الكبرى بالقاهرة : « ليكن فى علم أبناء طائفتناء 
ان المركز الاجتماعى الكائن بحارة اليهود 2. وكذلك ملحا 
العجائز بمصر الجديدة التابعين للطائفة ٠‏ يقدمان يوميا 
وجبات الطعام لعدو كبير من المعوزين بالمركز الاجتماعى.: 
وملجا العجائز » على استعداد لتقديم تسهيلات لكل من يريد 
تحضير « السعوداه » والصلاة على روح المتوفين من الأقارب. 
وذلك بمقرهما ٠٠‏ » 


العائلات اليهودية 00 : قطاوى ,» موصيرى »2 ؛ شيكوديل ٠‏ 
وتولى ادارته : دء « بيكارد هوجر » ٠‏ 


ومق قور «الأناره :ال ' لون ررعاية نان الطالنة لتاقي 
ورياضيا وثقافيا : «١‏ نادى الشسبيبة اليهودى 5 المكا بى 2“ 
132681 بالقاهرة والاسكندرية » وقد أسهمت عائلات 
شيكوريل وعاداه وقطاوى 2 فى تأسيس نادى « مكابى القاهرة » 
وتولى رئاسته سلفاتور شيكوريل فى الفترة من 231998419706 


>59 


للم خلفه الصهيونى الشهير 7 ايزاك اميل » أسريك أبطال مصر فى. 
العبة الملاكمة ٠٠‏ 1 


ويجدر بالذكر , أن سلفاتور شيكوريل ٠‏ كان يطلا لمصر فى 
العبة سيف المبارزة ووصل الى نهائى دورة الالعاب الأوليمية عام 
,., ولمع كوهين ونجار فى لعبة التنس »2 ورحمى فى رمى 
.القرص والمصارعة ٠‏ وحصل عللى عدة بطولات فيهما 2 كما برز 
سالونيشيو فى لعية الملاكمة ٠‏ 

:وقد تولى « جاك جوهر » عضو اتحاد المكابى بفلسطين ,» وأحد 
:زعماء الطائفة » منصب مراقب عام النشاط الرياضى' بمصر فى 
.عهد الملك فؤاد ٠‏ 

كذلك شكلت الأندية اليهودية بالقاهرة والاسكندرية : 
جماعات للكشافة وفرق العبرى الصغير ', التى أسهمت فى جمع 
.التبرعات الى « الكيرن كاميت » من أجل شراء الأراضى فى فلسطين 
.وتشييد المستعمرات اليهودية عليها 2» كما أوفدت هذه الأندية 
لجانا خاصة ‏ لاستقبال المهاجرين اليهود القادمين على البواخر, 
,وتهيئة سبل الاقامة والعمل والراحة لهم ٠‏ 00 

وقد دعى عدد من الكتاب والصحافيين اليهود : ممن تسلطت. 
على عقولهم الفكرة الصهيونية الى تكوين جمعية انعبر عنن .أمانى 
الشياب اليهودى » » على غرار جمعيتى الشبان المسلمين والمسيحيين. 
1 لوضع أسس هذه الجمعية ‏ ضمت : 

, ألفريد يلوز . دء اسرائيل ولفنسون , سعد يعقوب مالكى‎ ٠ 
وفى الثالث من يوليو عام 8؟19,‎ ٠*٠ د كومين , هلال فارص‎ 
أعلن تأسيس « جمعية' الشبان اليهود المصريين » وإتخذت مقرأ لها.‎ 
« بعمازة' 0 أسادى > بالخمزأوى, شعارها « الوطن والدين والثقافة‎ 
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ومبادؤهما م خدمة مصر » ورفع شسأن اليهود فى المبلاد آدبيا 
واجتماعيا , وتعويد الشباب على « الأخلاق القومية والتقريب بين 
عناصر الأمة على اختلاف أديانها وأجناسها ٠‏ 


محاضرات نناولت التوراة وشرائعها » التاريخ اليهودى وأبرز 
الشخصيات اليهودية ودروسا فى اللغة العبرية ٠‏ 


وقد وصفت صحيفة 2 الشمس »4 * ٠‏ 'فى اطار دعوتها لشباب 
اليهود للانضواء نحت راية هذه الجمعية ,2 بأنها « ستعيد مجد 
الشعب البهودى © آ 


9 نادى جيعية الشيات اليهود » ٠‏ 


وكان من أهم الأندية التى نشسطت فى بث الفكر الصهيونى 
بين الشباب « النادى الصهيونى » الذى تأسس عام ١9*80:‏ , كما 
ابسن أضا « الاتحاد العالمى للشميبة الاسرائيلية » بمصر ,2 
برئثاسة دء الفريد يلوز 2 وفى اطاره تأسس قسسم « هاعبرى 
ها صعير ‏ العبرى الصغير » بهدف تعليم اللغة العبرية ونشر 
المادىء الصهيونية ٠‏ 

فى مارس عام ١9517/‏ , تأسسبت جمعية « الشسبان الاسرائيليين 
القرائين » التى أصدرت مجلة باسم. « الشسبان القرائين » ومجلة 
« الكليم » ٠٠‏ ونشطت الجمعية فى تنظيم .محاضرات أسبوعية 
خاصة بتاريغ اليهود القرائين وتعاليع. .اليهودية . ثم اسسيت هذه 
الجمعية ناديا خاصا ,يسيم , « نادى اتجاد الاسرائيليين. القراثين' » 


كد 


وكان مقره بشارع العياسية رقم ه . وتشكل مجلس ادارته على 
النحو العالى : 
حت المحامى يوسف درويش وكيلا 2 وفرج يعقوب فرج سكرتيرا* 


عبد الواحد .2 جاك ليتو مرزوق 2٠‏ جاك فرج 2 زكى منشه »2 
يوسف كمال ,2 ثابت درويشس ٠‏ 


وتمشلت أغراض النادى ‏ كما جاء فى لائحته التأسيسية ‏ 


١‏ ترقية الروح الرياضية والأدبية والأخلاقية والعامية والفنية. 
وبثها فى الشسباب وتسهيل سبل التعارف والمحبة بينهم ٠‏ 


؟" ‏ ترقية الطائفة على الطريقة المدنية الحديثة ٠‏ 
وقد اشتهر هذا النادى بتنظيم الحفسبلات والرحلات 


والمحاضرات ٠‏ وتكونت به فرق رياضية وجماعات ثقافية وموسيقية 


وفن التصوير ٠‏ 


7و 


اللملدارس 9 


اعداد شباب اسراثئيلى ممعتسب :0 


كانت الطائفة اليهودية بمصر ‏ أولى الطوائف اليهودية فى 
الشرق الأوسطظك ‏ التى تنبهت الى أهمية التعليم الحديث الملائم 
لمقنضيات العصرء وأصبح الاتجاه العام نحو الثقافة الغربية. خاصة 
الفرنسية . ومنذ الستينيات من القرن التاسع عشر 2 طرأ تغيير 
جوهمرى على مدارس اليهود بادخال بعض اللغات الأوربية : 
الفرنسية والانجليزية والايطالية .٠‏ 


وقد أسهم تمركز يهود مصر فى القاهرة والاسكندرية 2 فى 
تمتعهم بمستوى تعليمى وثقافى مرتفع »2 نظرا لانتشار دور التعليم 
والمعاهد العالية الأجنبية والحكومية فى هاتين المديئتين 2 وكما 
عنيت الطائفة اليهودية بأن يكون تعصليم أبنائها تحت اشرافها 
لضمان توجيههم الوجهة المرجوة 2 وحتى يشبوا وانتمائهم الأول 
لدينهم وطا ثفتهم سث مفاهيم التوراة والتلمود فيهم ٠‏ فانها عنيت 
أيضا بانشاء عدد من المدارس على غرار النظم الأورسسة 2 كما 
اهتمت كذلك بالتعليم والتدريسب ال مهنى . 

كانت مدرسة « أبن مبمون » بدرب البرابرة أول مدرسة 
:بهودية أنشئت بالقاهرة 2 أسسها محفل ابن ميمون عام ١8901‏ , 
والذى كان له نشاط بارز من أجل تعليم أبناء الطائفة » وقد ضمت 
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خمسدة فصول بلغ عدد طلايها ١١١‏ طاليا 2 تلقوا دروسهم 
الأساسية باللغة الفرنسية » الى جانب دراسة اللغات العير.يه 
والعربية والانجليزية » وتولى شئون التدريس بها عدد من خريجى 
مدرسة المعلمين الاسرائيلية الشرقية فى باريس . كما أنسئت 
بعض الكتاتيب الملحقة بعدد من المحافل والمعابد اليهودية ٠‏ 


وقامت المحافل والمعابد اليهودية بتقديم الدعم المادى 
لمدارس : « الاتحاد الاسرائيلى العالمى - عأذاع18128 ععدقتالف » 
5569 وهو تنظيم يهودى تأسبس عام ١87١‏ فى باريس , 
بهدف تنمية المجتمعات اليهودية المتخلفة باتيساع أحدث النظم 
التعليمية والتدريب المهنى واغاثة اليهود فى أزماتهم والدفاع عن 
:حر ياتهم الدينية وحقوقهم المدنية ٠‏ 

كذلك أنشأ مجلس الطائفة اليهودية عدد من المدارس النتى 
كانت تشرف عليها لجنة خاصة سميت « لجنة المدارس » ضمت 
؟١١‏ عضوا من الحاخامات والشخصيات البارزة 2 وكانت تمول من 
حصيلة الضرائب الخاصة « أريخا » وتبرعات أثرياء اليهود ٠‏ 


هذ ال عاتب عده من اماس الغاضينة + اميه مدزمية 
ه جمعية نقطة اللبن ‏ 1816 0 001116 هلآ » » التى أسسها : 
ايزاك بنارويوي ب 86281010 185886 وزوجته عام ١95١5‏ , 
واشتهرا بتقديم وجبة افطار ومعونات مالية لليتامى والفقراء »2 
بالاضانة الى عشرة آلاف جنيه من التبرعات للاسهام فى انشاء مقر 
لهذه المؤسسة القرب من ميدان سليمان باشا 2» ضيم مدرسة 
لليتامى وأبناء الفقراء من اليهود افتتحت عام ٠. ١935١‏ 


وفى عام ١15١‏ أسس « موسى قطارى 096680111 106 310186 » 
مدرسة أولية باسمه » وأسست « مارقى سموارش - 


بهود مدر ١95‏ ؟ 


سوارس 5811368 818116 »> مدرسة أخرى فى عام 6 2,2 ومدرسة 
العياسية فى عام /ا1؟95١ ٠‏ 


وأسست عائلة جرين : حاك ورالفا واستير 2 فى عام 1١9515‏ 
مدرسة ٠‏ جرين » بحارة الرهود 2 وكان مديرها الصحفى اليهودى 
الشهير د سعد مالكى » كما أسست « راشيل يعبيس © مدرسية 
باسمها بحى عابدين عام 65 2,2 وأسس « فليكس سمماما » فى 
عام 555 و ليسيه السكاكينى « الابتدائية , والتى ضمت أقسام 
للاختزال والدراسات التحارية وادارة الأعمال ٠‏ 

وأسس « ابراهام بيتش » مدرسة باسمه فى مصر الجدندة 
عام ١555‏ بلغ عدد تلاميذها نحو ٠٠١‏ تلميذ ب بقسميها الابتدائى 
والثانوى ‏ من جنسيات متعددة : مصريون وفرنسيون وايطاليون 
وانجليز وآأتراك وأسبان ويونان ٠‏ ش 


وكان محفل « بنى بريت » قد أسس فى عام 19584 : جماعة 
« ليمود »6 الاسرائيلية , التى نشطت فى تأسيس مدارس جديدة 
استوعبت الزيادة المطردة فى عدد الطلاب اليهود 2 كما شاهمت 
فى معاونة الفقراء منهم لاستكمال دراساتهم وتوجيههم ,2 وأمدت 
المدارس الخاصة كذلك بالعون المادى والمسورة الفنية ٠‏ 


وقد اضطلعت الصحف اليهودية ندور هام فى توجيه العنانة 
بمدارس الطائفة » حيث حرصت عل الدعوة الى تشجيم. الآباء على 
ارسال أبنا نهم الى هذه « المدارس اليهودية الخاصة » » ونبدٌ المدارس 
الحكومية والأجنبية »2 بعد أن أقلقها خروج بعض أبناء الطائفة عن 
ديئهم ! +٠‏ وحثت المسئولين عن التعليم فى الطائفة على الت ر كير 
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على مبادىء الدين اليهودى وتعاليمه صونا للجيل الجديد من أخطار 
الخروج على المله ٠٠‏ 


قنيد: إن سيدة :ازا تيكل ف علاتيت بالعاء يعي يكن 
مدرسة لتقام فيه الصلاة كل صباح حتى ينشأ الطالب نشأة 
يهودية صحيحة »2 ويتعود الصلاة باللغة العبرية , وحثت محلة 
« الشبان القرائين » عل العنابة بالتعاليم اليهودية ٠‏ كما طالبست 
بانشاء مدرسة دينية خاصة بالطائفة 2 يتلقى فيها الشباب تعاليم 
دينهم وشر بعتهم ملغة التوراة ٠‏ 


وانتقسته صحيفة « الشسمس » مدارس الطائفة لاهمالها 
تدريس التوراة » ودعت الى العناية بدراسة « التاريخ الاسرائيل » 
فى مصر ء. كما دعت أيضا الى أن تكون لمدارسن الطائفة مبادىء تسعى 
لتحقيقها مثلما تفعل المدارس المسيحية التى تنحصر مهمتها فى 
« نشر الدين المسيحى ويث تعاليمه بين الطلبة » ٠٠‏ ! 


ومما لاشك فيه أن هذه الدعوات قد أتت ثمارها باستحابة 
القائمين على أمر التعليم فى الطائفة 2, بالتوسع فى انشاء المزيد من 
المدارس الاسرائبيلية والاهمتمام بتدريس اللغة العيرية وآداب 
الشريعة اليهودية 2 وتطوير برا مج التعليع فى ذه الملوس ٠+:‏ و تجدد 
الاشارة الى أن مجحلة 2 226 » دعت الى أهمية وجود مدرسة 
ثانوية خاصة بأبناء الطائفة . حيث أنها : « ستكون أحد العوامل 
الفعالة فى تحقيق وحدة الطائفة » ٠٠‏ ! وأن اقامة مشثل هذه 
المدرسة و يكن الطائفة من الاستمرار فى الاشراف على شبابها » 
ومواصلة اعدادهم وفق السياسة التى تناسب مصالحها . كما 
سيمكنها من اعداد شباب أسراثيلق متعصب لطائفتهة ودينه ء 
وتشغله بالقضايا اليهودية على غيرها » ٠٠‏ !! 


املح 


المحافل وال معايد اليهودية فى القاهرة 


نشةة المصبد اليهودى : 

المعيد أو الكنيس من المؤسسات التى شيدت بعد الكتساب 
المقدس ٠»‏ فلم يكن هناك تعليمات أو اتجامات محددة فيما يخص 
تشييده ,2 وتوجد فى التلمود اشارة واحدة الى أن الكنيس ينيغى 
أن يشيكد فوق أرض م رنفعة وأن يكون أعلا قامة من. الأينية المحيطة 
به ونستطيع أن نستدل من سفر دائيال فى الكتاب المقدس على 
أن وجود النوافذ فى المبنى شى: أساسى للمصلى » حيث أنها تمكنه 
من التأمل فى السموات , الأمر الذى يلهمه الورع والمهابة ٠‏ ومن 
الملاحظ أن النبى دانيال كان يولى وجهه فى الصلاة شطر أورشليم» 
وقد كان لهذا الأمر تأثير قوى على تصميم الكنئيس ٠‏ 


بنسب كبيرة 2 وذلك أثناء العصور الأولى المسيحية ٠‏ 


فى المداية كانت واجهة الكنيس تواحه أورشليم 2 وفى 
المبانى التى أقيمت على هذا الأساس لم يوجد نما يشير الى موقع 
« الصندوق المقدس » الذى تحفظ فيه التوراة والذى يظن أنة كان 
يحفظ أما فى حجرة ملحقة بالمبنى أو خارج الكنيس ٠‏ ثم يحمل 
الى مكان الصلاة حيث يتم الاستماع الى الشريعمة ٠‏ وابتداء من 
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القرن الثالثك طرأً على تصميم الكنيس لغير واضح وأصبح اتحاه 
المبنى يتبع موقع « الضندوق المقدس » داخله ٠‏ 


وقد أشار المؤرخ د فلافيوس. يوسيفوس / لاا 1 
ميلادية » فى كتابه (16115 686 05 82110111168 186) الى أن الكنيس. 
كان يبنى على مقرية من النهر أو البحر لتكون هناك فرصة لممارسة 
الاغتسال فى مكان ملحق بمبنى الكنيس ٠‏ 

وقد جاء الكنيس بمثابة انشقاق أسامى عن تقليد التعبد فى 
الهيكل » فكان علامة انتقال من الطقوس التى ينفرد بخدمتها الكامن 
الأكير « رئيس الكهنة » ومعاونوه ٠٠‏ اللاويون ‏ الى نوع من 
الخدمة الدينية الجماعية ,. وكان لهذه الحركة الانتقالية من الطقوس 
القرابينية الى الصلاة تأثيراتها الاجتماعية حيث يمكن أن يقوم 
بالخدمة التعبدية ‏ الصلاة والاستماع الى الشريعة ‏ أى ذكر راشد 
من المؤمنين دون حاجة لكهنوت ٠‏ 

وهكذا أصبح الكنسن مركزا لحياة اجتماعية » وقد أشار 
المؤرخ يوسيفوس الى أن المؤمنيل يجتمعون فى الكنيس لا للصلاة 
والاستماع الى الشر دعبة فقط ٠‏ ولكن أرضا لمناقشة مشكلات تتعلق. 
بحياة الطائفة ٠‏ وفى المعبد ( كنيس ) الكبير فى الاسكندرية كان 
الناس يتخذون أماكنهم تبعا هنهم وكل جماعة تجلس فى مكان 
خاص بها ٠‏ فهناك الغزالون والصائغون والحدادون ٠٠‏ الخ , 
وكل شخص يتجه عند دخول الكنيس الى المكان المخصص لأقرانه: 
وكذلك كان الكنيس مرئز للنشاط اافكرى ؛ ولذلك أصبح معروفا 
بأسم « نبت هاميدراش 6 أى بست الدراسة ٠‏ 


والواقع أن الطبيعة الأساسية للعبادة فى الكنيس تعنى 
عامة 57 أن عناصر التصميم المعمارى لسست بذات أهمية كبيرة « 
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وأنها لا تنبع من هذه الطبيعة التعبدية ولكنها ,ء فى الغالب 
مستعارة من عمارة الأبنية المحيطة 8 واذا ما نحينا حانبا هذه 
التاثرات المحلية فمن الممكن القول بأن هناك عمارة خاصة بالكنيس 
فيما يتصل بتنظيم جزئه الداخك وكذلك فيما يتصل بالأيقنة ١‏ 


كان هيكل سليمان متأثرا بالعمارة التقليدية لمقادس 
الكنعا نين . كما كان بالتالى نموذجا لخيمة الاجتماع المقدسة ,2 


كان يتكون منثلاثة مناطق متتابعة ‏ المجاز (01832) والحجرة 
الرئيسية وهى الهيكل (16181281) ثم قدس الأقداس ‏ (0©012) 
الذى لا بدخله أحد سوى الكاهن الأكبر « رئيس الكهنة », 
وبالاضافة الى ذلك كان هناك تدرج بين الجزء المخصص للرجال ثم 
الحزء المخصص للكهنة 59 

وفى الكنيس 2 حيث يشترك المؤمنون فى الطقوس 2 صممت 
عمارة الجزء الداخلى دحسث تتحلق قطبين ر كيسسين الصندوق 
القدس والمنبر (851228) الذى يتم فوقه فتح درج ٠٠٠‏ الشربعة 
وقراءتها ٠‏ 

وعادة يكون الصندوق المقدس ملتقى أنظار الجميع ٠‏ والحقيقة 
أنه لا يمكن الا أن يراه الجميع حيث يكون قبلة المؤمنين فى 
صلاتهم 2 يحتل صدر الكنيس ويهيمن على كافة الاتجاهات واقعيا 
ورمزبا » الحلقة التى تر بط بين المؤمن وصلواتةه ‏ بين أورشليم 
الأرضية والمدينة السماوية ! 

ومنذ. العصور الوسطى والمنبر يشغل مركزا محوريا ما زال 
يحتفظ به مهما كانت القيود المكانية . ومعهةه أيضا الصندوق 
المقدس الذى بحتفظ هو الآخر يمكانه فى الحائط الغربى حيث 
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يشكل -التعبير المادى للتغير فى شكل الخدمة ‏ المؤمنون ,يشكلون 
دائرة تتحلق قلب الكنيس ثم يأخذون فى الالتفاف حول انبر ٠‏ 
أغعمال الزخرفة 0 

شهدت العصور الأولى للمسيحية تحولا فى التزيين والزخرفة 
من الأجزاء الخارجية للمبنى الى أجزائه الداخلية وكان ذلك 
استحجاية لتشر بع معاد لانتشار اليهودية « قبعكه مائة عام من وفاة 
قسطنطين الأكبر ( 588 5517 ميلادية ) منع اليهود من بناء كنا نس 
جديدة أو حتى من اصلاح وترميم الكنائس القائمة اللهم الا ما يكون 
منها معرضا للانهيار » وشيئا فشيئا بدأ التخلى عن الأعمال النحتية 
المسرفة فى الزخرفة والتى كانت تزين الأجزاء الخارجية لمبانى 
الكنيس فى عصورها الأولى . بيئما استمرت فى طريقها أعمال 
الفسيفساء التى تغطى أرضية الأحزاء الداخلية ٠‏ ويرجم أكثرها 
اسرافا فى الزيئة الى القرنين الخامس والسادس * 


ولم يقف الربيون « الحاخامات » باستمرار موقف المعارض 
للتغيرات التصويرية التى وردت كثيرا فى تعاليم الانجيل المقدس ,2 
وفى هذا فتح الكنيس الأعين على زخرفة الكنائس المسيحية . على 
الأقل. فى فلسطين القديمة ٠‏ ومن ثم بدات 'تظهر أفكان دينية قعينة 
جا إلى عتب: مع موضوعات “نبي بالراقينة -القتيسة والزثنية 
وموتيفات هندسية من الفسيفساء الهللينية ٠‏ 


وقد أصبح من الممكن ملاحظة الروابط الروحية بين المعبد 
والكنيس وبين تابوت العهد والصندوق. المقدس فى زخرفة الأدوات 
الطقسية ال مرتبطة بالتوراة 7 الأردية . الأرصعة والحليات المصاغة 
على أردية الكاهن الأآكبر 2 زخرفة الصندوق المقدس هذه الزخرفة 
التى تتكون عادة من أعمدة وستارة مأخوذة عن حجاب الهيكل الذى 
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فى خيمة الاجتماع بين القدس وقدس الأقداس » وجميعها تعيد الله 
الذهن تحهيزات المعيك ٠‏ ونستطيع القول بصفة عامة » أن احياء 
الموتيفات المعمارية فى الأدوات الطقسية اليهودية ( المصابيح 
والمباخر ) يؤدى بالفرد الى الاعتقاد بأن هذه أيضا لها معنى رمزى 
برجع الى المبنى القديم الأكثر اجادة » المبنى الأم لكل المبانى ب 
المعمسد ٠‏ 


أفاد يهود مصر كثيرا من الضمانات الجديدة التى أفرعا 
الدستور المصرى ١955”‏ م ء, خاصة فيما تعلق يميدأ المساواد فى 
الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز سسب الأصن أو اللغة 
أو الدين ٠٠‏ ومنحه حرية العقيدة والرأى والتعليم وتسيير الأمور 
الشخصية طبقا لتقاليدهم وعلى يد زعمائهم الدينيين ٠‏ 


وقد تمتع يهود مصر بكامل حريتهم فى ممارسة شعائرهم 
الدينية 2 بل وأفادوا من المساندة التى تمثلت فى نزويد الحكومة 
المصرية لهم بكل أشكال المساعدة ‏ فى بناء معابدهم وأقامة 
فى انتشار المعابد اليهودية فى مختلف مدن مصر ‏ خاصة القاهرة 
والاسكندربة ب وحتى عام 986 كان 8 القاهرة وحدما ن<و 
٠‏ معبدا ومحفلا تنتمى الى مجموعات ومجتمعات متباينة 
بيهود مغاربة وآتراك ٠٠‏ ويهود من أصول ايطالية وأسبانية 
وفرنسية ٠٠‏ وبيهود همن أطلق عليهم « مستئعر بون » الذين أتخذوا 
من القاهرة مقاما لهم منذ زمن طويل ٠‏ 


وأود أن أشسير ال آن مركتيتة ‏ الفبتى المي شكس يوق 
(81 طقاجعل 20 “تعارء0) بالجامعة العيربة بالقدس بالاشتراك 


علض 


مع ال مركن الأكاديمى الاسراثيل بالقاهرة » شكلا فريبق بحث برئاسة 
المهندس ١‏ دافيد كاسوتو ب 08881060 103514 بداية من عام 
8 ههمته مسح وتوثيق المعمابد اليهودية المتبقية » فى اطار 
الأبحاث الحديثة التى تتعلق بتاريخ المجتمع اليهودى فى مصر 0 
ولنبداً بمعابد حى اليهود بالقاهرة : 


عا كنيس المصريين : 

كان أكبر وأقدم معاءد القاهرة الفاطمية 2» تأسس عام ٠١5/‏ م 
طبقا لوثائقه الرسمية ‏ وكان مقره بحارة اليهود فى درب 
الممريين رقم" , وعلى مدار أكثر من 91٠٠‏ سنة شهد استمرار 
التواجد اليهودى فى هذا الحى , وممارستهم فى حرية تامة كافة 
مظاهر الحياة الاجتماعية 2 وكان ابراهيم باشا قد أغلق هذا المعبد. 
فى عام ١658‏ , ثم أعيد افتتايه عام 2١١6/60‏ وتجدر الاشارة الى 
اعادة بنائه أو تحديده عدة مرات طوال تاريخه ٠‏ وكان آخرها فى 
عام ١١‏ وافتتحه ١‏ ريئيه قطاوى 6) * 


وقد أشار يوسفا سامبارى ( ١1/08 ١51٠‏ ) فى كتابه 
0868 0161© الى أن أشهر وأهم مخطوط للتوراة كان محفوظا 
بهذا المعبد 2 وقد ظل حتى منتصف الخمسينات من هذا القرنا 
مقرا للاحتفالات الرسمية بأعياد يهود مصر ٠‏ 


كان الهيكل المقدسس ذو واجهة ثلاثية مضلعة 2 محمولا عل! 
ثلائة أجنحة وثلاث مقاصير ٠‏ قبة المعبد كانت مستطيلة على شكل 
نصفا بيضة مرتفعة فوق منتصف المقاصير ٠٠‏ التيفا .1678 
أو المنصة التى تتلى عندها التوراة 2. كانت ذات ثمانية أضلاع 2 
ومركزها فى منتصف القاعة كما كانت أرضية المعيد وأعمدته من 
الرخام 2 ويذكر بأنه كان مأوى لبعض يبود الاسكندرية الذين 
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قروا آنان القضنف الألاتى للمدينة غاع 15:41 اوقد اتتهى آمرهة 
بأن باعته الطائفة ثم هدم خلال عام ١91/0‏ ! 


د محفل اسن ميمون ‏ 1181510521068 
أو دراب موشى ‏ عط طهآ كما كان يطلق علية يهود 


هصر ٠‏ ومقره ١5‏ درب محمود بحارة اليهود . وأول بناء لهذا المعيد 
كان بعد وفاة ابن ميمون بقليل فى عام ١١١5‏ وخلال هذه القرون 
أعيد بناؤه وتجدد مرات عديدة, وكان مجموعة من المهاجرين الروس 
والرومانيين والبولنديين قد أسهموا فى تجديده وأفتتح فى ١١‏ 
يثاير عام ١841/‏ »2 وكان لهذا المحفل دوره الفعال فى تعليم اليهود» 
قانشا مدرسة « ابن ميمون » فى درب البرابرة عام 65 2 كما 
أسهم فى ايواء ومساعدة اليهود المهاجرين . وقد أختير د « حابيم 
وايزمان » رئيس المنظمة الصهيونية العالمبة 2 رئيسا شرفيا لهذا 
المحفل عام ١555‏ م * 


ولعل أهمية هذا الموقع تكمن فى سرداب صغير كان ابن 
ميمون يستخدمه كحجرة للتأمل والدراسة .. وفيها رقد جسده 
لمدة سبعة أيام بعد وفاته ثم أرسل الى طبريا حيث دفن هناك » وقد 
ظلت هذه الحجرة وجهة لليهود وبعض المسلمين والمسيحيين لنيل 
البركات والتماس الشفاء ٠٠‏ حيث توجد حشايا ووسائد موضوعة 
فى كوات محفورة فى الحائط , لمن يرغب منهم فى أن ديت ليلته 
فى هذا المكان 2, وتحكى لوحة تذكارية زيارة ملكية قام بها فؤاد 
الأول لهذا المحفل ٠‏ 

وبحدر بالذكر أن السيد « أصلان فيدون » وزوحته كانا قد 
نذرا على نفسيهما تجديد وصيانة هذا المعبد فى عام ه*و١‏ 
ولسنوات طويلة ٠٠‏ فقاما بتجديد أبواب.مظلة اليهود يأسطة من 
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الالحرير والبروكار . وأعادا بناء الهيكل والمنصة بالرخام الأبيض »2 
وقاما بتحديد ملحقات المعبد : حجرة الأمناء. وججرة الوضوء وقاعة 
«شعال القناديل ٠٠‏ والقاعة الرئيسية للمعيد. بدون أعمدة » وقد. 
لأبهار السقفا عام ١96٠‏ +2 وأشرف الحاخام الأكبر « حاييم دويك » 
عل أعمال الترميم التى بدأت فى مابو عام ١1‏ وفى, أعياد رأس 
:السنة لعيام ١91+‏ انهار سقف المصد مرة أخرى ٠‏ 


علا كليس حاييم كابوسى - 09201185513 15131122 1325651 


ومقره فى درب النصير رقم ” . وكابوسى ( توفى عام 
١‏ ) وكان واحدا من أبرز علماء التوراة فى عصره , تتلمذ على 
الحاخام اسحق لورياء ويدعى له يهود القاهرة معجزات وكرامات ! »2 
وكان الآلاف منهم يقصدون هذا المعبد وضريحه بيمقابر البساتين 
لالتماس السكينة والشفاء خاصة فى ذكرى وفاته فى اليوم الثانى 
عشر من شهرن شباط وفى ليلة عيد الغفران ‏ 153520105 ب 
فيتقدمون راكعين الى ضريحه حيث يقيمون صلواتهم ٠*٠‏ وقد تجدد 
هذا المعبد كلية فى بداية القرن العشرين بفضل اسهامات البارون 
جاكوب دى منشه رئيس الطائفة اليهوديية بالاسكتدرية وجاكوب 
منشه قطاوى رئيس الطائفة بالقاهرة ثم المليونير ب ٠‏ جرين 2 
وفيما بعد أصبح هذا المعيد موضع عناية دائمة من « ابرامينو 
كارو ب 08120 وطأطهطىم وعائلته 2 وقد شيدوا بحجوار ضربحه 


بالمساتين مصلى رحب يسمح للزوار بالاستراحة وتأدية الصلوات 
المألوفة فيه ٠‏ 


عد معد بار يوحاى أو معيد موصيرى : 


وموقعه فى شارع الصقالية رقم ١١‏ وقامت بتأسيسه عائلة 
« موصيرى » فى سنة ١9٠0090‏ م » فى نفس المكان الذى شهد ميلاد 
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عميد العائلة « نسيم موصيرى » عام 4 ٠*١:‏ وفى هذا امو قع 
كان أول مقر لحاخامية القاهرة » وبه تأسسات مدرسة « شمعون' 
بار يوحاى ٠٠‏ أقطهل]آ 887 «مصطاتط85 28551 »> بفضل هيات 
عائلة موصيرى » خاصة ابراهام ليفى موصيرى وتاجر 
المنسوجات موشى ابراهيم دويك 2 وأشرف عليها مجموعة من 
الشباب المتطرف » وكان الحاخامات والمعلمون يلقون بها دروسا 
مجانية فى الشرائع التلمودية وتعلم اللغة العبرية وقواعدها . 
قديمها وحديثها ٠‏ 
عد معبد راب اسماعيل : 

ويعرف بمعبد الأسبان وكان موقعه فى نفس شارع الصقالية. 
رقم ١١‏ , وكان جانب من الصلوات بهذا المعبيد يؤدى باللغة. 
الأسبانية » وعندما شرع فى ترميمه فى الأربعينيات اكتشفت به 
مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة محفوظة الآن بمكتية التراث. 
اليهودى بمحفل الاسماعيلية ٠‏ وكان هذا المعبد دار صلاة لراب 
أسماعيل الحاخام الأكبر لمصر فى القرن السادس عشر ٠٠‏ وكان. 
معبد « راب يكوف . 5288607 2858 » ملحقا بمعبد الأسبان هذا ٠‏ 


عد معيد مثير باعل هالس : 

وكان مقره فى رقم 9" من شارع الصقالية أضا ٠‏ ومكس 
الذى فر من أسسبانيا ابان الاضطهاد المسيحى الأوربى ,2 ثم استقر 
فى القاهرة, وهذا المعبد أيضا كان مقصدا لطائفة اليهود الأسبان*٠‏ 
د معبد راب زمرا ( رادباز ) : 

وكان موقعه فى حوش الصوف رقم 5 وينسب الى الحاخام 
دافيد بن أبى زمرا 2 وهو أكبر حاخامات القرن الخامس عشر . 
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'وكان قد فر أيضا من الاضطهاد المسيحى الأوربى حتى استقن به 
المقام فى القاهرة التى ظل حاخاما أكبر لها طيلة 4٠‏ عاما ٠‏ 


عا معبد التركية : 


وكان موقعه شارع درب الكتاب. رقم. ٠ ١٠١‏ شلنيدا نه أرملة من 
أصل أسبانى وكانت تلقب د « الست التركية » ٠٠‏ | تكريما 
لذكرى زوجها + ويعد من المعابد ذات المستوى الثانى طبقا للمصادر 
اليهودية ! وكانت عمارتة على طراز 'الغصور الوسطى. .و همسديع 
الهيكل والمنصة من خسب الأرز للاعتقاد السائه بأن هذا النواع. من 
الخشب قد استخدم فى بناء المعبد المقدس ! 

وكان هذا المعبد يستخدم ككتاب لتعليم الأطفال. اليهود .اللغة 
:العبرية وقراءة قصص الأنبياء » ومنه اشتهر الشارع بهذا الاسبنم 
م درب الكتاب » ٠‏ * وكانت أرضية المعييك وأعمدنه :من الرخام.: 
واستخدم أيضا فى الاجتماعات والاحتفالات. العامة مثل معيد 
المصريين ٠‏ : 
عد معبد تالمود تنوراة : 

وكان هذا المعبيد مشيدا بالقرب من معبك « التركية » 
وبالتحديد فى عطفة الفضة 2 لم انهار سقفة ونداعى بئيانه 0 فهدم 
وبنى مكانه مركزا اجتماعيا خاصا بالجمعية الخيرية للمسنين من 
أبناء الطائفة ٠‏ ْ 


عد كليس راب سمحام : 


وهو خاص باليهود القرائين ٠‏ في عطفة القراثين وقد أعيد 
بناوؤه فى منتصف القرن الماضى 2 ويستخدم الآن مصنعا لأحسد 
التجار القرائثين ٠‏ 


ليق 


جل فعيد البرتغاليون : 

وكان مقره فى رقم ه بعطفة الفضة ,؛ وأسسهة الدهود 
البرتغاليون الذين نجوا من مذابح محاكم التفتيثشى , ليكون شاهدا 
هو أيضا على التسامح والحرية التى تمتم بها عامة اليهود فى بلاد 
الاسسنلام - بو تجدر: : الاشارة . الى .أن. هناك عدد م المدراشسيم 57 
قستطءقة31101 أو المدارس. الدينية كانت ملحقة ببعض المعا بد 
وأحواش العائلات اليهودية مثل موصيرق 6 قطاوى , حرس 2ه 
رومانو ٠٠6٠‏ 

وقد لاحظنا الكثرة العددية للمعابد التى كانت موجودة فى 
نطاق الحى اليهودى من القاهرة الفاطمية ٠٠‏ مما يجعلنا نذهبه 
الى تقد بر الكثافة السكانية اليهودية ما بين 5٠٠٠١‏ الى 0٠٠٠‏ نسمة 
ومع بدايات القرن التاسم عشر كان لمعظم العائلات 5 مساكن 
فى هذا الحى » قبل أن تنتقل بشرائها وتقاليدها. للسكنى فى الأحياء 
الراقية من القاهرة الحديثة فى زهائة القرن الماضى ,2 ا 
هذا الحى العتيق المكتظ بسكانه من الطبقة الفقيرة ليستقر البعض 
فى حى العباسية الجديدة » بشمال شرق القاهرة ٠‏ والأكثر ثراء 
استقر فى حى الاسماعيلية ثم فى الضواحى الجديدة كمصر الجديدة 
والمعادى وجاردن سيتى: والزمالك ٠.٠‏ 
عد معابد حى العباسية : 

يوجد فى هذا الحى خمسة معابد ففى عام ١1٠0١‏ أسس عميد 
عائلة « حنان » ابراهيم يوسف حنان ٠‏ معبد « جنان ‏ اتزحايم 4 
أو معبد « عص حاييم » بشارع قنطرة ة غمرة رقم » 2 وقد حافظ 
عليه أولاده حئى توفى أكبرهم ,2 اشم تعاقب عليه عدة جبا ديم - 
دطالز08508) منهم شالوم ليفى وآخرهم نوسف طبول الذى بتى 


فى 


فيه ه يششسيفا رابى يهودا مسللمطون ‏ هقتامطة! أططقظ1 وتالطقه 8) 

(«منهاههةلا آخر نائب للحاخام الاكبر ناحوم ورئيس المحكمة 
الريانية وبيت الدين » وأحد علماء التوراة البارزين وله عدم 
مؤلفات فى القوانين والشرائع وبعض الشروح ٠‏ 


واستخدم هذا المعبد كدار دراسية للحاخام الأكير رافائيل 
هارون بن سيمون ولأخيه الحاخام الأكبر بن سسديمون » :ومازال 
المناء فى حالة حيدة . وهندسته المعمارية على طراز ارطالى غير 
مالوف ٠‏ وقد شسيد اللعيد وملحقاته على مساحة مستطيلة نحو 
0ه مترا ء محاطة. بسور من الطوب والأحجار » ويفصل بينه 
المصد والمدرسة حديقة رامية , وله مدخلان بالواجهة المطلة على؛ 
شارع قنطرة غمره » المدخل الرئيسى فى منتصف جدار الواجهة . 
عبارة عن بواية حديدية , خلفها ساتر من الخشب لحجب الرؤية 
داخل المعبد 2 تزيئها زخارف ننباتية على شكل نخلة ونجمة داود + 
وهذا المدخل لا يستخدم حاليا ٠‏ 


أما المدخل الثانى , فيقع فى الركن الجنوبى الغربى لواجبة 
المعبد » عبارة عن بوابة خشسبية تؤدى الى مير مكشسنوف به سكن 
الحارس ٠»‏ وسلم حجرى يؤدى الى الطابق الثانى » حيث شرفة 
النساء » ويضم المعبد فى الجهة الجنوبية غرفة خاصة بعمليمة 
الطهارة ٠‏ والمعبد من الداخل على شكل مستطيل ٠١ < 5٠‏ م 
يتوسطه صفان من الأعمدة الرخامية 2 تقسمه الى ثلاثة أروقة + 
أوسطها أعلاهما ٠»‏ ويعلو السقفا قبة ذات نوافذف زجاجيلة ملونة 
للاضاءة والتهوية . وتوجد بالجدارين الشمالى والجنوبى خمس 
نوافذ 2 ويتوسط البهو الرئيسى منضة من الرخام ذات سياج , 
ترتفع عن أرضية البهو بثلاث درجات ٠‏ والهيكل بالحائط الشرقى , 
مصنوع من الرخام » يصعد اليه بدرجات سلم » تزيته'زخارف 


تفص 


أرا سبك وكتابات عبر بة ٠»‏ وبداخل ال دارون عاقوديشس » مجموعة 
أسفار من التوراة وتستخدم فى الصلاة 2 ويغطى الهيكل سثائر 
مكتوب عليها أسماء المتبرعين ودعوات بالعبرية , وزخارف السقف 
والحوائط الداخلية تمثل عناصر فنية يهودية مع غناصر الزخرفة 
العربية المتروقة + والمقيد يتتتغيم خالا للصلاة الى سجانت: اللديه 
الرئيسى « شعار هاشمايم ٠. ٠»‏ 


عدب همعبد طائفة اليهود القراثين : 

ويسمى أيضا معيد « موسى الدرعي » بشارع سبيل الخاز ندار : 
ويتميز هذا المعيد بقيته الضخمة ويشبه الى حجد بعيد معبد 
الاسماعيلية ٠٠‏ وكانت به أروع وأثمن مجموعة مخطوطات .يهودية 
فى العالم » من بينها «ه دستور الأنبياء » الذى أنجزه موشى أبن 
أشير ل 26#هم تع عط308) فى طبريا عام 896 م . ويفاخر 
به اليهود باعتباره أقدم دستور توراتى يملكونه ! والى.اليمين من 
هذا المسد توجد المحكمة الدينية الخاصة بالطائفة القرائية ٠٠‏ 
وقد بدأت فكرة بناء هذا المعيد سنة. ١1٠١‏ ,2 حين. تبرعت أرملة 
قرائية بقطعة أرض كبيرة ومبلغ من المال لهذا الغرض » بالاضافة 
لبناء مدرسة لأبناء. الطائفة » وتبرع عدد من أثرياء الطائفة من أجل 
انجاز هذا المشروع » الذى ستلتف -وله نحو .مائة وخمسين أسرة 
قرائية داخل القاهرة .2 غم أن بدء التنفيذ تأجل ربع قرن ٠!‏ 
عام 1539525 وافتتح عام 9989١ا ٠‏ 

عناصر زخرفية أسلامية تتخللها اجمة 0 » تعلو واحهة 
المعبد , مع عناصر جصية تمثل « الوصايا العشر » والمبنى مرتع 
الش_كل ,2 يتكون من طابقين » محاط بسور من الحديد ,2 تمتد 
حديقة جميلة أمام الواجهة , والمدخل الرئيسى يرتفع عن الارض 
بحوالى ثلاثة أمتار من الدرجات الرخامية» مما يضفى ثراءا معمارياء 


تكفا 


على يمين المدخل الرئيسى » باب جانبى يؤدى الى منعطف به دواليب 
لحفظ الاحذية والأدوات المستخدمة فى الصلاة » والى اليسار باب 
آخر بؤدق الى سلم من الرخام يصعد الى الطابق الثانى حيث 
شرفة النساء * وتعلو صالة المعبد قبة كبيرة محمولة على أربع دعاثم 
من الرخام ٠‏ وبالقبة نوافذ من الزجاج الملون + والصالة مقسمة 
الى ثلاثئة أقسام 2 يتصدر القسم الأوسط : الهيكل الرخامى فى 
الجهة الشرقية بالصدف ونقوش اسلامية وه شجر الحياة » وتعلو 
الهيكل طاقة مستديرة من الزجاج الملون بداخلها نجمة داود ٠‏ 

أمام الهيكل مباشرة ٠‏ توجد منصة الوعظ , التى يلتف 
حولها المصلون وهم جالسون على سجاجيد فاخرة وليس على مقاعد, 
وثريا كبيرة تنتدلى من القبة » وقناديل تتدلى من السقف واعلى 
الهيكل » تزينها نقوش وكتابات عبرية + والى يمين الميكل » غرفة 
تحوى خزانة حديدية محتفظ فيها بأمم المخطوطات العبرية : وعلى 
رأسها مخطوط بن آشير ذو الأهمية التاريخية والدينية واللغوية . 
وبالطابق الثانى مجموعات من الكتب السبرية والعربية النادرة ,2 
وقد تم تجميع الآلاف من الكتب والمخطوطات لتضمها « مكتبة طائفة 
اليهود القرائين » الملاصقة لمبنى المعبد , والتى افتتحت فى نوفمبر 
عام ٠ ١9915‏ 
+ كتنيس باحاد اسسحق ( كرايم ب 52916821 

ومقره فى شارع بن خلدون رقم 8 بالسكاكينى » شيده زكى 
كرايم » بنكير من دمشق وباسهام من بعض أصدقائه السوريين ' 
وذلك فى سنة ١95:‏ م ٠‏ 


يهود مصر ‏ 556 


هعبد ثيفيه شالوم : 


واشتهر باسم 0 الكنيسة الكبيرة © شلمك عام ١6‏ بشارع 
اشاس :رقم 5 بالسكاكيتى 'وكدير شاه الكيرة التق تفون 
مساحة معبد الاسماعيلية , وتحيط به حديقة غناء 2 وظل لبعض 
سنوات معيد القاهرة الكبير ٠٠‏ ويتميز بطرازه الفينيسى » الأعمدة 
والمنصة من الرخام الأبيض ٠‏ والهيكل من خشب الصنوبر ٠‏ وأشهر 
الحزانيم 122صهتضفظ الذين احتفلوا فيه بالقداس : سهالون 2 
وزكى مراد , والاخوة أكنين ٠٠‏ 


وقد استقبل هذا المعبد فبى عام ١951١9‏ سير « هربرت صمويل 
59121161 ]256556612 > أول مندوب سامى بريطانى وهو فى 
تلريته إل لط : كان فى المحقيالة.هز” ذ اسن هو لبا البو فوم 
قطاوى رئيس الطائفة , الحاخام الأكبر رافائيل هارون بن سيمون, 
واسمراعيل صدقى وزير الداخلية ‏ آأنذاك ‏ مندوبا عن الحكومة 
المصرية ٠٠‏ ومازال المنى فى حالة جيدة ٠‏ وكان جزء من مديقة 
هذا المصد قد اقتطع لصالح جمعية ٠‏ الاخوان المسلمين » ! 
كليس نسيم أشكازى : 

بنى فى عام ١845‏ , بشارع الكوة رقم 5 بالظاهر 2 وهو 
مشسيد بجوار عمارة أشكنازى بميدان الظاهر ٠‏ وكان آخر جبعاى ب 
(1و#طط68) له هو موريس زكاى حفيد نسيم أشكنازى ٠‏ 
د كنمس الطائفة الاسرائيلية الاشكنازية : 


ومقعره بشارع المنيسى بحى الظاهر. 4 افتتح فى 65 ماير 
عام ١515‏ ,2 ونم تحدك دلين فى بوئتبىو عام 25 كما أجر بت 
ترميمات شاملة عام ١558‏ , باسهام من الحكومة المصرية والطائفة 
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الاسرائيلية « السفارديم » ٠٠‏ وعلى واجهة المعبد تطالعنا لافتة 
باللغة العربية مكتوب عليها ( الطائفة الاسرائيلية الاشكنازية فى 
القاهرة ) تعلوها لوحة تذكارية بالعيرية ( الييديش ) لراعى 
الآداب والعلوم المكتوبة بهذه اللغة « لبسكوفيتشس ط6ا860071همآ1 ». 
وسط القاهرة : 

فى قلب المدينة بشارع عدلى رقم /ا١‏ يطالعنا معبد القاهرة 


الكبير . محفل الاسماعيلية أو « شعار هاشاميم 2 5881 >. 
مأ زهسعطههة31 شيدته عائلة موصيرى عام 190 م 2 ويمد 
بتصميمه ونقوشه من أجمل المعايد اليهودية فى القاهرة » وقد تم 
تجديده بشكل شامل عام ١981١‏ باسهامات جليلة من المليونير 
الصهيونى « نسيم جاعون » واتحاد السفارديم العالمى - مللملة 
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وهذا المعبد مدون فى برنامج كل زيارة سياحية يهودية 
للقاغرة اتعيك تعرضن السناح' البهود غل ادية عنمالزهم ابه 
وحضور الصلوات التى تقام فيه 2 وتضم مكتبة المعبد مجموعات 
رائعة من المخطوطات والكتب النادرة التى عثر عليها فى بعض 
الممابب 2 واستقطبت اهتمام الباحثين والمسئثولين الاسراثيليين 2 وتم 
تطويرها وتزويدها بما تبقى من نوادر المخطوطات بالمعابد الأخرى 
والمكتبة الاسرائيلية ٠»‏ وسميت « مكتبة التراث اليهودى » وقام 
بافتتاحها رسميا « شيمون بيريز » فى غبراير عام ١19٠‏ وكانت 
هيئة الآثار المصرية قد واققت على قرار انشاء مكتبة للتراث اليهودى 
فى مايو عام 1987 , وأشرف عل هذا المشروع دء شيمون شامير 
أول هدير .للمركز الأكاديمى الاسراثيل بالقاهرة والسفير الاسرائيل 
الأسبق . بالتعاون مع « يوسف دانا » رئيس الطائفة اليهودية 
بمصر من عام ١987‏ وحتى وفاته فى عام 1988 , كما أسهم فى 


يفت 


الاشراف على هذا المشروع دء آشير أوفاديا المدير السابق للمركز 
ود موشى برلين مدير عام مؤسسة روتشيلد فى تل أبيب »2 
وااجمعية الأمريكية للأبحاث والنشر » ودء جوشوا شيرمان يجامعة 
نيويورك ٠‏ و دء روبين هشت بجامعة حيفا 2 والسيدة فيليز كوك 
عضوة الاتحاد الفيدرالى اليهودى فى سان فرانسيسكو واسحق 
نافون رئيس الكيان الاسرائيلى ووزير التعليم السابق ٠٠‏ وقد 
أمكن بالفعل تجميع نحو ه55" ألف كتاب ومخطوط من معابد القاهرة» 
حيث كانت محفوظة فى حالة سيئة ! وقد تم ترتيبها وتصنيفها مى 
مجموعات طبقا لموضوعاتها فى الديانة اليهودية والأدب العبرى 
والوثائق الاجتماعية للطائفة اليهودية فى مصر خلال عشرة قرون 


٠.٠ 


مضت 
مصر الجديدة والمعادى : 


فى شارع المسسلة رقم ؟ نجد معبد « فيتالى مادجار ب 
“220 1لهغ771 »ء ‏ ويذهب لأداء الصلوات فيه يهود مصر 
الجديدة 2 ونزلاء ملجأ اليهود المسنين المجاور له ٠‏ 


وفى ضاحية المعادى ٠٠‏ فى هه شارع ١١‏ نجد معيد ٠‏ مثير 
انائيم - مضىء العيون ٠.6.66‏ ستهمة ناع1ة3 وكان المحامى 
اليهودى يوسف سلامة مقيما به حتى وفاته فى سبتمبر عام١9481١م٠‏ 
وجنوب شارع ؟8 تكون. حى أرسستقراطى «مودى 2 وحتى عام 
21١15548‏ كان يضم نحو ٠هه‏ أسرة بهودية » حيبت انتشرت فيلات 
العائلات الثرية الشهيرة ه موصيرى ؛ شيكوريل ٠‏ هرارى 4 
'مزراحى , التمان »2 وولف » و ٠:٠‏ روتشيلك أغنيىٍ أغنياء 0 
الي أن خدة 


لكف 


معبد بن عزرا بمصر القديمة : 


بقعم هذا الكنيس فى الفسطاط ٠‏ نحو ثلاثة أميال من جنوبه 
القاهرة . وقد كان حتى القرن الخامس عشير , اثنان من الكنيس 
« الربانية » فى قصر الشمعم ‏ الأول تابع لليهود من أضل 
عراقى ٠‏ ومن ثم فقد عرف باسم « كنيس العراقيين » والثانى تابع 
لليهود من أصل فلسطينى ,2 وسمى « كنيس الشاميين » ويعتبر 
كنيس بن عزرا سليل كنيس الشاميين » أما كنيس العراقيين 
فلا أثر له اليوم ٠٠‏ وتشير معظم الكتب والأبحاث القديمة الى أن: 
هذا الكنيس كان بالفعل فيما سبق كنيسة قبطية 2 ويستند هذا 
الرأى الى الاخبار التى رويت عن كنيسة « الملاك ميخائيل » التى 
باعها البطريرك لليهود عام 885 م ٠»‏ وذلك فى سبيل جمع مبلغ 
من المال أو كيلة ذهب » فرضها أحمد بن طولون على المسيحيين ٠‏ 


وقد حاول البروفيسور « جوبيتاين » اثبات أن الكنيسة 
القبطية التى بيعت فى القرن التاسع الميلادى قد اشتراها المهاجرون 
الجدد من اللهود العراقيين الذين لم يملكوا كنيسا خاصسا بهم 
آنذاك ٠‏ وآن كنيس بن عزرا أو كنيس « الجنيزة » يعود الى ما قبل 
العصر الاسلامى ! واذا بنى هذا الكنيس خلال الفترة المسيحية فى 
مصر »2 فقد كان طبيعيا أن بتاثر بملامح أو طرز الكنائس المسيحية 
المحلية ٠‏ 

خلال القرن الحادى عثمر تهدم المعيد وأعند بناؤه مرة أخرئ » 
ثم شملتهة عمليات الترمسيم مرات عديدة 2 حتى تدهور وتداعى 
بنيانه فى عام فلم يكن بد من هدمه وبناءه من جديد »2 فأنشىء 
هذا المعيد الجديد على غرار المعيد البائد ٠‏ 


وتبرز الأهمية العلمية والتاريخية لمعبد بن عزرا من خلال 
#اغرنة الحعيرة © الواقعة فى نهاية هن السساء + التى ااسعوعنت 
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كنزا مائلا من وثائق إلجنيزة منذ العصور الوسطى حتى القرن 
التاسع عشر حين تم اكتشافه ٠‏ 


وكان لهذا المسد تاريخيا أسماء عديدة فقد دعى. 
« كنيس الياهو » . « كنيس عزرا » 2 « كنيس بن عزر| » , « معبد 
:موسى »© وا« كنيس الجنيزة » 


وتمثل هذه الأسماء وغيرها أخبمارا بهودية متباينة حول 
بعض الشخصيات التى كان يعتقد أن لها صلة بذلك المكان فقد 
ازعمت بعض الروايات اليهودية ب عل سبيل المثال ‏ أن النبى 
الساهو ( ابدلبا ) قد تجلى ذات مرة للمتعبدين هناك | وأن ا 
يحتوى على ما بدعى أنه رفات النبى ارميا ! وأن مخطوطة قديمة 
من التوراة خاصة بالطائفة قام بنقلها عزرا الناسخ ٠ ٠‏ وبسدو أن 
اسم بن عزرا يعود الى العائلة اليهودية الأندلسية التى ذاعت 
شهرتها. فى القرن الثانى. عشر 2 بفضل الشباعر ٠‏ ابراهام.ابن 
عزرا م4 * 


وليهود مصر نظرة خاصة الى موقع هذا الكنيس » اذ بعتبروه 
مكانا مقدسا » حيث يزعمون أن النبى عوسى صلى متضرعا الى انما 
فى هذا المكان 0 ليرفع وباء الطاغون الذى أفيعان المصريين كما 
يزعمون أن غرفتين صغيرتين من بناء الكنيس 2 قد اقيمتا فوق 
الأماكن التى كان يصلى بها النبيان « ايليا وعزرا » .. ! 


ويحوى معبد بن عزر! ء آثارا فنية منها أبواب خشبية عتيقة 2 
ولوحات ذات اطارات ٠٠‏ كبيرة من الخشب ,2 تضم رسائل فاخرة 
منقوشة بالعبرية » مهداة الى مؤسسى المعبد ومن أسهموا فى اعادة 
بناوّه أو تجديده 2. واحدى هذه اللوحاث يقتنيها متحف الفن 


برق 


الاسلامى بالقاهرة , والنى يضم أيضا بين . مقتنياته نقشسا كبيرا. 
على الخشب مهدى الى ييموشوا بن ابراهيم الأمشاطى » وكان من' 
قبل محفوظا بالمعيد ٠‏ 


ويتكون اليناء الرثيسى للمعند من صفين من الأعمدة الرخامية 
ذات التيجان المتنوعة الزخارف »2 يقسمان البهو الى ثلاثة أقسام 
أكبرها الجزء الأوسط العمودى على الهيكل والذى يعلوه 
« شخشسخة » للاضاءة والتهوية 2 كما يحتوى البهو منصة الصلاة 
والوعظ وحولها مقاعد المصلين , والهيكل فى الحائط الشرقى 
المتجه الى بيت المقدس وهو يحتوى تابوت العهد وبه لفائف 
التوراة ٠‏ 


ويحتوى الطابق الثانى شرفة النساء التى تعلو بهو المعبد 
هن جميع الجهات عدا الجهة الشرقية التى تعدو الهيكل . والزخارف 
التى تزين جدران المعبد تمثل وحدات من الفن اليهودى عبارة عن 
مشاهد مستوحاة من التوراة وبعض الشخصيات الدينية والنجمة 
السداسية وكتابات عبرية تحمل أدعية للمتبرعين وعناصر زخرفية 
اسلامية كالآرا بسك والعرائس والأطباق النحمية ٠‏ وقد أعيد 
ترميم هذا المعيد الاثرى الهام من خلال مشروع ضخم بدأ فى 
سبتمبر ١589‏ وانتهى فى سيتمبر ١991١‏ تحت اشراف مشترك 
بين هيئة الآثار المصرية والمركز الكندى للعمارة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن لحنة ادارة شئون المعايد بمحلس الطائفة 
اليهودية 2 قد بذلت جهودا ضخمة فى مساعدة واريواء اليهود 
اللاجئين من أوربا وفلسطين وسوريا 2 كما كان لها دور فعال فى 
تعليم اليهود بانشاء المعاهد الدينية وتمويلها 2 وانشاء صناديق 


ضري 


لمساعدة الفقرأء والعاطلين وتسليف المهاجرين » وعيادات طسة 
لعلاج آأبناء الطائفة مجانا 2 ودعت الى اقامة المزيد من الممابد , 
وترميم وتوسيع المعابد القديمة 2 وطالبيت بتحويل المعبد « دعامة 
الوجود القرمى لليهود + ال حغبة لنتربية #انفير النقافة الدينية. : 
فكان لهذه المحافل والمعابد دور بارز فى الترويج للفكر الصهيونى 
فى مصر من خلال الدين 2 وفى الدعوة لاقامة وطن قومى لليهود فى 
0 أرض اماد » ٠.‏ ! 


يض 


الزواج والتقاليد الخاصة والإعياد 


العائلة ‏ فى منظور علماء الاجتماع المعاصرين ‏ هى الخلية 
الأساسية فى المجتمعات البشرية » وسمات العائلة اليهودية ٠‏ فى 
مصر الحديثة » لا تكاد تختلف كثيرا عن سمات هذم العائلة: فى 
أى زمان أو مكان ٠‏ 


وفى اطار المجتمع اليهودى التقليدى , كانت العائلة المو.مة' 
تشكل الوحدة التنظيمية الأساسية فى الهيكل الاجتماعى اليهؤدى» 
وقد كانت روايط الدم أقوى من روابط الزواج ‏ كما يذكر 
جويتاين ‏ وما توقير الوالدين والاخلاص بين الاخوة 2 حتى بعد 
زواجهم ٠‏ والاقتران بذوى القربى » خاصة من آئناء العمومة 2 
الا بعض التعبير عن تماسك العائلة الموسعة ٠‏ 


ويلاحظ حرص أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين 
أو متقاربين . وغالبا ما تكون أماكن المعيشة والاقامة , أماكن للعائلة 
الكبيرة أو الموسعة مما أدى ‏ عند انتقالها بالوراثة ‏ الى الحفاظ 
على مشاعر الوحدة لدى أبناء العائلة الواحدة 2 ولم تقم وحدة 
العائلة الكبيرة على حساب وحدة الأسرة الصغيرة »2 اذ كانت هذه 
النواة الأسرية 2 تتعايش. فى وئام مم العائلة الكبيرة ٠‏ 


والفتاة تتزوج عادة فى سن مبكرة » وذلك وفقا للتقاليك 
اليهودية وتقاليد شعوب البحر المتوسط عامة . والعريس فى الغالبه 


نهف 


أكبر من اللعروس سننا ء الا أن الفارق لم يكن كبيرا ججدا 2 وقد 
شجعت التقاليد اليهودية والشريعة ذوى العروس على تقديم دوطة 
( مهر ) ذات شأن .2 فى شكل مال وأشياء ضرورية 2 مما أسهم 
أنقسهم وجمع الثروة مازالت محدودة ٠‏ 

والتقالية التفوقيةت ن :نينا باق نظام "ارق بد "كر ان 
الزواج وااحب دينى لكل قادر عليه ٠‏ وأن من بحجم عن الزواج 
مع القدرة عليه ٠‏ لا يقل جرمة عن جرم القاتل لآن كليهما « يطفىء 
نور الله» و.نتقص ظله فى الارضء» ويبعد رحمته عن أسرائيل ٠1»‏ 


والاحتفال بالزواج سدأ عادة باعلان الخطة 7 ثم يتقدم 
الرجل الراغب فى الزواج بطلب رسمى الى الحاخام » موضحا به 
لقبه واسمه وعمله وتاريخ ميلاده وقيمة المهر المتفق عليه 2 وقيمة 
المزخر الذى يرغب فى تسجيله . ثم يحدد له سكرتير الحاخام 
موعدا لو يتجاوز خمسة عشر يوما لتوقيع وثيقة الزواج ٠‏ قبيل 
الاحتفال بالزواج الدينى ٠‏ 


ومؤخر الصداق يكون فى الغالب ضعف قيمة المهر » ضمانا 
لحقوق الزوجة فى حال وقوع الطلاق ‏ اذا ما كان الزوج مصابا 
بعلة تورجب التفريق الشرعى ‏ أو وفاة الزوج 2 فحسبما تقضى 
الشريعة اليهودية 2 لا يقسم اثيراث الا بعد خصم مؤخر الصداق 
المستحق للأرملة . 


الليلة التى تسبق الاحتفال بالزواج الدينى يتوجب على 
العروس الذهاب الى الميكفا ( حمام دينى صتوط - 341158 ه0) 
الات امف فى صحبة أمها وحماتها وجدتها وعماتها 2 تحمل 
سلة هن الصفصاف , وضع بها صابون معطر فاخر »2 ومناشف 


تغرف 


( فوط ) وزجاجة ماء كولونيا أو ماء ورد , وليفة جديدة » وقيقاب 
حمام همبرقش مطعم بالصدف أو بكرات زجاجية ملونة ٠2‏ وطشست 
صغير من النحاس أو الفضة , ثم يعهد بالعروس الى البلانة التى 
تنزل بها الى مسيح شعاثرى - ع1ا11 عدامفاط 
وبعد طقوس التبريك ( البركة ) يقدم شراب هنعشس 2 وقهوة أو 
شاى مع الجاتوه والحلوى , والملبس والبونبون » ثم تتوجه 
النسوة بالعروس عائدات الى منزلها » حيث يستقبلهن الجيزان 
بالزغاريد والتهانى ٠‏ 

ويعقد الحفل الدينى فى شقة أحد العروسين » كما يعد حقل 
استقيال تحت خيمة داخل فناء المعبد أو فى شرفته أو على الطوار 
الخارجى ٠‏ وفى هذه المناسبة تقدم الموسيقى العربية فى ألحان 
عسكرية , غالبا ما يعزف لحن رقصة البوكا (20118) أو موسيقى 
المازوركا ٠٠‏ 218نا13182 وتستدعى أيضا مغنية شرقية وأفراد 
تختها لاحياء هذه الليلة 2 ولا بنفض المدعوين الا حوالى الساءعة 
الثانية أو الثالثة صباحا ٠‏ 


لا كانت أسفار التوراة ونعاليم التلمود ٠‏ هى أهم مصادر 
تاريخ اليهود وأساسا لنظامهم الاجتماعى»2 فان تفسيرات الحاخامات 
لهذه الأسفار والتعاليم قد لعبت دورا هاما فى تشكيل اللفاهيم 
الدينية لدى الطوائف اليهودية ٠‏ وألقت بظلالها على الطقوس 
الدينية ‏ الجامدة المتخلفة ‏ ليهود مصر ٠‏ 


وقد واجهت الصلوات والشعائر الدينية اليومية فى حياة 
يهود مصر مشكلتين أساسيتين الأولى صعوبة التخرر من التقاليد 
الغر ببة المتوارثة 0 والثانية هى الخلط سن ما هو هقدس وما هو 
رجس »2 وتضارب الأفكار ٠‏ 


وتنتباين مظاهر التدين ‏ احدى صور الحياة الاجتماعية ‏ 
وبشكل اد بين طبقات الطائفة اليهودية فى المجتمع المصرى : 


الطبقة الأوروبية ‏ التى تمثل قدامى الأرسستتقر اطيين. 
اليهود - من أصحاب البنوك وملاك الأراضى ٠‏ ويتقلبون فى بخ 
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ثم الطبقة الرأسمالية الوطنية ٠‏ التى ضمت رجال الأعمالك 
والتجار والأطباء والمهندسون والمجامون وموظفى الحكومة 
والمفروعات الخاصنة * 


ثم طبقة فقراء اليهود ‏ المصريون بالمولد والجنسية ‏ والتى, 
ضمت صفار الحرفيين والباعة الجائلين ومن اعتمدوا على الاعانات, 
الذين عاشوا فى أحياء قديمة فقيرة أو نصف ريفية ([1118-تصغ8)» 
نموذجا لحياة مهجورة مهملة ! 


ولقد اشتهر يهود مصر فى شعائرهم »2 ببعض التفاصيل. 
الغربية الساخرة عذأه262180 | كما وصفها المؤرخ الاسرائيلى 
« جاك حسون » » ميزت شخصيتهم بالمكابرة المبالغ فيها ! من ذلك 
العاشر الميلادى 2 ويبدأون احتفالهم ببعض أعيادهم قبل تلاوة: 
نصوص «١‏ الشربعة » وفى صلاة ٠٠٠‏ 6تةتصاهك1 يشركون الغائبين 
فى كل موضع للعبادة » هرددين « وجبت علينا عهودهم 2 وجبت. 
علينا أمانيهم » ونحمل عنهم اللعنات , وحق علينا حرماتهم 1.6٠‏ 


ثم ذلك التقليد « التلمودى » الذى فرضص عليهم تداول القهوة. 
على الريق ‏ قبيل صلوات الصباح ! 


شري 


ومن التقاليد الغريبة أيضا ٠٠‏ تلك التى كانت تصاحب 
الاحتفال بذكرى تدمير معبد القدس , فئ التاسع من شهر آب » 
وهو يوم حداد وصوم قاس »2 يمتنع اليهود المحافظين عن حمل 
شارة الحزن فى صلاة الصياح ! وكان الحاخام « بن سيمون - 
مز 2-8602 بعد وصوله من القدس , قد تحير فى أمر وصول 
رعيته متأخرين الى غرفة الخدمة الدينية صباحا » فى المعبد الكبير 
.حيث مجلس الحاخام بن سيمون , صامتين ٠‏ حفاة الأقدام » مرتدين 
أسمالا بالية . ملطخين جباههم بالرماد أو بالتراب المجموع من 
المقابر » وجلسوا على الارض ‏ كعادتهم . ينتحبون ويرتلون مرثية 
المنفى ٠٠‏ ! كان ذلك بالنسية الى الحاخام الجديد أمرا غامضا وشق 
عليه تقستره »2 وبالبحث والاستقصاء علم بن سيمون أن بهود 
القاهرة والدلتا 2 اعتادوا فى هذا اليوم أن يتلوا صلوااتهم حيث 
هم 2 سواء فى منازلهم أو خارجها 2 حاملين تمائمهم » وجميع 
الحاخامات الذين وفدوا من أسسبانيا وايطاليا لتولى مناصبهم فى 
مصر ء فى أوائل العصر الوسيط , هددوا بفصل ونبذ كل من أخذ 
بهذا التقليد , لكن كثيرا من يهود مصر لم يأبهوا لهذا الخطر 
والتهديد 2» وشكلوا فيما بينهم حركة سرية تضامنية ! 


ظل متبعا حتى يومنا هذا متخذا شكلا شبه مقدس ! 

ومن التقاليد والعادات الدينية التى تمين يهود مصر لكنها 
أقل استفرزازا سَ غيرها وهى مأذبة”' السنة الحديدة 
طق مط 85 طهقمر التى يسبقها سلسلة من التراتيل 
والتوسلات التى وضعها الكاباليم - المخلصون ‏ المصريون 1 التى 
تتكرر وتتردد قى ايقاع أشبه بالهذيان 2 وبشكل يستدعى الى 
الذهن صورة ' حلقات: الذكز - الشمهيرة ء عنك الصوفية !| وهذه 


لخن 


العادة يعقبها وجبة رأس السنة , التى تبدا بالتبريك ‏ خبز 
البركة ‏ المشرب بالسكر ,2 ثم تقدم الوجية التى لابد أن تشمل 
رؤوس سمك ! كرات » سلق » رمان , بلح » لوبيا ولحم ضأن ٠‏ 


فى اليوم التالى لهذه الوليمة ٠‏ وعقب أداء صلاة الصباح التى 
يجأر فيها ‏ الشوفار ‏ بوعد الخلاص , تتلى مجموعة المزاميرء وبعد 
الظهيرة يتجمع هؤلاء بالقرب هن شاطى: البحر أو على ضبفاف 
النيل , لممارسة طقس التخلص من الخطايا والأثام ! وهم ينشدون 
« وترهى فى الأعماق كل خطاياهم » ثم ,قلبون جيوبهم ويضر بون 
أجسادهم لثلا يعلق بها معصية أو خطيئة ! 


واذا كانت بداية السنة الجديدة توافق ‏ يوم السبت - 
فلابد لهذا الاحتفال أن يكون مخالفا لا هو متيع فى البلاد الأخرى»٠‏ 


مجوفة 2 ينثرون عليها قمحا ينبت متوافقا مع أول يوم من العام 
الحديد ٠‏ 


وأسبوع بعد بداية السنة » عشية عيد الغفران (اتاممملك1ة) 
الذين يعيشون فى الأحياء الراقية . ديك لكل ذكر فى العائلة 
ودجاحة لكل أنثى ٠‏ وبضحى بذلك السجاج. لبلة «الغفران الكبير © 
لو وافق هذا الصسد نوم الأحد ٠‏ تتحول أسواق السبت مساءا الى 
مذابح حقيقية , المضحون يقفون الى الموائد المعدة للذبح , ما بين 
صخب الزحجام وأضواء المصابيح أو القناديل وصياح الطيور 
ونداءات الباعة الجائلين 2 وكل: عائلة تتقدام 'بدحاجها ‏ والسيدة 
الحامل تقدم ديكا ودجاجة عن الجنين الذى “تحمله فى أحشائها ا 
وتحتفط كل أسرة بواحدة أو اثنتين من هذه الدواحن ٠‏ ويقام 


> 


ما تبقى الى الفقراء وأبناء السبيل ٠‏ وتعد فطائر أو عجائن بلحم' 
السجاج (1885811288) معالحساء لتكون الوجبة التى يعيشون 


عادات أخرى تصاحب ذكرى ‏ يوم تدمير آخر معبد «مودى, 
بالقدس ‏ فمنذ اليوم الأول هن شهر آب » يمتنم اليهود عن أكل 
اللحوم فيما عدا يوم السبت النى يسبق تاريخ هذه الذكرى 
( وبالرغم من ذلك يحرم فقط أكل الحمام ! ) * 


فى مساء بوم الحداد هذا .2 تخفض الاضاءة بالمعايك , مصباح 
واحد لاضاءة المكان ٠٠‏ وما من أحد يحلس الى المقاعد والأرائك ٠٠‏ 
ويسدل الستر أمام الهيكل 585 ويجلس الرجال حفاة الأقدام _- 
الى الارض ويتذكرون فى أسى كم مضى من السمنين منذ دمر المعيد ! 


وبهود مصر يقدرون تاريخ النفى لاعتع 1 فى العام التاهن 
والستين من القرن الميلادى الأول » ولينن فى العام السيءين 2 كما 


ثم يطفأ المصباح 2 وتسمع أصوات النشيج » التى تتحول إلى 
صراخ يملا جنبات المعيد , وعند فراغهم من هذا « الغم » بيتبادرون' 
الى الذهاب دون تبادل السلام أو التحية ! ٠٠‏ وفى المساء يجتمعون 
متحلقين جالسين الى الأرض ٠»‏ ويقرأون تاريخ « أبناء حنا السبعة » 
الذين فضلوا الموت على الارتداد عن دينهم وقصة حنا هى ملحمة 
شعرية كنبت باللهجة العامية المصرية ٠‏ 


ومن عاداتهم فى عبد « الحانوكة  ٠٠‏ هقطتانته8 » اضاءة 
و يوضع هذا القنديل على سار المدخل », وليس بالقرب من 


1 


احرف 


م.م 


النافئة ٠٠‏ وهمى عادة قديمة نجدها فى طقوس اليهود الفرنسيين 
فى القرن الثانى عشر ٠‏ (17165372 «امقطوالة) 


وكان يهود مصر فى العصور الوسطى , يوقسون القناديل 
على أبواب دورهم ‏ فى هذا العيد ‏ وفقا لععد تصاعدى 2 ففى 
الليلة الأول يوقدون قنديلا واحدا ٠‏ وفى الليلة الثانية بوقدون, 
اثنين » وهكذا حتى تتم ثمانية قناديل فى اليوم الثامن ٠‏ 

ومن عادتهم أيضا فى تلك المناسبة ٠‏ الاجتفاء بالشباب الذبين 
يضعون « التفلين طلاتطمءع1 »> للمرة الأولى 2 وى تمائم عبارة 
عن سسيور حلدية . تحتوىقى آيات من التوراة توضسع حول الأعناق 
والأذرع أثناء الصلاة * ويستقبل اليوم الأخير من هذا اليد .2 
ياعداد كميات من الزلابية ‏ المغرقة بالعسل ! 

وفى ذروة الشتاء يحتفلون بيوم « الخباط ‏ توبشسباط 
أ#ططفاظ 1011 »> حيث الرياح عاصفة ٠‏ تضربه, النوافذ والأبواب» 
لكنها لا تفتر من عزمهم فى اعداد مأدية تضم ستة وعشرين نوعا 

من الفواكه الطازجة والحانة « تضفى نوعا من النهحة على حياتهم 

فى هذا اليوم ٠‏ 


ليلة التوحيد 
كانت هده المناسبة [كسن جاذبية 2«( وأكثر بدذخا 2 والتى كان 
يحتفل بها فى كنيس الأستاذ ( المصريين ) ليلة أول نيسان ‏ أريعة 


0 كار ما قبل النفيٍ لتدعم معط كان 1 ا هو 
ل نهود: مصر فقط 9 
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فى هذه الليلة » يجتمع حاخامات القاهرة 2 ويتناوبون ترتيل 
«'الهاليل © الكبير , والمزاهير والابتهالات التقليدية ٠٠‏ تتلى الآية 
بالعبرية وتفسر بالعربية ٠٠‏ ثم فى منتصف الليل , ينهض أقدم 
المرثلين ليقرآ ده سفن التوحيد » الذنى سداً ب « يمسم الله الحليم 
الرزوف > .وتدكن: العنحاصس البهردئة أن هذا التمن بح نمجيون 
ابعنوان وقد أعده النجحيد ابراهيم نجل الفيلسوف « موسى ابن 
ميمون »© وهذا النص تأثر كثيرا بالصوفية الاسلاممة 2 وكتب 
بالعربية الفصحى . وندهش حينما نطالع أسماء الأنبياء مقرونة 
بالسيقة الامتلاي؟ 3 ازراهيم الخليل .4 خولتي يوسيو "الله ..: 
عرو الماك :5 


وبشكل عام ٠‏ فان استعراض تفاصيل التقاليد والعادات 
الخاصة باحتفالات اليهود فى الحارة المصرية 0 المستعر بين « الذين 
يجمعهم « اخوة العيششى ٠ ٠‏ 288202 1165181 فى ظل حياة مستقرة, 
لكنها تمكس حجمودا فكريا ٠‏ وظلاما يغلف العقول ٠٠‏ غير ان مظاهر 
هذه الاحتفالات لم يتبق منها اليوم سوى بعض المشاهد الغريبة 
الماهتة ٠٠‏ 


ونواصل تتبع حياة .يهود مصر »2 بتفاصيلها الدقيقة 2 فيوم 
الخميس يعنى أن وجبة الغداء فول مدمس مطهو فى قدر من 
النحاس »2 ويؤكل منه أيضا فى صباح يوم الجمعة ٠‏ ووجبة غداء 
يوم السبت ‏ شتاء ‏ كانت « الدفينة » فريك أو مص ,2 حيث 
يطهى على نار ههحادثة منذ صباح الجمعة , بالاضافة الى البيض 
والبطاطا واللحم أو كوارع الضأآن ٠٠‏ وما إنتمقى بيصاح وحبة لبو 
الأحد ٠‏ 


وينتهى العمل عادة ‏ يوم الجمعة فى الساعة الحادية 
عشسره 3 ووحجسة الغداء دى الماوخية + صيفا وقلقاس فى الشتاء 


* اذ أن يومان يدون لحم» كانا ضروريان لاستقبال يوم السبت‎ ٠٠ 
ويوم الجمعة هو يوم الاستحمام  بعد الظهيرة  وهو الحمام‎ 
الساقق. الوحمد فى الأسبوع , حيث يوضع قدر كبير مملوء بالماء‎ 
: نوق هوقد كيروسين ويتتايمع أفراد الأسرة الواحد تلو الآخر‎ 
كمقدمة د فى طقوس التطهر‎ ٠ فيفغتر فون منهة باناء من النحاس‎ 
٠ لاستقيال عم السيت‎ 


وفى بعض الاحتفالات بالأعياد القومية » مثل ششلم النسيم . 
النى تمود جذوره الى العصر الفرعونى 2 كنت تشساهد جماعات 
الشباب والأطفال والفتيات من اليهود » بملابسهم الجديدة متعددة 
الألوان 2 فى الحدائق العامة والبلاجات وعلى ضفتى النيل ٠‏ 
فيقضون ساعات من البهجة والمرح ‏ كعادة طوائف الشعب المصرى 
فى مشثل هذا اليوم 80 طعامهم الأسماك المملحة والنيض 
الملون والبصل . ويجرعون كميات من شراب الجعة ٠٠‏ ويأتى هذا 
العيد غالبا فى اليوم التالى لآخر أيام عيد الفصح اليهودى ٠‏ 
أى بعد ثمانية أيام معاناة من القيود الغذائية المرهقة ! كالفطائر 
غير المختمرة », المثيرة للغثيان ‏ على حد قولهم ‏ وعند حلول 
الليل ٠٠‏ تعاد أوانى الفصح الى أماكنها حتى العام التالى » وتعيد 
وجبات من الخبز الساخن البلدى أو الشامى . وفطائر باللحم 
وبقول جافة وأسماك وجعة وجاتوه. وحلوى بالمكسرات وأجناتنا 
الكنافة والبقلاوة ٠٠‏ وفى مدخل الشقة , بأسفل الباب 2 تشاههد 
أوراق الخص 0 ة على الأرض ٠٠‏ أحد التقاليد الهامة فى نهاية 
أيام القصم ! 
سياه البوريسم 


يحتفل يبهود مصر بعيد البوريم ( الفوز ) فى 58 من شه 
آذار كل عام 2 وتدور الاصول التاريخية لهذا العيد حول قصة 
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« استير »الواردة فى السهر المعروف باسمها » والتى, افنعت ملت 
الفرس « ا 0 وفتنته بها يقعل وزيرة 
مامان النِى جنق على اليهود للمكانة التى وصلوا اليها ٠‏ وأباح' 
الميك لليهود قتل عشرات الآلاف من الفرسي , لمدة يومين من الثالت 
عشر الل الخامس عشر من آذار , فاتخنف اليهود من هذه المناسية 
عيدا يحفل بكل مظاهر اللهو حتى أن المصادر العربية أطلقت 
عليه « عيد المسبخرة » ! 


نحو منتصفا القرن السادس عشير , ابتدع الحاخام صمويل 
ابن سيد « سيديليو » صوم اليوم الثامن عشر من آذار , وعند 
الشفق ء من هذا الميوم .. كان يخرج الى طرقات وأزقة حارة أو حى 
اليهود , حافى القدمين , منتقب الوجه ومغطى الرأس - تعبيرا عن 
الحزن حاملا بين يديه سفرا من أسفار التوراة ٠‏ ورجال ينفخون 
فى الأبواق وأطفال يترنمون ببعض الصلوات ٠٠‏ ثم يبكى الجميع 
ويصرخون : لاذا'يا الهى أنت غائب ؟! ٠٠‏ لاذا أنت غافل ؟! ٠١‏ ' 


افتداء الابن البكر والئراهما الدينية 


يرجع هذا التقليد الى تاريخ العبرانيين قى مصر القديمة . 
وتنم طقوسه الغريبة ‏ القاسية عن فلسفة خاصة عن الحياة 
والموت ! ويتم هذا التقليد ليلة اليوم الحادى والثلاثين من عا 
المولود حبيث يأتى واحد من أعض داء « جماعة الكهنوؤت 
©0081 090816 صآ كوهين  ٠٠‏ «2عط6) من عامة الفقراء , 
لديا لز لبه :الن تس مايا عافتة الرلوةا سدرين 
« اختطافه » ! ٠٠‏ وعملية الاختطاف ‏ الظاهرى ‏ هذه تتم كما 
تؤكد المصادر اليهودية ‏ لصالح معبد أورشليم الذى دمر فى 
العام الثشأمن والتسعين من المبلاد ! وبينما يتحلق الآأب. والأم 
والأقارب ٠٠‏ د الو سائلا أم المولود عما اذا كان الرضيع 


تذدى 


مو الثمرة الأولى لبطنها ؟! فتجيبه مؤكدة له بأن هذا الرضيع'هو. 
ابنها البكر . وأنها لم يسبق [ها الولادة أو حتى “الاخجهاض ! اذ 
كانت الأم غائبة عن هذا الاحتفال فيجب أن يتوجه اليها بهذا 

الاستفسار أحذ الأفراد الراشدين الموثوق بهم 2٠‏ ثم يتقدم الكوهين 

الى الأب سائلا اياه عم يفضل ؟ « اذا كان هذا هو ابنك البكر 

بالفعل فهل تفتديه منى يخمس قطع من الفضة ( أو 5١‏ دزهما من 

الفضة الخالصة كحد أدنى أو ما يوازبها ) أو تعطيه الى الكوعين 

كما توجب عليك التوراة » ٠٠‏ ! فيجيب الأب قائلا « أنا واثق من 

أن هذا هو ابنى البكر , واننى مستعدٍ لاعطائك القطع الخمس 

الفضة ‏ فدية له كما أوصانا ( بنى سواط -. غ1م8 نممط) 

فى توارتنا المقدسة » ! 


لم يكن هناك قيد أو رابطة بين. هذا المولود ؤذلك ‏ الكوهين 
الذى أدى دوره فى تلك ( الدراما الدينية ) ! وقد كان له قديما 
حق الحياة ‏ عليه ! كان جميع اليهود يمارسون تلك الاحتفالات 
الطفسية ٠٠‏ غالبا باعتمارها عادات نمطية متوارئة لا تخضع 
للاشراف الدينى ٠٠‏ ! ويذكر بأن الفدية النقدية كانت في معظم 
الأحوال ‏ ترد خلال ساعة وفى بعض الحالات كانت تعتير بالفعل 
ثمنا للفداء وتوضع فى صندوق أو خزينة ٠٠٠‏ وحصيلة هذه 
الأموال يقتسمها رجال الدين فيما بينهم ! 


القرابين البشربية فى أعياد اليهود ! 


لقد ثبت من العقائد الدينية لليهود ٠‏ أنهم « مصاصو دماء ». 
حقيقة ب نهم لاني لهو عه التصيع أو عيد البود رص او البوهل 
الفضى , الا اذا حصلوا على دم بشرى ب وخلطوه بالفطائر التتى 
تصنع لأجل هذه الأعياد ٠‏ وتمنح عادة للأتقياء من اليهود ! 
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وهم يعتقدون أن هذا السم البشرى » هو شعيرة هامة لاتمام 
طقوسهم الديشة ! ! وتطبيقا لتعاليم تلمودهم ! 


وكان يهود الشستات 2 فى كل مدينة أو قرية يعيشون فيها 2 
يذبحون طفلا أو امرأة أو رجلا قبل عيد الفصح ١‏ ثم يضعون دم 
الضحية فى عجين الفطائر 2 حتى لا يبقى يهودى الا وقد ذاق من 
هذا الدم , واليهودى الذى لا يأكل أو يشرب من دماء الضحية يعد 
خاطئا ! وطبقا لاعتقادهم فانهم اذا لم يتمكنوا من ذبح الناسن 
جميعا , فلابد من ذبح واحد منهم كل سنئة 2 فى كل مدينة أو 
قرمة !!. 


ويروج الحاخامات بين اليهود أن دم غير يهودى 2 يفيد فى 
أعمال السحر والرقى والتعاويذ ويجلب الرزق ورضا الرب 
ويدخر هؤلاء الحاخامات لديهم دماء بشرية مجففة ممزوجة بالملح 
والدقيق ٠‏ فاذا أتى عيدهم ولم يتمكنوا من الحصول على ضحية 
جديدة قام كل حاخام بتوزيع المدخر لديه مع الغلو فى ثمنه ٠‏ 


عيد البوريم والفقصاح 

يقول التلمود « عندنا مناسبتان دمويتان ترضصيان الهنا 
( يهوه ) احداهما عيد الفطائر الممزوج بالدماء البشرية والأخرى 
مر أسيم ختان أطفالنا » وقد ورد فى دائرة المعارف اليهودية 
صفحة ( 07> ) فى الجزء الثامن ما بلى « اذا كان هناك من أساسش 
أقر من قبل الحكماء ( حاخامات اليهود ) فهو حقيقة القرابين البشردة 
( المسيحية ) التى تقدم للاله ( بهوه ) ملك الأمة والتى بدوشر ذى 
تقديمها أواخر عهد الملكية اليهودبة » ٠‏ وهناك نصوص 'كثيرة 
سترد معنا فى البحث ٠‏ وتختلف الذبائح البشرية لعيد البورم 
عن ذبائح عيد الفصح من حيث النوعية : فى الذكورة والبلوغ . 


هع" 


من حيث نوعية الضحية بذاتها » وساتحدث أولا عن الطرنقة التى 
يذبح بها الحاخامات. الانسان كقربان ليهوه / ثم أتحذث عن نوعية 
يؤتى بالضحية وتوضنع فى برميل انرى: ومو برهئل يتسع 
لجسم الضحية مثيت بجوانبه وبشكل مكثفن طولى وعرضى ابر 
حادة 2 وحين وضع الضحية بداخلة وهى حية تنغرز هذه الآبر 
الحادة فى جسمه وبالتالى ينزف السم فى هذا البرميل .2 وكلما 
تحركت الضحية بسييب الألم وبسبيب طلوع الروح تتسمع الجروح 
ويصفى الدم بشكل كامل بحيث تخرج الروح وآخر نقطة من دم 
الضحية معا ,2 وبتلذذ المحرمون اليهود بهذا العمل وسدو للقارىء 
مدى خضرمة هؤلاء بالاجرام ضد الانسان ٠٠‏ انه شىء فظيع ! 


الطريقة الثانية : اذا كان المكان غير آهمن فانهم ينفذون عملهم 
الاجرامىي سرعة . ودون أن يتلنذوا به فيذبحون الضحية هن. 
الرقبة 2 وفى أمكنة الشرايين و يوضع تحتها اناء واسع 5-1 ينزف 
الحم وداعله م بحن الى رساحات و نوتز جه رحانيات اللم 
فى كلا العيدين ونسلم للحاخام الأكبر فى المنطقة التى يوجد فيها 
البهود فيقوم « عظمته » ددما ركتهم لم بعحن هذا الدم - الشيية 
وعد الفطائر للعيد المقدسن , ومن ثميقوم بتوزيعها على أتقياء. 
النهود فيتناولونها بشراهة كشراهة حقده, الدفين علل المسنح 
وأتباعه ولكن التوراة حرمت الدم « لا تأكلوا دم أى حسد كان ٠٠‏ 
فخرج خبث الحاخامات » بأن هذا النصن يقصد به دم اليهود فقط ؟ 
أما شروط الضحية ا عيك البوريم فهى : 


اذيك أكون ] لتضنة ون نعي بن 2 
؟" ‏ أن يكون ذكرا بالغا ليقدم للآلهة.استير :.. 
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؟ ‏ أن يكون خلوقا ومهذبا ومتدينا ٠‏ 
6د أو يكون مرهف. الاحساس خجولا لأن هذا يبدل على جودة 
الدم النى لدية ٠.‏ 
لم يزن أو يتئجس بعلاقة جنسية « أى لم يتزوج » 
595 2 تكو الضحية فن 0 0 العزيزين عليهم جدا 
لالد تكون فرحة « بهوه » ا ا اذا كان الدم الممزوج 
انطو اد عر و لاعن «اليعلق لكل الدقناد ١‏ . 
وبمكن الايد بهذه ارو حسب لفان ولكن الشرط 
ووه أن ا اذ 0 ا البيهود من تطبيقها 
لظروف قاهرة !! 
ويقوم على تنفيد عملية الذبح ومراعاة الشروط سدمعة لهود 
يكون واحك منهم على الأقل حاخاما وهؤلاء منفذون أما المحرضون 
والمتداخلون فيمكن أن يشمل الآلاف وبالتالى فليس هناك عملية 
ذبح يقوم بها يهودى واحد ٠‏ 
أما قرابين عيد الفصح فلها مواصفات وشروط معينة يجب 
أن تتوافر فى الضحية وهى 


9 


ل 


٠ أن يكون القربان مسيحيا‎ ١ 
٠ أن يكون طفلا ولم يتجاوز البلوغ‎  "؟‎ 
"ل أن ينحشر من أب وأم مسيحيين صالحين لم يثبت أنهما ارتكيا‎ 


الزنا أو ادمنا الخمر ١‏ 


يخس 


 :‏ ألا يكون الولد ‏ القربان ‏ قد تناول الخمر أى أن دمه 
صاف وبعيد عن المؤثرات الخارجية الملونة ٠‏ 


أن يكون صادقا لا يكذب وقد ربى تربية جيدة ٠‏ 
أن يكون له ميول دينية للكنيسة ويذعب اليها بانتظام ٠‏ 
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تكون فرحة « يهوه » عظيمة وكبيرة اذا كان الدم الممزدج 
بفطير العيد هو دم قسيس وهذا يصلح لكل الأعياد 2 ويورد 
كتاب شهير لديهم اسمة « زنيكيوم زوهار » ما يلى : 


. 


د ان من حكمة الدين التوصية بقتل الأجانب ! لا فرق بينهم 
وبين الحيوانات وهذا القتل يتم بطريقة شرعية , الأجانب هم 
الذين لا يؤمنون بالدين اليهودى وشريعته فيجب تقديمهم قرابين 
الى أبناء الأعظم « يهوه » كما أن هناك نصوصا اجراهمية كثيرة 
وردت فى التلمود وكتب اليهود لا يتسسمع البحث لادراجها . 
أما جرائم القرابين البشرية فى ملفات التحقيق فهى كثيرة فى 
بلدان العالم وخصوصا أوربا وأمريكا والشرق العربى 2 وهمى نحو 
أربصمائة جريمة تم اكتشافها , أما الذى لم يكتشف أو طمست 
معالم التحقيق فيه أو ضللت العدالة فيه , وذلك لابعاد فكرة 
فطيرة العيد الممزوج بالدم عن معرفة الناس ٠»‏ فهى تفوق العدد 
المذكور بكثير لكون الحاجة الى الدم المسيحى فى كل عام . كل 


اليوييل الففى 


هو عيد يحتفل به الذين يدينون باليهودية فى مختلف بلدان 
العالم كل تسعة وأريعين عاما , ووريكون العام الخمسين هو العيد . 
واحتفالات هذا اليوببل باعادة الأرض الى أهلها الذين يديئون 
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بالنهودية محررة من الدين أو الرهن أو أى التزام آخر قد وقعهاً 
خلال هذه السنوات التسع والآر بعين د وقد سوا سسنة الخمسين 


ويعاد فى هذا اليوبيل كل واحد الى أهله . وعشيرته. » فاذا 
كانت مهناك خلافات بين أتباع تلك الديانة » وسجن أجذهم السديميه 
هذه الخلافات أو بسيب الديون أو أى أمر آخر.غانه .بطلق سراحة 
هذا العام » واذا كان أحد اليهود قد جرد من ملكه. أعيد اليه ذلك 
الملك فى هذا العام 2 ويزرع اليهود الأرض ولا يحصدون شيئا 
ولا يقطفون الثمار فى هذا العام » وايتم البيع أو الشراء بعدد سنين 
اليوبيل هذه أى انهم يحسبون كم بقى للسنة اليوبيلية وبناء عليه 
يتم البيع أو الشراء لأنه فى سسلنة اليوبيل تعود لكل واحد أرضه 
وملكه وطبعا يخرج عن هذا كله ( الأمميون ) وقصد بهم كل البشر 
غير اليهود أى المسيحيون والمسلمون والديانات الآأخرى المنتشرة 
فى العالم ٠‏ 

هنا يظهر جليا الخداع اليهودى والغش والمكر والاجرام 
لابطال الحق واحقاق الباطل ٠‏ فهم يحاولون الحصول على الأراضى 
والأملاك من غير اليهود بأية وسيلة كانت ولو بشهادات الزور 
ولو بحلف عشرين بمينا كاذبة على التوراة ٠‏ يحوز للبهودى أن 
شهد زورا وأن بقسم بحسب ما تقتضية مصلحةه4ه عند اللزوم 
ويؤول ذلك فى سسره »> !! 


« لقد أعطى الله امود حق الاستيلاء على أموال المسيحيين 
بمختلف السبل والوسائل الممكنة سواء عن طريق التجارة أو عن 
طريق اللطف والرقة أو عن طريق الغضش والخداع أو عن طريق 
السرقة »> . 


« على اليهودى أن يؤدى عشترين يمينا كاذبة ولا يعرض أحد 
اخوانه اليهود لضرر ما » ٠‏ 


برى اليهود فى هذا المحال 2 أن العالم كله وما فيه من كتوز 
وبشر ملكهم « فالكنوز ورثوها عئ سليمان وداود ٠‏ والآرض ممى 
أرض الههم ذ يهوه » , أنهم الشعب المختار. للقيام نكل “الجرائثم 
ضف الانسانية والانسان ‏ فقد منحهم الأرض .لهم وحدغم وكل 
اليشر الموجودين عليها عبيد لهم ٠‏ وقضة شايلوك معروفة لدى 
البشر » ٠‏ 


وهذا غيض من فيص فى ما يتعلق بعيد اليوبيل هذا ٠‏ 


*؟6ه٠‎ 


كول بيدريه هه ه»ه 
واكتحلل من جميع العهود والمواثيق ! 


كانت نظرة كثير من فلاسفة أوربا الى اليهود ت نتيجة .للرؤح 
البهودية يتخللها زوح المصلحة الذاتية »! 


ويقول المفكر والفيلسوف الفرنسى الشهير « فواتير » ١3195‏ 
6لال/ا١‏ : ١‏ 


« انك لتجد فيهم مجرد شعب جاهل ومتوحش ' زاول لدة 
طويلة ٠‏ أخس أنواع البخل » وأبغض أنواع الخرافات ٠٠‏ ويحمل 
كراهية لا تعادلها كراهية ,2 لكافة التفعوت الى ليمحت معه .2 
وكانت سببيا فى ثراثه » ! 


ولكى نتفهم الشخصية اليهودية ٠‏ علينا أن نتواحه الى 
التقاليد والطقوس الدينية وطابع الحياة اليومية اليهودية :.' 


وفئاة: وكوك رعويةاه ااوراكل تنازو + الكرتعات االاوتيان.: 
من صلاة مساء عيد الغفران « يوم كيبور » ٠٠‏ وتفتتح بها كل 
الصلوات والطقوس الدينية لهذا العيد 2 وقد تحدددت صيغة هذه 
الصلاة. فى عصر « الجاؤّونيم » المهود 2 وكانت 0 باللغة 
الآراميتة ٠‏ 


أه» 


وجوهرها الاعلان بالتحلل من كل النذور والايمانات والعهود 
والمواثيق التى قطعها اليهودى على نفسه ‏ طوال العام ولا برريد 


ونتلى هذه الصلاة قبل الغروب '2 وقبيل التلاوة . يفتح 
التابوت المقدس : ويخرحون أسفار التنوراة 2 وبختص صفوة 
الحاضرين بامساكها تبركا , وقد اتخذوا أماكنهم بجوار الحاخام 
الذى يؤمهم فى الصلاة ٠‏ ويتلوها بلحن مميز , لم يتغير على مدار 
الأزمان 2 وتتكرر تلاوتها ثلاث مرات ٠٠‏ حتى يتأكد « احساس 
الجييع بالتخلص من ذنب تخليهم عن خيانتهم لكل العهود التى 
قطعوها على أنفسهم ١‏ والوعود التتى التزموا بها تحاه الآخر .بن »4 له 

لم يدأون الاحتفال بأقدس أيامهم 2 مرتاحو الضمير « 
معافون من نقض عهودهم واخلاف وعودهم » ! ٠٠‏ وكانت تنطق فى 
مصر « كال نبدره » ٠‏ 


علاقات اليهود بغيرهم نتم فى اطار المصلحة الذاتية النفعية, 
وانلقن. العيود سبمة دنسي فى سحفية البقر 06+ مقرل الله 
تبارك وتعالى : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠٠‏ » 
البقرة : /!ا؟ « أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر عم 
لا يؤمنون » البقرة : ٠ ٠٠١‏ « واللذين بنقضون عيد الله من بعد 
ميثاقه 2 ويقطعون ما أمر الله به أن .يوصل ويفسدون فى الأرض 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » الرعد :550 « الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا ينتقون » الانفال : 05 + 


ان الشخصية اليهودية : لا مثيل لها فى تكوينها ٠‏ ضربت: 
حول نفسها نطاقا هن العادات والطقوس الدينية ووجهة النظر الى 


كه" 


الحياة فتم تكوينها حسب ارادتها ٠٠‏ وصنعت عقيدنها احساب 
فائدتها. !(. ٠‏ فالدين مجرد ه تنويهات » نه فى أفواعهم ' أما الهدفٍ 
الذى. يعيشون من: أجله فهو النقمة بين الأمم ! 

اغشناق النهودى :من طرق" الما شننة تين التنامن: + الطرق 
المقفولة عليه , وأخفاها عن الم مخافة آن تسرقها الناس منه .: 
باعتبارها: سر الضلاحية فى الحياة: 2 : والتى اتحدد: منهجة : اكسسيد 
مستيد فى عالم المال ٠٠‏ ؤفوضوى قدير فى عالم الفكر ! 
امتسةف العاف وانسلاعن الالماء عنى. 2 العستاة والنا من 
للشخصية اليهودية . وقد وصلوا الى هذه - الحقيقة اليهودية ‏ 
بتجاربهم فى عصور التشريد الأولى 2 وعصوز الغربة والشستات: 
الأبدية 2 التى فرضت عليهم المطاردة شعوب الأرض: لهم دريه 
الملاحظة العابرة  !‏ أنهم يأخذون ولا تعطون ! 


والى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء أمتنا العربية : 


لقد حق فى اليهود »2 قول الله تعالى يخيانتهم ونقضهم لكل 
العهود ٠٠‏ وأكدوا هم أنفسهم هذا الممنى كجزه أساسى من عقيدتهم 
٠٠‏ هل بعد هذا ٠٠‏ نستطيع أن نثق فى التزامهم بما يسمى 
00 معاهدات السلام » ! 

ان للاسرائيليين مفهومهم ‏ الواضح ‏ للسلام » الذى يرتكيون 
تحت مظلته أوسح الجرائم فى التاريخ ٠٠!‏ والتعايش بين المشروع 
الصهيونى الارهابى , الذى استثمر الدين والأساطير ٠‏ والمشروع 
الحضارى العر بي 8 3 مستحيل ! : قمازال الحلم الصهيونى الرهيب 
ه اسرائيل الكبرى » هو الهدف الاستراتيجى لزعماء صهيون ! 


حدق 


مل 'المقلؤب : اعادة « صياغة عقولنا ». لثقبل الوجود 
الاسرائيللى بمقتقى ارث سماوى مزعوم !.:0٠:وهل‏ الآلاف من 
شهداءنا الذين بذلوا أروااحهم ٠‏ كانوا ضحايا لمحرد سوء الفهم 
والحاجز النفسى ! 


ان كل ما يحدثنا به التاريخ : أسفار تحوى عفن قرون من 
الأكاذيب والأحقاد والفتن والمؤامرات والإرهاب ٠‏ ومن واجبنا جميعا 
كعرب », أن ندرك مخاطر أبعادٍ التآمر اليهودى , وأحلامهم التوسعية 
الجامحة ! 


فاليهودى يهودى فى كل زمان ومكان» الى آن ‏ 'يلقى بخزعيلات 
وترهات التوراة .والتلمود وتعاليم الحاخامات جانبا ٠٠‏ لقد وضع 
البهود مع د العهد 6 فى التابوت المقدس : المنطق ٠٠‏ الأمانة ٠.٠.‏ 
الشرف ٠٠‏ واستراحو! من الفضائل وهموم البشر !! 
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بى شابرول ه٠٠‏ 
وغناء البمود! 


كان « دى ششمابرول » أحد أفراد الفيلق الثقافى الذى صحبه 
نابوليون فى حملته الى مصر , كما كان عضصوا بلجنة العلوم 
والفنون ٠‏ وكان لعلماء هذه الحملة الفضل فى وضع أول وأشهر 
موسوعة علمية ٠٠‏ « وصف مصر ]ج18 06 «منام مم12 »> 


وقد اختص دى شسايبيرول بجزء من القيسسم الثانى 
« الدولة الحديثة » نشر فيه أبحائه تحت عنوان : « دراسة فى 
عادات وتقاليد المصريون المحدثون » ٠٠‏ وفى هذا الفصل تحدث 
عن الغناء الدينى ليهود مصر , كما أشار الى تباين الشعائر الدينية 
والعادات بين الريانيين والقرائين » فيقول )١(‏ : 


٠٠ «‏ لم يكن لدينا فى أوربا أدنى معرنفة بالأسلوب الموسيقى 
الخاص بيهود مصر » فقد اعتقدنا أن من الأوفق + حين كنا فى هذه 
البلاد » أن نتيقن مما ان كان لهذا الأسلوب », أو أنه ليست له ء 
بعض أمور تسترعى الانتياه ٠‏ وقد ششناء أمد اليهود الايطاليين »2 
وكان قد جاب جزءا كبيرا من أوربا ثم أتجه الى مالطة والقاهرة فى 
الملوضوع . وزودنا فى الوقت نفسه بمعلؤمات مفصلة للغاية ‏ حول 
تقاليد وعادات يهود مصر 2 لكننا لن نتوقف عند ذلك وحسب 2 
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فلقد شكئنا كذلك أن نكون ششلهودا على كل ما كان ميسرا لنا ان 
نراه وأن نسمعه ». ولما كنا نعلم أنه توجد بمصر طائفتان من اليهود 
تتعارضان بشكل تام فى تقاليدهما وعاداتهما وطقوسهما 2 فقد 
كان من السهل علينا أن نحضر حفلات العبادة عند هؤلاء وعند 
أولئك,» حتى يكون يمقدورنا أن نحكم بأنفسنا ما ان كان هناك 
اختلاف كبير بين أسلوبى الغناء عندهما , لكن التجرية برهنت لنا 
أن ليس ثمة خلاف من هذا النوع . وجعلتنا على يقين من أن تنوع 
غناء اليهود لا يعود قط الى اختلاف مللهم » وانما هو ناتج وحسب 
عن الطريقة التى يعبرون فيها , فى بعض البلدان 2 عن ألحانهم 
ال موسيقية ٠‏ 


وأولى هاتين الطائفتين من اليهود ٠‏ المتعارضتين كل منهما 
مع الأخرى تمام التعارض 2 فى كل شىء عدا الغناء الدينى » ممى 
طائفة الربانيم أى الربانيين' ؛ وقد سميت بهذا الإسم لاأنها تتبع. 
المذهب الربانى ١‏ أما الطائفة الثانية فهى طائفة القرائيم أى 
القرائين » وهم صدقيون . وقد نحت هذه الطائفة سسلطة الحاخامات 
على عكس ما تفسل الأولى ٠‏ 


ويقعم حى الربانيين فى القاهرة قريبا من حى الموسكى »2 وهو 
يؤدى الى حى خان الخليلى 2 ويسمى حارة اليهود أما حى القرائين 
فيقع غير بعيد عن ذلك , فهئ يتاخم خان الخليلى ٠‏ 

ولكل واحدة من هاتين الطائفتين تقاليد وعادات تختلف فيما 
بينها 2 لحد أن يهود أى من الطائفتين لا بشسساءون أن يتزودوا 
بحاجتهم ( من اللحوم ) من جزارى الطاثئفة الآأخرى , لا أن 
بستخدموا نفس آنية الطهى التى سستخدمها الآخرون وحتى 
أنهم لا يأكلون طعام بعضهم البعض ». ولدرجة أن عمال احدى 
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إلطائفتين .ممن ,يعمنون عند أبناء الطائفة الأخرى , لا يأكلون كذلك 
من طعام هذه الطائفة » بل يذهبون ليشتروا. من عند يهود طائفتهم 
كل. الاطعبية التى يحتاجون. اليها , عدا الفاكهة » فهذه يشترونها 
دون تفرقة من عند من يبيعها مهما يكن الاختلاف “فى ملة البائع 
أو رطائفته بل حتى فى دينه ٠‏ 


والآمر .نفسه يخصوص الشعائر الدينية ‏ فلكل. واحدة من 
الطائفتين تقويم مختلف فينا يتعلق بالأعياد : فالربانيون. يحتفلون 
بعيد القمر الجديد ( الهلال ) لمدة .يومين متعساقيين (9) , لكن 
القرائين عكس هؤلاء لا يحتفلون به الا لمدة يوم واحد ويتبع 
الربانيون والقراءون 2 كل فيما يخصه .. هذه العادة نفسها فى 
.بقية. الأعياد الأخرى اذ يجعل الآخرون مدة .الاحتفال “تقل . بيؤم واحد 
.عن المدة التى يخصصها الأولون للاحتفال بها ٠‏ 


'ولذلك. فلابد. أن هؤلاء اليهود يولون: احتراما كبيرا لغنانهم 
الدينى , طالما لم يتجاسروا برغم ذلك كله + على ادخال أدنى تغيير 
على هذا الغناء ٠‏ 


واذا ما صدقنا ‏ فى هذا الصسد ‏ الروايات المتواترة »2 
والتى يحتفظ بها اليهود حتى اليوم 2 فلابد أن تكون الشسهعائر 
والأغنيات المستخدمة عند «هود هذا البلد 2 قد تناولها قدر من 
التحريف أقل بكثير مما تناولها فى أى مكان آخر . اذ هى قد 
انتقلت اليهم هناك دون أن تتعرض لأى انقطاع ‏ منذ عصور 
بالغة القدم . وفى الحقيقة فانه لا تزال ترى فى مصر ,2 فى معابد 
عدة » نسسخ من التوراة مدونة بالعبيرية القديمة » أى التتى 
لا تستخدم فيها النقاط أو الشكلات »2 ويحتفظ بنسخة من التوراة 
مكتوبة على هذ؟ النحو فى معبد القاهرة المسمى ؛ المعبد المصرى ,2 


بود مصر ‏ لاهة؟ 


ويحتفظ بنسخة مماتلة فى المعيد المسمى ريانيم القريوصى ياسم 
منشئه 2 وتوحد نسخة ثالثة مشابهة فى المعيد الكائن فى مصر 
العتيقة والمعروف باسم عذير صوفر أى ابن عزر! الكاتب (؟) وهو 
قد سمى على هذ! النحو : اذ يزعم أن هذه النسخة من التوراة قد 
كتبت بخط يد الحبر الأعظم عزرا 2 وقيل لنا كذلك أنه توجد 
بالمثل بالمحلة ( الكبرى ) , بالقرب من المنصورة 2 نسخة من 
التوراة بالغة القدم كتبت على غرار النسخة السابقة » وان تكن 
فوقرقائق من النحاس , هما جسلهم ,يطلقون على هذا المعيد اسم 
سيفر نحاس أى الكتاب النحاسى ٠‏ 


ومهما يكن من أمر قدم شعائر يهود مصر 2 وقدم أسملوبه 
غنائهم الدينى ٠‏ فمن المؤكد , على الأقل , أن ميلوديهم بالغ الاختلافب 
عن المبلودى الذى بتبناه بهود أوريا ٠‏ فأن الحانهم الموسيقية 4 
برغم أنها تحمل الاسم نفسه الذى يطلقونه عليها فى كل مكان , 
تتكون مع ذلك ,2 فى مصر » من مقامات أو طبقات صوتية مختلفة 
عن تلك التى تتألف منها هذه الالحان نفسها فى أى مكان آخر + 
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(0) ج١٠‏ دء سايرول : « دراسة فى عادات وتقاليد المصريون المحدثون » - 
وصف ممر +٠‏ ترجمة : زهير الشايب 2 ص “+ ١6غ‏ ١؛‏ القاهرة الا5١ ٠‏ 


(0) تعود هذه المادة ٠»‏ عند الريانيم ٠‏ طبقا لاقوال اليهود المحدثين , 
الى العصي الذى كان اأجدادهم يسكنون فيه فلسطين ٠‏ وقد جاءت هذه 
العادة » من أن الاسرائيليين . عند ضواحي أاورشليم ٠‏ التى ينظر اليها باعتبارها 
أعلي مكان فى هذه المنطقة . كان من عادتهم » عند مولد القمر الجديد ٠»‏ أن يكلفوا 
واحدا بالذهاب ٠‏ الى أعلى الجبل ؛ يرقب الميلاد الجديد لهذا الكوكب ء ويان يشعل 
النيران فوق الجبال المجاورة بمجرد أن يلحظ ظهوره ؛ ومع ذلك فحيث لم يكن 
من المستطاع رؤية هذه النيران فى المناطق النائية» ٠‏ فقد أمن الريانيم يان تحيفل 
بمولد القمر الجديد لمدة يومين متعاقبين ٠‏ وأن تزيذ مدة الاحتفال باعيادهم الاخرى 
بمقدار يوم واحد عما يفعله القراءون . فى كل البلدان البعيدة عن اورشليم . 
حيث يقطنون ( دى شابرول ) ٠‏ 

(؟) يؤكد اليهود أن هذا الكاتب ( للتوراة ) المسمى عزرا , هو الحير الكدير 
عذير نفسه , وهو الذى أعاد , فى العام 281٠‏ قبل مولد المسيح ٠.‏ تجميع كتب 
اناشيد التوراة ( الأسفار ) , ونقاها من الأخطاء التى تسربت اليها , يفعل جهالمة 
النساخ اليهود . الذين كانوا , منذ الأسر البابلى , قد نسوا استخدام لفتهم الأم » 
وأنه قسم التوراة الى ؟7 سفرا . طبقا لعدد الطوائف العبرية ٠‏ 


وفى معبد ابن عازر صوفر ؛ لانزال نرى قمطر! باليا , قد تهشم كلية + يقال 
ان عزرا كان يقيم صلواته بالقرب منه ؛ وفى أعلا هذا القمطر يوجد دولاب »2 
يقتممر دوره على احتواء نسخة هن التوراة فى ش كل مخطوطة ٠‏ ملفوفة 
اوراقها ؛ وأن هذه النسخة ه نالتوراة , هى نفسها , حسب الاعتقاد الشائع » 
التى كتبها عزرا بخط يده ؛ ويتم الصعود الى هذا الدولاب عن طريق سلم دائرى 
هن الخشب » يرتفع بمقدار تسعة اقدام ؛ وتحيط هذا الدولاب ٠‏ بصفة دائمة , 
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مصابيح وشموع , يسارع كل من هناك لرعايتها , بفعل الاحترام الذى يوحى 
ليرقدوا عند سفح هذا القمط. لمدة يومين أى ثلاثة ايام ؛ آما أولئك الذين ياتون 
الى هناك من أماكن نائية . فيجدون آماكن يهجعون فيها ٠‏ فى الغرف الواقع.ة 
فوق المعبد 2 حين لا توجد آماكن شاغرة لهم فى داخله ؛ وهم يبقون فى هاه 

'ْ الحجرة أي تلك » حنى يآأتى دورهم فى الرقاد بالقرب من القمطر ٠‏ اما الحجرات 
التى يشغلونها ٠‏ انتظارا لدورهم ٠‏ ففسيحة ومريحة ؛ وتوجد هناك ثلاث حجرات 

ومطبع ٠‏ يقيم فيّها 'الاغراب : فى بعض الاحيان لايام ثماتية ( دئ شابرول ) ٠‏ 


ادواردلبن ++ ويهود مصى 1١‏ 


ادوارد لين أشهر مستشرق ورحالة بريطانى 2 وكان ظهور 
كتابه « المصريون المعاصرون ٠٠‏ شنمائلهم وتقالندهم » عام 18553: 
نقطة تحول بارزة فى تاريخ العلاقة بين مضر والرحالة والمستشرقين. 
الأوربيين 2 كما أسهم فى ظهور اتجامه جديد فى أدب الرحلات الى" 
مصر 2 كما قدام تفسيرا دقيقا لنظم المجتمع: الاسلامى ٠٠‏ 00 
ا لو لم و ا ا ا حتى. 
أطلق على نفسه « منصور أفندى » ٠٠‏ وفى هذا الفصل تناول ' 
حياة الطائفة اليهودية فى مجتمع القاهرة . مشيرا الى التسامح.' 
الدينى الذى تمتعوا به فى ظل « عيشة هادئة » ٠٠‏ كما ألمح الى 
حيلهم فى الصفقات التحارية واحتراذهم الربا وأعمال الصرافة ٠.٠‏ 
وأن « البخل صفة مميزة ليهود مصر ! » ٠٠‏ وبقول : 


يبلغ عدد اليهود فى هذا البلد خمسة آلاف تقرييا 2» يسكن” 
أغليهم الساصمة فى حى سقير مقفل قذر يقطعه أزقة أ عديدة يضيق 
أكثرها الى درجة لا تسمح بمرور شخصين ٠‏ 


ويختلف يهود الشرق » فى الملامح وفى هيتة الوجه عامة ٠,‏ 
عن أمم آأخرى فى آسيا الجنوبية الغربية أقل .مرا يختلف يهود 
أوروبا عن الشعوب. التى بعيشون سنها ٠‏ غير أن كثيرا' ما نجدهم 
يتميزون شدة بياض البشرة وصهية الشعر وصفاء' عيونهم المندقبة 
و الزرقاء أو الرمادية اللون ٠‏ ويبشكو كثير من بهود مصر من" 


كد 


أمراض العين وانتفاخ البشرة نتيجة الافراط فى اسستعمال زيت 
السمسم فى الطعام ٠‏ وهم على العموم قذرون غير مهذبين فى 
عمائم الرعايا المسيحيين ٠‏ وتنتقب اليهوديات ويلبسن ملابس 
المصريات الأخرى فى الطريق العام ٠‏ 


ولليهود ثمانية معابد بحيهم بالقاهرة ٠‏ وصم يتمتعون 
بالتسامح الدينى ويخضعون لحكم أقل تعسفا فى مصر 
منه فى أى بلد أخرى من بلدان السلطنة التركية ٠‏ وهم يؤدون 
مبلغا من النقود مقايل اعفاء حيهم من اشراف المحتسب »2 ويؤدون 
المثل للوالى ما دامت وظيفته قائمة ٠‏ وهم يميزون عن الآخرين فى 
بيعم أصناف المؤن بسعر مرتفع , و 0 شراء هذه 
الاصناف بشمن أعلى 2 فيجهزون حوا نيتهم بالمؤن »2 وعلى الأخص 
الفاكهة ,. التى تفوق غيرها جودة فى 0 أخرى من المدينة ٠.‏ 
واليهود . مثل الأقباط » ولسبب مماثل يدفعون جزية , ويعفون 
من الخدمة العسكرية ٠‏ 


واليهود محل ازدراء المسلمين وكر اهيتهم . ويقال انهم 
يحملون للمسلمين وللاسلام بغضا متأصلا أكثر من أى شعب 
آخر ٠.‏ ويذاكر القرآن فى سورة الماتدة م لتحدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا انا نصارى ٠٠٠‏ » وقد قص على صديق مسلم 
عندما ذكرت هذه الخاصية فى أخلاق اليهود حادثا وقع منذ بضعة 
أيام فقال : مد كان آأحد البهود يمر مبكرا صسباح بوم .من أيام 
الأسبوع الماضى بمقهى لأحد معارفه المسلمين يسمى محمدا * فرأي 
شخصا يقفا هناك فظنه صاحب الدكان ( اذ كان الغسق لا يزال 
قائما ) وقال : « سعدت صساما يا شيخ محمد » فلم يرد حمذا 


خض 


الآخير , وكان يهوديا آخر , على تحية الأول بغير زجرة غاضبة 
لمخاطبته بأكره الأسماء التى يمكن التفوه يها أمام يهودى ٠‏ وسحب 
الجانى الى الكاهن الأكبر الذى حكم بجلده جلدا شسديدا لهذه 
الاساءة بالرغم من احتجاجه يأنها غير متصيدة » ٠‏ ومن الشائع 
قول المسلمين : « ان فلان يكرهنى كراهية اليهودى » ٠‏ فلا عجب 
اذا أن يكره المسلمون اليهود أكثر مما يكرهون المسيحيين ٠‏ وكان 
اليهود الى عهد قريب يدفعون ويضربون أحيانا فى شوارع القاهرة 
لمجرد عيورهم على مس مسام ٠‏ وهم الآن أقل عرضة لاحور 2 
ولكنهم قلما .يجرأون على شتم أى عربى أو تركى ينتهرهم أو يضر بهم 
ظلما ٠‏ فقد أعدم كثير منهم لاتهامهم زورا وسقدا بسب القرآن 
أو الرسول ٠‏ ومن العادى أن تسممع عربيا ينعت حماره المتعب 
بافضح الشتائم المختلفة يختمها بوصفه الحيوان باليهودى ٠‏ 


وكثير ما ضحى بيهودى لانقاذ مسلم كما جرى فى الحادث 
التالى : « صرف أحى الجنود الأتراك بعض النقود 2 فناوله 
9 الصيرفى » وكان مسلما ,2 بعض النقود المسماة « عدلية « 
بيستة عشر قرشا ٠‏ وقدم التركى هذه النقود الى أحد التحار 
ثمنا لبعض البضائع » غير أن الأخير رفض أن يحاسبه على أكثر .ن 
خمسة عشسر قرشا 2 للعدلية م قائلا ان الياشا أمر منلك عدة أيام 
بألا بعدل هذا النقد بستة عشر قرشا بعد ذلك ٠‏ فعاذ الجندى الى 
« الصيرفى » ٠‏ فتظلم التركى الى الباشا نفسه , الذى غضب 
لاهمال أوامره وأرسل فى طلب « الصيرفى » ٠‏ واعترف هنلا الرجل 
بذنبه , غير آنه حاول أن بلتمس لنفسه عذرا بزعمة أن كل 
« صيرفى » فى المدينئة تقر بما قأم بالمثل ء وأنه استلم قطع «العدلية» 
بالسعر نفسه ٠‏ ومع ذلك لم يصدقه الباشا ء أو رأى أنه من 
اللازم أن بجعل منه عبرة لغيره 2 فأشار بيده ايعازا بضرب عنقه ٠‏ 
وتحركت الشفقة فى قلب مترجم البلاط لهذا الرجل التعس 


رخف 


فتوسل الى الياشا أن يعفو عنه » وقال : « ان هذا الرجل لم يعمل . 
أكثر مما يعمله جميع صيارفة المدينة » وقد اسئلميت أنا نفسى :. 
البارحة قطع « عدلية » بالسعر ذاته » ٠‏ فصاح الباشا : ٠‏ ممن » 
فأجاب. المترجم : « من يهودى عاماته عدة سنين » ٠‏ فأحضر اليهودى: 
وحكم عليه بالشئق بيئما أعفى عن المسلم ٠‏ فاغتم المترجم وجد 
فى الدفاع عن اليهودى المسكين ٠‏ ولكن الباشا لم يان ٠‏ كان من 
اللازم أن يضرب مثلا 2 وقد اعتبر أن قتل يهودى خير من قتل 
سند لكر عر ٠‏ وقد رأيت التنعس مشنوقا فى نأفذة « سبيل ». 
ملحق بمسجد قائم فى أهم شارع فى المدينة وقد عرض أقارب. 
اليهودى مبالغ كثيرة ليعفى عنه 2 غير أن الحظوة الوحيدة التى 
استطاعوا الحصول عليها ادارة وحهه ناحية الشياك حتى لا يراه 
المارون ٠‏ وكان هذا اليهودى يحترمه كل من عرفه (ما عدا 
المسلمين طبعا ) 2 وقد ترك عائلته فى عوز شديد ,2 فقام المتر حم 
الذى تسيب فى موته بغير تعمد باعانتهم ٠‏ 


ويعيش اليهود فى مصر عيشة هادئة على العموم ٠‏ وقل فعلا” 
من يخالطهم همن هم على غير دينهم ٠‏ وهم يعتبرون عامة شنعيبا 
معبتدلا فى مأكله ٠‏ وير تدى أغنياؤهم أجمل الملاسس داخل سيوتهم » 
ولكنهم يظيرون فى الخارج بملابس ساذجة بل رثة أيضاء. وتحوى 
مسساكنهم بالرغم من مظهرها الحقير القذر غرفا جميلة حسنة 
الأثاث ٠‏ وليس اليهود داخل منازلهم بصرامة الكثير من الشرقيين. 
الآخر يبن فى اخفاء نساثهم عن الأحانب 7 أو على الأقل من مو اطنيهم -: 
وعن الأفرنج ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن يستقبل الززائر الأوربى حيث. 
بحلس نساء الأسرة اليهودية سافرات » فيقمن على خدمته0٠‏ وتسود 
هذه العادة فى السورنين المسيحيين المقيمين بالقاهرة ٠‏ يقال أن. 
تدبير المكائد يغلب فى اليهوديات ٠‏ غير أن ليس فيهن عاهرات"' 
يصرح لهن بارتراف الدغارة ٠‏ ويعيشى أفراد: الطبقة “الدنيا' فى . 
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بؤس شديد » وليس لأكثرهم طريقة للتعيش غير ما يجود به عليهم 
يهود الطبقة العليا ٠‏ 


والبخل صفة مميزة ليهود مصر خاصة أكثر منها ليهود 
البلدان الأخرى حيث هم أقل عرضة للظلم٠‏ وهم يعنون بكل وسيلة 
ممكنة لابعاد شبهة الثراء عنهم ولهذا السبب يبدون فى أقذر شكل 
ويهملون مظهر بيوتهم الخارجى , وهم على العموم يحرصون على 
القيام بفروضهم الدينية , كما أنهم بالرغم من حيلهم فى الصفقات 
التجارية أمناء فى انجاز عقودهم ٠‏ 


ويحترف كثير من اليهود 'المصريين عملية الصرف ( أى اقراض 
النقود ) ٠‏ ويعمل آخرون 0 صيارفة » وهم ذوو أمانة دقبقة ٠‏ 
ويصيغ غيرهم الذهب والفضة » ويشتغل يعضهم بالبقالة وبيع 
الفاكهة , والقليل من الطبقة الثرية يحترف التجارة عموما ٠‏ 


نا 


عصر الهيمنة اليهودية على الاقتصاد المصرى 


فى رائعته « لا تتركونى هنا وحدى » يققول أديبنا الراحل 
احسان عبد القدوس « ٠٠‏ ان اليهود يضربون السسوق بالعصا 
السحرية ٠‏ فتنفجر ينابيع الثروة من نحت أقدامهم ٠‏ كما ضرب 
هموسى البحر بعصاه فانشق طريقا سهلا ممهدا تحت أقدام 
اليهود » ٠‏ 


والشخصية اليهودية تنحدد انجاهاتها نحو مصادر القوة 
والنفوذ 2 ونرسم خطواتها فى عالم الطموح الذى لا نهاية له ٠.٠‏ 
بصبر لا ينتهى أبد!ا ٠‏ وذكاء صامت يتعمد أن يتخفى دائما ٠٠‏ ! 


وقد نمتععت العائلات اليهودية الارستقراطية بقوة اقتصادية 
ووجاهة اجتماعية مكنتها من توطيد علاقاتها بمراكز النفوذ 
السياسى , لتتربع على قمة الهرم الاجتماعى فى مصر ! ٠٠‏ 


وكان لبهود مصر نشساط بارز فى نتحارة الذهب والقطن 
والمنسوجات ‏ أهم أدوات الاقتصاد المصرى ‏ كانت فى 
قبة هه ٠‏ ؟ ٠»‏ 

واذا كان مفهوم الازدهار يعنى مستوى التقدم الاقتصادى 
والمالى ‏ فى عصرنا الحالى ‏ فقد استطاع يهود مصر أن يحققوا هذا 
الازدهار فى فترة وجيزة من الزمن ,2 بدأت مع افتتاج قناة السويس 


5١1 


عام آ65أ ك2 ليبلغ ذروانه مع بداية القرن العشرين وحتى عام 
٠*٠‏ وفى عبارة ذات دلالة يقول الرحالة اليهودى « س ٠‏ 
صامويل » الذى زار مصر عام ١41/5‏ : « لا يوجد بمصر خادم 
أو عامل يهودى ٠٠‏ وأن اليهود ,يفضلون أن يكسبوا عيش هم 
برؤوسهم لا بأيديهم » ٠‏ 


عندما شرع العلماء الذين رافقوا نابليون فى حملته الشهيرة ء 
فى وضع موسوعة « وصف مصر » مع بداية القرن التاسع عشر ٠٠‏ 
لم يكن فى مصر الا ظلال ماضيها , أطلال نشهد بأن هذا البلد كان 
مركز!ا لحضارات متعاقبة متألقة 2 وأرضها التى هى واحدة من 
أخصب أراضى العالم 2 كانت تغذى بالكاد مليونين من اللسكان 
الغارق معظمهم فى حالة من الفقر المدقع 2 والصناعة معدومة والتحارة 
الدولية فى أدنى مستوى لها ٠‏ والتعليم قاصر على ما يتلقاه طلبة 
الأزهر من علوم اللغة العرببة والدراسات القرآنية والفقه الحديث 
٠٠‏ وعلى رأس النظام السياسى « باشا » معين بفرمان من الباب 
العالى باستانبول ,2 والسلطة الفعلية فى أيدى أمراء المماليك .٠‏ 
لم تعد مصر بالنسبة للسلطان فى تركيا سوى مصدرا لجباية الأموال 
والهدايا الثمينة ٠٠‏ ! 


فى هذا الاطار 2 كانت طائفة اليهود المصريين ‏ لا نتعدى 5 
آلاف نسمة ‏ تتقاسم مع مثيلاتها من طوائف الشعب حالة 
« المؤس العام » ٠٠‏ متماثلين بعمق: من حيث اللغة والعادات وأساليب 
الحياة 2 فى اطار قوانين الشريعة الاسلامية المنظمة لحقوق الأقليات 
وانحصر نشاطهم فى التجارة وبعض الحرف ٠‏ 

وفى الثلث الاخير من القرن الماضى ٠٠‏ أدخل الفرنسيون 
والانجليز مصر فى التقسيم الدولى للانتاج » اذ أصبحت أكبر مورد 
لمادة أولبة دولية : القظن طويل التيلة » الذى يصنع فى دول أورسة 


5573 


متتقدمة صناعيا 2 خاصة بريطانيا 2 كما كان تنفيذ مشبروع قناة 


:السويس عاملا. مباشرا فى عودة مص لتتبوأ مركزا هاما فى خريطة 
ادنع اكجارة الدواي” 


وكان الوضع التعانيق افريدا من اتوعة . ٠٠‏ فعلى المتنتوى 
الرسمى ظلت مضر جَوْءا من الامبراطوزية العثمانية » خاضتعة 
شكليا ». لسلطان الباب العالى » غير أن 'واقع الأمر 2 وبعد” تفاقم 
: الأزمة المالية. وبلوغها ذروتها عام ١/1/5‏ 2 وخضوع مصر للاحتلال 
البريطانى فى عام ١885‏ 2 أن أصبحت السلطة الفعلية فى يد 
القنصل العام البريطانى . حيث أدرك الانجليز أن ثرؤة مصر قد 
اتت غنيمة فى أيديهم “رغم ما توحى به خزانتها الخاوية ‏ ونزايد 
توافد المغامرين والمستثمرين من انجلترا وفرنسا وايطاليا وسبويسمرا 
'وبلجيكا واليونان ٠٠‏ بعد أن اجتذ بتهم فرص العمل والثراء الآخذ 
فى الاتساع بفضل الامتيازات. الأجنبية ٠‏ التى إوفرت الهم الحفانة 
هما يسر لهم مجالات الاستغلال وتجميع الثروات ٠‏ ”5 


وكان من بين هؤلاء المهاجرين كثيرا من ,يهود أوربيا وجماعات 
من الطوائف اليهودية فى حوض البحر. المتوسط : .يهود من أزمير 
واستانبول » ومن سالونيك وكورفو . ويهود من الجزائر والمغرب 
حتى بلغ عددهم ما يقرب من ٠٠٠ر٠؟‏ شخص فى نهاية القرن 
“التاسع عشر ٠‏ 


أكثر هن 7/8٠‏ من هؤلاء المهاجريين اليهود , كانوا يحملون 
أجنسيات أوروبية 2» سمحت لهم بالتمتع بحماية قنصليات الدول 
'التابعين لها , بالاضافة الى تمتعهم قانونيا بالامتيازات الأجنبية , 
وابتعاد قبضة القضاء المضرى عنهم فى نشساطاتهم' المالية والجنائية 
.معا ! 


3 


أيضا ساهمت الاضطرابات الستياسية والاقتصادية التى 
شهدها العالم فى أوائل القرن العشرين ,2 فى زيادة معدلات الهجرة 
اليهودية 2 خاصة مذابح الحرب الاهلية الروسية والبولونية فى 
الفترة من عام 1571 حتى ٠» ١5١١‏ وهم شوب الحرب العالمية 
الأول ونحالف الامبراطورية العثمانية مع ألمانيا . فان الطوائف 
اليهودية الروسسية والبولونية التى استقرت تحت التأثير 
الصهيونى ‏ فى فلسطين , قامت السلطات التركية بطردهم 
باعتبارهم م أغعداء » فاتجحهوا نحو مصر 2 حيث شكلت الحكومة 
المصرية لجنة لاستقبالهم وابداء العطف نحوهم 2 وتخصيص مفتشس 
بوزارة الداخلية لتولى هذه المهمة الانسانية ‏ وهى نفس الترتيبات 
التى أعدت للاجئين الهاربين من مذابح هتلر ابان الحرب العالمية 
الثانية . وقد وضعت الادارة المصرية نحت تصرفهم مبنى الحجر 
الصحى بالاسكندرية بمحطة الورديان ودار المحافظة فى رأس التين. 
وتولت الخزانة المصرية نفقاتهم وأنشأت لهم معسكرات وملاجىء 
حكومية ومخابز خاصة ومعبدا ومستشفى وحدائق للنزهة ٠‏ 


ويبين الجدول الآتى النمو السريع لعدد اليهود المهاجرين من 





سئة الاحصاء ا ا يح 
. داك 
السكان 5 
القحت اما ناتنس مجعو ضيح وسار 
با ساو ؟الالاكخااا | اككثء/؟( | 
5007 اوتس : 
المسلمسون ؟«لالالاحم | دككفك.(ز | مدال ل 
الاقبساط الل يفده فنا 
المسيحيون الشوام والأرمن لتفتفل لقني 10 
اليمود 90 نتن لين الموؤه 


وطبقا للاحصاءات الرسمية فقد شهدت مدن مصر الكبرى 
أعلى كثافة سكانية من اليهود وكان توزيعهم كالآتى : 





وفى احصاء عام 17 ارتفم عدد اليهود الى ٠500>؟7"‏ نسمة 
بتزايد الهجرة اليهودية الى مصر , بتشجيع من المنظمات الصهيونية 
التى تغلغلت فى مصر عقب تصريح « بلفور » وجعلت مصر أشبه 
بمعسكر انتقال الى فلسطين ٠٠‏ 


وكان عامل الهحرة الى فلسطينل سببا رئيسيا فى انخفاض 
عددهم الى 755965 نسمة فى احصاء عام /ا91١ ٠٠‏ تم ارتفع الرقم 
مرة أخرى الى 705359 نسمة فى احصاء عام ٠ ١951/‏ 


ومن واقمع الاحصائيات السابقة 2 تلاحظ نركز اليهود فى 
القاهرة والاسكندرية حيث عاش فى كلتا المدينتين : 86// من 


١ 


#بجمؤع اليهود عام اهما : مور فى عام /1511: لام فى عام 
1 وذلك . بسسبب تركز المؤسسات: الاقتصيادية' والتعليمية 
.والصحية 2فى المدينتين. ٠‏ 


: وبالاضافة الى المدن التى ذكرتها فى حدوللى توزيم السكان 
اليهود. ٠,‏ فقد كانت هناك بعض “العائلات اليهودية التى استقرت فى 
'المحلة الكبرى ودمتهور ودمياط ويئها والفيوم وبنى شيف والمنيا 
: والأقصر وأسوان ٠٠‏ 
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وتركز التجار . والحرفيون فى المدن الكبرىي 2 وا تشصينا 
أتشاطهم :فى حرابة كاملة « وتوافرت أمامهم فرص واسعة شملت 
'مختلف مجالات العمل الاقتتصادى وساهمت طبيعة المجتمع المصرى 
أ- كمجتمع برجوازى ناشىء فى النصف الثافى من القرن التاسع 
٠‏ عشر وثميز هؤلاء المهاجر ين البهود بارتفاع مستوق التعليم: والثقافة 
جينهم. 2 وتشجيع السلطات الحاكمة لهم أن “تحكم عدة عائلات 
' بهودية رأسمالية قبضتها على الاقتصاد المصرى وتمويله وتطوايره ٠‏ 


4 وعن ندفق الهجرة اليهودية -. نتيجة للظروف اللائمة فى 
1 مصئن: ‏ وازدهار اليهود بها ٠٠‏ يقول المؤرخ الاسرائيلى « حاييم 
كورهميل » : 


« كان من الأسباب الرئيسية لتدفق اليهود الكبير على مصر , 
ابتذاء' من ستينات القرن الماضى 2 التطور الاقتصادى الذى شهدته 
:النلاد . والامتيازات التى منحت للأجانب بمقثضى. قانون الامتيازات»: 
فقد اجتذبت: الامتيازات بعض يهود تركيا وسوريا 2 حيث تدهور 
الوضع الاقتصادى . كما اجتذبت ألوفا من يهود شرق أوربا الذين 
. فرؤا من المذابح المتتالية , وخلال الحرب الأولى جاء الى مصر ألوف 
من اليهؤود المطرودين من فلسطين فأقام بعضهم ونزح البعض الآخر 


فد 


بعد اقامة قصيرة . وبعد الحرب كفت الأحوال الاقتصادية فى مصر 
عن جذب المهاجرين بكثرة » ٠‏ 


ومع النمو الاقتصادى لمصر فى غضون القرن التاسع عشر 
وازدياد معدلات الهجرة اليهودية , زاد بالتالى اسهام هؤلاء المهاجرين 
فى الاقتصاد المصرى » ومع نهاية القرن المنصرم كانت لهم مساهمتهم 
فى نظام المجتمع الاقتصادى الذى سمح فى البداية بالتوسع الزراعى 
والتجارى ٠‏ ثم بالتوسع الصناعى ٠‏ 


ففى مجالات التوسع الزراعى . ساهم كبار الرأسماليين اليهود 
« الأباطرة » بانشاء العديد من شركات استصلاح الأراضى التى تقوم 
بامتلاك الأراضى واستغلالها واللضاربة فيها وسنعرض فى ايجاز 
لنشاط البعض منهم : 


0 شركة « وادى كوم امبو » المساهمة لاستصلاح الأراضى وزراعة 
الملحاصميل الأقدية 


ومى احدى الشركات الزراعية التى تكونت بأموال يهودية 2 
وقد تأسست فى ١5‏ أبريل عام ١9٠5‏ بامتياز مدته 998 عاما ‏ 
وبرأسن مال مقداره ٠٠٠ر٠٠5‏ جنيه مصرى ٠‏ والذى نمى عدة مرات 
حتى بلغ فى عام 1١98١‏ ٠٠٠ر٠٠5ر١ا‏ جليه مصرى ٠‏ وتأسست 
الشركة بموجب العقد المبرم بين الحكومة المصرية وسير « أرئست 
كاسل » واخوان سوارس وبمقتضى هذا العقد تملكت الشركة 
مساحة قدرها ٠٠٠ر١٠"©‏ فدان فى سهل كوم امبو كما نص العقد 
على ضرورة التزام المساهمين سداد مبلغ 8665٠٠‏ جنيه مصرى على 
أقساط ادة أربع سئوات 2 كر سم تشغيل ومصاريف رى 2 وقد 
تزايدت ملكية هذه الشركة حتى بلغت نحو ١لا‏ ألف فدان عام 
٠ 695‏ 


جود مصر 517 


وتنشكل مجلس الادارة من « روبير رولو » رئيسا وعضوية 
» بوسف أصلان قطاوى » , « أرنست كاسل » , « ليون سوارس » 


« فيلكس سسوارس » , « روفائيل سوارس » », « هنرى موصيرى » 2 
« رالف هرارى »© وتنولى « رينيه قطاوى » منصب المدير العام ٠‏ 


واستصلحت الشركة بالفعل مسساحة من الأراضى بلغت 
٠٠ر6‏ فدان , وبلغت المساحة المنزرعة ٠٠٠ر؟١‏ فدان 2 ومهدت. 
نحو ٠ه‏ ك/م من الطرق الزراعية 2» وشقت من المصارف والترع 
نحو 9١‏ ك/م: ومدت من خطوط السكك الحديدية 54 ك/م ...6٠‏ 
بالاضافة الى انشاء مساكن للفلاحين ومدرسة ومسجدا وكئنيسة 
ووساثل خدمات متنوعة ٠»‏ وشمل العمران منطقة سهل كوم أمبو ٠٠‏ 
واششهرت الشركة بزراعة قصب السكر وتوريده الى مصانع شركة 
السكر العمومية . وقد بلغت المساحة المزروعة بقصب السكر ٠هة*ه‏ 
فدان . كما نشسطت أيضا فى زراعة وتوريد المواد الخام الأخرى 
كالقطن والعنب ٠‏ 


0-3 شركة مساهمة البحيرة 


تأسسست أول يونيو عام ١84١‏ برأسمال مقداره 6-6٠٠رء٠هلا‏ 
جنيه مصرى »2 وبلغت جملة مساحة الأراضى التى تملكها الشركة 
عام لا٠9١‏ ٠٠٠ر١؟١١‏ فدان 2 قسمت الى خمسة تفاتيش : كوم 
الرحال . القسطنطنية . حلق الحمل , الخوالد 2 ضهر السمره ,2 
وتقع جميعها فى مديرية البحيرة 2 وكان معظم أعضاء مجلس ادارتها 
من البهود الانجليز والفرنسيين 2 ورأس مجلس ادارتها فى عام 
/ا ١‏ يونانى كان من أبرز رحال الاعمال فى مصر آنذاك هرو 
المستر « ميشيل سلفاجو » ومن أبرز مؤسسيها « جوزيف وآأشيل 
عاداه » و « رينيه اسسماعلون » ٠‏ 


25232/: 


بده شركة الأراضى الغربية العقارية 

تأسست عام ١908‏ وبلغ رأسمالها ١٠٠٠ر/91؟‏ جنيهة مصرى , 
وقد بلغت جملة مساحة أراضيها فى عام 08٠٠ ١95:‏ فدان , 
تزايدت فى عام ١955/‏ حتى بلغت ١551لا‏ فدان ,2 نركزت فى مناطق 
رأس الخليج وكفر الوسطانى ٠‏ عفر الترعة الجديدة بمديرية 
الغربية 2. وقد أولت الشركة زراعة القطن اممتماما خاصا , وقامت 
بانشاء سكة حديدية تخترق مزارعها 2 وطورت مشاريع الرى فى 
أملاكها 2 كما أعادت بناء بعض القرى القديمة وكان من أبرز 
مؤسسيها « جوزيف عاداه » . « هنترى موضصترى » , « جويد 


٠ » ليفى‎ 


يد شركة أراضى « الشبخ فضل » العقارية 

اسيك عائلة « قطاوى » هذه الشركة التى مارست نشاطها 
على مساحة من الأراضى بلغت 8865٠‏ فدان وبلغ رأسمالها عام. 
١5‏ ٠6ر55‏ جنية مصرى ,2 ورأس « بوسف قطاوى » محلس 
ادارتها و ( ابرامينو آشير ) مديرا عاما وعضوية أصلان قطاوى 2 
ليون سوارس » روبير موصيرى , هنرى موصيرى . همبرت موصيرى 
وسلمون تحمياس وبلغ رأسمال هذه الشركة 55٠‏ ألف جنية مصرى, 
فى عام ٠ ١9515‏ 


أيضا فى هذا المجال هناك شركة ( الاتحاد العقارى المصرى ): 
التى أسهم كين تأسيسها وادارتها يوسف اصلان قطاوى واميل 
عدس وعبد الله زلخاء وكانت ملكية الشركة حينل تأسيسها 
م5كثر؟١‏ فدان 2 كذلك أسسس ( موشيه عنتيبى ) الشركة المساهمة. 
الزراعية بالقطر المصرى ٠‏ ثم الشركة الزراعية بمصر التى ساهم فى 
تأسيسها وادارتها أصلان قطاوى واميل عدس ,2 وبلغ رأسمالها 


وب 


6٠‏ ألف جنيه مصرى , ومما لا شك قيه أن هذه الشركات قد 
مارست نشاطا ضخما وفعالا ‏ لا ينتقص منه شكاوى فلاحين وعمال 
مصريين ازاء ظلم بعض هؤلاء المستثمرين اليهود ‏ واللذين أفادوا 
من هذا النشاط الى أقصى درجة الا أنهم قدموا التجربة الناجحة 
والنموذج العلمى بمقايبيس ذلك الوقت ٠‏ 


ونعد تجارة القطن من الأعمال التجارية الرائجة التى مارسها 
يهود مصر ء. بدءا من زراعته وعمليات حلجه وكبيسه واستخراج 
الزبوت من بذوره وتسويقه عاايا من خلال البورصة وشركات 
التصدير 2 ويشسير التقرير السنوى للمندوب السامى البريطانى عام 
:6 الى ان نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة كانت بأيدى اليهود 
وأن أكثر من /6٠‏ من سماسرة القطن فى البورصة كانوا هن 
اليهود ٠‏ ويجدر بالذكر ان تجارة القطن ومنتجاته كانت تشكل 
نحو درم8/ من نجارة مصر الخارجية حتى عام ١65“”‏ 2 وهذا 
بوضح بجلاء مدى تحكم يهود مصر وبعض المستثمر ين الأوربيين فى 
عصب الكيان المالى والاقتصادى المصرى ومثال لبعض الشركات التى 
أسستها عائلات يهودية فى هذا المجحال نذكر : : 
بد شركة التصديرات الشرقية 

التى أسستها أسرة ( عاداه ) فى عام ١95٠‏ 2 وهى أسرة 
ذات أصول فرنسية تمصر بعض من أفرادها فى الفترة ما بين 59؟ ‏ 
06 »,: وكانت تقوم بشراء القطن وفرزه ثم اعداده للتصدير , 
وبلغ رأس مال هذه الشركة عام ١196٠‏ ٠٠٠ر٠3‏ جنيه مصرى 
وصافى أرباح قدره 1٠ر١٠‏ جنية مصرى ٠‏ 


شركة حليج الوجه القبلى 
التى أسسها وشارك فى ادارتها روبير وجاك. رولو:وازمان 
نحمان: :: برأس مال قدرمه ٠٠ودرهة”‏ حنيه مصرى ٠‏ 
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د شركة مكابس الاسكئدرية 
التى أسستها عائلة ( سيكوريل ) وتشكل مجلس ادارتها من 


تونق داكي رون تقس زيل نا رطان العلما دن رمع شا 1 
فاردا ٠‏ 


بدي شركة الأآقطان المتحدة بالاسكندرية 
وهمى احدى الشركات الهامة التى احتكرت تصدير القطن. 


المصرى . وأسسمستها أسرة ( تورييل ) اليهودية الفرنسية 2 وأدار 
شئونها : اندريه ورينيه وهنرى توريبل ٠‏ 


وبرزت أسماء : ايزاك ليفى وبتشيوتو وحبيب أريبول. وبوسف 
سلامه ومارك حسان وابراهام حسون , الذين أنشأوا مصانع لحلج 
الأقطان ومعاصر زيوت من بذرة القطن فى مناطق متفرقة هن دلتا 
اليل ٠‏ وكان ادوارد عرجى مديرا لشركة فرغلى للأقطان والأعمال 
المالية التى تأسست فى سسنة ١155‏ + كذلك كان مارسيل مبسيكا 
مديرا لشركة على يحبى باشا للأقطان ٠‏ وكان اميل ليفى رئيسا 
لبورصة القاهرة عام ١954‏ كما نجحت العائلات اليهودية الرأسمالية 
فى السيطرة على تجارة وتصدير القطن , ونجحوا أيضا فى تأسيس 
بورصة القطن بالاسكندرية والسيطرة على ادارتها 2 كما سيطروا 
كذلك على اتحاد مصدرى القطن المصرى ٠‏ 


والى جانب. تجارة وتصدير الأقطان » فقد نشطوا أيضا فى 
مجالات تصنيعه وتحويله الى منسوجات وملايس جاهزة ‏ وفرت لهم 
مزيدا من الأرباح الطائلة ‏ فاسسوا عددا من الشركات والممارض 
والمحال الضخمة التى أحكمت قبضتها فى تلك التجارة منها : 


نفد 


عدب شركة محلات ( شملة ) الكبرى لتجارة الملاس : 

تنأسست فى عام /ا٠1١‏ كفرع لمحلات أسرة شملا بمدينة 
باريس وشسارك كليمان شملا مع أخويه دافيد وفيكتور فى اقامة 
المؤسسة الخاصة التى تحولت الى شركة مساهمة فى سنة 1١9151‏ 
برأس مال قدره ٠٠٠ر٠٠5‏ جنية مصرى » ثم أدخلت فى نشاطهما 
تحارة الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية الحديثة الى جانب. تحارة 
المنسوجات ٠‏ 


د شركة المحلات الصناءية للحرير والقطن 
التى أسمتها أسترة ) منشة ( وشارك فى ادارتها البير منبيةه 
وموريس منشيهة ومراد يهودا منئسه وليون مزراحى 2« وبلغ رأسمالها 
٠لءره‏ 5 جليه مصرق ٠‏ 
جد شركة النسيج والحياكة المصربة 
شارك فى تأسيسها عدد من العاثلات 
( موصيرى ) ؛ ( عدس ) برأس مال مل ره 
وصافى أرباحها ٠٠ر١7‏ جنيه » وضم مكسزئء ادارامها لدان« قطاىى 
سيمون رولو ٠‏ موريس موصيرى ٠»‏ كليمان عدس, وآميل وجاستون 
نسدم عدس , ورالف هرارى عضوا منتديا ٠‏ 






عد شركة محلات الملكة الصغيرة 

تأسست بالقاهرة عام ١1:59‏ » بغرض تصريف منتجات شركة 
مساهمة فرنسية مركزها مدينة ليون بفرنسا » وكانت لها فروع 
فى باريس وبءض المدن الأوربية 0 ويلغ رأس. مال هذه المحلات 
فى سنة ١95/8‏ ٠٠٠رء»‏ جنيه مصرى »2 وحققت فى نفس السنة 
أرباحا يلغت 0ؤثر؟؟" جنيه وتركز نشاطها فى منتحات الحراير 


نيف 


والأصواف والملاسس الجاهزة » وقل قام بتأسيسها وادارتها عدد من 
اليهود الذين ينتمون الى أصول فرنسية 4 ورأس مجلس ادارتها 
فيكتور كوهين وعضوية ريمون كوهين وهارون كوهينل وماكس 
مزراحى » واسحق مزراحىي عضوا منتدبا وكان لهذه المحلات فروعا 
أخرى دق الاسكندرية وبورسعيك * 


ا شركة محلات ( سيكوريل ) 

أسستها عائلة ( سيكوريل ) فى سبنة 18817 2 وهى من 
العائلات اليهودية التى وفدت الى مصر فى النصف الثانى من القرن 
الماضى » وعميد هذه العائلة هو ( مورينو سيكوريل ) الذى ولد فى 
مدينة أزمير بتركيا , وهاجر الى مصر نحو عام 1417١‏ 2 حيث استقر 
بها ومارس نشاطا واسعا فى تجارة وتصدير القطن ٠‏ حتى أسرس 
مؤسسة خاصة لتسويق القطن فى سنة ٠ 1١91١١8‏ وأصبح عضوا فى 
مجلس ادارة جمعية المصدرين وبورصة مينا البصل » ورئيسا شرفيا 
لطائفة اليهود الشرقيين بالاسكندرية ٠‏ 


ثم برز اسم اينه ( سلفاتور سيكوريل ) الذى ولد بالقاهرة 
عام 6 , والذى تولى رئاسة مجلس ادارة محلات سيكوريل »2 
وفى عام ١9705‏ آصبح عضوا بمجلس الغرفة التجارية المصرية 2 وفد 
مارست هذه الشركة أعمالها فى تحارة المنسوجات والملايس الحاهزة 
والخردوات والأحذية والقبعات والادوات المنزلية والأثاثنات ٠‏ وبلغ 
راسمالها فى عام ١959‏ ٠٠٠ر٠+ه‏ جنيه مصرى وصافى أرباحها 
جليه مصرى »2 واستخدمت هذه الشركة فى تصريف 
أعمالها 588 أجنبيا » معظمهم كان حاصلا على شهادات فرنسية ,2 
الى جانب ١5:9‏ مصريا على قدر من الالمام باللغة الفر نسية ٠‏ وقد كان 
العمل فى هذه المحلات خاضعاأ لنظام محكم دقيق فى اطار التخصص 
والخبرة 2 فحازت شهرة عربضة حعلتها تتبوآ الصدارة ع السيطرة 


لحف 


على السوق المالى والتجارى فى مصر . كما اسس آيضسا سلفاتور 
سيكوريل ) شركة محلات أوركو ) ورأس مجلس ادارتها ٠‏ 


ع شركة الملابس والهمات المصرية 

التى أسسها موريس ليبوفيتش مع مجموعة من اليهود 
الايطاليين . وقد اعتمدت هذه الشركة فى تجارتها على ورش خاصة 
تملكها لتجهيز الملابس والمنسوجات ٠‏ وافتتحت ثلاث محال تايعة لها 
اثنان باسم ( كرنفال دى فيئيس ) بيشارع قصر النيل ٠»‏ والثالث 
بشارع سعبد. زغلول بالاسكندرية ,2 واعتمدت هذه الشركة فى 
ادارتها وتشغيلها لمحالها على العنصر الأجنيى فقط ,2 وكانت نموذجا 
رفيعا للمحلات الارستقراطية » وقد تطورت أعمال. هذه الشركة 
فتعاقدت مع الحكومة الأمصرية لاعداد الملابس الرسمية 2 خاصة 
لرجال وزازة الحربية » والبحرية والشعرطة ٠‏ 


هناك أيضا فى هذا المجال ‏ على سيبيل المثال ‏ شركة 
( موبيليات بونتريمولى ) التى أسسها وأدارها « هارون وفيكةور 
كوهين » 2 شركة المنسوجات المصرية ( ماتكسا ) التى شارك فى 
تأسيسها وادارتها : ماكس رولو 'ء وارمان موستاكى » وجوستاف 
أجيون », وايلى جاتينو »2 الشركة الصناعية لخيوط الغزل 
والمنسوجات ٠»‏ وتولى ادارتها جاك أصلان ليفئ عضوا منتديا » أيضا 
شركة ( صبافغى البيضا ) التى أسستها عائلة سموحه وتولى ادارثها 
جوزيف سموحة » وشركة ( كونتننتال ) للاقطان التى شنارك فى 
تأسيسها واذارتها موريس ساسون وروبيررولو ٠٠‏ وشركة محلات 
( شملا ) الكبرى لتجارة الملابس التى أسسها الأشقاء كليمان 
ودافيد وفيكتور شملا وتؤلى كليمان رئاسة مجلس الادارة 2 وهو من 
مواليد تونس عام »2 وقدم الى مص عام 617 وشركة محلات 
( جاتينيو ) التى أسنها ورأس «جلس ادارتها ‏ موريس جاتينيو - 


كل 


الذى احتكر تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية . وشارك 
فى تأسيس عدد من المستشفيات والملاجىء والجمعيات اليهؤدية ,2 
وكان له دور بارز فى خممة الحركة الصهيونية فى مضر ومساعدة 
المهاجر بين اليهود خلال الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ بالاضافة الى اسهام 
أسرة ( عدس ) فى تأسيس عدد من المحلات التى حازت شهرة عريضة 
الى يومنا هذا مثل ( بنزايون ) » ( عدس ) » ( ريفولى ) ( هانو ) 
و ( عمر أفندى ‏ أوروز دى باك ) كما أسهمت فيها أيضا يعض 
العائلات اليهودية مثل رولو . وجاتينيو ٠٠‏ ويجدر بالذكر أن حى 
( الحمزاوى ) بالقاهرة كان مركزا لتجارة الجملة ٠‏ ولذا فقد ضم 
آكبر تجمع لكبار تجار اليهود ويجدر بالذكر أيضا أن عدد من كدار 
الرأسماليين اليهود ء قد احتكروا منتجات بعض الشركات المص ءة 
الخالصة » مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 2 
وسيطروا على تجارتها » خاصة فترة الحرب العالمية الثانية 2 والتى 
حققوا فيها أرباحا طائلة ! وبالرغم مما يوْخَذ على هذه الشركات 
والمحلات » تعدد وسائلها فى تكثيف اعتمادها على العناصر الأجنبية ‏ 
يحجة افتقار المصريين الى الخبرة الكافية والالمام باللغات الأورببية 
وفئون النعامل ‏ الا أنها امتازت بالتنوع والدقة فى الأآداء والخبرة 
فى الممارسة والمعاملة , والدراية الواعية بأحوال السوق ٠٠‏ الى 
جانب مساهمة هذه المحال فى تقديم ألوان مختلفة ومتطورة من 
فنون الأزياء والأثاثات والأدوات اانزلية تمثل صورا من حضارة 
المجتمع الأوربى ٠‏ 


أنضا نشط يهود مصر فى محال الصناعات الغذائيسة 
وتطويرها ‏ وهى من أقدم الصناعات فى مصر_ أهمها صناعة السكنر 
التى نبوأت مكانة بارزة فى الإقتصاد القومى فكان أن أسس بعض 
الرأسماليين اليهود : ( شركة عموم مصسانع السكر والتكرس 
المصرية ) ووقعت الحكومة المصرية عقد انشاءها فى سنة 1639 طل 
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أن تتقاضى 5رة/ من أرباح الشركة لم تزايدت النسية بعد ذلك مع 
زيادة رأس المال من »؟ مليون فرنك فى مرسوم التأسيس الى 
؟” مليون فرنك فى سنة 1105 >2 ونمت أعمال هذه الشركة حتى 
أصبحت فى سنة ١965٠‏ تمتلك عدة معاصر بالوجه القبلى فى السيخ 
فضل وأبى قرقاص ونجع حمادى وأرمنت وكرم امبو ومصنعا لتكرير 
السكر فى الحوامدية ينتج فى المتوسط 7٠٠١‏ ألف كيلو جرام 
يوميا » مع امكانية زيادة هذا المعدل اليومى من الانتاج ليصل الى 
المليون كيلو جرام 2 كما أقامت الشركة مخزنا عاما لتوزيع السكر 
المكرر فى حى بولاق بالقاهرة 2 وكان « فيكتور هرارى » رئيسا 
لمحلس الادارة وشارك فى ادارتها : رينيه قطاوى ورالف هرارى ,2 
وليون وفيلكس سوارس ٠‏ 

كذ لك أسهم بيهود مصر فى تأسيس بعيض. مطاحن الغخلال 
ومضارب الأرز منها : شركة مطاحن المحمسودية ( ساكس ) التى 
امسسقيا عائلة ساكس فى سس نة 89 2,2 برأس مال قدره 
٠‏ آلاف جنية مصرى وصل الى /١‏ ألف جنية مصرى عام ١95/8‏ 
ورآأس مجلس ادارتها دافيد ساكس ٠‏ كما أسست أسرة كوهين 
( ادوارد وجيمس كو هين ( ش ركة صناعة الطحن بالاس كندربة « 
برأس مال قدره ٠١‏ آلا فجنيه مصرى فى سنة ١955‏ » اشتهرت 
بصسصتاعة المكرونة 2 ويلغ صافى أرياحهما فى عام 65١‏ : 
5ر5 حجنشه مضرى ٠‏ 


كما أسس سلفاتور سلامة ٠‏ ورافائيل نحمان ( شركة مضارب 
الأرز المصرية ) فى سنة ١151/‏ باسهام ‏ صورى ‏ لبعض الأمصرييل »2 
وقد بلغ راس مال هذه الشركة فى سنة ١959‏ م ١١58‏ آلف جنيه 
مصرى ٠‏ والمصنع الرئيسى بالاسكندرية , بالاضافة الى عدة فرورع 
في مدن رشيد ودمنهور والمنصورة وكانت تننتج ل المتوسط 
0٠‏ طن أرز دوميا ٠‏ 
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وفى محال استخراج ملح الطعام وتجهيزه للاستهلاك المحل « 
.شاركت أسرة « قطاوى » فى تأسيس ( شركة المح والحصودا 
المصرية ) التى منحتها الحكومة المصرية حق ادارة الملاحات الحكومية 
اعتبارا من عام 2825 فقامت باستغلال ملاحات المكس ووادى 
النطرون »2 وآنشأت عدة مصسا نع فى منطقة القبارى وم<برم بك 
بالاسكندرية : وكفر الزيات لاسسةخراج الزيوت من بذرة القطن 
وتصنيع الكسب والسابرن والشحوم الغذائية ٠٠‏ وكان « أصلان 
قطاوى » عضوا بارزا بمجلس ادارتها ٠‏ 


أيضا فى نفس هذا المجال 2» أسس أصلان قطاوى بالاشتراك 
مع بعض المستثمر ين الانجليز ( شركة الملح المتحدة المصرية ليمتد ) 
9 سنة /1 5 كما شارك أيضا فى ادارتها 2 وقد نححت هاتان 
الشركتان فى تغطية الاستهلاك المحلى » وفى انتاج بعض المواد 
الأولية اللازمة لصصمناعة الصابون ‏ التى نستورد من الخارج ب 
:وانناج أنواع جديدة من المواد الدهنية والأحماض المشستقة منها ٠‏ 


كذلك ساهم « أصلان قطاوى » فى تأسيس. وادارة : ( شركة 
'نسطور جاناكليس للسحجاير ) عام 54 2 وقد يلغ رأس مال هذه 
الشركة 6٠‏ ألف جنيه مصرى ,2 وحققت أرباحا تجحاوزت /ا؟ ألف حجنيه 
وفى نفس ذلك العام ١955‏ شارك ( أصلان قطاوى ) فى تأسيس 
وادارة فرع لشركة ( الصناعات الكيماوية الامبراطورية الانجليزية ) 
فى القاهرة » وقد هارست هذه الشركة نضاطا موسسعا كن انتاج 
المستحضرات الطبية والبيطرية وصتاعة التبريد والأحماض 
والمسيدات الحشربة بالاضافة الى الغاز السائل لتنقية اأمياءه ,2 
والروائح العطرية 2 كما أسسست الشركة معملا للأبحاث العامية 
سنة 21١96٠‏ وقد نجحت الشركة فى تغطية حاجة السوق المحلية 
آبان -. الحرب العالمية الثانية ب بعد انقطاع الواردات من العقاقر 


لذن 


الطبية والمواد الكيماوية ٠‏ كما كان أصلان قطاوى عضوا بمجلس 
ادارة ( الشركة المالية والصناعية المصرية لانتاج الأحماض الكيماوية » 
الك أسهم فى رأسمالها البالغ 8 ألف جنة ٠‏ 


( سيحوارت ) للمواسير والأعمدة والمصنوعات من الأسمنت المسلح - 
أهم وأنشط المصانع العاملة فى هذا المجال أنشىء بالمعصرة جنوب 
القاهرة فى سئة 1١95١‏ 2 وشارك فى تأسيسه : موريس نسيم 
موصيرق الذى تولى رئاسة مجلس الادارة ورالف هرارى ,» وفيتا 
ابراهيم » وفيكتور حنان 5 ويلغ رأس مال هذا المصنمع ٠٠‏ ألف جنية 
مصرى ١‏ وبقوم بانتاج مواسير الأسئمت المسسلح وغير المسلح وأعمدة 
من الأسمنت المضغوط وألواح من الأسبتوس والأسمنت مضلعية 
ومسطحة وبعض أنواع من الطوب الحرارى ٠‏ 


وقد أسهمت منتجات هذا المصنع فى انجاز كثير من المشروعات 
الهامة » منها على سبيل المثال انارة ميناء الاسكندرية وتوريد 
المواسير الضخمة لقناطر محمد على » واقامة أعمدة الأسلاك التليفونية 
من الأسمنت المسلح ٠‏ وانشضاء طريق خرسانى اجارى مذينة 
الاسكندرية كذلك كان لها اسهامها فى حل أزمة الملساكن اثر 
الزيادة المطردة. فئ عدد سكان المدن ٠‏ 


هناك أيضا مصنع (: الطوب الأنيض الرملى ) بالعباسسية , 
وكان له فرع بحى السساتين وقد بلغ رأس مال هذا المصشع نحو 
٠‏ ألف جنيه مصرى فى عام 1516٠‏ ء وسناهم فى تأسيسه وادارته 
٠‏ جاكو دى كومب » مع بعض اليهود الفرنسيين والسوسريين 
وكانت القدرة الانتاجية' للمصنع 8١‏ ألف طوبة يوميا. تغطى 
الاستهلاك الم<لى ‏ ويجانب صناعة الطوب » أنتج المصنع أيضنسا 


250 


البلاط وا راي والأحجار الصتاعيه 0 كانت عات 0 0 
006 00 البلاد العربية : 


كذلك أسهم جاكو دى كومب فى تأسيس وادارة ( شركة توريد 
الكهرباء والثلج ) التى بلغ رأسمالها 1548 ألف جنيه مصرى , وكان 
سمحا امباخ مديرا عاما لها ٠‏ 


وأسسس جوزيف وبنفتو كامبوس ٠‏ ورافائيل نحمان », واندريه 
شماع ٠‏ وافنيعام هوروفيتش (الشسركة العمومية للكهر باء والميكانيكا) 
وشكل هؤلاء محلس ادارتها ٠‏ ش 


وأسست أسرة « موصيرى. » شركة ( مصانع النحاس المصرية ) 
برأس مال قدرهى 5ه آلف حنة ,2 وشارك فى ادارتها فيلكس نسيم 
موصيرق وهنترى موصيترى »2 وسيجمو ند هيرش * 


كما آسست عائلة د دره » الشركة ( المصرية لصناعة الخردوات) 
التى بلغ رأسمالها ٠٠١‏ ألف جنيه مصرى 2 واشترك فى ادارتها 
جاك دره وحاييم دره » زكى دره ٠‏ أيضا أسهم حاييم دره فى تأسيس 
وادارة ( شركة مصر للمستحضرات الطبية ) وأسس رودر وادوارد 
شندلر ( مؤسسة شندكر للطباعة ) فى عام ١9959‏ التى كانت أول 
من أدخل طباعة الجرافيك فى هصر ٠‏ 


(المساهمة للمحاريث والهندسة) التى بلغ رأسْمالها ٠٠٠١‏ ألف جنيه: 
وتشكل: مجلس ادارتها من. أصلان قطاوى رئيسا : ورينية قطاوى »2 
وهنرى موصيرى » وفيلكس موصيرى » وموريس كورييل أعضاء”٠.‏ 


"16 


كما أسهمت أسرة « موصيرى » فى تأسيس شركة ( فنادق 
مصر الكبرى ) التى بلغ رأسمالها 6 ألف جنيه مصرى : وشارك 
فى ادارتها موريس نسيم موصيرى » وجوستاف أجيون » وقد أدارت. 
هذه الشركة عدة فنادق هى الكو نتنئتال ومينا هاوس وساقوى. 
وسان سستيفانو وفندق توفيق بحلوان ٠‏ وشارك فيلكس موصيرى 
وي تأسيس وادارة ( شركة الفنادق المصرية ) التى بلغ رأسمالها 
6 ألف جنيه مصرى ٠‏ كما أسهم رينيه قطاوى فى تأسيس ورئاسة 
شركة فنادق الوجه القبلى ٠‏ 


كذلك أسهم « أوفاديا سالم » فى تأسيس وادارة العديد من, 
الشركات منها ( شركة التسليفات التجارية ) التى بلغ رأسمالها 
6٠‏ آلف جنيه مصرى والشركة المساهمة لمخازن الأدوبة المصرية 
ورأسمالها 5٠‏ ألف جنيه مصرى و ( شركة التوريد والتصدير 
السودانية ) وكان رأسسمالها *“٠‏ ألف حجنيه مصرى وحققت أرماحا 
قدرها ٠‏ الف جنبه ! ورأس مجلس ادارة هذه الشركة 


« الفريد كوهين » ٠‏ 


وأسهمت أسرة « عاداه » فى تأسيس ( الشركة المصرية:. 
للاضاءة بأشعة النيون ) درأسمال قدره 3 آلاف حنية 2 ورأس محلس. 
ادارنها شارل عاداه كما ساهم « جوزيف عاداه » فى تأسيس وادارة. 
شركة ( كاربا ) المساهمة المصرية والتى بلغ رأسمالها /ا١‏ ألف جنيه 
كما أسست أسرة عاداه ( شركة العقارات الشرقية المساهمة ) التى 
تولى فيكتور عاداه رئاسة مجلس ادارتها 2 وشارك فى عضوبة 
المحلس جوزيف عاداه رفرنان عاداه وكان رأسمالها ه؟ ألف جنيه. 
مصرى » وأسهمت أريضا فى تأسيس وادارة ( شركة الأشغال والمبانى 
المصرية ) فكان فيكتور عاداه وجوزيف عاداه عضسوين فى مجلس 
الادارة ٠'‏ 


الل 


وأسس دافيد وهارى « شافرمان عام 22268 موسسة 
احتكرت تجارة الأدوات الكهر بائية والبطاريات ومنتجات البلاستيك, 
ف 'أقاما فى عام :+155 مصائع لاتتاجها محليا وتصديرها الى نعضن 
البلاد العرسية ٠‏ 


وأسس « سالمون ماكبتز » مصانع ناردين للمطاط والكاو تشوك, 
واحتكر « ايزاك ناكامولى » تجارة الورق فى مصر ء كما كان من 
كبار ملاك الأراضى وعضوا بمحجالس ادارات بعض الشركات ٠‏ 


وفى مجال استغلال اراضى البناء وتقسيمها وبيعها 2 قامت 
أسرة « عدس » يتأسيس ( الشركة المصرية للأراضى والبناء ) وتشكل 
مجنلس ادارتها من ابلى عدس , اميل عدس », كليمان عدس ,2 حاستون 
عدس , وبلغ رأسمالها ٠‏ ألف جنية مصرى ٠‏ 

كما أسس روبير رولو وشارك فى ادارة ( الشركة المصرية 
الجديدة ) التى بلغ رأسمالها 55٠١‏ ألف جنية مصرى ٠‏ 


وآسست أسرة « قطاوى » شركة ( أسواق الخضر المركزبة 
المصرية المساهمة ) وبلغ رأسمالها ١٠م‏ ألف. حنيه مصرى وتولى 
بوسف قطاوى رئاسة مجلس الادارة وبعد وفاته فى عام ١959‏ 2 
خلفه ابنه رينية قطاوى وشارك فى عضوية المحلس أصلان قطاوى . 
حوبدر قطاوى ,. شارل عاداه وابرامنو آشير ٠‏ 


وأسيهم « مورسس كورييل » فى تأسيس ( الشركة المساهمة 
المصربة المالية والعقارية ) عام 5 وتولى رئاسة مجلس ادارتها 
وبلغ رأسمالها ه/ا ألف جنيه مصرى .2 وتشكل مجلس الادارة من 
ماكس اجيون 2 هنترى موصيرى ٠‏ رالف هرارق وفيتا أيرأاهام 
فرحات ٠‏ 


ا" 


كذلك أسس مجموعة من المستثمرين اليهود ( شركة أراضى 
الدقهلية ) برأسمال 8١‏ ألف جنيه مصرى + تولى موريس جر بوعه 
رئاسة مجلس الادارة وساهم فى عضويته رينيه. اسبمالوم 
وأسحق مزراحى ٠‏ 


ثم الشركة العقارية لحى محطة مصر 2 التى كان ايزاك ليفى 
رئيسا لمجلس ادارتها وشارك فى عضويته جيمى ليفى وايزاك يائير ٠‏ 


كذلك أسست أسرة « عاداه ه فى هذا المجال ( شركة العقارات 
الشرقية المساهمة ) برأس مال مقداره ه" ألف جنيه مصرى , وكان 
فيكتور عاداه رئيسا لمجلس ادارتها » وشارك فى عضويته جوزيف 
غاداه وفرنان عاداه كما شارك فيكتور عاداه وجوزيف عاداه فى 
تأسيس وادارة ( شركة الأشغال والمبانى المصرية ) ٠‏ 

أيضا تأسست ١‏ الشركة العقازية العمومية بمصر ) برأس مال 
قدره "05٠‏ ألفا جنيه مصرى واشترك فى ادارتها روبير رولو »2 
وموريس نسيم موصيرى ؛ وأميل عدس » ورالف هرارى ٠‏ 


وساههم جوزيف عاداه وجويد وليفى وموريس دباح فى 
تأسيس وادارة ( شركة المباحث والأعمال المصرية ) التى بلغ 
رأسمالها نحو ١5٠١‏ ألف حجنيه ٠‏ 

كذلك ساهم جوستاف اجيون وارهان موستاكى فى تأسيس 
وادارة ( شركة مشروعات الأراضى والبناء ) التى يلغ رأس..مالها 
ألف جنية مصرى ٠‏ 


وكانت ليهود مصر السيطرة فى محال يوق خطير علق نحارة 
البترول ومشتقاته 2 وقد أسهم ايلى أميل عدس فى تأسيس وادارة 


00 


( شركة البترول المصرية ) التى يلغ رأسمالها 5 ألف جنيه مصرى 
وكان جاكو دق كومبه عضوا بمجلس ادارتها ٠ ٠‏ وهذه الشرانة كانت 
تيرف باسم ( شركة الغاز المصرية ) عندما أسسها « فيتوريو 
جيانوتى » عام 1١95©‏ ثم تحولت الى شركة مساهمة مصرية عام 
1١3‏ ساهم فيها جيانوتى وحده يمبلغ 59 ألف جنيه مصرى »2 وقد 
اجتذبت هذه الشركة اهتمام ‏ شركة الالمونيوم الفرنسية العالمية ب 
وبعد مفاوضات أسهمت فى رأس مال الشركة المصرية وأصبحت 
تمتلك وة/ من قيمة الاسهم يت تزانه نشاط واد البترول ١‏ 
عملت شركة الغاز المصرية على نأسيس ( شركة الغاز الأهليبة ) 
وساهمت بنسة لاه / من رأس المال ٠‏ وكانت الادارة والاشراف 
التنفيذى لليهود 2 فى هاتين الشركتين وصادف نشساطهما رواجا 
كبيرا » وافتئحت. شركة الغاز الأهلية عدة فروع لها بالدول العربية , 
وأنشىه فرع للشركة فى فلسطين عام 0 ٠‏ ومحطات لتوزيع 
البنزين فى حيفا وعكا وطبريا 2 وبعد حرب ١15/8‏ توقفت العلاقة 
المباشرة بين الشركة وفروعها بفلسطين وتولت. شركة الألمونيوم 
الفرنسية مباشرة فرع الشركة بفلسطين ‏ باعتبارها تمتلك غالبية 
أسهم الشركات المصرية 2 بل انها عقدت اتفاقا بموجبه تسلمت 
أسراثيل موجودات فرع الشركة المصربة وادارته ! وفى محالات 
التأمين أسس يعض المستثمرين اليهود عدة شركات للتأمين منها 
( شركة الاسكندرية للتأمين ) والتى بلغ رأسمالها 51١‏ ألف جنيه 
مصرى ٠.‏ وشارك فى تأسيسها وعضوية مجلس ادارتها روبير رولو , 
اميل عدس »2 الير مزراحى وادوين جوهر وحوستاف اجبون ٠‏ 


كما 0 روبير رولو وموريس 0 مودق 0 
احمالى رأسمالها ال شي لطر اران روبر 7 07 
عام أبييا : 


أإيضا تأسست ( شركة الاسكندرية للتأمين على الحياذةة ) 
برأاس مال قدره دلا ألف جنيه مصرى . وشارك فى مجلس 'ادارنه 
روبير رولو وادوورين جوص ٠‏ 


وفى مجالات النقل البرى 2٠‏ والبحرى 2 أسهم يهود مصر ذى 
تأسيس وادارة العديد من الشركات فشاركت أسرة « موصيرى » 
فى تأسيس وتوجيه ( شركة ترام الاسكندرية البلجيكية ) ثم شركه 
ترام الرمل الانجليزية اللتين حققتا نجاحا كبيرا وأرباحا وفيرة مى 
الفترة من عام ١903115‏ حتى عام ١9607‏ وكذلك ( شركة ترام القاهرة 
البلجيكية ) ٠٠‏ وكان كل من موريس نسيم موصيرى »2 وهنرى 
موصيرى, 2 وحويد وموصيرى أعضساء فى مجالس ادارات هذ. 
الشركات ٠‏ كذلك أسهمت أسرة ه موصيرى ©» فى تأسيس وادارة 
( شركة سسسكك حديد الفيوم ) والتى بلغ رأسمالها 16 ألف 
جنية 'مضرى. * 


وانست انثزة .مسؤارفن # قرة انيوس الساهرة كن 
عام ١105‏ 2 ثم اندمجت هنه الشركة مع ( شركة الأمنيبوس 
العمومية ) عام تفكدل التى أسبهم روبير رولو في تأسيسها 
وادارتها ٠‏ 

أيضا ساهم بعض المستمثرين اليهود فى ادارة شركتى 
لومبارد ودى مارتينو حتى عام ١17203‏ بانتهاء تراخيصهما , ثم شركة 
سيشليا 2 وشركة رويال وكانت شركة ترام الرمل الانجليزية قد 
تقلدمت متأسيس ( شركة الاسسكندرية للنقل بالأتوييس ) ا 
عام 1958 م ٠‏ 


للئقل دالسمارات ( فى عام ١51:‏ 2 وقد اقتصر نشضاط هذه الشركة 


"0 


على نقل البضائع فقط 2 خاصة القطن والغلال 2 وقد تأثرت أعمال 
الشركة كثيرا فى سنة ١915١‏ بسبب الأزمة الاقتصادية , الا أنها 
صادفت رواجا وأرباحا هائلة عندما كلفتها ‏ لحجنة شراء القطن 
البريطانية ‏ فى سسمنة ١959‏ بنقل كميات ض خمة من القطن 
وبدوره ٠‏ 


وفى عام ١9760‏ أسست شركة سكك حديد الدلنا الانجليزية 
التى سيطر اليهود على أعمالها الادارية والتنفيذية ( شركة السيارات 
المتحدة المساهمة ) و ( شركة أتوبيس البحيرة والغربية ) للربط 
بين مديريات الوجه البحرى ٠‏ 


كما ساهمت أسرتا « قطاوى » و « رولو ») فى ادارة ( شركة 
وابورات البوستة الخديوبة ) وكانت تسمى فى عهد الخديو سعيد 
( الشركة المجيدية ) ثم تغير أسمها الى ( الشركة العزيزية ) فى عهد 
الخديو اسماعيل 2 وتحولت الى مصلحة حكومية عام ١81/9‏ وعرفت 
باسسم ( شركة البوسعة الخديوية ) غير أن الحكومة المصرية قد باعتها 
بكل ادارتها وورشها وسفئها الى عدد من الشركاء اليهود 2 وكان 
أبرز أعضاء مجلس الادارة أصلان قطاوى وروبير رولو ٠‏ 


كذلك أسهم حو دك وليفى فى كأسرس, وادارة ( شركة الملاحة 
بالمنزلة ) التى بلغ رأسمالها 5 ألف حئية مصرى ٠‏ 


المنوك والشركات الالية اليهودية 


كانت أعمال الصيرفه والربا أهم المجالات النى أشتغل بها 
البهود 2 وبرز عدد من المرابين بصورة ملحوظة فى عهد الخديو 
اسماعيل ٠2‏ حيث أداروا بنوك الرهونات والتسليف وأسهموا فى 
تأسيس بنوك وشركات ائتمان تتولى عمليات الخصم والعمولة 


55١ 


ونقدام القروض ويشير المؤرخ الفرنسى « جابرييل شارم » الذى 
عاصر ذلك العهد ( أن السماسرة اليهود كانوا يدفعون الخديو 
اسماعيل الى عقد القروض المتتالية من بيوت الال اليهودية 
الأورية) ٠.‏ 


ويعه تاريخ البنوك ونشأتها فى مصر هو ذاته تاريخ ونثسأة 
البنوك التى اسستها العائلات اليهودية ‏ يعد أن استقر بهم المقام 
فى مصر ‏ وتملكوا الثروات العريضة » فكان لهذه البنوك دورها 
الخطر فى تمويل الحكومة . وفى اسستتثمار الأموال الأجنبية 
فل معدا * 

والبنوك هى أحد النظم المصرفية التى عرفتها أوربا منذ القرن 
السابع عشر ,. ومهد لها قبل نشاتها ب صيارفة ل فى ااستبدال 
العملات الأجنبية وقبول الودائع من المعادن والعملات ٠‏ ولم قيض 
افر أن لغرق. انظمة الينوك الا بعد قرتان: وتات الفرن هن الزهان 
منذ تاسيسها فى أوربا » والتى سارت فيها شوطا طويلاً فى 
الممارسة والخبرة والدراسة ٠‏ 


وقد نميزت قئة الممولين من الرأسماليين اليهود » بدرجسهة 
عالية من الكفاءة والعقلية المالية المنظمة الخبيرة 2 وأسهمت هذه 
العاثلات اليهودية ‏ بتعاونها فيما بينها ‏ فى تنفيذ العمليات اللمالية 
الضخمة التى تجن موارد أى منها عن مواجهتها منفردة ٠‏ ومن أبرز 
العائلات الرهودية فى هذا المضمار « قطاوى » / وهوصضارى »0 
و سوارس »2 «هنشه » « رولو »2 « سرسقه ©» ٠٠‏ فأسهمت هذه 
العائلات فى انشاء وادارة وتوجيه البنوك والشركات الماليسة 
والائتمانية 2 التى كانت تتولى مختلف العاملات المالية 2 والاتحار 
فى المقارات والأراضى الزراعية وامتلاكها واستةغلالها وتمويل 
المشروعات الصناعية والزراعية حتى تغير النشاط العام ليهود مصر 
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مع اعلان قيام الدولة اليهودية عام 00 ' وتهريب معظم رؤوس 
الأموال الى الخارج همأ حتم صدور قانون لمصير البنوك الأجنبية 
فى مصر فى ١6‏ بناسر عام /اة! , ومن أبرز هذه السنوك : 


عد البنك العقارى المصرى 


أسهمت ثلاثة عائثلات يهودية هى قطاوى وسوارس ورولى فى 
تأسيس وادارة هذ |البنك فى أول يناير سنة ١848٠‏ كما أسهم فى 
تأسيسه وتوجيهه بنك ( الكريدى ليونيه ) الفرنسى العالمى ‏ وهو 
البنك الرئيسى لصندوق الدين فى مصر ‏ وقد يلغ رأس مال الينك 
العقارى المصرى عند تأسيسه 5٠‏ مليون فرنك فرضشبي ,2 ووصل الى 
مليون جنيه مصرئ فى سنة 15539 وبلغت أرباحه نحو مليون جنيه 
فى تلك السنة » وقد لعب هذا البنك ب بصفة خاصة ‏ دورا خطرا 
فى الاقتصاد الزراعى المصرى منذ انشائه » فنتيجة للقروض التى 
قدمها للملاك الزراعيين المصريين » التى بلغت ١5555‏ قرضا قيمتها 
دراه مليون جنيه مصرى منذ انشائه وحتى عام ١9٠١‏ فقط , | 
أصبح يتحكم فى أكثر من مليون فدان وكان روبير رولو نائبا لرئيس 
محلس الادارة وموحها للسياسة المالية للينك ٠‏ ومنحته الحكومة 
البريطانية لقب « سير » تقديرا لجه وده فى خدمة مصالحها 
فى مصر ٠‏ 


البنك الأهلى المصرى 


وهو أكبر وأنشاط المنوك الأحشية بشكل عام 0 ولبعيب دور١ا‏ 
هاما فى تاريخ مصر الاقتصادى والمالى منذ تأسيسة فى 9" يونيو 
4 وقد يلغ رأسماله ” مليون جنيه انحليزى ٠‏ ومثل هذا المبلغ 
فى الاحتباطى » وقد تحول الى بنك مركزى عام ١90١‏ وزاول نشاطه 
فى مختلف الأعمال التجارية 2 كما تولى ‏ بمقتضى الامتياز 
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الممنوح له اصدار أوراق البنكنوت المستحقة الدفع لحامليها وكان 
صاحب امتياز تأسيس هذاالبنك هو « روفائيل سوارس » ٠‏ 
بالاشتراك مع أرنست كاسل وميشيل سلفاجو وقد أسهمت عائلات 
« سوارس » » « هرارى » و «١‏ رولو » فى تمويل وادارة هذا الينك ٠‏ 
وكان أبرز أعضاء مجلس ادارته روبير رولو وفيكتور هرارى ٠‏ 


4 البنك التجارى المصرى 


وكان يعرف عند تأسيسه فى سنة ه١٠١‏ ياسم ( بنك 
التسليف الفرنسى ) ثم تحول الى شركة مساهمة مصرية باسم البنك 
التجارى المصرى فى سينة ١452١‏ وأسهم في تأسيسه وادارته أسرتى 
ذة سوارس » و « قطاوى » وقد واكب تأسيسه ظروف اقتصادية 
سيئة أثرت كثيرا على أعماله فى تجارة القطن خاصة » مما اضطره 
الى تخفيض رأس ماله فى سنة ١9359‏ من ©5٠٠١‏ ألف جنيه استر لينى 
الى ١٠١‏ ألف جنيه استرلينى 2 واستمر تأثره يحالات الركود 
والأزمات الاقنصادية فى الثلاثينينات « ولكن ما ليث ان توسصسع دق 
نشاطه ابتداء من عام ١155‏ وزيادة رأس ماله من ١٠١١‏ ألف جنيه 
استراينى الى 5٠٠‏ آلف جنيه استرلينى الى مليون ومائتى ألف جنيه 
استرلينى فى عام ١5553‏ ع: وكان من أبرز أعضاء مجلس ادارته 
جاك سوارس وجوزيف قطاوى ٠‏ 


بد بنك موصيرى 


وهو من أقدم البنوك الابطالبية فى مصر »2 أسرسلته أسرة 
« موصيرى » وباسهام أيضا من أسرة « كوريبل » فى عام 2١48/٠١‏ وقد 
ظل حتنى سنئة ه988١‏ شركة تضامن ثم تحول الى شركة مساهمة 
مصر بة در أس, مال قدره ٠‏ ألف جليه مصرق الى أن وصل الى 
06 ألف جنيه مصرى فى سسئة ١5951:‏ »2 واستثمر البنك أمواله فى 
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مختلف الأعمال التجارية , وامتلاك السندات المالية والعقارات ومنح 
القروض ٠‏ ومثلما سيطر اليهود ذوي الأصول الايطالية على رأس المال 
لهذا البنك فقد سيطروا أيضا على ادارته ومختلف الوظائف الرئيسية 
وتولى ايلى كوربيل رئاسة مجلس الادارة ومن أبرز أعضائه موريس 
نسيم موصيرى » فيلكس موصيرى وفيتا ابراهام فرحات وكان مقره 
فى "؟" شارع الشيخ أبو السباع ٠‏ 


د بنك سبسوارس 


تأسس عام ٠م/8١‏ باسم بنك أولاد سوارس وشركاهم ٠‏ وهمى 
أسرة من أصول فرنسية وبعضها يحمل الجنسية الايطالية 2 وقد 
أعيد تأسيس هذا البنك فى عام ١955‏ بعد تحويله الى شركة مساهمة 
مصرية باسهام مستثمرين يهود أخرين » كان أبرزهم يوسف قطاوى, 
وبلغ راس ماله عند اعادة تأسيسهة 5ه ألف جنية مصرى »2 ومارس 
البنك نشاطا فى كافة الأعمال المصرفية والتجارة ‏ خاصة تجارة 
القطن وأنشأ ورشة أحذية ومعصرة للزيوت »2 كما نسط أيضا فى 
تمثيل شركات التأمين والملاحة والنقل » ومركزه الريسى «الاسكندر به 
وله ذرعان فى القاهرة ومدينة طنطا وقد تولى رئاسة محلس ادارته 
جاك نجار 2 ومن أبرز أعضائه يوسف قطاوى وكارلوس سوارس 
وفريدى ساكس * 


اشينك البلحبكى الدولل 

تأسس عام ١91١7‏ وأعيد تأسيسه فى شكل شركة مساهمة 
مصرية فى يناير عام 1١9159‏ تكونت فى بروكسل واتخذت من مصر 
مركزا لنشاطها » وأسهم فى تأسيسه عدد من البنوك والشركات 
المالية والصناعية البلجيكية والبنك التجارى السويسرى ٠»‏ والبارون 
الشاحيكى ادوارد امبان بالاضافة الى عائلتى رولو وعدس »2 وقد بلمغ 
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رأس ماله عند التأسيس 5٠٠١‏ ألف جنيه مصرى ومركزه الرثيسى 
بالقاهرة ثم افتتح فرعين بالاسكندرية 2 وفرعين آخرين فى شبرا 
ومصر الجديدة ومارس البنك مختلف الأعمال المصرفية والانشطة 
التجارية » وكغيره من البنوك الأجنبية 2 كان يضم تقاريرا سنوية 
عن نشاطه وميزانيته 2» تميزت بتحليلات دقيقة لكافة الأنشطة 
الاقتصادية فى مصر من زراعة وصناعة وتجارة داخلية وخارجية 
وعرض لالية مصر العامة وحركة رؤوس الأموال فيها 2 وقد بلغ 
رأس مال البنك فى سنة ١965‏ نحو 05٠0‏ ألف جنيه مصرى » محققا 
أرباحا قدرها 4١١ر53١‏ ألفا فى تلك السنة وكان من أبرز أعضاء 
مجلس ادارتة سير روبير رولو واميل نسيم عدس ٠‏ 
يي نك زلخه 

مدن مورسؤه ٠:‏ يكن نهذ التناتة فى هارس عام 66 كن 
شكل شركة مساهمة همصرية 2 برأس مال قدره ٠٠١‏ ألفا جنيه 
مصرى » وأسسسته أسرة « زلخة » اليهودية العراقية » كما أسهم فى 
تأسيمة وادارته وأعماله عدد من اليهود الأجانب المتمصرين » والمركز 
الرئيسى للبنك فى القاهرة » وفرعين, آخرين فى حى الموسكى ومدينة 
الاسكندرية ٠‏ ومارس نشاطا فى الأعمال المصرفية وتجارة القطن 
وبعض المشروعات الصناعبة والتحارية ,. وحقق أرياحا مقدارها نحو 
5 ألف جنيه مصرى فى ميزانية ١958‏ وكان عسد الله خضورى 
زلخه مديرا للمنك وهو من مواليد بغداد عام وأكمل دراسسته 
فى انجلترا عام 03 لم عبنه واأده وكبلا لينك زلخة سسوريا وقدم 
الى القاهرة عام ١55٠‏ م ٠‏ 

وبنك « حاييم لعبيس » والذى, سمى بعك وقأة موؤسيسه عام 
8 ينك « ايزاك ليون وأولاد الى يعبيس » وتولى ولده ايزاك 
يعبيس رئاسة مجلس ددارة هذا البنك . والذى وله بالهقاهرة 
عام 5 وبلغ رأس مال هذا البنك نحو هلا آلف جنية مصرى ٠‏ 
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كذلك ابسست أسرتئ ناكامولى وسيكوريل ( الشركة المصرية 
لتوظيف الأموال والتسليف ) وتولى ايزاك ناكؤهؤلى رئاسة مجلس 
الادارة الذى ضم فى عضؤيته البير ناكامولل وسلفاتوز سيكوريل 
وسيمون رولو ٠‏ 


وأسهمت عائلات عدس ,» رولو » موصيرى ٠»‏ قطاوى فى تأسيس 
وادارة ( الشركة المصرية المالية ) وتشكل محلس الادارة من كليمان 
عدس رئيسا وعضوية هنرى هوصيرى وموريس تسنيم موصيرى »2 
سيمون روالو ٠»‏ أصلان قطاوى ورالف هرارى ٠‏ 


وأسهم سمحا امباخ وجاك با نكوفتس فى تأسيس وادارة شركة 
( الشرق الأدنى المالبة ) عام 1١9:19‏ برأسسمال قدره ٠٠0‏ ألفف 
جنية مصرى ٠‏ 

وسمحا امباخ ولد فى يافا فلسطين سنة ١895‏ + هاجر الى 
القاهرة 2 وأتم دراستهة يجامعة نانسى بفرنسا » ومارس نشاطا 
تجاريا واسسعا ٠‏ 


هذا النشاط ااالى الضخم ليهود مصر ٠‏ وما صحيه من تأسيس 
الشركات والمصانع والبنوك 2 نتج عنه أن أصبدوا يساهمون فى 
ادارة وتوجيهة ٠١*‏ شركات من مجموع الشركات المسجلة فى مصر 
البالغ ٠١8‏ شركات خلال العقد الرابع من القرن العشرين 2 الذى 
شهد تصاغد الاضطهاد النازى والعداء تليهود فى آأوريا » أضف الى 
هذا . أن هذه الشركات كانت تعمل فى أهم ميادين الاقتصاد 
ولنتخيل وضعها الحقيقى على مسرح الاقتصاد المصرى ٠‏ 


خلال السنوات بين عامى ١955 1914٠‏ بلغت الطائفية 
اليهودبة فى عوس أوجها ل النشاط الاقتتصادى سنما كان عالم 
التحارة والاقتصاد مرهق من ثقل الأزمة الاقتصادية الكيرى عالميا س 
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ففى الحرب الثانية ٠‏ كانت مصر تعيش وضعا غريبا » بينما صحراء 
العلمين كانت مسررحا لمعارك دموية رهيبة » الا أن الحكومة المصرية 
لم تعلن دخولها الحرب سوى فى عامهة15١‏ ونظرا لعداء الحركة 
الوطنية المصرية لجيوش الاحتلال الانجليزى » فان الطائرات 
الألا نية والايطالية لم تقصف الا ميناء الاسكندرية 2 ففى تلك الفترة 
نلحظ نشاطا تحاريا ضخما »2 فكميات البضائع والمنتحات الهائلة 
المكدسة ‏ خلال سنوات الأزمة ‏ والتى كانت نادرا ما تجد عملاء 
قادرين على وفاء الديون ٠‏ نجدها تنزع لقاء أثمان خيالية » والتضخم 
المالى ظاهرة جديدة نشأت وغذاها تزايد نفقات حيوش الحلفاء فى 
مناخ ملائم للنشاط التجارى ؛ وعقبات الاستيراد سمحت بالانفراج 
السريع لبعض الصناعات المحليية الصغيرة والكبيرة وتكوين 
عشرات الآلاف من العمال التخصصين تقر نبا 


استفاد يهود مصر بوجه خاص ‏ من هذه الحالة الاستثناثية. 
وحقق التجار وأصحاب المصارف والمصانم أرياحا هائلة 2 ورؤّوس 
الأموال الأجنبية التى استثمرت فى الداخل وأآخذت ثنمو سريعا 
ورؤوس الأموال المحلية المتراكمة أعيد توظيفها 2 وتكونت شركات 
مساهمة جديدة »2 وظهرت طبقة عريضة من أغنياء الحرب كونت 
ها يمكن أن نطلق عليه ٠٠‏ (0686تطهتاط888) بهودى قوى 
ومختلف عن باشوات ‏ الطائفة القدامى أمثال قطاوى ,» موصيرى , 
سوارس منشة »2 رولو ٠‏ 


لتلمع أسماء جديدة مثل زلخة 2 شاويله ٠‏ ناكامولل , 
جاتينيو ٠٠‏ 

ونستطبع أن نقول أنه منذ تولى الخديو اسماعيل الحكم سنة 
,ء؛ وحتى منتصف القرن العشرين . أصبحت العائلات اليهودية 
الكبيرة التى استقرت بمصر »2 وبعض أفراد من الطبقة المتوسطة 
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من اليهود المصريين » أغنى طبقة يهودية فى الشرق الأوسط ,2 
ولم يؤثر فى تلك المكانة المتميزة لهذه الطبقة فى الاقتصاد المصرى 
الغاء الامتيازات الأجنبية سنة /ا995١‏ 2 وانخفاض معدلات الهجرة 
اليهودية الى هصر أو صدور عدة تشريعات قانونية تهدف الى مضاعفة 
اشراف الحكومة المصرية على الشركات والمشروعات الأجنبية 2 والتى 
كان أهمها قانون الشركات رقم الصادر فى يوليو ١9151/‏ حيدث 
أمكن التحايل على هذه القوانين والاجراءات ٠‏ 


غير أن قيام دولة اسرائيل فى سنة ١95/‏ ونشوب الحرب 
بينها وبين العرب ٠‏ حتم مصير الطائفة اليهودية فى مصر 2 وخاصة 
قيام ثورة يوليو ١90”‏ وتغير موازين العلاقات بين أقطاب العاثلات 
البهودبة والسلطات الحاكمة تغييرا جذريا 2 بالاضافة الى سياسات 
التمصير الفعلى واجراءات التأميم والحراسة التى طبقتها حكومة 
الثورة ٠‏ جعلت هؤلاء سبدأون فى تصفية أملاكهم وأعمالهم والهحرة 
الى الخارج ٠٠‏ لتحرم مصر من أآنشط طائفة عرفتها فى تاريخها 
الحديث ٠٠‏ بالرغم من كل المآأخذ ٠٠‏ !! 


الى 


الحياة الثمافيه ليهود مصى 


الصحافة ‏ الادب ‏ الفن 


حقق يهود مصر ازدهارا ملحوظا على المستوى الثقافى ٠‏ 
ممائل للازدهار الذى تحقق لهم خلال العصر الاسلامى فى الاندلس 
والمغرب العربى ٠‏ 


كانت الصحافة هى أبرز وسالئلل الاعلام 2 وبالتالىي كانت 
أهم وسيلة للنعسبر ‏ فى حرية كاملة ‏ عن تطلعات الطائفة اليهودية 
ومشاكلها فى مصر ٠٠‏ واذا وضعنا فى الاعتبار حرص الصهيونية 
عل تجنيد وسائل الاعلام لخدمة أهدافها » فقد حرصت هنف البداية على 
أن يكون لها صوتها المعير عنها فى مصر * 


ولقد نمتعت الطائفة فى مصر بكامل حريتها في اصدار 
الصمحف والمجلات ,2 التى بلغت نحو خمسين صحيفة فى الفترة 
من /ال1م١ا  ١19510/‏ 2 منها واحدة وثلاثين صحيفة باللغة العربسة ٠‏ 


ومن خلال هذه الصحف »2 بثت الدعوة الى تحقيق التفاهم 
والتعاون بين العرب واليهود مع التاكيد على ها وصفته بأنه و الحقوق 
التاريخية » لليهود فى فلسطين ! 

ونظرا لأعمية موقع مصر الاستراتيجى » فقد حاولت الضهيونية 
العالمية أن تجعل منها مركزا للنشساط والدعاية الصهيونية فى 
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الشرق ٠‏ وتبلور هذا الاهتمام منذ انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول 
عام ١891/‏ فى اعتماد الشخصيات اليهودية المعروفة بانتماءاتها 
الصهيونية على الصحافة ‏ لبث الدعاية الصهيونية وتحقيق 
هدفن : 


العام العربى بصفة عامة لمشروعات الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 
؟" ‏ مقاومة اندماج اليهود فى المجتمعات. العربية ٠‏ وحشدهم 
وراء الحركة الصهيونية 2 وتوظيف امكاناتهم لخدمة أهدافها ٠‏ 


وقد شهدت تلك المرحلة التى أعقبت المؤتمسر الصهيونى 
الأول »2 نشاطا ملحوظا من جانب الهيئات والجمعيات الصهيونية 
التى تكونت بمصر 2 واصدارها للعديد من الصحف التى كانت فى 
جوهنرها أبواقا للفكر الصهيونى فى المجتمع المصرى », وبالنسبة الى 
الصحف الصادرة عن الطائفة اليهودية بمصر » والتى أبدت تعاطفا 
مستترا مع الاتجاهات الصهيونية 2 فقد كانت حريصة على ال:تظاهر 
بالالتزام بمصالم الطائفة من الناحية الدينية ٠‏ 


وقد سعبت الصحافة اليهودية الى اكتساب القوى السسياسية 
والاجتماعية: والثقافية فى مصر الى جانب اليهود , سواء بمد جسبور 
الصداقة معها أو بمحاولة اقناعها بعدالة موقف البهود من خلال 
تقديم صورة مشوهة عن حقيقة الأوضاع فى فلسطين ٠‏ 

وفى ذات الوقت الذى كانت تتحدث فيه الصحف اليهزدية 
عن « الصلات التاريخية © بن البهود والعرب » والتعاون من أحل 
انشاء « حضارة سامية مشتركة » ٠٠‏ الا أنها ركزت اهتمامها ب 
طبقا لتوصيات مؤتمر بال بخلق وعى قومى بهمودى كوسسبيلة 
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للحيلولة دون اندماجهم فى المجتمعات التى يعيشون فيها 2 :ودعت 
هذه الصحف الى « اعادة كتاية التاريخ اليهردى » لابراز الاضطهادات 
التى ينطوى عليها ٠‏ وضرورة اهتمام اليهود بدينهم ودراسة “التوراة 
والتلمود لاستيعاب « المفاهيم » التى أرست عليهما . الصهيونيننة 
سياساتها وخططها ! ٠٠‏ وأنه بالرغم من « الشبتات الييردى » 
الا أنهم يمثلون أمة واحدة وقومية واحدة !! 


فى محاضرة ألقاها : « فيكتور نحمياس » بالمركز الأكاديمى 
الاسرائيلى بالقاهرة 2 تحت عنوان : « جريدة الشمس والصحافة 
اليهودية فى مصر ٠٠ » ١958 ١191١1‏ استهلها ينبذة تاريخية عن 
حياة الطائفة اليهودية فى مصر , مشيرا الى تفوقهم فى كافة المجالات 
6.66 وأنهم كانوا يشكلون طائفة منظمة لها أهدافها وبرامجها الثقافية 
والاجتماعية والدينية ٠٠‏ وأن عددهم فى الخمسينيات وصصل 
الى ما يقرب من ٠٠١‏ ألف نسمة ! ٠*٠‏ تحدثوا عدة لغات » الغالبية 
كانت تتحدث الفرنسية . وأقلية كانت تتحدث العريبة ٠.0!‏ 
ولذا لم نكن هناك اطار عام يسمح بتطور أدب يبهودى محلى » ومعظم 
ما نشر من الأآدب كان باللغة الفرنسية , ومن ثم فقد كانت .الصحافة 
هى وسيلة التعبير الفمالة عن مشاكل اليهود وافكارهم وأمالهم ٠‏ 

ثم تحدث عن التحول الجذرى ‏ فى صحافة بود مضر 2 
بدءامن عام ١914‏ عندما أسس د ٠‏ « البرت موصيزى » مجلة 
« اسرائيل » بلغات ثلاث : الفر نسية والعربية والعبرية » وقد توقفت 
عن الصدور باللغة العربية فى عام ل فآثر «سعبك يعقوب مالكى» 
رئيس التحرير 2 اصدار جريدة جديدة بعنوان « الشمس » باللغة 
العربية » لتعبر عن وجهة النظر اليهودية لدى المجتمع المصرى ٠‏ 


وعن وجه التباين بين سياسة مجلة « اسرائيل » التى صدرت 
من عام 1119 الى عام ١955‏ 2 وسياسة جريدة « الشمس » التى 


نحي 


صدرت بين عامى ٠٠04 ١958 ١955‏ أجاب نحمياس بأن مجلة 
اسرائيل « صهيونية » دعت الى المشروع الصهيوني وتأسيس الدولة 
اليهودية فى فلسطين 2 وروجت لذلك دون تدخل فى الأمور الوطنية 
المصرية ٠٠‏ بينما كانت جريدة الشمس تحاول التوفيق بين المسروع 
الصهيونى وتطلعات وأهداف الحركة الوطنية فى مصر ٠٠‏ فى محاولة 
لابحاد « نقطة التقاء » بين التيارين ! 


باختصار يمكننا القول بأن الصحف اللبهودية الصادرة 
بمصر , عقب مؤتمر بال /1ا489١‏ حتى نشسأة الكيان الصهيونى فى 
فلسطين ١ ١158‏ قد خدمت الأهداف الصهيونية بأشكال متفاوتة ,2 
فاذا كانت مجلة اسرائثيل وجريدة الشمس قد حملتا لواء الدفاع 
عن الفكرة الصهيونية 2 بمختلف الأساليب الدعائية 2 نجد أن 
صحيفتي « الاتحاد الاسرائيلى » و «١‏ الكليم » قد قامتا بتغليف الدعوة 
الصهيونية بغلاف دينى ٠٠١‏ ! 


يعقوب صسسوع 

الكاتب الصحفى والفنان المسرحى . ولد لأسرة يهودية مصرية 
ايطالية فى ١‏ فبراير ١1859‏ » والدته ه سارة » ولدت بحارة اليهود 
بالقاهرة ٠‏ ووالده « رفائيل صنوع » هن آسرة ايطالية هاجرت الى 
مصر » وتمتبت بالحماية البريطانية منذ عام 14875 / تعبلم فى صباه 
مبادىء الاسلام وحفظ القرآن ودرس اللغة العربية وآدابها الى جانب 
اللغة العبرية » فكان يعقوب صنوع وهو فى الثانية عشرة من عمره , 
يقرأ القرآن بالعربية والتوراه بالعبرية والانجيل بالانجليزية ٠‏ 
بعد ذلك آتقن أيضا اللغات الايطالية والفرنسية والتركية 2 عين 
مدرسا للغات الأجئسية بمدرسة ١‏ المهندسخانة » ٠٠‏ وكان عضوا 
«مح<فل « نحمة الشرق » التابع للماسون الانحليز 2 فى "" يونيو 
:2 نفى من مصر الى مارسيليا 2 وفى باريس ارتبط بعلاقات 
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حميمة مع بعض العائلات اليهودية الشهيرة : « سسبالومون » . 
اللي :د انمق ١‏ مباسيوق 9514 ارداق الر بسي 


أسس الصحيفة الشهيرة « أبو نضارة زرقا » وصدر العدد 
الأول فى ١؟‏ مارس ١81/0‏ بتشدجيع من الاهام محمد عبده والشيخ 
جمال الدين الأفغانى 2 وعقب نفيه أصدر مجلة جديدة بعنوان 
ه رحلة أبو نضاره زرقا +* فى لا أغسطس ١8178‏ »2 وآخر عدد منها 
صدر فى مستمير 289 وكانت « أبو نضاره زرقا » قد عادت 
للظهور فى ١‏ مارس ١8195‏ لعدة شهور 2 وفى ١١1١‏ سبتمبر ١/14‏ 
أصدر حريدة « النظارات المصرية » وفى 5 يونيو ١8٠‏ صحيفة 
« أبو صفارة » وبعد شهر صحيفة « أبو زماره » وفى ه فبراير ١م83١‏ 
«الحاوى » ٠٠‏ وفى 8 ابريل ١‏ أصدر جريدة : « أبو نضاره : 
لسان حال الأمة المصرية الحرة » ٠٠‏ لم عاد لاصدار « أبو نضاره 
زرقا ه فى ريع كلما 2 ثم حربدة م« التودد » عام ١89‏ 
وه المنصف » عام ٠٠ ١89*‏ وآخصر جريدة هى « الأمة الاسلامية ‏ 
1172176 »© بالفرنسية ,2 وكان أول من استخدم 
الكاريكاتير بالصورة واللفظ ٠٠‏ ونشاته وتعليمه جعلاه شديد الفهم 
والتعاطف مع قضادا العالم الاسلامى ٠٠‏ تحمس لعرابى ورفاقه 2 
وقد ظل على صللة بالمراسلة مع عرابى ومحمود سامى البارودى فى 
منفاهما بجزيرة سيلان »2 ومما كتبه له عرابى بتاريخ "١5‏ سبتمير 
٠.١0 ١ 5‏ أعترف انك كنت أول من تعاطف مع الامة العرببة ' 
لأنك كافحت من أجل قضية الامة والحرية ثمانى سنوات ( هى عمر 
صحف صنوع آنذاك ) وقد كانت صححمفتاك الحاوى وأبو نضاره 
زرقا أهم عون لى فى نداء الأمة ونشر أفكار الحرية بين القاصى 
والدآانى: ٠‏ اكرفك الله بأسم الآمة. م4اأذء توفى فى أكتوبر مد 
ودفن بالمقبرة اليهودية فى بارينس 3 


البرت مزراحى 

اسمةه الحقيقى « ابراهام يعقوب مزراحى + ٠٠‏ تمتع بمكانة 
اجتماعية متميزة بين الطائفة اليهودية » كان عضوا بنقابة الصحفيين, 
فى ١١7‏ ونيو 15 أصدر جر يدة « التسعيرة » سياسية أسبوعية , 
تعنى بنشر تسدعيرة المواد التموينية ٠٠‏ توطدت علاقته بوزير الداخلية 
فؤاد سراج الدين الذى منحه ترخيص الجريدة » وعقب صدور 
العدد السابع منها 2 كان عدد المشتر كين قد بلغ ألفا من التجار 
وأصحاب الممصانع والشركات » ثم اضطر لوقف. الاشتر تت اكات مع 
صدور العدد الخراي عشر لاتهامه بيتهديد التجار والفتانين لحارم 
على الاشتراك ٠‏ 


وقد اهتميت التسعيرة بأخبسار الفن .2 خاصنة الفضائح 
الشخصية ( وأخمبار الجراثم الملخله بالآداب 2« وخلال عام هخ ١‏ 2 
تحولت الى صحيفة فكاهية هزلية ساخرة ء ثم عادت مع بداية 
مابو ١9551‏ خرندة سياسية 8 وفى نفس العام 2 أسس مزراحى 
« وكالة مصر للصحافة » لتتولى اصدار « التسعيرة © ثم م الصياح « 
و « الصراحة « التى رأس مزراحى تحر يزها ٠‏ 
اتحاه « النسعيرة » هو رفض فكرة « تدخل اليهود المصريين فى 
مشكلة الوطن القوهى »2 وناشدتهم الايتعماد عن تلك امشكلة حتى 
تظل العلاقات بينهم وبين مو اطنيهم المصريين على ما عى عليه من 
متانة واخلاضص, متبادل » 1 


: ثم. أصبح مزراحى أحد دعاة الصهيونية فى مصر ! **٠٠‏ ووحه 
شياسة الجريدة ال شين .خئلات:شبد الصحك اللضررة ل تهاجم 
الصهيونية أو تحذر الحكومة من أطماع.اليهود ومخططاتهم ,. حرصا 
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على المصالح الوطنية 6 ونتهم هذه الصحف بأنها ل 
و هلا تعرف واجب الولاء نحو عرش مصر ومليكها » 


وفى عام ١96٠‏ 2 أصدر البرت مزراحى ملحق منفصل ياسم 
0 التسعيرة لامينورا » بالعربية والفرنسية ٠٠‏ وكانت تنشر عل 
الصفحة الأولى أخبارا سياسية عامة 2 وفى الصفحات الداخلية : 
أخبار الطائفة » فصولا من التاريخ اليهودى » وتصريحات لبعض قادة. 
الكيان الصهيونى , ونشاط الوكالة اليهودية فى سياسة التهجير ٠‏ 
ووضح حرص ادارة الحريدة على نشر أخبار دولة « اسراثئبيل » 
الناشئة ومحاولة ايجاد رابطة بينها وبين بهود مصر ! 


.وكان مزراحى قد أصدر صحيفة « المصياح » السينمائية:. 
فى أول أغسطس ١5953‏ 2 وتولى الناقد الفنى حسن امام عمر 
ادارتها ,2 وأسامد مزراحى رئاسة التحرير الى قرينته د صس_ول 
مزراحى » ٠٠‏ 

فى ١1‏ ستتمبر 1١46٠‏ 2 بصكر مزراحى عن مؤسساتة 
الصحفية ٠‏ جر بدة «م الصراحة « اليومية السياسية 2 وللتحايل عللى' 
القانون ,2 يستصدر ترخيصا بأسم قرينتهة صول ٠‏ ويتولى هو رئاسة: 
التحرير » ولتصبح الجريدة ناطقة بلسان الوفد »2 ٠»‏ منتهزا عودة حزب 
الوفد للسلطة عام 21١96٠‏ وتغدو الجريدة ثانية صحيفة يومية 
يصدرها يهودى بعد صحيفة « المممون © التى اسسيجيهةا 
« موسى كاستيل © عام ٠ ١94898‏ ظ ْ 


ولم تستمرن الصحيفة فى الصدور يوميا بحلول عام ١98015‏ ؛ 
ويعتقل مزراحى عقبه:قيام ثورة يوليو » ثم أفرج عنه فى تهاية 
ديسمبر 21367 وفى 53 مايؤ ١9015‏ 2 يصدر قرار وزارى. بتعطيل. 
الجريدة لعدم صدورها بانتظام ٠٠‏ وكان مزراحى ضمن آخرين 


د 


حصلوا على أموال من بند المصروفات السرية لوزارة الداخلية نحت 
دعوى خدمة مصر ! ٠٠‏ وذلك عندما عرض على فؤاد سراج الدين ‏ 
وزس الداخلية آنذاك ‏ فكرة اعداد منشمس_ورات مصورة ض.اد 
البريطانيين » توزع على السفن التى تمر بقناة السويس ٠0‏ ! 


وقد ظل مزراحى مقيما بمصر حتى عام 2 عنلدما هاجر 
الى الولايات المتحدة 


هراد فرج ليتسع 

كان من الشخصيات البارزة فى الطاثفة اليهودية « القرائين » 
ولد عام ٠٠ ١835‏ عمل بالمحاماه 2 وارتبط بعلاقات وثيقة بالخديو 
عباس الثانى الذى وكله فى قضاياءه الخاصة ويصبح محامى القصر , 
ثم عهد اليه برئاسة قلم قضايا الأوقاف يقصر عابدين لمدة أربع 
سنوات ٠٠‏ وكان عضوا باللحنة الملبه لطائفة اليهود القرائين ,2 
أصدر صحيفة « التهذيب » فى ١١‏ أغسطس ٠‏ وقد اهتمت 
الصحيفة بأخبار الطائفة والأمور الدينية » وأخبار طوائف القرائين 
فى العالم ٠٠‏ وتعرضت الصحيفة الى الفروق بين المذهب القرائى 
والمذهب الربانى وطبيعة العلاقة بين الطائفتين » مما أدى الى عدد من 
المشاكل والشكاوى من رؤساء. طائفة الربانين ٠‏ وتوقفف صل دور 
الصحيفة عدة مرات ٠‏ الى أن توقفت نهائيا عام ١6١7‏ وتنجدر الاشارة 
الى أن ٠‏ التهذيب » ثانى صحيفة يهودية تصدر باللغة العربية فى 
مصر بعد صحيفة « نهضة اسراثيل » ٠ ١89٠‏ 


فى ١5‏ مايو ٠8‏ ٠و١‏ ا لي اه 
وشارك هزاد فرج فى 'تحريرها مغ أمين منشبه وموسى الويف 
وبنطوب يهودا » اهتمت بالسعوة الى الاصلاح وز« غرس المحبة فى 


م.م 


القلرب وترسيخ أسس الاخاء فى النفوس »© غير أنها لم تنستمر 
طويلا فتوقفت عن الصدور فى 5١‏ مارس ٠ ١905‏ 


كتب هراد فرج العديد من المؤلفات والمقالات والرسائل. 
الفتهية والأدبية باللغة العربية : الشعراء العرب اليهود ٠‏ ملتقى 
اللغتين العبرية والعر بية ٠‏ رسالة فى الاحوال القانونية »2 القراءون. 
والربانيون ٠‏ المجموع فى شرح الشروع , الأحكام الشرعية 
للاسرائيليين القرائثين 2 أستاذ العبرية * أمثال سليمان الحكيم ٠‏ 
سلسلة مقالات مراد , الفروق »2 شعار الخغر » القدسيات »2 تفسبير 
التوراه 2 ديوان مراد أربعة أجزاء وهو أول ديوان لشاعر 
يهودى باللغفة العربية فى عصر نا الحديث ٠٠‏ وقد توفى مراد 
عام ٠ ١9651‏ 


د ٠‏ اسرائيل ولفنسون 

كان د ٠‏ اسرائيل ولفنسون « أبو ذؤيب »© من الداعين الى. 
ضرورة الاهتمام بالتاريخ اليهودى وتنمية الثقافة اليهودية 
وه ٠٠‏ التطاع الى آفاق واسعة من التفكير الاسرائيل فى عصوره 
الغابرة واللاحقة ») ٠0‏ كال د ٠‏ ولففسون درجة الدكتوراه برسالته 
الى أعدها باشراف د ٠‏ طه حسين تحت عنوان : « تاربخ اليهود 
فى بلاد العرب فى الحاهلية وصدر الاسلام » ٠٠‏ وأعد مرجعا 
هاما باللغة العر بية 2 تاريخ اللفات السامية »4 ٠*٠‏ وكتاب. 
« هوسى بن ميمون » الذى كتب مقدمئبه الضيخ « مصطفى 
عبد الرازق ٠»‏ عام ٠ 1١9955‏ 


عمل مدرسا للغات السامية بدار العلوم » كما كان عضوا 
يجمعية الأبحاث التاريخية الاسرائيلية بالقاهرة ٠‏ التى تأسست 
عام ٠ ١9155‏ وكانت تصدر مجلة بعنوان « مجلة تاريخ الاسرائيليين 


و بي 


فى 'مصر: » واقتصرت على نشر بحوث فى تاريخ بهود. مصر. فى. جميع 
العصور » وشارك فى: تحريرها: نخية من علماء اليهنود فى مصر 
والخارج » هاجر د ٠‏ ولفنسون الى اسرائيل 2 واشتغل بالتدريس 
فى الجامعة العبربية بالقدس.ه عقب صدور العدد الأول من جريدة 
« الشمس ».فى ١5‏ سسبتمير ٠0.1958‏ بعث الى رئيس: تحريرها 
« سعد يعقوب .مالكى: » برسالة نشرت بالحريدة 2 جاء فيها :  «‏ -لقد 
دري .ما رايت مك من النزية عل نبي جرايدة تكون لسان حال 
الشعب اليهودى بالديار المصرية ٠٠‏ ان هذا عمل جرىء سيؤدى الى 
اتقلاب 'افى الخياة الاجتماعية والآدبية اليهودية ٠‏ ليس فى 000 
المصرية فحسنب دل فى الأقطار: ا والاسلامية د 
عَندَدا عاق" وطؤائف من: بنى افا نفل 6. 


الدعوة الى ابداع أدب بهودى 

تبنت صحيفة « الشمس » لصاحبها ورئيس تحريرها الصحفى 
والأددب م« سعد يعقوب مالكى » مدير مدارس « جرين » الاسرائيلية , 
:وكان رئيسسا لتحرير صحيفة « اسرائيل » كما كان من الحاصلين على 
الحماية الايطالية ٠٠‏ الدعوة الى ابداع أدب نهودى باللغة العربية ٠‏ 
وتشنجيع المواهب الشابة لتشارك فى « الحياة الأديبة الشرقية » ٠‏ 

والأدب اليهودى الذى دعت اليه « الشمس « هو بالتحديد 
الذى يصور معاناة اليهود واضطهادهم فى كل مكان وزمان ! ٠.٠‏ 
والحلم بوطن مستقل والحنين الى أرض الميعاد ! ٠٠‏ ونفى شخصية 
اليهودى التى شاعت فى الأدب الأوربى ‏ خاصة فى القرنيل 
الخامس عشر والسادس عشر ‏ التى انحصرت. فى تصويره بصفات 
غير مشرفة ٠٠‏ فهو اما مراب جشع مجرد من العاطفة ولا يتورع عن 
اقتطاع لحم ضحيتهة ٠٠‏ أو متشرد يجلب النبحس والدمار 
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أيئما حل ! ٠٠‏ وبالطبع كان. لهذا أثره. فئ :بذ اليهرد فى « جيتو » 
داخل المجتمعات الأوروسة ٠‏ 7 


فكان الأدب ‏ من وجهة:نظر.الصحافة اليه ودية 2 هو خير 
دلاج « ٠٠‏ للازمة. الروحية التى يمر: بها اليهود:, كما سيكون علدلا 
فعالا فى تدعيم كيان الطائفة وازدهارها» !00 ْ 


ونشط فى هذا المحال : الكاتب والشتساعر «.مراد “فرج » 
المحامى كما سمقت الاشارة اليه ل ونسيع يسوف خداد « زجان 
الشبييه الاسرائيلية » ٠٠‏ والصحفى الأديب « سعد يعقرب هالكى » 
الذى ترجم كتاب م تاريخ خ اليهود الماران فى فى البرتغال » » للمؤرخ 5 
تاحوم سلوشةس *٠‏ و« سعد ليتومالكى » الذى نشرت له 
عام ١951‏ مجموعة قصصية يعئوان «١‏ يراعى الأول » ٠‏ 


وكان «ه مسعود حى بن شمعون » قد نشر كتايا بعنوان 
«أبواب العدل » » عام 21917 وترجم د عبده شمله » كتلاب 
0 تاريخ بنى اسرائيل » »> للمؤرخ البهودى : سيمون دوبئوف »2 
ونشر فى حلقات بجريدة الشمس ٠ ٠‏ و د ٠‏ «هلال يعقوب فارحى » 
الذى كتب. بالصحافة وترجم كثيرا من الصلوات اليهودية من العبرية 
الى العربية ٠‏ منها كتاب « الصلوات حسب طقس السفارديم » 
لسدور فارحى عام ٠ ١91١1/‏ 


ود ٠‏ « الفرد بلوز 6 الذى كان سكرتيرا الجمعية الأبحاث 


ود ٠‏ « هارون زكى حداد » الذى كان صحفيا وقديا 2 ومديرا 
لنحر ير حر ددة « النداء» التى أسسةا فؤاد سراج الدين 2 نر 


مجموعة قصصمة بعنوان « ماثة قصة وقصة مصرية وعربية » 
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عام 2,55٠‏ طرد من هصر عقب عدوان لأ 2 عمل أستاذا للأدب 
العربى الحديث بجامعة كاليفورئيا ٠٠‏ توفى عام 191/8 ٠‏ 


ثم « ايزادور سلفاتور بن روفائيل » ٠٠‏ الذى كان عضوا 
باررا بالحزب الشيوعى المصرى » ولد فى 59 ينايبر 21919 أشهر 
اسلامه ظاهريا عام ل960١‏ وتسمى باسم : « أحمد صادق سعد » ٠‏ 
وله عدة مؤلفات فى التارريخ الاقتصادى لمصر » وكتاب « صفحات من 
تاريخ اليسار المصرى » ٠٠‏ تزوج هن اليهودية « ديناصمويل حموى » 
ولدت بالقاهرة 551 2 وله ابنة وحبدهءه تدعى « راوية »4 ٠.٠‏ و تشير 
التقارس الرسمية خلال عام 25٠‏ وعام ؟/ا5١‏ الى أن المذكور له 
« نشاط ضار يأمن الدولة » ولا «دطمأن الى اتصالاته بالخارج » !! 


كان الاتحام العام هو ه ايقاظ الوعى القرمى اليهودق ٠‏ وخاق 
تعاطف مم اليهود و « قضيتهم » ! ٠٠‏ والتركيز على اضطهادهم بين 
شغوب الأرض وحاجتهم الى « ملجأ يأويهم بين أبناء عمومتهم 
العهرب > ! 


ويشير د ٠‏ حامد ربيع الى أن الأدب اليهودى قد اضطلع بمهمة 
.زدوجة « حيث شارك فى لعبئة اليهود » والحيلولة دون اندماجهم 
فى المجتمعات التى .يعيشون فيها بالحفاظ على استمرار وجودهم 
كطائفة لها وضنعها المتميز ٠٠‏ كما كان اعادة للذات القومية وتمسك 
بالهوية اليهودية » ! 
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جمعية 0 المماحث 2(" 


٠ 


الأبحاث التاربخية الاسرائيلية المصرية 


تأسست هذه الجمعية العلمية عام ١95٠‏ 2 بهدف احيساء 
التاريخ اليهودى وايقاظ « الوعى القومى اليهودى »© بالتركيز على 
الأبحاث التى تناولت اضطهاد اليهود منذ التاريخ القديم ٠‏ وبد.كل 
يساهم فى مقاومة « فكرة الاندماج »© التى نادى بها بعض اليهود : 
والتى من شأنها ‏ بالطبعم ب عسرقلة المشروعمات المستقبلية 


وشارك بهذه الجمعية » عدذ من الشخضيات اليهودية البارزة 
فى المجالات العلمية والثقافية : د ٠‏ اسرائيل ولفنسون اأسستادذ 
اللغات السامية بدار العيلوم ٠‏ ود ٠‏ الفريد يلوز +2 الكاتب ومدير 
ادارة الترجمة بوزارة الزراعة 2 حصل على درجة الدكتوراه فى 
تاربخ الأدب من حجامعة بر وكسل عام / ٠ ١13‏ وعين سكر انيرا عاما 
للجمعيبة عام 85 2 والكاتبه والمؤرخ والأديب والمحامى : 
مراد فرج ليشبع » كما شارك يعضويتها وأبحائثها : رينيه قطاوى ,2 
مراد كامل ( س سلامون بلس »© برنهارد حردزلؤف قف ٠‏ 
تشرينكرفر , جاك هويفلر » سامون بيفن ؛ والعالم الشهير الذى 
تخصص فى تحقيق ونشر وثائق الجنيزه : صامويل جويتيلن 
وعرهيم” 


لدان 


وقد تولى رئاسة الجمعبية «د يوسيف قطاوى » ثم خلفه 
« رينيه قطاوى » وكان الحاخام الأكبر « حاسم ناحوم » ريسا 
شرفيا »2 وكان مقر ادارة الجمعية فى ١١‏ شارع زكى بالتوفيقية , 
وتعقد محاضراتها بقاعة « حلقة الشببييه اليهودية الاسبانية 
بالقاهرة » ٠‏ 


فى بوم الاثنين أول ابريل عام 19780 , أعدت الجمعية 
احتفالا رسميا بدار الأوبر! الملكية » بمناسبة احياء الذكرى المثوية 
الثامنة لمبلاد المفكر والفيلسوف « بن ميمون ©» ٠‏ 


كذلك أصدرت الجمعية بهذه المناسبة : كتابا تذكاريا ضم 
أبحاثا يمن تاريخه وفلسفته ومؤلفاته ٠‏ 

فى عام ١9151/‏ 2 أصدرت الجمعية مجلة « تاريخ الاسرائيليين 
فى مصر » التى قررت أصدارها فى جلستها العمومية فى يونيو 
ه ء وطبعت المجلة بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالمنيرة ٠٠‏ 
وجاء فى مقدمة العدد الأول بعنوان « تنبيه » بقلم « رينيه قطاوى » 
رئيس الجمعية 2 بتاريخ ه" أكتوبر 1957 : 


د مازال المشستغلون بتاريخ الاسرائيليين فى مصر ٠‏ مفتقرين 
الى أداة لنشر بحوثهم وآرائهم » فيقيننا أن اصدار هذه المجلة الجديدة 
سيسد نقصا ,2 كما ستيخ لنا القيام برسالة » وما من شك فى أن 
تنضافر جهود العلماء الاخصائيين سيؤدى يوما بعد يوم الى زيادة 
الاعتمام نحو مادة غزيرة صعبة , مواضيعها بعيدة عن مشاغلنا 
اليومية. لكنها مشوقة , نظرا لما ستفتحه من الآفاق الواسعة المدى , 
عغندما تطلع الطوائف الاسرائيلية بانتظام على رسائل تاريخية ‏ 
صحيحة  !‏ لماضيهم وحياتهم بين ظهرانى الشعب المصرى الكريم , 
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وهى زسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ المجيد لوادى النيل 
السعيد ٠‏ الذى يرجم الى آلاف السنين ٠‏ 


وستصدر مجلتنا متعددة اللغات 2 تسهيلا لاشتراك علماء 
مصر والخارج فى تحريرها ٠»‏ تاركين لهم حرية المفاضلة بينها , 
متوخين نشر أعمالهم بلغة تحريرها ٠»‏ وقد رأينا من الأعمية بمكان , 
أن نوزد ترجمة موجزة بالعربية لجميع الموفسوعات »2 حتى تمسح 
مجلتنا فى متناول الشعب المصرى , أما منهاجنا »2 فانه يمتد الى 
أقصى حدود تاريخ اليهود فى مصر , زمانا ومكانا 2 نشوء الطوائف 
البهودية المختلفة على ضفاف النيل »2 ومصيرها منذ ظهورها الآول 
فى عهد أباء بنئى اسراثيل حتى العصر الحديث ٠)» ٠٠‏ 


وتحدر الاشارة الى أن « رينيه قطاوى » كان عضوا أيضا 
بالمعهد العلمى المصرى , والجمعية الجغرافية الملكية » وتحتوى مجلتى 
المعهد والجمعية , أبحاثا تاريخية بالفرنسية 2 نشرها رينيه ؛ الى 
حانت اسهامة العلمن :فق اضدارات الجبعة العترافنة كنان شيث 
عن تاريخ الخديو اسماعيل وعصره ٠‏ 


51 


يهود ٠٠‏ فى تاريخ الفن المصرى ! 


كانت حياة اليهود المصريين فى واقع المجتمع المصرى ‏ اندماجا 
وانصهارا ‏ نسجته السنينل الطوال , من خلال التسامح الفطرى 
الذى مير الانسان المصرى عبر تاريخه 2 وجعله يحسه الحضارى 
يفصل بين الدين وأمور الحياة اليومية ٠‏ 


وبيئما كان يهود الحضارة الاسلامية مندمجين فى نلسيج هذه 
الحضارة : لغريا وفكريا واجتماعيا وسياسيا * كان أقزانهم فى 
أوروبا - فى العصور الوسطى والحديثة - يتعرضون لأابشع أنواع 
الاضطهادات والمجازر المتكررة » وقد بذلت الصهيوئية العالمية جهودا 
هائلة للحيلولة دون اندماج اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها 
تحت ادعاءات ومزاعم بالتمايز القومى والاجتماعى والثقافى لليهود 
فى أى مجتمع | .٠‏ 

وقد امتد اندماج اليهود المصريين 9 حياة المجتمع المصرى الى 
الحياة السياسية وعلاقتهم القوية بالقصر , والهيمئة الاقتصادبة 
بالسيطرة على مراكز المال والتجارة »2 'فتجاوزا مجالات الصحانئة 
والأدب الى مجال الفن. درفوضوع] هذه ا خاضة السيثما 
والمسرح والاوسيقى ٠‏ 


ينين 


يعقوب صسنوع 


العلاه النقاد ب واضع أسس المسرح فى مصر ب واحد رواد 
الصحافة المصرية وفن الكاريكاتير السياسى ٠‏ 


ولد يعقوب صنوع أو « صنوا » لأسرة يهودية مصرية ايطالية 
فى ١‏ فبراس عام :2 والدته م سارة » مولودة بحارة اليهود » 
ووالده « رفاثيل 'صنوا ».من أسرة ايطالية هاجرت الى مصر ٠‏ وتمانعت 
بالحماية البريطانية وفى مذكراته التى دونها عقب نفيه الي باريس 
“/الم١‏ بعنوان  :‏ 8ع21652011 كتب أنه كان خامس مولود ' 
لسارة »التى فقدت أبنائثها الأرنعة بالموت 2 فلما حملت به خشيت. 
أن بلقى مصير اخوته , فاستشارت امام جامع سيدى الشنعرانى »م 
الذى طالب منها أن تندر مولودها للاسلام ففعلت ووفت بالنذر 1 
ونشأ يعقوب شبه مسلم ٠‏ وألحقته أمه بكتاب لتحفيظ 'القرآن ٠‏ 
وحارة اليهود 'نحيطها نيثئة اسلامية ,2 فتأثرت الأم بالتراث. الدينى. 
المصرى الذئى. جعل أبنياء الديانات الثلاث ,يلجأون الى الأوليساء. 


والقديسين ! 


وحفظ .يعقوب. القرآن ‏ ؤدرس. اللغة العر بية.وآدابها الى جانب, 
اللغة العبرية » فكان وهو فى الثانية. عشرة من عمره يقرأ القرآن 
بالعربية والتوراه بالعبرية والانجيل بالانجليزية »2 ثم أتقن اللغات. 
الايطالية والفرنسية والتركية ٠‏ عين مدرسينا للعات ل فى 
مدرسة ١‏ المهندسخانة » كما أصبح عضوا بمحفل « نجمة الشرق >» 


تأثر يعقوب بالعرؤض الفنية التى كانث تقدمها الفرق المترحية. 
الإيطالية: والفز نسمية: على, طبع سم , حد بقة الأزيكينية :فى عهد الخديو , 
اسماعيل ٠٠‏ فكون فرقة مسرحية وتولى التاليف والإخراج »' ودعام 
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اسماعيل باشا لتقديم عروض حاص فى سراى قصر النيل » وكان 
أول من قدم ممثلات» على خشببة المسرح : ولم يجروء أحد على تقديم 
العنصر النسائى بعد ذلك الا « اسكندر فرح » حيث كانت الفنانة 
اليهودية « استرشطاح »© يطلة لفرقته منذ عام ٠ ١48395‏ 


وقد قام يبقوب باخراج معظم مسرجحياته التى بلغ عددها. 
:©" مسرحية »2 أهمها : « البورصة » و« أبو ريده البربرى » التى 
تناولت فساد الحكام . ومسرحيات: : الحشبياش م( الوطن والحرية : 
زبيده .2 زوجة الأب »2 0 المحطمة و « الضرتان » التى أثارت 
حنق الخديو اسماعيل ٠‏ شتهر يعقوب يبلقب « موليير مصر » ! 


توجو مزراحى 

توحو مزراحى 2« المخرج الشهير هو أول من أدخل التحارة 
فى فن السينما ٠٠‏ :وقد لايعرف الكثيرون أنه قد زاول فن التمثيل 
فى بداية حياته الفنية » فى أفلام من انتساجه واخراجه باسسم 
« أحمد مشرقى » ! كان أولها فيلم « الكوكابين » عام ١970‏ 2 وفى 
العام التالى أنتج فيلمه الثانى « 50٠١‏ » وفى عام ١955‏ قدم نجر يه 
الثالثة بعنوان « أولاد مصر » ! 


وقد اعتمد توجو على بعض الوجوه الجديدة ٠‏ مثل الدهودية 
« حمئيان رفعبمت » وشقيقه الذى ظهر فى بعيض الأفلام بأسسسسم 
« عبد العزيز مشرقى » وممثل شاب بدعى «:شنالوم » ٠ ٠‏ وقد ساعد 
ذلك على تقديم أكفلامه باسلوب ا بعبد عن الأداء المسرحى 
الذى كان غاب على نستما . تلك المرحلة ٠‏ 


كان توجو على دراية بلغة السينما 2 وتعددت مواهسيه فى 
التألينف والتمثيل والاخراج والانتاج اع < اشتدري .ذال سنحينيا 


لفن 


ه باكوس » بالاسكندرية وحولها الى ستوديو للتصوير السيئمائى 
عام ١94٠١‏ >2 واسيستاجر سبستوديو وهبى بالجيزة 2 وتحول من 
الموضوعات الاجتماعية الى الأفلام الكوميدية 2 فقدم « المندوبان » 
الذى قام سطولته ا شالوم مع فوزى الجزايرلى واحسان الحزايرلى ٠‏ 
وكان أجر اخوان الجزايرلى ثمانية جنيهات ! ثم فيلم « الدكتور 
فرحات » يطولة نحية كاريوكا واخوان الجزايرلى وكان أجرهم عن 
هذا الليام ثبانين يها ١‏ ©“ ومن الأقلام الكوميدية الكى اخريخها 
أيضا : « مراتى نمره " » بطولة : حسين ابراهيم وعبد الحميد زكى: 
و « كله من ده » للراقصة بباعز الدين 2 و « الحب المورستانى » 
لبشاره واكيم و « الساعة لا » و « أنا طبعى كده » وللكسار : 
د غفير الدرك » و١‏ العن يهدله » ٠٠‏ واشتهر توحو بانتاج أفلامه 
فى وقت قياسى ٠‏ فقد انتهى من تصوير فيلم « سلفئى ؟ جنيه » 
لعلى الكسار خلال أسبوع واحد فقط ! 

فى عام 9511 ٠‏ أخرج فيلم « ليلى » بطولة : ليلى مراد 2 
رين مدقل + دوي فيد :1 بن المح ١‏ نما كن بردو نيا 
السيناريو والحوار ٠٠‏ وأابدج فيلم « ليلة ممطرة » الذى كان فاتحة 
خير للفنان برسف وهبى ب ب بعك أن أشهر افلاسهة ‏ وكان أيضا ا 
فيلم : ليس من اخراج وانتاج وتأليف وموسيقى يوسف وهبى ! 


فى عام ١9455‏ 2 قام نوجو مزراحى بالاتفاق مع يهود أمريكان 2 
يعمل دوبلاج لأفلام دعائية صهيونية أنتجت فى الولايات المتحدة ,2 
منها فيلم « بيت أبى » ! و «١‏ أرض الأمل » اللذين عرضا لحياة 
يهوت فلسطين ونشاطهم فى م أرض أجدادهم » أ ٠٠‏ وعرضتت هذه 
الأفلام باللغة العربية على الجمهور العربى ! 


37 وآخر فيلم أنتجه توجو هو فيلم «ه سلامة » عام /1 2,5 كما قام 
أيضا نكتابة السبيناريو واخراجه 0 وقام بالبطولة : أم كلفلوم 


+ 


ويحيى شاهين ٠٠‏ وعرض هذا الفيلم فى موسم امتحانات ٠»‏ فتكبد 
خسائر فادحة », انعكست على اتفاقه مع الموزع العراقى 
7 اسماعيل شريف » صاحب دور سينما « الحمرا » فى بغداد 
والمصرة والموصل. ٠٠‏ والذى حقق أرباحا طائلة بلغت عشرات 
الألوف من الديئارات فى الأسابيع الأولى » وهو الذى اث شترى الفيلم - 
بعد مساومات ‏ يثمن بخس !!! ٠٠‏ فأصيببه توجو بلوثة أودت به 
الى سيقي ينان + ا 


وكان لتوجو وحهة نظر فى امتلاك وادارة يعض دور السينما 
٠٠‏ تتلخص فى أن هذا المجال هو الأكثر ض مانا للربح + مرددا 
عبارته الشهيرة أنه « ما من أحد .يستطيع أن يدخسل السينما 
مجانا » ! ٠٠‏ وقد غادر توجو مزراحى مصر عام 1١9601‏ عقب 
المدوان الثلاد نى - وتوفى فى روما عام /ل9//1١ ٠‏ 


انتاج وتوزيع الأفلام 

فى تداك غات وتولقية: الاقلدس !| للسستافة أن ايروك تاليا 
شركة ه جوزى فيلم » التى أسسها المليونير اليهودى الشهير 
« جوزيف موصيرى » ٠٠‏ وقد شيدت هذه الشركة ستوديو للانتاج 
السينمائى بشارع الأهرام 2 كما امتلكته وأدارت عشر دور للسينما 
فى الاسكندرية والقاهرة وبورسعيد والسويس . كما كانت تحتكر 
استيراد وبيع الأفلام الخام » وكان مقر هذه الشركة فى ١5‏ شارع 
الانسكحانة المتترية ( محمود بسيو حاليا )+ 

كذلك أسس « ادجار موصيرى » شركة لتوزيع الأفلام 2 كا 
مقرها بشارع الشريفين » كما قام « ادوارده ليفى © متأسيس وآدارة : 
شركة انتاج وتوزيع الأفلام السينمائية بالاسكندرية , وكان مقرها 
فى ه شارع المتحف 2 وتجحدر الاشارة الى أن 72/9٠‏ من دودر السمنما 
فى 'مصر' ‏ آنذاك. كان يمتلكها أثرياء اليهود .٠‏ 


حكاية كاميليسا ! 


من المدهشى أن يشاع بأن د كاميليا » نجمة السينما المصريه 
فى الأربعينات كانت يهودية !! ٠٠‏ حتى رسخ فى الأذهان ذلك 
الاعتقاد الخاطىء لدى عامة الناس ,2 بل ولدى الكتاب والباحثين 
أيضا ! ٠٠‏ وأكوام من الكتب والمقالات والروايات . حتى يومنسا 
هذا . عن علاقتها بالملك م فاروق » بأدق التفاصيل ! ٠٠‏ وحكايات 
عن غرامياتها ٠٠‏ وعن علاقتها بالمخابرات الاسرائيلية 2 حتى أن 
سقوط طائرتها ومصرعها كان مؤامرة للتخلص منها ٠٠‏ على غرار 
ما حدث للمطرية « أسمهان » نتيجة علاقتها بالمخابرات البيريطانية ! 


و« كاميليا » براء من كل ذلك ٠٠‏ براءة الذئب من دم 
بوسف ! ٠٠‏ وقد اختلق شائعة يهوديتها وروج لها الكاتب الصحفى 
الراحل : مصطفى أمين ٠‏ عندما رفضت الذهاب اليه فى موعد حددد 
لها بالحارسونيره الخاصة به . والكارت الذى حدد عليه ذلك الموعد , 
مازال محتفظا بيه أحد أص_دقائها المقربين وهو ص حفى واعلامى 
معروف ! 


ولدت « ليلبان » وهذا اسمها الحقيقى فى ١‏ د سمس 
عام ١59:59‏ 2 من أصل ايطالى ٠»‏ جدتهيا لأمها هاجرت الى مصر 
عام 225 واستقرت بالاسكندرية . تزوجت من وكبل بوستة 
العطارين . وسرعان ما نتم الطلاق 2 ثم اقترنت: بالفريق 
د أحمك دك داشا » رئيس الديوان الخديوى ٠‏ ومن زواجها الأول 
أنحست )0 أولحا » والدة كاميليا ٠٠‏ وكانت أولحا تمتلك « بدسبون » 
بشارع سعد زغاول بالاسكندرية , عشقها تاحر أقطان ايطالى 
مسيحى » فحملت منه سفاحا » وحدث أن خسر العاشق كل ما يملك 
فى بورصة القطن ٠‏ فغادر الاسكندرية هاريا الى روما ولم بعد مرة 
أخرى ! ٠٠‏ فلما وضعت 2 نسبت ابنتها فى شهادة ميلادها الى 
يهودى يقطن بذلك البنسيون » وسميث «١‏ ليليان ليفى كوهين » ! 


لحرن 


عمدتها والدنها يكنيسة اأقديس بيوسف » لتتيعها فى ديانتهاأ 
الكاثوليكية , ثم الحقتها بمدرسة الراهبات بشارع السبع بنات . 
ثم الكلية الانجليزية للبنات » ومضت الحياة بها ما بين الاسكتدرية 
وقبرص وايطاليا ٠‏ 


فى عام ١6551‏ 2 تعرفت كاميليا بالفنانة « الهام حسين » 
ألمم نحمات السينما قبن ذلك العصر 2 والتى تعرهدت بتقديمها الى 
السينمائيين ليمهدوا لها خطواتها الأولى ٠٠‏ وجمعتها فى لقاء مم 
الفنان أحمد سالم والمخرجين فطين عبد الوهاب وكامل التلمسانى 
بفندق « وندسور » بالاسكندرية ٠٠‏ الى أن يحين موعد العرض الأول 
لفيلم « الماضى المجهول » بطولة ليق مراد وأحمد سالم الذى كان 
أيضا مديرا لستوديو مصر ٠‏ وقرر أحمد سالم أن يتحمل مسئولية 
تقديمها الى جمهور السينما ٠٠‏ كما قرر أن يستبدل اسمها من 
لدان اليس افلا 6 


ويك أن افزو إن كل ماكو عن كارئننا مو معي انوا 
لا أساس له من الصحة ! ٠٠‏ لأن كاميليا فى واقع حياتها : كانت 
تعيش « مأساة » ٠٠‏ اثر واقعة اغتصابها من خمسة جنود استراليين 
تناوبوا الاعتداء عليها » فأصابوعا بحالة نزيف مزمن ٠٠‏ فلم تكن 
قادرة على مضاحجعة أى رحل ٠٠‏ وهذا السر لم يكن يعيلم به الا قلة 
تعد عيل أصابع اليد الواحدة 2 واستلزمت هذه الحالة : احراء عملية 
تغبير دم كل ستة شهور ٠٠‏ ورحلات علاج الى أوروما وأمبركا . 


والأغرب من كل هذا , أنها لم تلتقى بالملك فاروق فى حياتها 
سوى : ثمان دقائق فقط ! ٠٠‏ وكانت فى يوم عيد ميلاد ناقد فنى 
كبير , اقترحت كاميليا أن بيأخذوا قاريا للنزهة فى النيل 2 وكان 
تعرفت عليه بالاسكندرية » كان شابيا جميلا وتبادلا الحب 2 وفى 


تحن 


البرقية عرض بالزواج والسفر الى سويسرا لاتمام علاجها ٠٠‏ وفجأة 
يظهر مسرعا زورق للشرطة النهرية يحمل « بوللى » ٠٠‏ وكانت 
سيارة كاميليا أمام مر سى «م كازيئى بد بعة «2 فى نفس مرو فع 
« شيراتون » القاهرة الآن ٠٠‏ ويخبرها بوللى بالايطالية أن 
« مولانا الملك » يريد أن براها الآن 2 واصطحبها معه وكان اللقاء 
الذى استمر لمدة ثمان دقائق فحسب. : عرف خلالها الملك حقيقة 
مأساتها ! 

وقيل الكثير عن علاقتها بالوكالة اليهودية ٠٠‏ فى الوقت الذى 
كرمتها فيه الدولة عندما منحها وزير الشئون الاجتماعيسة: 
« جلال باشا فهيم » مبدالية ونيشسانا تقديز! لدورها اي جمع 
التبرعات للمحهود الحربى خلال حرب ٠٠ ١558‏ ! 

وانثئهت حمأة كاميليا بمشهد مأساوى رصب »2 فى تمام الساعة 
الواحدة والنصف من صباح يوم الخميس فى أغسطس عام ٠ة‏ ا ,2 
سقوط طائرة الخطوط الجوية العالمية .4.ل9آ.1 التى استقلتها 
وعلى غير ما أشيع أن جثتها قد تفحمت ! ٠٠‏ فان جثتها كانت سليمة 
الا من كسر فى الجمجمة ! 


وقد أقيمت صلاة القداس على حتمانها بكئيسة « قلب إسموع 
المقدس » نع ناق16 6220501 الايطالية . القائمة الى الآن 
أمام مبنى نقاية المحامين بشارع عبد الخالق ثروت “2 بحضور المخرج 
الراحل حلمى رفله والمؤرخ الفنى حسن عمن والفنانة تحية كاريوكا 
٠‏ وأصدرت محلة 2 المصور » عددا خاصا فى أكتو بر ناحلا 
عن « كامبلبيا » التحمة التى رحلت عن دئيانا ولم تكمل عامها 
الحادي والعشرين ! 
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راقية | براهيم 


الرقيقة » ساحرة الجمال اسمها الحقيقى « راشيل 
ابراهصام ليفى يا .٠‏ والتى لعبت أدوار البطولة فى الأربعينات 
والخمسينات أمام نخبة من أشهر نجوم السينما المصرية ٠٠‏ بدأت 
حياتها بحى السكاكينى حائكة للملايس ؛ الا أنها ثقفت نفسها وقرأت 
كثيرا وأغرمت بفن التمثيل ٠٠‏ وأجادت الفرنسية والانجليزية ٠‏ 


أحدت الممخرج الرائد « محمد كريم » ٠*٠‏ وعشقها أديبنا العظيم 
الراحل « توفيق الحكيم » وهو الذى سعى لالحاقها بالفرقة القومية . 
ورشحها لدور النطولة فى مس رحيتله الشهيرة «ه سر المنتحره » 
ثم صعد نجمها فى عشرات من المسرحيات التى قامت ببطولتها ٠٠‏ 
'تزوجت راقبة بمهندس الصوت « مصطفى والى » وغادرت «٠صر‏ 
عام 1403 الى الولايات المتحدة الأمريكية » وعملت بقسم الاتصسال 
والاعلام الخاص بالوفد الاسراثيل فى الأمم المتحدة 2 وتعهددت 
زياراتها لفاسطين المحتاة ٠‏ وتمتلك بوتيك لبيع المنتجات والتحف 
الاسرائيلية فى نيويورك ! ٠٠‏ وقد استضافت عدد من الوفود 
الصحفية والفنية المصربة التى زارت نيويورك عقب معاهدة 
السلام ٠‏ وأقامت لهم ولام فاخرة : تخللها دائما حديث الذكريات 
وال<نين الى الماضى الجميل ! 


وهمن أشهر أفلام راقية ابراهيم :0 » الحل الأخر 64 عام /1 ١3‏ 
أمام أنور وحدى وسلممان جيب » وق «» سلامة ذى خير «( عام ١17‏ 
بطو لة صلب الريحانى واخسراج نيازى مصطفى ٠‏ وتعتسر أول 
كوميدنا راقية فى تاريخ السينما المصرية و « رصاصة فى القلب » 
قصة توئيق الحكيم واخراج معحمك كر بم ٠‏ وفى هذا الفيام كانت 
الأغنية الأشهر 2 حكيم عبيون 4 مع ا موسيقار محمد عد الوهاب : 
والفيلام أنتح عام ١955‏ + وفيلم « ملاك الرحمة » عام /ا951١ ‏ اخراج 


ع 


3-3 


وبطولة يوسف وهبى » بالاشتراك مع فاتن حمامة ونجمة ابراهيم 
وفيلم 2 زينب « عام اه ١‏ ىت أمام التحبى شاهين وفردد شوقى 1 
عن قصة د ٠‏ محمد حسين هيكل واخراج م<مد كري.م ٠‏ 


نجمة ابراهيم 

وعندما نقلب صفحات الذاكرة الفنية ٠٠‏ يطالعنا وحه الفنانة 
القديرة « نجمة ابراهيم » وهو أسمها الحقيقى 2 والتى برعت فى 
تحسيد أدوار المرأة الشريرة بملامحها الصارمة ونظراتها المرعبة ,2 
وصوتنها القاطع الحاد 2. مما جعلها تتبوأ ذروة الأداء الفنى فى عدة 
أفلام تمثل علامات فى تاريخ السسينما المصرية , منها على سبيل 
المثال : « أسير الظلام 0 عام 5 اخراج عز الدين ذو الفقار 
مع مديحة يسرى ومحمود المليجى ٠٠‏ ودورها الذى لاينسى فى الفيلم 
الشهير « ريا وسكينة » اخراج العبقرى الراحل صلاح أبو سيف . 
وقصة وسبنار:و أدسنا الكبير تنحببه محفو ل 2 وأنتج هذا الفيلم 
عام "ه5١ ٠.٠.‏ وفيلم 9 الحرمان « عام ١6:‏ مع عماد حمدى 
وزوزو ماضى 2 اخراج عاطف سالم ٠٠‏ و «١‏ صراع الأيطال » عام 
5 مع سميرة أحمد وشكرى سرحان ٠‏ 


ولدت نحمة ابراهيم عام 2/15 عشسقت اله لتمثبيل وحماة الفن « 
عمالقة المسرح : جورج أبيض » عزيز عيد . فاطمة رشدى 2 
نجيب الربحانى ٠٠‏ اقترنت بالفئنان « عباس يونس » الذى كان 
ممثلا وصاحما لفرقة مسرحية ٠٠‏ وتوفيت عام ١95/‏ . 


وكان للفنانة نحمة ابراهيم 0 شلققيقة كرىق هى 
« سرينا ابراهيم بوسف » النى ولدت بالقاهرة عام 2 عملت 
راقصة ببعض الملاهى وقامت ببعض الأدوار الثانوية على المسرح » 


مين 


وام يكن لها حظ نح<مة ابراهيم من الشهرة , اقترنت بالثرى 
اليووردى )2 سالم مزراحى 0« وغادرت الاسس كندربية فى 3 نوفميدر 
عام 1985 ٠‏ 


البياس مؤدب 


الفنان الكوميدى الذى شارك فى عشرات الأفلام امام أشهر 
نجوم الكوميديا : وعلى رأسهم أسماعيل ياسيلن ٠٠‏ كان يسكن 
شارع « سوق الفراخ » بحارة البهود . كما كان يمتلك مع شقيقه 
محلا صغيرا لتمليح الساعات بشارع عيد العيزيز »2 أمام محلات 
«عمر أفندى » ٠.٠‏ 


أحب الياس الغناء والتمثيل 2 وعمل منولوحجست فى, الأفراح ' 
واشئتهر دتقليد »2 اللهحة الشامية « الى كانت مفتاحه لواوج عالم 
السينما والشهرة وكان من المراعة بحيث رسسيخ فى أذهماأن 
الكثيرين ‏ الى يومنا هذا أنه لابد وأن يكون من أصل لبنانى 
آٌ لور ! 
و سس ورى 


فى التنيباترو 

فى محال الفن المسرحى ٠»‏ درع العديد من الممثلات اليهوديات . 
منين : «» ميليا ديان 2« بطلة فرقة سلامة ححازى المسرحية 3 التى 
كانت ذقيم فى ببتها بشارع سلامة ب خلف مسحد السيدة زينب ب 
تحوطها نظرات واعجاب أهل الحى أن هذه الفنانة تسكن بينهم ! ٠٠‏ 
و «» استرش طاح » التى لمعت فى فرقة جورج أبيض ٠*٠‏ و « نظله 
مزراحى » بفرقة الريحانى »2 والتى شاركت فى أوبربت درويشس 
« العشرة الطبية 6 بطولة روز الموسف ٠‏ وكانت النطولة الغنانية 
للفئان لق مراد ٠.٠6‏ كم 0 حميلة قرداحى » و «ابرين استاتى « 


يحوىين 


و « وردة ميلان » اللاتى شاركن فى فرقة منيرة المهدية وفرقة 
بوسف وهبى « مسرح رمسيس » التى افتتحت. أول عروضها فى 
٠‏ مارس عام ٠٠ ١915”‏ و « فيكتوريا موسى » التى كانت « فيدبت » 
فرقة عكاشة ولعبيت بطولة عشرات المسرحيات ٠‏ ثم عملت بفرقة 
الر يحانى 1 وآخر عمل شاركت به كان مع الفنان فؤاد المهيندس 
وشوبكار فى المسرحية الشهيرة « أنا وهو وهى »> عام ١955‏ * 


ذيكتوريا موسى 

قصة الحب العظيم ٠٠‏ التى فى جوهرها مأساة اشترك فى 
اخراجها : مسرح الحياة ومسرح الخشبة والستارة ! ٠٠‏ قصة حب 
المؤلف المبرحى « عباس علام » لفيكتوريا موسى التى قامت بأدوار 
النطولة فى رواياته التى كتيها خصيصا لها ! ٠‏ 


فى العقد الثاني من هذا القرنث حس فيكت نجم فيكتوردا ١‏ لدي 
كانت على قدر من الثقانة والطموح 0 وهيام بالفن ٠‏ وكان 
عباس علام مثالا للعاشق المنكوب ؟ تميزن بطهارة القلب وسيعبة 
الخيال 2 وقد أطلق على معشضوقته عدة ألقاب : « فيكتوريا العظيمة » 
«١ ٠‏ الملكة » +** «ابزيس » ! ٠.٠‏ وشاع هذا اللقب حتى إطلق 


عليه : « عيك ايز سس ! 


قال عنها : « انها أقدر ممثل فى مصر » . رفض أن يقول : 
أقدر ممثلة » حتى لا نتوهم أحد أن هناك رحلا يفوقها في موهبتها ٠٠!‏ 
وكتب عباس علام فى مذكراته 2 الصفحات الطوال عن شوغها 
وعبقربتها 2 وقد بدأ :علقه بها مدئ اليوم الأول لعرض مسر حيته 
0 الزوبعة 4 والتى لعبت. بطولتها » وأشار الى أنها استطاعت أن 
تؤثر بروحها وفنها على المشاهدين ٠٠‏ وقال : « من ذلك اليوم . 
صرت عيدا لشيكتوريا وزوجها عند الله ( عبد الله عكاش_ة مدي 
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الفرقة ) وأولادهما الأربعة المحروسين ! ٠٠‏ وريما وجدت بعض 
الاعزاز عند خادمهم وكلبهم أصلان ! » ٠‏ 

وعندما قامت ببطولة الأوبريت الغنائى « هدى » كتب عتها 
فى مجلة « الكشكول » فى 8 يناير ١9:53‏ مشيدا بأدائها الساحر ,2 
فيقول : « هدى ء رواية من نوع الأوبرا ٠‏ غنائية » كل من فيها 
يطربون الناس بأصواتهم » انس وجن » أشجار وأنهار » حتى الزمان 
يغنى ' وحتى الجو والتمائيل ٠٠‏ كأنك فى مجلس فرعون 2 وقد 
جمع السحرة حوله 2 فقدم كل منهم سحره ٠‏ ولكنك لاتكاد ترى 
فيكتوزيا موسى حتى ندرك أن « بنت موسى » قد فعلت ما فعله أبوها 
بعصاه من قبل , فقد ابتلعت الجميع فى جوفها ولم يبق الا هى 
لا سحر الا سبدرها ولا جمال الا جمالها ولا فن الا فنها ! ٠‏ 
وانخرج من هدى وقد نسيت سيد درويش وأبناء عكاشة وكل شىء 
آخر ٠.٠‏ ولا صورة انطبعت فى ذهنك » ولا سحر أثر فى تفسمك غير 
صوت فيكتوريا موسى وجمالها وفنها « !! 

ومن الروابيات التى كتيها عباس علام خضيصا لها : الزويعة 2 
١يبزيس‏ . كوثر . سهام 2 زهرة الشاى , المرأة الكاذبة » الساحز . 
استير +٠‏ فى الفترة من فبراير ١9٠5١‏ حتى بناير /ا595١ ٠٠‏ وقد 
ليون عباس علام مذكراته بقوله : « **٠‏ فسلام منى الى فمكتوردا 
سلام يعقوب الى بوسف » وأرجو أن لا يكون قد أكلها الذئب » !! 


اسمها العتقيقى 0 ندنات ملام ا لعيت فى فرقة الر دحانى 

مع العمالقة : مارى منيب , عادل خيرى ٠‏ عباس فارس ٠»‏ شر فنطح 

٠‏ أجادت دور الفتاة اللعوب المثيرة فى قالب من الموعة والأنوثة 

الفاثرة 2» واشتهرت. دمط الكلام والضحكة الرنانة المميزة التى 
تفتن الزاهد ! ٠٠‏ 


خرن 


اكتشفها نجيب الريحانى وهى صغيرة تتسلل الى الكواليس ٠.‏ 
لتشبع رغبتها فى رؤية هؤلاء الفنانين عن قرب »2 فتولاها بالرعاية 
والتدربب . 


ا ا 

» شيكوريل » الليونير اليهودى الشهير ٠٠‏ كانت اجمل 
الحميلات ٠٠‏ تحسدت فيها الفتنة والاثارة الطاغية 2 عشقها وزس 
الالية :د امن عثان أناقنا + نيل التفارة التزيطاتية الذئ اغنيل 
فى قضية شهيرة اتهم فيها أنور السادات الرئيس الراحل وآخرين ٠‏ 


لم تكتفى والدتها بعلاقتها بأمين عثمان باشا ٠‏ بل ارتبطت 
أبضا وفى الوقت ذاته بعلاقات مع آخرين من الوسط الصحفى 
والفنى ! ٠٠‏ وقد اقترنت نجوى سالم بالناقد والصحفى الراحل 
عمد الفتاح البارودى نحو عاميل ٠‏ 


كان الرئيس السادات قد منح نجوى سالم شهادة تقدير 
ومعاشا استثنائيا مدى حياتها ٠٠‏ ويومها صعدت الى منصة التكريم 
وهى نزغرد ٠٠‏ مرتندية فستان الزفاف والطرحة ! ٠٠‏ ورحلت عن 
دنيانا عام ٠ ١948/‏ 


فى الموسيقى والطرب 
بقول أدينا الراحل « بحيى حقى « 

بر ٠٠‏ كان الثم لشسعبه المأصرى يحهل كل الحهل سعى الصهيونية 
منذ عام 1887 لاقامة دولة اسرائيل فى فلسطين العر بية » ومن يسرى 


لعيل لود دصر كانوا على علم بهذا السعى « تويكو 4 فى غفلة منا ,2 
ولكن لو تطلعنا اليوم الى الصورة كما يراها أهل ذلك العهد فى 


0 


بلدنا 2 لرآينا صورة تنم عن الخلطة التى لاتعيكرهها الشوائب البيئية 

وأتاح هذا الحو للنهود أن يلعبوا دوزا غير قليل فى مجالات 
الفنون عندنا : البزرى وسهلون فى الأداء الموسيقى 2 زكى مراد فى 
الغناء والتلحن 2 وأستاذهم حميعا « داود حسنى » الذى أعانه 
الدم اليهودى الذى يجرى فى عروقه , عن التعبير آحر تعبير عن 
١الموعة‏ والأسى والشسجن والحرمان » هذه المادة الخام لكل غناء شرقى » 
بخيل اليهم أن الموسيقى الشرقية هى التى أرضعته من ثديها أصفى 
المانها » ! 


داود حسنى 


علم من أعلام التلحين ورائد من رواد النغم ٠٠‏ اسمه الحقيفى 
0 دافيهيد حاييم ليفى ٠‏ ولد عام الاثرا 2 عاص فين نهاية القرن 
التاسع عشر » اثنين هن أساطين الطرب والتلحين : عبده الحامولل 
ومحمد عثمان 2 وأخذ عنهما ,2 وقد بدأ داود حسنى حياته الفنية 
مطريا ثم عكت عل القلعين + :قاترى ايقن الصتر به تعزارة 
عطائه الفنى على مدار خمسين عاما 2 واستوحى من البيثئة الشعبية 
٠‏ « ليلة فى الععمر » وها أجمل وأشجى صوت السلطانة منرة 
المهدية فى هذا الدور ٠٠‏ ثم « على خده باناس هيت ورده » ٠‏ 
0 أسير العشق ناما شسوف هوان. »4 ٠.‏ وطقطوقة 9 وحننتساى 
نابت با سيضه » و« صبث العصارى » و « يمامة حلوة » و« عصفورىقى 
بامه » ٠٠‏ وغيرها من الأدوار والطقاطيق التى مازالت حتى اليوم 
تتهادى بين أسماع الئاس نغما عذبا شجيا يملك القلوب ويأسر 
الألباب 5 


ولم يقنصر فن داود حسنى على تلحين الأدوار والطقاطيق »2 
وانما وجه جهوده نحو الموسيقى التعبيرية ‏ هوسيقى المسرح ‏ حيث 


درون 


استطاع أن يلحن أكثر من خمس وعشرين مسرحيية غنائية 
أوبريت » منها « معروف الاسكافى » و « صباح » و« ليلة كليو باترا » 
التى صاغها شعرا الاديب الموسيقى الرحالة د ٠‏ حسين فوزى ٠‏ 


وعندما لمس داود اقيال الجماهير على هذا اللون من الغنساء 
ونذوقها لفن الأوبريت » قام يتلحين أول أوبرا مصرية كاملة » مى 
أوبرا « شمشون ودليله » فكانت تطويرا وطفرة كبيرة للموسيفى 
العربية » وأثبتت للباحثين فى علم الموسيقى : أن الموسيقى الشرقية 
قادرة على التعبير عن كل معنى من معانى الحياة ء وأن تملأ عاءا 
بأسره يفيض بالخيال والجمال ٠‏ 


وقد اعتادت مصر أن تختفل يذكرى هذا الفتل_ ان المصرى 
اليهودى : فى العاشر من ديسمبر كل عام 2 حيث وافته المنيةٌ فى 
متل هذا اليوم من"عام ١91‏ ,2 تقديرا لمأثره فى عالم الموسسيتقى 
وتكريما لما أبدعه من تراث فنى خالكد لوطنة مصر ٠‏ 


و 


ليلل دراد ( سادريلا الخيول ) 

فى عالم الغناء والطرب ٠‏ بزع نجم الجميلة الرقيقة , القيثارة 
ده ليلى مراد » ٠.٠6‏ ولدت عام 1١915‏ يحى العباسية ‏ الذى كان سسلكنه 
آلاف من الدبهود معظمهم من طائفة القراثئين ‏ كان والدعا 
« زكى مراد » من نجوم الطرب والتلحين , تتلمذ على الفنان 
« داود حسئى » ٠٠‏ وكأان « حزانا 4 الوم الصلوات بالمعيد البهودى ٠‏ 


أنحب رك مراد ثلاث بنات هن : ملك وليلى وسسمسميحة 
( أسلمت ) وثلاث أولاد : وابراهيم وموريس الذى اشتهر داسم 
« منير مراد 6 وأشهر اسلامه عندما اقترن بالفنانة « سدهير البابلى 4« 
فى أوائل الستينات ٠٠‏ درست ليلى مهراد فى مدارس الاتحاد 


نكرضن 


الاسرائيلى والليسيه وعندما قام والدها برحلة الى أميركا لتكوين 
ثروة ٠٠‏ طالت الزحلة ٠٠‏ فاضطرت. أن تعمل بالحياكة الى ان عاد. 
الاب مثلما سافر ! *٠‏ نشأت ليلى فى جو من الموسيقى والغناء » 
حيث كان محمد القصبجى وزياض السنباطى من أقرب أصس4قاء 
والدها 2 وجلسات الطرب تضمهم جميعا 2 فكانت تردد ما تسمع » 
فا نمهر القصبجى بصوتها وتعهدها برعايته ٠٠‏ غغنت فى الاذاعات 
الأهلية والحفلات الخاصة ٠٠‏ الى أن سمعها الموسيقار محمد 
عبد الطاب :ناعحت: برقتها مال صرجا + التماقدامعها عق بطولة 
فيلم «ه يحيا الحب » /؟9١‏ وتقاضت مبلغ »©٠١‏ جنيه ! ٠.6‏ نم 
'نعاقد معها « نوجو مزراحى » على بطولة فيلم 2 عبسل « أمام 
كسين صدقق بلع +8 جلية :. ثم وصل قغرها الى 1046 نيه 
عندما تعاقد معها مزراحى لمدة. ثلاث سسنوات »٠‏ ليقطع طريق 
المفاوضات الذى بدأه معها ستوديو مصر > ثم اراتفع أخصرها الى 
١‏ ألف جنيه : أعلى أجر يتقاضاه فنان فى ذلك العصر ! ٠‏ 


بعك فيلم 0 ليل ذى الظلام « أمام الفنان « أنور وحدى » متعدد 
المواهب خفيف الظل الذى برع فى التمثيل والتأليف والاخراج 
والانتاج ٠‏ تعاقد معها على القيام ببطولة فيلم « ليلى بنت الفقراء » 
عام 55 2:2 وفى اليوم الأآخير من التصوير » دعا كل الصحفيين 
لمساعدة آخر لقطة فى الفيلم « مشهد الزفاف » ويعد الانتهاء من 
تصويره » فاجا أنور وجدى الجميع بان هذا المشهد كان حقيقيا 
وأنه اقترن بالفنانة ليل مراد التى أشهرت اسلامها ! 


وحدنت خلافات بينهما وصلت الى حد الطلاق مرتين 2 بسبب 
رفضه أن تمثل أفلاما من انتاج آخرين ٠‏ وأن عملها بالسيئما يقتصر 
على الأفلام التى تنتجها شركته فقتقط ! ٠٠‏ وكانت لا تتقاضى أجرا الى 
أن فوجثئت بالضرائب تطالب بيحقوقها ! ٠٠‏ وتدخل يوسف وهبى 


لخدن 


وعبد الوهاب فى محاولة للصلح ‏ فى المرة الثانية ‏ وتمسك كل 
منهما بموقفه وتم الطلاق » ويعقد أنور وجدى مؤتمرا صحفيا ‏ كان 
ذلك عام 1١9601١‏ أوضح فيه أن سبب الطلاق انه « سمع بأنها ذهبت 
الى اسرائيل » ! ٠٠‏ ولم تنشر الصحف أنياه هذا المؤتمر ٠٠‏ غير أن. 
صحيفة « الكفاح العربى » السورية نشرت الخبر فى المانشسيت 
الرئيسى ! ٠٠‏ واجتمع مكتب مقاطعة اسرائيل وقرر عدم اذاعه 
أغانيها وعرض أفلامها ٠٠‏ وتعود نسخ الأفلام التي تعاقد أنور وجدى 
على عرضها تجاريا بالبلاد العربية , لتنقلب المسألة ضده بخسارة 
جسيمة ! 


كانت ليل مراد نجمة حفلات الثورة عقب قيامها ١59037‏ >2 والتى 
كادنت. تقام بحديقة الاندلس . وأيدىي م« وحيه أياظه » أحك ضبياط 
التورة » استعداده لحل قرار المقاطعة مقابل أن بتزوجها ! ٠٠‏ وكان 
د حمال حماد » المؤرخ العسكرى أحد شهود هذا الزواج ٠‏ وكان فى 
ذلك العهد ملحقا عسكريا بلفارتنا فى دمشق ٠٠‏ وأفرج بالفعل 
عن أغانيها وأفلامها بعدما « ثبت عدم مصداقية هذا الاتهام » ! من 
هذه الزيحة أنحبت ابنها « أشرف » ٠٠‏ وفى عام لاه9١‏ , كان 
زواحها الثالث من المخرج السيتمائى 0 فطين. عيك الوهاب » وأنحست 
«د زكى » الذى شارك يبر! بطولة فيلم « مرسيدس » ٠٠‏ وأستمر 
هذا الزواج ؟١‏ عاما الى أن تم الانفصال ٠‏ 
وكان فيلمها الأشهر « غزل البنات » شهادة تقدير لالعقللة 
التحارية لأنور وجدى ,2 وأحد معالم تاريخ السيئما المصرية والذى 
حقق نحاحا باهرا 2 وكان فيه أشهر دويتو غنائثى بينها وبين 
الفنات نيت الريكائى #اعلقناتك :انث انكرى بالتار + #ابوعو 
آخر فيلم ظهر فيه عبد الوهاب , وآخر أمجاد بوسف بك وهبى ٠‏ 
وانتهى الفيلم, بنجيب الريحانى وهو يبكى محبويبته « ليلى مراد » 


رون 


التى تعلقت بشاب فى مثلل عمرها 2 وعليه أن يكتفى بدور 
« عاشق الروح » الااءك احدى روائع عبد الوهاب 2 عقب عرض 
هذا الفيلم : رحل الريحانى » ثم لحق به سليمان نجيب وأنور وجدى 
٠٠‏ فبد! الفيلم فى مجمله وكأنه « حفل وداع لعصر يأكمله » !! 


وكانت ليلى مراد شديدة الاعتزاز ياسلامها » مواظية على الصلاة 
والصيام ٠»‏ تكثر من قراءة القرآن والاحسان لذوى الحاحة ٠٠‏ ورحلت 
فى بداية عام ١4357‏ والمصحف الشريف على صدرها ٠٠‏ وشيعت 
جنازتها من جامع السيدة نفيسة ‏ رضى الله عنها ‏ طبقا لوصينها ! 


وليس غريبا ٠٠‏ ها قيل عن محاولات اسرائيل والجهود 
السياسية التى بذلت من أجل عودتها الى اليهودية 2» حتى أن وزارة 
الخارجية الاسرائثيلية عرضبت عليها «١‏ المواطنة الشرفية » 
فرفضتها 2 كما رفضت منحها جواز سفر دبلوماسى اسرائيلق .٠‏ 
بل وكانت ترفض مقابلة أى مسثول اسرائيق ٠٠‏ كذلك عرض عليها 
« شيمونت بيردر » عبندما كان وزيرا للخارجية أن تكون 2 سفيرا 
فوق العادة » ٠٠‏ فكانت اجابتها أنها : « مصرية ومسلمة وستظل 
كذلك حتى أنموت » ! 


يف 


النشاط السياسى وعمليات التجسس 
اليهودى فى مصر 


بهود مصر **٠‏ وعلاقاتهم بالقصر ! 


ترسخت فى الوعى اليهودى ‏ عبر التاريخ - مشاعر 
الاحساس بالضعءف والعزلة والخوف والتشكك ٠٠‏ وأنهم بحاجة 
دائما الى قوة تحميهم وتزود عنهم ٠‏ بعدما تخلى الرب عنهم وتركهم 
يمانون « قدر اليهودى » (للعن والكراهية والششتات .١‏ !! 


الكاتبة البريطانية « أرتيميس كوبر » التى عاشت فى 
مصر خلال الحرب العالمية الثانية 20١950 ١959‏ ترصد بوعى 
وفكر ثاقب الحاإلة الاجتماعية والوضع السياسى فى المجتمع, 
القاهرى خلال تلك السنوات العصيبة » فتقول : 


« صفوة اليهود كانت تتمثل فى عائلات : قطاوى , رولو .2 
حرارى ومنشه 2 وكانوأ من كبار الممولين فى مصر ٠*٠‏ يتنقلون 
وسط الدوائر الملكية» حرم يوسف باشا قطاوى « اليس سوارس » 
وحرم السير روبرت رولو « فالنتين رولو » كانتا صديقتين 
للملك فؤاد . كان رولو مديرا للبننك الأهلى المصرى ,2 ابنة 
« سسيمون » كانت أذواقه فى الملابس صارخة فيما كان ذوقه فى 
النساء راقيا ! ٠٠‏ زوحته كانت احدى 'جميلات القاهراة ٠٠‏ +!ا. 


يهود مصر “اعم 


السير « فيكتور هرارى » باشا , كان أحد رجال المال 
اللامعين ٠»‏ عمل مع لورد كروص انم كرس حياته للتجارة والأعمال 
الخيرية ٠٠‏ وكان دائما يحث ابنه « ماكس » على أن ينتهج سييلا 
أكثر جدية فى حياته ‏ إلكن ماكس شان كثير من شباب المائلات 
الثرية بالقاغرة كان يفضل لعب البولو بنادى الجزيرة الرياضى .. 
عائلة منشه منحث الآوسمة من امبراطور النمسا . وكان البارون 
٠‏ جورج دى منشه » رحلا تنتابه وساوس ازاء مصافحة الناس ,2 
ومن ثم كان يرتدى دائما القفازات ! ٠٠‏ ولا يمكن لآحد أن يرى 
أصابعه الا اذا عزف على البيانو ٠٠‏ أخوه تشارلز كان فى غاية 
الاعتزاز بعائلته , وكثيرا ما كان سستعرض براءات الأوسمة 
الممنوحة من الامبراطور 2 وقد تألقت فوق هنصة فخمة فى مدخل 
النهن + 


أما عائلة موصيرى فكانت من يهود اليونان وقد دأبت 
« هيلين » أرملة ايلى موصيرى عللى اقامة حفيت آل موصحيرى 4 
وكانت صديقة مقربة من الملك فاروق , وكثيرا ما كانت تقيم حفلا 
خاصة للأسرة الملكية ٠٠‏ وقيل أن الملك قد أمر 1 
تليفوني خاص », . يستطيع من. لاله أن .يخابرها فى أى لحظة ليلا 
أو نهارا ٠٠‏ > ! 


تمتع يهود مصر بوضع متميز داخل المجتمع المصرى » نتيجة 
علاقا دهم « الخاصة » التى أقاموها مع كل حاكم حدا بد ارتقى عرش 


٠*٠ مصر‎ 


التقارب المتبادل بين يهود مصر ‏ وممثل الاحتلال البريطانى - 
والأسرة المالكة 2 متوازيا مع حريتهم فى التعبير وممارستهم لكل 


يوسب 


الحقوق المدنية 2» فتربعت العائلات اليهودية الشهيرة على :قمة الهرم 
الاجتماعى فى مصر ,2 وقد. تجمعت بأيديهم كل .مصادر القوة والنفوة.. 
الاقتصادى 2 ووجاهة اجتماعية ؛ مكنتهم هن توطيد علاقاتهم 
بذوى النفوذ السياسى 1 


شهد يهود مصر نوعا من الازدهار الذى شجع يهود اليونانه 
وشرق أوربا على الهجرة الى مصر . ابان عصر محمد على ٠‏ الذى 
خففه عنهم الضرائب بالغاء الجزية المفروضة عليهم .2 واستعان بهم 
افى الأعمال والوظائف 2 كما أسسس محاكم مدنية مكنتهم من 
التقاضى أمامها » وحين شكل مجالس البلديات » ضم بين أعضائهة. 
عدد من اليهود ٠‏ 


كذلك قرب الخديو عباس حلمى الأول اليه «يعقوب قطاوى » 
عميد تلك الأسرة الشهيرة فعينه مديرا لمصلحة سبك النقود ,2 وككه 
ظل محتفظا بهذا المنصب فى عهد خلقه الخديو سيعيد ٠‏ 


وفى عهد الخديو اسماعيل » عينه فى وظيفة « صراف باشى ». 
أو كبير الصبارفة ٠‏ وهو نفس المنصب الذى تولاه بعده النارون. 
« يعقوب منشه » وانضم الاثنان الى حاشية اسماعيل باشا ومعهمة. 
آخرين وشاركه قطاوى ومنشه فى بعض الاستقبالات الرسمية ,2 
واستعان يهما فى مفاوضات الحصول على قروض من بيوت الماله 
اليهودى الأوربية : روتشسلد 2 واوبنايم ودسبيه دسشار ‏ . 
وبتسهيلات من الخديو » تمكنا من تأسيس عديد من المنوك وشركات. 
الصرافة والتحارة ٠‏ 


فى. عهاد الخدديو توفيق 2 كان لسائلات : قطاوى وموصيرى 


دمرارىٍ وعاداة 0 متميزة ار , ٠‏ ومح يعقوب قطاوى 0 


وفى عههدك الخديو عباس حلمى الثانى . كان المحامى والأديب 
الصحفى « مراد فرج ليشع » على علاقة وثيقة بالخديو . الذى او كله 
فى قضاياه الخاصة حتى أصبح محامى الخاصة الخديوية 7 تم 
رئيسا لقلم قضايا الأوقاف بقصر عا بدين ٠‏ وتغربه أليه عدد آخر 
من البهود ,2 الذين هيمنوا علل استتثمارات الخديو ومضارباته 
المالبية! 


فى عام ١4١‏ , أصدر الخديو دستورا عرف باسم « القانون 
النظامى » تأسسبت بموحبه « الجمعية التشريعببة » ٠٠‏ وعين بها 
أول عضو يهودى فى تاريخ الابرلمان المصرى «يوسف أضلان قطاوى» 
وكان ذلك فى "5 يناير عام 6 ,2 وظل عضوا بها .حتى تشكل 
أول مجلس 'يابى على غرار المجالس النيابية الأوربية ٠‏ 


فى عهد السلطان حسين كامل »2 ازداد « عطف » القصر على 
اليهود » وحين طرد الوالى العثمانى « جمال باشا » يهود فلسطين 
عام 26 نظرا لتزايد النشاط الصهيونى بذهم 2 هاجر منهم 
الى مصر نحو ؟١‏ ألفاء واستقر معظمهم بالاسكندرية ويأمر 
السلطان بصرف اعانة بومية لهم مقدارها ثمانون جنيها » زيدت الى 
مائة جنيه ! 

ويصدر السلطان فرمانا بتبرع الحكومة يقطمة أرض لبناء 
مستشفى للطائفة اليهودية فى القاهرة ٠٠‏ بالاضانفة الى المساهمة 
فى انشاء عدد من المدارس اليهودية ٠‏ 

وعهد ( السلطان ) الملك فؤاد , يعتبر ٠‏ العصر الذهبى » 
للعلاقة بين يهود مصر والقصر 2 فحين صدر « وعد بلفور » صرح 
00 فؤّاد بأن مصر د تنظر بعين العطف الى قضية اليهود وتأمل 

يتحقق أملهم 2 وتعلن حمايتها لهم » !! 


ادوس 


«ه يوسف قطاوى » هو أول وآخر ‏ وزيسس يهودى فى تاريخ 
مصر الحديث 2 عندما كلف الملك فؤاد « أحمد زيوار يباشا » 
بتشكيل حكومة جديدة فى 75 نوفمبر سنة ١975‏ وكان يوسف 
قطاوى عضوا بحزب « الاتحاد » الذى شكله القصر الملكى فعين 
وزيرا للمالية وهو أول من أصير قرارا بسك العملة البرونزية 
من فئتى المليم ونصفا المليم ! ٠٠‏ ثم أجرى تمبديل وزارى ٠»‏ تولى. 
بمقتضاه وزارة المواصلات فى ١١‏ مارس سنة ١9:98‏ ,2 حتى أقالته 
فى مايو من نفس العام ! 


ارتب يوسف قطاوى بصداقة قوية بلملك فؤاد 2 كان. 
حريصا على اعلان واثبات ولائه للملك . كما كانت زوجته 
اليس الوصيفة الأولى للملكة نازلى 2 وهى نفس الوظيفة التى, 
شغلتها قبلها « فالنتين رولو » أول امرأة يهودية تحصل على وسام, 
الكمال ! 


ويصدر الملك مرسوما ملكيا بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ 
فى 5١‏ يناير. عام 61517 ,2 لم عضوا باللحنة المالية فى /' مارس. 
من العام نفسه ١‏ ثم رئيسا لها فى العام التالى » وشارك فى عدة 
وفود رسمية ٠.‏ لحضور مؤتمرات البركانات الدولية فى الفترة من 
سبتمبر ١951‏ حتى عام ١9505‏ , وقد ظل عضوا بمجلس الشيوخ 
حتى استقالته فى 7 يوليو عام ١984‏ م ٠‏ 


هناك أيضا « حا نيم ناحوم أفندى » الحاخام الدبلوماسى . 
الذى توثقت علاقاته بالدوائر السياسية فى ولايات الامبراطورية 
العثمانية ,. والولابات المتحدة وفرنسا 2 وثق صلته بالملك فؤاد . 
الذى عينه حاخاما أكبر لمصر والسودان عام ١91:50‏ ومنحه الجنسية 
المصرية عام ١959‏ وعينه عضوا بمجلس الشيوخ عام ٠ 198١‏ 


اع» 


كذلك ارتبط أولاد يوسف قطاوى بصداقة قوية بالملك 
فؤّاد 2 وكان أكبرهم « أصلان قطاوى » موظفا بادارة أملاك الحكومة , 
5 تدرج فيها حتى تقلد منصب المدير العام سنة 65 ,2 كما عينه 
'الملك عضوا بمجلس الشيوخ » وعضوا ببجالس .ادارات البنك 
الأهلى المصرى وشركة قناة السويس وشركة الملاحة الخديوبة . وكان 
« أدوؤلف قطاوى » صديقا للملك منذ أن كان. آميرا . 


أيضا رينية فطاوى ٠٠‏ الذى كان مديرا لشركة وادى 
كوم امبو » ورئيسا لمجلس ادارة شركة السكر والتقطير المصرية , 
عينه الملك فاروق عضوا بالبرلمان عام ١1548‏ , وعين عضوا بالمجلس 
الاقتصادى , وبالمجمع الغلمى المصرى وبالجمعية الجفرافية الملكية . 


و « جاك حوصر » كان صديقا للملك فؤاد » خلال الحرب. 
العالمية الاولى كان ضابطا بالجيش البزيطانى بزتبة كؤلؤئيل:0: 
تزوج من عائلة ه عدس » واحدة من أغنى العائلات اليهودية فى : 
'مصر ٠٠‏ عينه الملك فؤاد مشرفا عاما على النشاط الرياضى فى 
'مصر ٠٠‏ وتوثقت صلته بالملك. فاروق 2 وصحبه فى .عدة رحلات 
بالداخل والخارج وكان: ناا لرئيس: منظمة أندية « المكابى »' 
العالمية ٠٠‏ ونائيا لرئيس نادى السيارات الملكى  ٠٠‏ الذى كان 
ملتقى « صفوة المجتمع »والارستقراطية البهودية من جوم عاثلات : 
قطاوى وموصيرى . عدس , وشيكوريل ومزداحى '٠ ٠‏ يلتفون حول 
املك ويخسرون له عمدا على موائد القمار ا ٠‏ تماما كما كان 
« نادى اليخت الملكى » أرقى أندية الاسكندرية 2 ملتقى العائلات 
اليهودية الشهيرة ‏ صفوة المجتمع لسكندرى ‏ مثل منشه ورولو 
أجيون وسوارس ٠‏ 


وقد أغدقت الرتب والالقاب على كثير من اليهود ذوى 
العلاقات الوثيقة والمتميزة بالقصر , فمنهم من أنعم عليه بالباشوية 


؟ 5 


مثل : يوسف قطاوى ٠‏ موسى قطاوى , فيكتور هرارى ٠‏ مزراحى » 
يلوم ٠٠٠‏ ومن أنعم عليهم باليكوية : يعقورب قطاوى ٠‏ أدولف 
وأصلان ورينيه قطاوى »2 مراد ليشع 2 جوزيفا دى يتشسيونو : 
الذى كان عضوا بمجلس النواب ثم مجلس الشيوخ عام ١958‏ 2 
سلفاتور شيكوريل . كليمان شملا 2 مارك بيبولوس 2 جوزيف 
وموسى دبشى »2 أبرام عاداه 2 رودليف شالوم 0 


يقول « حاييم وايزمان » رئيس اللجنة الصهيونية لدراسة 
أوضاع اليهود فى فلسطين وأول رئيس لدولة اسرائيل »2 فى 
رسالة بعث بها من الاسكندرية الى زوجته فى لندن بتاريخ 51 
مارس ١9١8‏ ,2 صورت جانبا من حياة الطبقة اليهودية الثرية فى 
مصر * 


ه ٠٠‏ موقف السلطات رائعا وصريحا ٠‏ بالرغم من افتقارها 
الى ادراك الأمور ٠٠‏ يوجد هنا العديد من الأسر اليهودية العريقة , 
التى تعد من أقطاب المال فى لاسكندرية وفى مصر كلها 2 ولهم نفوذ 
فى جميع المجالات » وهم يشكلون شبه أسرة كبيرة 2 بعضهم على 
قدر بالغ من الذكاء والقدرة ٠٠‏ هحرارى باشا يشغل منصبا مرموقا 
فى حكومة البلاد ٠٠‏ معظم أسرة موصيرى من المليونيرات » تتزايد 
ثرواتهم يوما بعد يوم ٠‏ أنهم رجال مهذبون . يستقبلوننا بحرارة 
شرقية , يقدمون لنا جميع أنواع المجاملات ٠‏ التى لابد أن نرد عليها 
بأدب مناسب ٠٠‏ لكن الوضع كله تمثيل فى تمثيل ولا يزيد عن 
ذلك !! ٠٠‏ .ىه 


تدان 


شك سيطف بقرت باك 50 ارتنس الدردين افصحلفة اندرا كيل 
على أهمية الصهيونية ودورها فى انقاذ الشباب اليهودى بقوله 
« من لطف الله بالأمة اليهودية أن قيض لها وهى على وشك 
الوقوع فى اليأس هن تحسن أحوالها ‏ أن ظهرت الى الوجود 
الحركة الصهيونية . التى قدمت المثل الأعلى ‏ للشباب ٠‏ وللامة 
بأسرها » !! ' 

وبايجاز شديد بمكننا القول بأن الصهيونيةة العالمية قد 
استطاعت أن تجعل من مصر ‏ أخطر مراكز نشاطها ‏ فى الفترة 
من عام 191١1/‏ إلى عام ٠٠ ١95/8‏ فقد كانت مصر ‏ دون أن تدرى 
أو تريك . دامشحر الاسعال متهيو بيه الغالية + و تكله !ار سملي 
على الطريق الى فلسطين ولولا جهود زعماء الصهمونية وأعواءنها فى فى 
مصر , لا استطاعت الصهيونية العالمية تأمين ظهر المستوطنين. 
اليهود فى فلسطين » وضمان حركة التهجير اليها , وتخفيف حدة 
التوتر العر بى داخل فلسطين وخار<ها لم اعلان قيام دولة 
اسرائيل ! 


ونظرا لوجود طائفة يهودية كبيرة وثرية 2 يمكنها أن تؤدى 
دورا مؤثرا فى خدمة الأهداف الصهيونية 2 فقد أولت الصهيو ونبة 
الفالية نه فصرا بن اعقيانا ناف - 1 


ولذا فانينا نلاحظ أن بداية النشاط الصهيونى فى مصر 
واكبت ظهور الصهيونية الحديثة ففى فبراير ١851/‏ 2 وبعد صدور 
كتاب هرتزل « الدولة اليهودية » عام ١893‏ 2 أسس جوزيف, 
ماركو ياروخ جمعية صهيو نية بالقاهرة باسم 2 جمعبية بر كوخبا 
الصهيونية »© برئاسة جاك هارملين وعين جوزيف لبيوفيتشس 
سكرتيرا لها 2 وك نجحت الجمعية فى أن تؤسس عدة فروع لها 
فى الاسكندرية وبورسعيد والمنصورة وطنطا ٠٠‏ 


006 الحرب العاية الأولى ” « تأسسش في هدرينتى القاهرة 
والاسكندرية وحسممما نحو ١‏ جمعنية ضهيونية ' ٠‏ هدفها الدذعوة 
الى الأفكار "والأمهداف الصهيونية  ٠‏ فى القاهزة ‏ تاسييتت جمعنة 
أيناء صهيؤن عام ١8.٠‏ 0 للأطفال يحت ١65‏ سنة ) وخمصسة الأدب 
العبرى عام ه ٠‏ 2, وجمعية أحماء ع صهيون عام ٠5‏ لذ ولحتة 
التنسيق الصهيونية عام 58 غ2 وجمعبية أبناء صهبون الى الأمام 
عام. 56 « واتحاد أطفال صهرون عام 251١‏ والدائرة القومية 
اليهودية ودائرة هرتزل عام علولا 7 

وفى الاسكتارية أسس شارل يغداذلى أول. جمعية صهيونية”" 
عام م854١‏ ضم اليها صفوة 'الأشكنازيم. والسفادريم » ثم تخولت 
له الجمعية (١‏ الى فرع لجمعية ' بركوخبا. عام 710١‏ ء لم تأسست 
عدة جمغيات. أخرى مثل جمعية أمل صهيون 207051١5‏ زجمعية عمال 
ضهيون وجمعية 'أبناء 'صهيون: عام :432907 وبجمعية شان 'صهيون 
عام 97 » ثم اتدسجت جمعيية أبناء صهيون مع تجيفية" زكرا 
صييبوت عام لداع داك 


وقد توحدت هذه الجمعيات. عام. 79117 اتحت اسم « الاتحاد 
الصهيونى. » ٠»‏ وكان أن تدققت على مصر أعداد هائلة من اللاحئين 


لذن 


اليهود عقب نشوب الحرب العالمية الأولى ٠‏ .وهؤلاء أعطوا للنشاط 
الصهيوني فى مصر دفعة كبيرة ٠٠‏ وأقام هؤلاء اللاجئين اليهود فى. 
فوطة الاسيكتدزية فى ممسكرات اطلق كليها » كران 
التحرير » ! وأشر فت السلطات المصرية والبريطانية على توفير 
وسائل الراحة والدعم لهم !! 


ثم تأسس أول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية فى مصر , 
برئاسة جاك موصيرى ثم خلفه جوزيف شبيكوريل رئيسا للفرع. 
عام 5 وشغل ليون كاسترو منصب سكرتير اللجنة المركزبة 0 
فى عام :> أصدر الفرع « المجلة الصهيونية.» باللغة الفر نسية 
وانشط كاسترو فى سم العيهات الصهيونية وانشناء فروم:: 
اللمنظمة فى المدن الكبرى ٠‏ ونث الدعاية للأفكار. الصهيوتبة 00 
أوسناط البهودو :.٠«‏ 


51 


وقد سعئ زعماء الصهيؤنية الى تكوين كيان صهيونىي مسلح, 
بهدف اتجميع شباب اليهود فى 'منظمة أوا تشكيل. عسكرئ يتوق 
حماية الكيان الصهيونى فى فلسطين »2 وتزعم هذا المسعى صحفى 
يهودى روسى هو « قلاديمير جابنو تنسكى » وتكونت بالفعل فرقة, 
البغالة أو « كتائب أبناء صهيون » فى منطقة برج العرب غرب 
الاسكندرية عام 26 التي شاركت نحت لواء القرات البر بطانية 
فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

ثم تكون ما يسمى « الفيلق اليمودى » فى الحيش المربيطانى 
وأرسلت الكتيبتان « 8؟ » و« 4“ » الى مصر فى فبراير وابرنل 
عام 2119314 حيث أقيمت لهما استقبالات حافلة فى الاسكندرية 
والقاهرة ! وعقب استكمال تدريب كل كتيبة أررسلت الى 
فلسطين ٠.٠‏ وافتتحت مكاتب خاصة ابتجنيد اليهود فى كل من 


يدس 


القاهرة والاسكندرية ٠‏ فى اطار حملات مكثفة لبحث يهود مصر على 
التطوع ٠٠‏ حتى أمكن تشسكيل الكتيبة « 5٠‏ » من يهود مصر 
وفلسطين . ثم أرسلت الى القدس للانضمام الى الجيش البريطانى 
الذى فتح المدينة بقيادة الجنرال اللنبى ! 


ونحدر الاشارة الى أن الجمعيات. الخيرية والاندية اليهودية. 
تحولت الى ساحات. للترويج للفكر الصهيونى ,2 حيث كانت تضم 
عددا كبيرا من شباب اليهود المتحمسين للصهيونية وحلم الوطن 
القومى 2 وكان عملاء الصهيونية العالمية قد نجحوأ فى تجنيد معظم 
أعضاء هذه الجمعيات « والأاندية ان فتحولت من نشاظها الاجتماعى 
الى النشاط السياسى ٠٠‏ ! ومن ناحية أخرى سعى أذناب 
الصهيونية الى اكتسابه عطف الحاخامات 2 خاصة بعد صدور وعد 
بلفور عام 2١51١1‏ فمنذ ذلك التاريخ , بدأ الحاخامات اليهود فى 
القاهرة والاسكندرية يتصدرون احتفالات الصهاينة واجتماعاتهم 
وساركونها 2 وكان للحاخام حا ديم ناحوم دورا بارزا فى تشجيعح 
الفكر الصهيونى ونشاطه فى مصر !! ٠‏ 
يهود مصر والتنظيمات الشيوعية 

طرح الراحل دء على شلش فى كتابه « اليتهود والماسون فى 
مصر » عدة تساؤلات عن أسباب قيام النشاط الشيوعى ‏ على آايدى 
اليهود ‏ فى مصر : 


© هل كان هناك صسلة بين الشيوعية والصهيونية على أيدى 
البهود. ؟ 1 


© هل كان اليهود الذين نقلوا هذا النشاط من أوريا ,. يريدون 


م 


© هل كان هؤلاء شديدى الاندماج فى المجتمع المصرى 2 بحيث 
أدركوا أن حل مشكلة الفقر لا سبيل له الا الشيوعية ؟! 


© هل كان التفكير فى الشيوعية عندهم نوعا من الترف النظرى ؟ 
أو بمعنى أوضح : هل كان مجاراة لموضة التفكير فى الشيوعية 
التى سادت المثقفين فى أوروبا الغربية فى فترة ما بين 
الحر بين ؟! 


من واقع التاريخ السياسى لمصر الملكية نجد أن : النشاط 
الشيوعى كان محظورا تماما » على عكس النشاط الصهيونى !! 


روزنتال » بالاسكندرية باسم « الحزب الاشتراكى » وقصر عضويته 
على اليهود والأجانب بالمدينة 2 فى بداية العقد الثانى من هذا 
القرن ٠‏ 

ولفت نشاط الحزب انتباه أربعة من المصريين هم : محمد 
عبد الله عنان ‏ الذى تخصص فيما بعد فى تاريخ العرب بالاندلس 
ومحاكم التفتيش الشهيرة ‏ والكاتب الصحفى سلامة موسى 2 
حسئى العرابى وعل العنانى ٠٠‏ هؤلاء كانت أفكارهم تتراوح .بين 
الماركسية والفابية عل طربيقة بر نارد شو ٠٠‏ وتمت الاتصالات 
التى أسفرت عن تأسيس « الحزب الام شتراكى المصرى » فى 
أغسطس 2,55١‏ لكن الحزب أصضانه الانشقاق سربعا « وخرج 


منه المعتدلون مشل سلامة موسى الذى قال : « لم يتسع صيدر 
روزنتال لاعتدالنا ! » ٠‏ 
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آخر راح ضحددته روزتئتال ‏ نفسهة سسب معارضته للانضمام الى. 
« الكومنترن الشيوعى » ٠٠‏ وبدأت السلطات الحكومية فى مطاردة 
أعضاء الحزتب ٠‏ حتى تم اعتقالهم فى ه مارس" دل . 


فى عام 79515 2,2 أسس « بول جاكو دى كوب » ٠ ١‏ راءول 
كوزيل » وشقيقه الأصغر « هنرى كوريل » جماعة شيوعية من 
اليهود باسم 0 رابطة أنصار السلام نين : مارسيل اسرائيل : 
هليل شوارتز » سلامونى سدنى ٠٠٠‏ وقد أغرى هؤلاء بعض 
المثقفين المصريين بالانضمام اليهم مثل : دء عبد الرازق السنهورى, 
وزهير جرانة ٠٠‏ غير أنهم سرعان ما انفصلوا عنهم . فاستقل بها 
اليهود ٠‏ وتغير اسمها الى « جمعية أنصار السلام » ٠٠.‏ 


فى عام 1958 , انشق هنرى كوريل عن هذه الرابطة أو 
الجمعية , وأسس ما يسمى ب « النادى الديمقراطى » ٠٠‏ وعن هذا 
النادى 2 انشق مارسيل أسرائيل الذى كون « منظمة تحرير 
الشعب » ٠٠‏ ومن هذه المنظمة ,2 تفرعت عدة جماعات » مقل : 
« جماعة الفن والحرية » التى ضمت من شباب المصريين : جودج 
حنين , رمسيس يونان » أنور كامل , الذين أصدروا فى يناير عام 
مجلة « التطور » وكانت هذه الجماعة متاثرة بفكر « ليون 
ترونسكى » ٠٠‏ وجماعة « الخبز والحرية » المتى تأسست عام 
69و . 

عقب الحرب العالمية الثانية » نشأت عدة تنظيمات شيوعية 
أسسها .يهود 2 أهمها : « جماعة الفجر الجديد . التى أصدرت 
مجلة بهذا الاسم فى ١١‏ مايو /١950‏ ورأس تحريرها أحمد رشدى 
صالح ٠‏ وضمت : سلفاتور 3 روفائيل المعروف باسم « أحمدك 
صادق سعد > ورزيمون دويك 2 شقيق حابيم دويك الذى وى 
منصب الحاخام الاكبر بعد وفاة حا نيم ناحوم , ويبوسف درويش ٠‏ 


كين 


فى سبتمير ١953‏ ,2 تحولت هذه الجماعة الى امطديورء 
« الطليعة الشعبية للتحرر » ثم تغير اسمها الى « ظليعة العمل » ثم , 
الى « حزب العمال والفلاحين الشيوعى المصري » عام ٠ ١151/‏ 


وكان النادى الديمقراطى الذى أسيسة اهتراق سل قد 
انقسم بدوره عام ١955‏ الى تنظيمين : « الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى » » بقيادة هنرى » و ١٠ايسكرا‏ » أو الشرارة بالروسية ,2 
بقيادة هليل شوارتز ٠٠‏ ثم اتحد هذين التنظيمين عام ١‏ 
باسم : و الحركة الديمقراطية اللتجرر الوطنى. 6 الذى اشتهر 
بالاسم الرمزى « حدتو » ٠٠‏ وضمت من شباب المصريين خالد 
محيى الدين ٠‏ أحمد حمروش 2 سعد كامل ,2 أحمد فؤاد الذى 
تولى فيما بعد رئاسة مجلس ادارة بنك مصر 6م وقد ظل كوريل 
مسيطرا على هذا التنظيم وممولا له » حتى .تم القبض عليه هم' 
شوارتز وتم ترحيلهما الى الخارج فى صيفا ٠ ١560١‏ وكان مِنْ, 
أنشط أعضاء هذا التنظيم : « ابراهام أرنست هرارى » الذنى كان 
محاميا ‏ آنذاك ‏ ونظرا لخطورته على أمن البلاد 2 فقد اعتقل 
أكثر من مرة , الى أن هرب من معتقل الوادى الجديد عام 1935 , 
الى باريس ثم مخاطبته الجهات الرسمية للسماح له بالعودة 
ل « شخدمة وطنه » ! 


يشير « أحمد مرتضى المراغى » وزير الداخلية فئ نهاية عهد 
الملك فاروق الى أن مرق كوريل كان مليو نيرأ « ينفق بسخاء على . 
منظيمته , ويعمل نخت: ستار التحارة مع ثلاثة اسراثيليين. هم ٠‏ 
أرنولد ريشفيلد » سيمون سيتون + وروبرت روبنسون ٠‏ بتكليف . 
من زعماء الحركة الصهيونية فى فلسطين :عام ١195457‏ ب لامدادمم 
بما بيحتاحون اليه من. معلومات عن. مصز © .. ٠‏ بيتما يذمت. البعض 
الى آن كوريل كان يملك مكتبة صغيرة مدان رار عن لظا 


ه١‎ 


كامل حاليا » وأشاع عن نفسه أنه مليونير » حتى يبعد الشبهة عن 
انفاقه السخى على النشاط الشيوعى وأهدافه ٠‏ 
واتجدر الاشارة الى مقال نشرته صحيفة « واشنطن تايمن » 

وثيقة الصلة بالمخابرات المركزية الأمريكيهة « ش1[آن) »| فى ١/‏ 
أغسطس ٠ ١995‏ عن دور المخابراته الروسية ك ٠‏ جى * بى فى 
دعم الارهاب الدولى ٠‏ جاء فيه « ان السوفييت قد ساعدوا فى اقامة 
شيكة لدعم الارهاب الدولى يتولاها « هنرى كوريل » الذى حصل 
على الجنسية الفرنسية وكان مقيما فى باريس حتى أغتيل ‏ فى 
حادث دموى غامض _ عام م/اؤا » ! 

: ويضيف المقال يأن د هنظمة كوريل كانت مهمتها تقديم 
الباسبودات والوثائق المزورة الى الارهابيين فى أوريا 2 وأمدادهم ‏ 
بالأموال ٠‏ واتاحة أماكن آمنة يلجأون اليها قبل وبعد العمليات 
الارهابية 0 بالاضافة الى التدريب على استخدام الأسلحة 
والمفرقعبات » ! ٠‏ ظ 


ويدفع الكاتب الصحفى المعروفف 2. رفيق كوريل « أحمد 
حمروش » عضو اللجنة المركزية لتنظيم « حدتو » ٠.‏ الاتهام 
بالارجاب عن كوريل وأنه « كان يعتمد على النظرية الماركسية التى 
اقتنم بها » والتى لم يكن فى أدبياتها دعوة للارهاب » وانما كان 
داعيا للثورة الشعبية عن طريق اقناع وتنظيم الجماهير بالفكر 
والحوار » ويضيف: * « فى فرنسا لم تنقطع صلة كوريل بوطنه ٠0!‏ 
وكانت له صلات بعدد من الشخصيات الوطنية مثل : يوسف حلمى 
المحامى ٠‏ خالد محيي الدين د* ثروت عكاشة والكاتب الصحفى 
د ٠‏ 4 م اآده 
بقى أن 'أشير الى أن سفارة جمهورية الجزائر او ان 
شيرق 2 كانت قصرا رائعا عللى طراز العمارة الأوربية 
الكلاسيكية ‏ تمتلكه عائلة كوريل ٠‏ 
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التجسس اليهودى فى مصر 


أثناء الاحتلال المريطانى لمصر نشسطت الوكالة اليهودية فى 
الدعاية للأهداف الصهيونية واقناع اليهود المصريين بالهجرة الى 
فلسطين وأنشأت منظمة « ايليا بيث » التى تتولى تهريب المهاجردن 
اليهود الجدد الى فلسطين من وراء ظهر السلطات البريطانية فرعا 
مصريا بها يختص بتهجير اليهود المصردين وكان هذا التنظسيم 
يستخدم السفن وعربات النقل بل وحتى الجمال فى تنفيذ عمليات 
التهريب . وفى عام ١555‏ قرر رؤسساء جهاز المخايرات التابعة 
للهاجاناة. كبرى المنظمات الصهيونية فى فلسطين أنه قد آن الأوان 


لتوسيع شيكتهم فى مصر ٠‏ وما ان وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها 2 حتى برزت أهمية مصر أكثرء فقد تزايد الشعور المناهض 
لليهود فى مصر نتيجة للحركة الوطنية المصرية واحساس المصريين 
بقضية فلسطين العربية » وأصبح الأمر يستلزم المسارعة باخراج 
اليهود منها ٠‏ ومن ناحية أخرى كان زعماء « الهاجاناة » يتوقون 
للاستيلاء على المخزون الاحتياطى من أسلحة الحلفاء المكدسة فى 
مصر 7 وعموما كانوا ير يدون الحصول على كافة أنواع المعلومات 
نظرا لأن القاهرة كانت مقرا لقيادة الانجليز فى الشرق الأوسط , 
ومن ثم فهى أفضل مكان لمعرفة الخطط التى يضعها الانجليز ازاء 
المنطقة 2 كما كان من الضرورى أيضا التحقق من موقف الزعماء 
العرب فى المنطقة : ما هى وجهات نظرهم ازاء انشاء دولة بهودية 
فى فلسطين ؟ وما الذى سيفعلونه حال قيام هذه الدولة ؟ لكل هذه 
الأسباب برزت القاهرة كمركز بالغ الجذب للمخابرات اليهودية , 


بهود مصر ل اة؟ 


وكان الرجل الذى وقع عليه الاختيار لتنظيم وتنفيذ العملية الموسعه 
واحدا من كيار العملاء يدعى ليفى ابراهام الفلسطينى المولد . وقد 
أرسل الى مصر فى ربيع عام 8 متخفيا فى شخصية ضابط 
بريطانى . عندما وصل ليفى ابراهام الى مصر كان أول مكان قام 
بزيارته منزل احدى عضوات المجتمع المصرى البارزات واندععى 
,0 يولندا جابى » وهى مرر, أسرة موسرة من بيهود الاسكندرية ٠‏ وقد 
عاشت يولندا فترة فى باريس واكتسبت بعض العادات الغربية . 
وعندما عادت الى مصر احتلت مكانها سرعنة فى صفوف المجتمع 
الأرستقراطى الذى كان يضم خليطا من نبلاء البيت المالك ,2 
والضباط البريطانيين ٠‏ والباشوات المصريين ٠‏ 


ولم تكن يولندا جابى صهيونية » ولكن حياة التجسس كانت 
تستهويها بما فيها من غموض واثارة وأموال وأضواء 2 وكان أكثر 
ما يهم ليفى فيها ما تمتع به من اتصالات لا حصر لها بكبار 
الشخصيات العسكرية والسياسية فى مصر ٠‏ 


الاسكندرية الأنيقة لتكون قاعدة لعملمات الدهريب والتجسس 
ولكنها فى الظاهر مكانا للترفية عن حنود الحلفاء ٠‏ 


وكالة جروسيرج للسفريات 


كان ليفى ابراهام هو العقل المدبر للعمليات تساعده يولندا 
بشبكة معارفها الواسعة ٠‏ ولكن كان لابد من ايجاد شخص يقوم 
اليهود الراغبين فى مغادرة مصر . والذين بدأت أعدادهم تتزايد 
باطراد ٠‏ ويشىء من التوفيق استطاعا الحصول على الشخص 
التاتياب كان عنانا يوقا عضر ] ٠‏ 1 لو لدت لعن ادن كرمن : 
تولى ادارة « وكالة جر و تبرج للسفريات » التى أنشأها الموساد فى 


نان 


القاهرة كغطاء لتهر يب آلاف اليهود المصريين الى فلسطين عير الشيكة 
السرية التى بديرها ليفي ويولندا » واستطاع ايلى كوهين بما لديه 
من مواهب متعددة واتقانه لعدة لغاته أن بطوى تححنت حناحه عشرات 
المسئولين فى السفارات الأجنبية والسلطات المصرية ٠‏ بما يقدمه لهم 
من رشاوى وخدمات , نأمدوه بما يطلب من وثائق وتأشيرات وغضوا 
الطلرف عن مراقبة4 أثناء عمليات التهر دب ٠6‏ بل أصبح لادلى العد ند 
من الأصدقاء المصريين ذوى النفوذ نتيجة اؤانسته لهم فى النوادى 
الليلية فى القاهرة والاسكندرية حيث كان ينفق ببذخ وياتف حوله 
دائما كوكبة من أجمل الفتيات ٠‏ 

وقد أدى قيام دولة اسرائيل فى ١5‏ مايو عام ١95/‏ الى المزيد 
من المتاعب لليهود فى مصر .2 ونشطت بذلك الجهود المبذولة ذى 
عملية الهحرة عن طريق « وكالة جرونبيرج للسفريات » وغيرها من 
الامكانيات المتاحة 2» حتى لم يبق من ال 7١‏ ألف يهودى الذين ظلوا 
بعيشون فى مصر حتى بداية الحرب فى عام ١95/‏ سوى الثلث فى 
عام ٠ 196١‏ 


التدريب على التخابر والتدمير 

انتهت أيام ليفى ايراهام ويولندا جابى فاختفيا من مصر دون 
أثر وفى عام ١9501١‏ وصل الى مصر أحد كيار العملاء الاسرائيلين 
ليملا فراغهما » ويباشر عمليات التجسس والهجرة وغيرها من المهام , 
وكان بدعى ابراهام دار ولكنة كان يعمل تحت اسم مستعار هو 
هو جون دارلئج » ويتخفى تحت جواز سفره البريطاتى اذ كان 
أصلا من اليهود البر يطائيين : 


ولكن دارلنج لم يكتف بعمليات الهجرة والتخابر » وانما بدأ 


مشروعا آخر آأكثر طموحا هو تجنيد الشيان المثاليين من اليهود 
المصريين استعدادا للقيام بما قد يطلب منهم من أعمال خطيرة ٠‏ 


وبطبيعة الحال كان من أوائل هؤلاء المجندين ايلى كرهين الذى 
كان صهيونيا حتى النخاع 2 وكذلك واحدة من يطلات الرياضة فى 
الأولمبياد تدعى مارسيل نينو » وتبلغ من العمر 55 عاما 2 وكانت 
عل علاقة اودية .مع يعض ضباط الجيض الضرى فى |واخييين بتكم 
الملك فاروق 2 حيث كانت تقايلهم فى الحفلات التى يقيمها أصدقائها 
الاثرياء ارسلها ايلى كوهين مع غيرها من الشبان المجندين الى اسرائيل 
حيث تلقوا تدريبات عملية فى أساليب التخابر والتدمر ودقوا 
هناك ثلاث شهور فى ندريب ودراسة متواصلة لايرون فيها سوى 
معلميهم وموجهيهم فقط ٠‏ لم أعيدوا الى مصر مرة أخرى وعندما 
عادوا الى مصر عملوا نحت رئاسة أحد العملاء المحنكين ويدعى 
الكانن ماك فنيت د :ولكق «المصربين كانوةا يعرفوتة بباسيم. امل 
وايثبان وكان له متجر كبير لبيع الأطراف الصناعية وكان يبيع كميات 
كبرة .متها الحيكن الممترى + و رتردد علية كثين :من القباط. المريين 
الذين عقدوا معه علاقات ود وصداقة نظرا لما لمسوه فيه من انسانية 
واهتمام يالغ بجرحى الحرب ٠‏ ههؤلاء كانوا يتبسطون معه في الحديث 
دون أن يبدركوا أن ص يقهم هذا بقل كل ما يقولونه مباشرة الى 
مقر قيادة الموساد فى نل أسيب ٠‏ 


وفى الوقيتالذى كان ينيت ورفاقه يتلقون بين الحين والاآخر 
التهانى من قيادة الموساد على ما يبعثون به من معلومات ثمينة , 
سببت تغييرات سياسية مفاجئة فى مصر ‏ بطريق غير مباشر - 
فى انهاء عمليات التجسس الناجحة التى يقومون بها » بل والوصول 
الى نهاية مؤلة ٠‏ ْ ظ 


نسف» المصالح الآحنبية 
ففى يولبو من عام 65 قاد اللواء محمد نحب اتقلايا 
عسكر با ناجحا أطاح بالملك فاروق ٠»‏ وألغى الملكية » وآأعلن النظام 
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الجمهوررى فى مصر ٠‏ وبدأت الحكومة المصرية الجديدة 2 وفى 
الحال 2» سياسة التشدد فى مواجهة اسرائيسل » فآخذت تضيق 
الخناق على النشاط اليهودى فى مصر ,2 وتساعد العمليات الفدائية 
ضد أسرائيل » وتفرض حصارا فى قناة السويس على السفن القادمة 
أو الذاهبة الى اسرائيل ٠‏ 


وفى الوقت نفسه بدأت. تطورات عل المسرح الدولى تزيد 
الاسرائيلين قلقا فبعد أن أطاح اليكياثى جمال عبد الناصر باللواء 
نجيب فى شتاء 1905 بدأت الحكومتان الأمريكية والبريطانية 
عوددان. آل :مفن 4 قوافقت تريطانيا عل سحب اقواتهسيا مدن 
قناةة السويس ومعنى هذا أن الحص ار المفروض على الملاحة 
الاسرائيلية فى القناة سيكون حصيار١ا‏ كاملا لايقيل التحدى » كما 
وافقت الحكومة البريطانية على تزويد السلاح الجوى بطائرات 
جديدة , أما فى الولادات المتحدة فقد كان حون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكية يحث الرئيس ايزنهاور على انتهاج سياسة 
موالية للعرب ٠‏ وقام دالاس شخصيا بزيارة القاهرة والاجتماع 
يقادة الثورة المصرية ٠‏ 

كان برأس المخابرات العسكربة الاسرائيلية فى ذلك الوقت .- 
وهى غير المخابرات العامة أو الموساد ‏ ضابط يدعى الكولونيل 
بنيامين جلبى ٠‏ اقتنع الكولونيل جلببى بأن التطورات الجديدة فى 
علاقات مصر مع الدول الغربية تعرض أسرائيل لخطر داهم 2 ورأى 
أن أسلوب التجسس والتخابر الهادىء لم يجدى فى مواجهة هذا 
الخطر ٠‏ وقرر أن نتخد احراء ماشر مواجهة هذا الوضع الحديد ٠‏ 


كانت خطته بسيطة وقاسية وانغفتةقر تماما الى الشرعية -؟. 
أن ستغل رحال الموساد فى مصر فى عملي ات تدمير للمنشآات 
الأمريكية البريطانية فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ وبالطبع سوف 


لآه »> 


تنسب هذه العمليات الى الشيوعيين أو الاخوان المسلمين » وبالتالى 
يتوتلد فى ثل من واشنطن ولندن شنعور مناهمض للمصر بين ٠‏ 


وأسر الى كل من موردخاى بن زور وعميل آخسر يدعى 
بول عرانك ‏ رهما ضابطان سايقان فى قوة الدفاع الاسرائيلية ‏ 
القيام بهده العملية » وكان فرانك يعمل فى مصر متخفيا فى 
شخصية ضابط سابق فى قوات العاصفة النازية 2 وقد مثل هذا 
الدور بنجاح لدرجة أنه كون صداقات وطيدة مع بعض كبار المصر بين 
ومنهم قائد البحرية ووزير الداخلية كما استطاع أن يكسب ثقة 
النازيين السابقين الذين يعيشون فى مصر ويعملون كمستشارين 
لنحكومة المصرية 2 ولكن عندما أخبر فرانك أعضاء فريقة من اليهود 
المصريين الشدان عن اللمهمة المكلف بها ء واجه فى بادىء الأمر 
معارضة شديدة من جانبهم »2 فقد كانوا يهودا ومصرييل فى نفس 
الوقت .2 وكانت فكرة قتل أبناء بلدهم يلا تمييز تثير غضبهم كما 
كانوا يخشون أن تكون لهذه العملية ردود فعسل سياسية فى 


اسرائيل 0 


عن" أن الكوكؤتئل اميق خلبى فى مكسحية عمال انب 
لم يتزحزح عن موقفه 2 وصمم على تنفيذ خطته ٠‏ وأمام هذه الأوامر 
الحازمة لم بيجد أعضاء اأشبكة بدا من تنفيذ العملية , فيدأ عدد من 
الشيان والشابات الديهود يزرعون القنابل والألغام فى عديد من 
المنشآت . ومنها مكتبا هيئة الاستعلامات الأمريكية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ وعدة مطاعم فى وسط المدينتين ,2 كما انفجرت عنة 
طرود ناسفة فى مكتب اليريد العام كانت فى طريقها الى ضحاياها 
عن طريق البريد ‏ وأحدثت هذه الانفجارات حالة من الذعر العام 
فى مصر ء علاوة عما سيبته من قلق بالغ لدى الحكومة المصرية ٠‏ 


4ه 


وقنو "شاد باحر ويه ليحن رمه ونا الب لكلا يكرسواا* 
كان ذلك لسبب عدم اقتناع الشبان اليهود بشرعية العملية أو عدم 
وحود خيرة كافية لديهم فى أعمال التخريب فقد ارتكب هذا الفريق 
من الهود الشرون حا يوسم ادق إلى سوط - 


والذى حدث أن شابا بهوديا يدعى نليب ناثان شوهد وهو 
يهرب من أحد المسارح ذات ليلة وسترته مستعلة بالنيران » فوقع 
فى أيدى رجال الشرطة الذين طرحوه أرضا وأخمدوا النار ااشتعلة 
- ملاسسه »2 وعندما فتشوه عثروا فى جيب سترته على علءة نظارة 
مليئة بالمفرقعات كانت ههمى السيب فى هذا الحريق الصغير ,2 
وبتفتيش مسكنه وجدوا مجموعة كبيرة من الوثائق وقنابل مصنوعة 
يدويا » وفى حجرة معتمة داخل بيته عثروا على صور للكبارى 
والمنشآت العسكرية . وغيرها من الأهداف المحتمل تخرببها 2 ظل 
ناثان ملتزما الصمت عدة أيام متمسكا بقصة التمويه الأصلية المتفق 
عليها سلفا فى حالة وقوع أحد أفراد الشسبكة فى بد البوليس . 
وهى أنه شيوعى يتلقى تعليماتة من خلية سرية تضم جواسيس 
مدردين على أبدى الاتحاد السوفيتى » ولم يتكلم فى النهاية الا عندما 
أخبره ضباط مكافحة الجاسوسية المصريين أن أمه محبوسة فى 
غغرفة محاورة وسوف يطلقون عليها الرصاص ٠‏ وعندئد انهار 
ناثان واعترف بكل شىء ٠‏ 


وبدأت السلطات المصرية معد أن أصمحت مسلاحة قائمة 
كاملة لأسماء شركاء ناثان فى القبض على أعضاء الجماعة الآخرين ٠‏ 


وقد ظلت مارسيل نينو بطلة الرياضة الأولمبية مختفية لفترة 
بفضل اأصالاتها الكثيرة وأصدقائها العديدين ولكنها وقد أصابها 
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القلق لشعورها بتعقب رجال المباحث المصرية لها لجأت أخيرا الى 
بيت ماكس بنيث صاحب محل الأطراف الصناعية والمسئول الأول 
الدائم عن عمليات المخايرات الاسرائيلية فى مصر , وقد كان أيضا 
نحت مراقبة البوليس ٠‏ وعندما هاجم ضياط مكافحة الجاسوسيه 
شقة بنيث ألقوا القبض عليه وهو يقوم بتجميع جماز ارسال 
استعدادا لتبليغ رسالة الى تل أسيب ٠‏ وكانت مارسيل نينو قف 
ببحواره تساعده ٠‏ 

ولكن ماكس بنيث خلافا لناثان قرر أن يظللل صامتا حتى 
النهاية » وخوفا من أن ينهار تحت ضغط التعذيب على أيدى 
المصريين . استطاع أن درشوا أحد حراس السجن بنصف دجاجة 
مشوية بعثنت بها اليه زوجته » وحصل منه على شفرة حلاقة جديدة 
بححة استخدامها فى حلاقة ذقنه 2 ولكنه قطع بها شريأآن معصمه 
فمات ذى الحال ٠‏ وتمكن كل من ابراهام دار « جون دارلنج » وبول 
فرانك مهن الهورب هن مصر قبل أن يتم القبض عليهما , أما دقية أعضاء 
الخلية وعددهم ١١‏ شخصا من الرجال والنساء فقد سقطوا فى بد 
البوليس المصرى 2 وجرى استجوابهم فى صيف عام ١9805‏ 2 
وحاولت مارسيل نينو الانتحار مرتين أثناء استحوابها . فشئلت 
فى اأرة الأولى ٠‏ ولكنها فى اارة الثانية نجحت فى القاء نفسها من 
النافذة أثناء اتشغال مستحو بها عنها , غير أن الأطياء تمكنوا من 
انقاذها وتعرضت الممزيد من العذاب والتعذيب » وفى النهاية انهار 
جميع أعضاء الشبكة نفسيا وجسديا واعترفوا بحقيقة نشاطهم : 
وأخيروا المصر سن كيف قام رجال الموس_اد ورجال المخابرات 
المسكربة الاسرائيلية بتجنيدهم وتدريبهم 2 وكيف قاموا بالتجسس 
ضك وطنهم الأصلى هدصر منذ أكثر من سنتيل »2 وأآخيرا كيف بدأو! 
حملة الارهاب والتخريببه التى تم تخطيطها لتشويه سمعة مصر فى 
أعين الشعوب الغربية © وادعو أنهم مصريون حقيقيون ولكنهم آلة 
صماء فى أيدى أسيادهم الاسرائيليين ٠‏ 


َي 


وقدم أعضاء الشسبكة الى المحاكمة 2 وصدر الحكم فى فيليب 
نائان وشاب آخر بالسجن المؤبد ٠‏ كما حكم على مارسيل نينو وطالب 
آخر يدعى روبرت داسا بالسجن خمسة عشرة عاما » أما بقية الأعضاء 
فقد حصلوا على أحكام مخففة ٠‏ 


ولكن انين منهم , وهما صمويل عازر والدكتور هوسى مرزوق » 
حكم عليهما بالاعدام شنقا » ونفذ فيهما الحكم فى العاشر من يناير 
عام ههوة١‏ . 


أما ايى كوهين فقد استطاع يما لديه من دهاء وخبره أن يقنع 
مستجوببة بأنه يحجهل تماما معرفته بوجود شككة التجسس 
والتخريب » فما هو الا مدير وكالة سياحة تعمل فى نطاق القانون , 
وأآخيرا نم اطلاق سراحه »2 وكانت هذه فى الواقع أكير هفاجأة فى 
القضية بالنسمة للعارفين سواطن الأمور !! 


رفعت الحمال وادل كوهين 

« فى مذكرانه التى نشرت. بصحيفة 2 الأهرام اليل ( 
أشار النطل المصرى رفعبت الحمال الشهير 5 « رأفت الهحان » ٠‏ 
إلى دوره فى الكشف عن ابلى كوهين ومجموعته ٠‏ وكانت أولى ااا 
التناجحة لطلنا قسيل ساف ره الى اسرائيل 9 فيقول 


بدآت فترة تدريب مكثئف ٠‏ شرحوا لى أهداف الثودرة وفروع 
علم الاقتصاد وتعلمت سر نجاح الشركات المتعددة الجنسسية 
وأساليب اخفاء الحقائق بالنسبة لمستحقات الضرائب ووسائل 
تهريب الأموال ٠‏ وتعلمت بالاضافة إلى ذلك عادات البهود 
وسلوكيانهم ٠‏ وتلقيت دروسا مكثفة فى اللغة العيربة كما تعلمت 
تاريخ اليهود فى مصر وأصول ديانتهم ٠‏ وعرفت كيف أمايز بين 
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اليهود الأشكناز والسفارد والشازيد وحفظت عن ظهر قلب الشتعائر 
اليهودية وعطلاتهم الدينية ٠‏ وتدربت بعد هذا على جميع عادات 
الشرطة السرية للعمل بنجاح متخفيا وأخيرا تقمصدت شخصيتى 
الحديدة وأصاحت منذ ذلك التاريخ جاك بسيتون المولوده فى 
:9" أغسشطس عام ١915‏ فى المنصورة . من أب فر نسى وأم ايطالية : 
وآن أسر تى تعيش الآن فى فرنسا بعد رحملها من معصسر وعى أاسرة 
كانت لها مكانتها وميسورة الحال : ودبانتى هى بهودى اشكتازق 
وتسلمدت وثائق تحمل اسمى الجديد والتواريخ الجديدة ٠‏ 


وخرجت الى العالم بهذه الشخصية الجديدة وبكل ما تعلمته 
قصدت الاسكندرية مباشرة كنت رسميا فى الرايعة والثلاثين من 
العمر انذاك وان كنت أددو أصغر سنا ٠‏ 


وتسلمت رقم تليفون وتحدد لى موعد للاتص_ال عن طريقه 
والافادة يما لدى من معلومات ٠‏ 


وعثرت فى الاسكندرية على شقة صغيرة جميلة فى حى من 
المدينة يكثر به اليهود وحصلت على وظيفة كاتنتب فى احدى شركات 
التأمين ورويدا رويدا تزايدت ثقتى بنفسى وزايلتنى مخاوفى وبد'ت 
أقتندع بأنزنى هودى ٠‏ ربعد ذترة قصارة قابلت ليغى سلامة الذى 
زاملته فى زنزانة السجن وقتما كنت نزيلا به فى فترة سابقفة 
باسم دافيد ارونسون , حيانى كصديق قديم واصطحبنى ليقدمنى الى 
أصدقائه »2 وعلى الرغسم من حذرى الا اننى كنت علل يقين من أنه 
صدقنى وسلم بأن هذه هى حقيقتى »2 وبذا كان مفتاحى الى قلب 
الطائفة اليهودية وحيث اننى. لم أكن قد قلت اسدمى قبل ذلك فلم أجد 
مشكلة فى تقديم نفسى له باسم جاك بيتون ٠‏ وبعد ثلاثة أيام من 
لتاثنا قابلذى بعد انتهاء العمل وقدمنى الى امرأة شل اأبة تدعى 


م 


فاوشدل: تكو :وكات وافيحا فى عدوويها قلعة فى السارق أن القضه 
من اللقاء هو أن .تتفحصني بدقة نيابة عن ليفى سلامة وأصدقائه , 
حيث أننى كنت أعرف الهدف جيدا من اللقاء فقد اجتهدت وسارت 
الأمور على ما يرام ٠‏ كانت مارسيل امرأة جذابة ومن ثم لعيت عليها 
وبدات علاقة معها ٠‏ جذبت كل الخيوط التى أعرفها وسرعان 
ا كسيتها الى صفى وقدمتنى لرجل كان يعمل لحساب نفس 
المجموعة ٠‏ كان اسمه ايل كوهين 0 أيواه من سروريا ولذا كان 
يتحدث العربية بلكنة سورية وهو يهودى وعضو له مكانته وسط 
الطائفة اليهودية فى المدينة أصبحنا صديقين وبدأنا نقضى معا وقتا 
طويلا وكان سلامه قريبا منا أنضا ٠‏ وذات. يوم قلت له أننى أريد 
اخراج مبلغ كبير من أموال الأسرة الى خارج النلاد 0 وانست صواب 
شكوكى من أن سسلامة متورط مع المسئولين المباشرين عن هذا ,2 
اذ تلقف الكرة على الفور وأتانى بعروض عديدة رفضتها جميعا بحجة 
آنها غير جادة ٠‏ وبالطبع كنت أبلغ حسن حسالئى بانتنظ لام بكل, 
ما أتوصل اليه من معلومات ٠‏ حاولت أن أتعقب سلامة لاكتشف 
قنوات نشاطه وأسلوب عمله ٠‏ جاهد للتمويه على 2 غير اننى فى 
النهاية ظفرت به ٠‏ عرفت أن التنظيم برأسه رجل أعمال انحليزى 
من سويسرا ء اسمه جون دارلنج »2 وتلقيت من حسن حسنى مبلغا 
كبيرا من المال لأسلمه إلى سلامة نجحت الخطة ووضع حسنى , 
سلامه . نحت المراقية وتم القبض على كل المنظمة متلبسة فى مصر , 
لم يكتشف أحد أمرى وقمت بدور الضحية ٠‏ اذ بدوت فى صورة 
شاب خسر ثروته وأص يحنا صديقيل بمرور الوقت ,2 ووثق بى 
كوهين واثتمنى على الكثير من أسراره ٠‏ 

اكتشفت انه نشسبيط حدا ف مناهضة الير يطانيين وانه ساعد 
اليهود على الهجرة من مصر الى اسراثيل ٠‏ وعرفت أنه عضو نشسيط 
لحساب مجموعة «١‏ العالياه يبت » المسثولة عن تنظيم عمليات الهجرة 
لل السسرانيل-ة 


نون 


وخلال هذه الفترة كانت المخابرات العسكرية السرية 
الاسرائيلية « أمان » قد بدأت تنشط داخل مصر » وكان الكولونيل 
9 افراهام دار » على رأس الوحدة الخاصة التى انشاتها فى مصر 
للشروع فى سلملة من الأعمال التخريبية ضد المؤسسات الأجنبية 
لسدو الأحداث فى صورة أعمال ارهاسة يرتكيها الوطنيون 
المصريون »2 وتم تجنيد ايلى ضمن هذه المجموعة ٠‏ وبناء على أوامر. 
من حنمن سد ىعمدث ال اقتاع كرفال فحت إل هذ الجتوعة 
أيضا وهكذا أصبح دورى الآن أخطر كثير من السابق ٠‏ فها انذا 
الآن أتعامل مع قضايا عسكرية وليس مع مواطنين عاديين يقترفون 
جريمة ما » ثم أن المجموعة التى كنت أتابع حينذاك نشاطها متخفيا 
لم تكن تنتورع عن قتل عدوها » لا أدرى ما الذى حفزنى الى ذلك »2 
غير ألنى كنمثه مقتنعا ثيماما يأن أعمل كل ما فى وسعى لكى أساعد 
بلدى ٠‏ وحضر حسمن حسنى بنفسه الى الاسكندرية لكى سمع مذى 
معبلوماتى » وما آن وصللمت الى النقطة الخاصة باجتماعنا السرى حتى 
وجدته بصعحبة رجل آخر ٠‏ عرفنا كل منا بالآخر » كان هذا الرجل 
هو « على غالى » المسئول فى مصر عن نشطط الحاسوسسية 
والجاسوسية المضادة ٠‏ وحيث ان مهمتى الآن أصبح لها طابع دولل 
فقد أصيح غالى مسثولا عنى اذ كان حسن حسنى مسئولا فقط عن 
القضايا الداخلية ٠‏ شكرنى حسنى على جهودى حتى الآن وتركتى 
مع على غالى وحدنا ٠‏ قال لى غالى انه فخور بجهدى حتى الآن ويريدنى 
أن أبقى على العهد وأاكون عنكه حسنْ الظن ' وأخبر نى أن الاستعدادات 
تحرق لتوسيع نشاط جهاز المخايرات المصرى 2 وأضاف. أننى الآن 
أصبحت واحدا من عملائه ويتوقع منى أن أستمر فى عملى مثلما كنت 
فى السابق » اختلط على الأمر وان لم يهن عزمى وأيقنت انى انزلقت 
الى ميدان الجاسوسية ٠‏ لم أدرك الفارق وفى عام ١4605‏ كنت ضمن 
مجموعة كولونيل أفراهام دار ومعى ابل كوهين المعروفة بأسم 
« الوحدة ١١١‏ » وعندما أعدت هذه اأجموعة عدتها للقيام بعمليات 


591 


ومنهم ما كس بينيت مندوب المخابرات العسكرية الاسرائيلية « أمان » 
ونم أعدام اثنين منهم » ٠‏ 
فضيحة لاذون 

أثارت حملة التخر يب هذه التى قامت بها الموساد فى مصر 
وما نشاً عنها وترتب عليها من أحداث مأساوية فضيحة كبرى فى 
اسرائثيل ٠‏ فقد حاءت بوكس نتانجها تماما 2 ويدلا من أن نسىء الى 


مصر فى أعين الغرب أساءت الى اسرائيل فكانت كرصاصة انطلقت 
عي صدر من أطدقها 5 


وقد عرفت هذه الفضيحة باسم ( فضيحة لافون ) نسبة الى 
بنحاس لافون وزير الدفاع الاسرائيللى الذى أعلن أنه المسئول عنها 
بصفته الرئيس الأعلى للمخابرات العسكرية الاسرائيلية » وقدم 
بالتالى استقالته ٠‏ 


أدت الفضيحة الى تحطيم مستقيل البعيض ٠‏ وحاى بن جوريوبت 
رئيس وزراء اسرائيل ورجلها القوى تعرض للنقد الشديد ٠‏ 


وازدادت الأمور سوءا وتعقيدا عندما ثبيل أن بول فرانك 
العميل الذى تس.ب فى فشسل المهمة يسبب سوء توجيهاته كان عميلا 
مزدوجا يلعب على الوجهين ٠‏ 


فعندما غادر بول فرانك مصر ,2 نمت نرقيته فى اسرائي سل 
وأوفد الى ألمانيا وهناك أصبح واضحا أنه على اتصال سرى بأحدى 
أصدقائه السابقين فى القاهرة يدعى اللواء سلميمان 2 وذلك على الرغم 
من الأوامر التى صدرت اليه بتجنيب الاتصال بأى شخص كان علل 
صلة به فى مصر + ١‏ 
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ولذلك فقد استدعى إلى اسرائيل ظاهر با في « مهمة روتيشية 
لتقديم, ملخص بمالديه من معلومات » ٠‏ ولكن ألقى القبض عليه 
وحوكم بتهمة الخيانة 2 وخلال التضييق عليه فى المحاكمة اعترف. 
بأنه كسيف للمصريين عن حقيقة مهمته وقبض منهم ألف مارك 
ألمانى ء كما ثبت أنه خلال التحقيق فى فضيحة لافون فى اسرائيل 
قدم معلومات مزيفة أدت الى القاء اللوم بطربقة غير عادية على أكتاف 
بنحاس لافون وزير الدفاع مما اضطرة الى تقديم استقالته نتيحة لهذا 
الاعتراف الكاذب ٠‏ 


وحكم على بول فرانك با لسحخن' لمدة اثنتى عشرة عاما 2 وكاات. 
هذه الأيام من أسود الأيام فى تاربخ الموساد على الاطلاق . 


أما فى مصر فقد أسفرت كارثة عملية التخريب عن شن حملة 
مجددة ضد اليهود الباقين فى مصر وعددهم نحو 50 ألف شخص ٠‏ 
وجرى تهريب. معظمهم عن طريق شبكة « جوشين » السرية التى حلت 
محل وكالة جرونبيرج للسفريات بعد أن أغلقت بصفة رسمية ٠‏ 
وكانت هذه الشبكة تتولى تهريب اليهود المصريين الى فرنسا و١يطاليا‏ 
ومنهما الى اسرائيل ٠‏ 
وواصل. عمله كجاسوس مقطوع لاسرائيل 2٠‏ كان لا يزال يمتلك 
جهاز ارسال أمدته به الشايكة السايقة قبل تدميرها وبواسطة هذا 
العياة الخد يرملا 'معلوماف< ستطيع حيتها ولو كانت مبنيطة 
الى تل أبيب ٠‏ 

ولكن ايلى كوهين استطاع أيضا أن يرسل بعض التطورات. 
المثيرة ومنها النفوذ المتزايد للنازيين السابقين ‏ الذين منحوا حىق 
اللحوء فى مصر داخحل حكومة عبد الناصر . 
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بعد حرب السويس عام 5 نشطت. عملية « جوشين » 
بطر بقة محمومة فى ترحيل اليهود الموجودين فى مصر . وخلال اسسأ بيع 
غادر مصر حوالى ٠١‏ آلاف يهودى فى طر بقهم الى أوربا واسرائيل ‏ 
أما الذين رفضوا الرحيل فكانوا أساسا من كبار السن الذبن 
لم يستطيعوا ترك الوطن الذى ولدوا وعاشوا فيه »2 غير أن عدن 


هموالاء لم نتحاوز عدة مثئات ٠‏ 


وفى نوفمبير ألقى القيض على ابلى كوهين . فقد كان نشاطه 
لالح القضية الصهيونبنة لسنوات عديدة اكدر من أن دمر 
بلا اكتشاف خاصة فى هذه المرحلة التى أحتدت فيها مشاعر المصريين 
ضد أسرائيل ٠‏ ولكن مرة آخرى استطاع الى أن يخرج كالشعرة من 
العجين . فقد استطاع أن «قنع مستجوبيه أنه صهيونى بالعقيدة 
فقط , ولم يتمكن المحققون من اكتشاف أى دليل يثبت نشاطه 
الصهيونى أو المعادى للبلاد 2 بيد أنهم أبلغوه أنه سيتم طرده من 
مصر !آ 

وفى ٠١‏ ديسمير ١1531‏ وجد ايلى كوهين نفسه على ظهر 
سفينة لاجئين تابعة للصليب الأحمر الدولى أبحرت من الاسكندرية 
الى نابولى 2 ومن هناك استقل مع عدد كيير من اللاجئين اليهود 
المجتمعين هناك احدى الناقلات الابطالية الى ميناء حيفا ٠‏ 


فى نهاية عام ١951/‏ »2 التحق بقسم مكافحة التجسس بوزارة 
الدفاع حيث كلف بترجمة الصحف العربية الى العبرية » وكتابة 
تقارير تحليلية عن شخصيات صانعى القرارات السياسية العربية 
٠٠‏ وفى أول مارس عام ١953١‏ بدأ مهمته التجسسية فى دمشق ,2 
باسم « كامل أمين ثابت » تاجر سورى مهاجر حيث برع فى هذه 
اللهمة حتى أضحى مصمدر ثقة وصداقة لصفوة المجتمح السدورى من 
الشخصيات السياسية والعسكرية 2 حثى أنه كان مرشحا لتولى 


رادم 


وزارة الاعلام ٠‏ أو وزيرا للدفاع كما اقترح الر ئيس أمين الحافظ !! 
الى أن اكتشف أمره » وحكم عليه بالاعدام شنقا فى الثامن من مايبو 
عام 6 ٠١٠‏ وكان مولده بحى اليهود بالاسكندرية فى ١1‏ ديسمير 
عام ٠٠ ١955‏ ! 


جاسوس الشمبانيا: 

عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 2 تزايد الوجود الألمانى 
النازى فى مصرء ممثلا فى عدد من العلماء وضباط الجستابو ورجال 
الفيلق الأفريقى ممن عملوا تحت قيادة روميل» حيث مندوا اللجوء 
السياسى .ب خاصة فى عهد عبد الناصر ‏ وانتحل معظمهم أسماء 
عربية ء بل ان بعضهم اعتنق الاسلام امعانا فى اخفاء هويتهم , 
فكان منهم العلماء الذرين عملو! فى مجال تطوير صناعة الأسلحة فى 
مصر ٠‏ بينما تولى بعض ضباط الجستابو السابقين مسئولية اعادة 
تنظيم جهاز أمن الدولة ٠‏ 

وعندما اكتشفت اسرائيل فى بداية الستينات » أن هصر قد 
تبنت مشروعا طموحا لصناعة وانتاج صوارربخ بعبدة المدى , قادرة 
على ضرب أهداف خارج حدودها » قررت أن تحطمه دون اللجوء الى 
حرب ٠»‏ فاقتصرت على التخريب من قلب المواقع المصرية التى أنيط 
دها تصميم وتصنيع هذه الصواريخ نحت اشراف وزارة الدفاع 
المصرية والاستخبارات العسكرية للقوات الجوية بالاستعانة 
بمجموعة من هؤلاء العلماء والخبراء الألمان النازيين الذين عملوا فى 
بلادهم فى المجال نفسه ٠‏ 

روضعت الاستخبارات الاسرائيلية خطة لتصفيتهم جسديا 
قبل الشروع فى الانتاج ٠‏ بواسطة الطرود الملغومة المرسلة من 
0 ومن داخل مصر أيضا ء كما تعقبت واغتالت آخرين فى 
وروبا ! 


)يلون 


وبدات الاستخبارات الاسرائيلية بتنفيذ خطتها مع بداية 
عام ١95317“‏ , حيث استعانت بعميل استخبارات المانى سابق هو : 
« أوتواسمكورزينى » الذى تعاون مع جهاز « الموساد » عن طريق 
ضابط الاتصالات فى باريس آنذاك : اسحق يزرنتسكى « اسحق 
شامير » رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق » الذى نجع فى تجنيد 
٠‏ فولفجانج لوتز » لاتمام هذه اللهمة ٠‏ 

اشتهر « فولفجانج لوتز ‏ اما 8886خ770128 »> بلقب 
حجاسوس الشمبانيا 883 عطعهتطهطن 166 لولعة المذهل بالشسمبانيا 
وغيرها من أوجه الترف ٠‏ 


ولد فى ألمانيا عام ١؟5١‏ لأم .يهودية وأب غير يهودى ' ورغم 
أنه لم يختن ( مما ساعد وفقا لما ذكره ‏ على التدليل على صدق" 
رواايته التى كان يتستر خلفها ) 2 كما عمل فيما بعد على انقاذ 
حياته عندما اكتشف أمره , الا أنه كان يعتبر وفقا للشريعة 
اليهودية يهوديا حيث يكتسب الطفل ‏ طبقا لهذه الشربعة ‏ ديانة 
أمه ٠‏ 


فى عام ١95‏ هاجر لوتز الى فلسطين مع أمه ٠‏ وعند اندلاع 
الحرب العالمية الثانية التحق بالجيش البريطانى وأرسل الى مصر 
حبث اشترك بعد ذلك فى تهريب الأسلحة للهاجاناة ٠‏ 


تميز لونز بطول قامته الجرمانى وشعره الأشقر 2 مما أسهم 
فى ادعائه بأنه من النازيين الذين يمقتون اليهود ٠‏ وقبيل وصوله 
القاهرة » صدرت اليه التعليمات لاستخدام اسمه الشخصى , كما 
استبقى شهادة ميلاده ووثائق هويته مع ازالة أصل أمه اليهودى 
منها 2 ثم قضى فترة التدريب الشاق التى لابد منها لأى ملتحق 
بالموساد حتى لو كان يتمتع بخبرة سابقة فى عمليات التجسس , 


ديمود مصر ‏ امون 


ثم وصل الى القاهرة مزودا برسبائل توصيةٍ أمكن الحصول عليها » 
اذ أن رؤساء أجهزة الاستخبارات الغربية الذين تظاهروا بالحياد 
التام تجاه اسرائيل ٠,‏ كانوا ينظرون اليها كحليف سرى ينبغى 
مساعدته كلما أمكن 2 وبشكل غير رسمى وفى أواخر الخمسينات 
تدفقت هذه المساعدات من قبل كل من وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية « هك » وهيئة الاستخبارات الالمانية الغربية 2» التى قدم 
رئيسها الجنرال « جيهلين « 065162 » كافة الضمانات والتسهيلات ٠‏ 


اتخذ لوتز هيثئة رجل ثرى مهتم بالخيول , واستغل المبلخغ 
الضخم من المال الذى زوده به الاسرائيليون فى انشاء مدرسة 
للفروسية ومزرعة للخيل فى ضابجية الزمالك وقد أمر يأن 
« يستلقي » (1010 عمكآ) أو بتعبير آخر أن .ببق «١‏ نائما » 
(<816656 هع +80 019 لمدة عام قبل البدء فى أنشطته التجسسية ٠‏ 


أقام لوتز صداقات مع بعض العلماء الألمان العاملين بمؤسسات 
أبحاث الصواريخ والطيران 2 كذلك مع العديد من كبار الضباط 
فى الجيشى المصرى كان على رأسهم اللواء يوسف على غراب رئيس 
الشرطة العسكرية ! وبعض الشخصيات وثئيقة الصلة بالرئيس 
عبد الناصر وبعد توطيد هويته وصلاته فى مصر , سافر «١‏ لوتز » 
الى أوربا لمقابلة رئيسه الاسرائيلى ٠‏ 0 


زعم لوئز أنه فى * يونيو ١935١‏ قابل شقراء فاتنة فى 
قطار 2 فوقم فى حبها وتزوجها سريعا وأقنع الاسرائيليين - رغم 
شكوكهم ‏ بالسماح لها باصطحابه عند عودته 0 ذلك 
فهناك رواية أخرى تؤكد أن خبراء الموساد الاسرائثيلى  ٠‏ 
تحدابدهم لأفضل طرق التعمية كانوا يعتقدون اعتقادا حازما 0 
سوف يساعد لوتز ويضيف إلى مصداقية هوبته المزعومة أن بتخدذ 
الزوحجة الأوربية النموذجية ان استطاع 2 لكن كانت هناك عقبنة 


بحن 


تتمئل فى وجود زوجة له بالفعل , كانت لسوء الحظ ‏ نموذجا 
شمال أوربى لكنها فتاة اسرائيلية نمطية أنجب منها طفلين 2» و 
هذا فان ترتيبات حذره قد نفدت + وحيئما أشير الى آن اجراءات 
معينة يجب أن تتخذ من أجل « شرف وأمن » اسرائيل » فان الزوجة 
الوطنية ذات الولاء قد وافقت أخيرا على الزيجة المقترحة ! ومن ثم 
وافق زوجها على أن « يتزوج » من الأللانية الشقراء التى كان اسمها 
« فالتراود نويمان «تصفصتنء]2 0بدهلاه0؟7 ». 


فى القاهرة قابل « لوتز » رجلا يدعى « مينريش بولتر 
طعتجهاء8 <8016 »> وزوجته كارولين ع#صلاه<8ت »> »مء. كان 
دكتور بولتر أثريا ألمانيا ورئيسا لبعثة من جامعة « يبيل ©3581 »> 
مما جعله يقضى شهورا طويلة فى صعيد مصر للبحث والتنقيب , 
بينما كانت زوجته وطفلة الصغير يبقيان فى القاهرة فى فيلا تقع 
قرب مسكن « « لوتز ؟ وكانت الزوحة « كارولين » 2 تزعم أنها نصف 
هولندية ونصفا مجرية وتنفى وجود أى علاقة لها باألمانيا رغم أنها 
كانت تتحدث الألمانية بطلاقة ! 

وقد ارتاب فيها « لوتز » لأنها كانت تحاول دائما الحصول 
على معلومات عن الصواريخ لانها كانت , اذا سكرت قليلا » تشرع 
فى التحدث بلغة « الييديش » وقد حاولت أيضا أن تقيم صداقة مع 
0 مار لسس كنو يفر وتةزوزناءةف! 15> زوجة أحد خيراء 
الصواريخ الالمان القياديين والتحقت السيدة « بولتر » بنادى 
هليوبولس الرياضى الذى كان ببعك حوالى ساعة بالسيارة عن 
منزلها ,. ذلك لآن السيدة « كتويفر » كانت عضوا به 2 
السيدة « بولتر » » لم تنجب مطلقا الى أى من النوادى القريبة من 
منزلها * 


كان مكتب م كارل كنوبفر “741©7ناضكة اتهظ »> يجاور منزله 
عباشرة , ومن حجرة نومة كان يمكن للمره أن يرى احدى حجرات 


وقد أبقى « كنوبفر » دائما شيش حجرة نومه مغلقا بالمفتاح 
لكنه كان يترك المفتاح فى الكالون ! 


وذات ليلة أسر كنوبفر الى لونز أنه يعتقد أن « كارولين 
بولتر » جاسوسة اسسرائيلية لأنها , فى ذلك اليوم 2 كانت قد 
قابلت زوجته فى النادى ٠»‏ سألتها أن توصلها بالسيارة 2 وقد 
تعلقت بالسيدة « كنوبفر » بطريقة لم تجد الأآخيرة معها بدا من أن 
تدعوها للشراب ٠‏ وبينما كانت السيدة ١‏ كنويفر » فى المطبخ تعطى 
بعض التعليمات للطاهى الخاص 2 اختفت « كارولين بولتر » من 
غرفة الاستقبال تحيرت السيدة « كنوبفر » وذهبت للبحث عنها 
فوجدتها فى غرفة النوم , الباب مفتوح والشيش مفتوح » والاكثر 
من ذلك انها كانت تلتقط صورا فوتوغرافية من نافذة غرفة النوم , 
وقد اعتنذرت متلعثمة بأنها كانت نبحث عن كرة طفلها وقال 
3 كونويفر © أنه سوف ببلغ الأمر للسلطات. المصرية 3 

انتهى « لوتز » الى أن المرأة تعمل فى الغالب لصبالم 
الاستخيارات الاسرائيلية 2 والى آنه يحب أن يحول دون القبض 
عليها ٠‏ وهكذا أخبر « كنوبفر »> متعللا بأنه مادام لم يأخذ الفيلم 
من الكاميرا الخاصة بها فهوا لا يملك دلبلا ومن ثم فانه سيطلب 
ممن لهم صلات به فى جهاز الأمن المصرى وضعها نحت المراقبة الى 
أن بتم التوصل الى « « حبل يكفى لشسنقها » ! وافق « كنوبفر »2 
وفى الصباح التالى بعث ٠‏ لوتز » برسالة لرؤساءه فى اسرائيل 
عبر جهاز ارسال لاسلكى كان يخبثشه داخل « تواليت » حمام 


فس 


شقته ! قائلا انه من الواضح أن المرآة تعيل لصالح مؤسسة 
ما مقترحا أنها اذا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية 
فيجب سحبها سريمبا ! 


فى ظهر اليوم التالى تلقت السيدة برقية من عمتها فى ألانيا 
تقول آنها تعاني آلاما قاسية نتيجة عرض خبيث ألم بها . ونرحوها 
أن تعود سريعا لتراها قبل أن تفارق الحياة * 

غادرت مصر بالفعل مم طفلها فى تلك الليلة ! وفى صباح 
اليوم التالى تلقى « لوتز » رسالة شكر من اسرائيل ! 


أخيرا تم ضبط « لوتز » وهو يقوم بارسال معلوماته بعد 
أربعين يوما فد من اكتشاف الحاسوس المحترف « ايل كوهيل » 
فى سوريا ! 

وقبض أيضا على زوجة لونز وبعض وثيقى الصلة بهما ٠‏ 
واستمرت المحاكمة من 7؟ بوليو حتى ١د"‏ أغسطس ١56‏ نجح 
« لوتز » فى الافلات من عقوية الاعدام بالاصرار على أنه المانى وليس 
اسرائيليا ٠‏ وقد حكم عليه بالسجن المؤبد وعلى زوجته بثلاث 
سنوات ( عندما أطلق سراحهماء عام ١95/8‏ ء ذهبا الى اسرائيل ٠)‏ 
خلال المحاكمة تبين أنه كانت فى حوزته كمية من المتفجرات 2 وقد 
أدين أيضا ب ٠‏ التسبب فى الأضرار البدنى البالغ برعايا أجانب 
يخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة » والشروع فى قتل 
رعايا أجانب يخدمون حكومة الجمهورية العربية المتحدة ومواطنين 
من الجمهوربة العر بية المتحدة بواسطة متفحرات خطرة ٠ ٠‏ 


وخلال المحاكمة شرح » لوانز 3 أن ضسانطا قد « دس لى 
المتفجرات التى وجدت فى حوزتى ٠٠٠‏ » وشهد مدير مكتب بريد 


نفب 


« بأنه قد فقد عينا حينما انفجرت فى يده رسالة موجهة إلى أحد 
العلماء الألمان » ورغم أن الاستخبارات المصرية قد استغرقت بعض 
الوقت لتتبع جهاز الارسال للوصول الى « لوتز » فان رسائله كلها 
قد سجلت + وبعض هذه الرسائل قرىء جهرا فى المحكمة : احداها 
كانت الرسالة التى تنصح الاسرائيلين باستدعاء « كارولينل بولتر » 
وأخرى يقول : لم تنفجر الرسالة التى بعثت الى كرمير “1411121611 
وانفجرت رسالة أخرى فى مكتب بريد المعادى » وكان لهذا أثر قوى 
على العلماء الألمان » * 

وفى رسالة أخرى : « انى واثق بأننا نستطيع أن نرغم المزيد 
من العلماء الألمان على الرحيل بارسال المزيد من الرسائل ٠٠‏ » فى 
البداية أصر « لوتز » على أن الرسائل الحاوية للمتفجرات كانت 
مجرد خطابات تهديد ٠‏ لكنه فى النهاية عندما تذكر أن رسالته التى 
يطلب فيها المزيد من المتفجرات قد ضبطت » اعترف بأن بعض 
الرسائل ربما كانت تحوى متفجراته ٠‏ وفى المحاكمة ذكر مفشل 
الادعاء أضا أن « لوتز » قد خل محل « جون ليون توماس 
10 لمع.1 تطمل » الجاسوس الاسرائيلى الذى أعدم : وقد 
ضبط فى الخامس من يونيو عام ١15١‏ ووصل «١‏ لوتز » مصر بعد 
ذلك بيوهين وأثناء وجوده بالسجن التقى « لوتز » بنلاثة 
جواسيس اسرائيليين آخرين كان محكوما عليهم بالحبس » وصار 
صديقا مقربا لهم » وهم روبرت داسا 8 أ1ع 120 و« فيكتور 
ليفى لالاعمآ 7100# »> وفيليب ناتانسون 2]98]05802 «تاقطط 
كما التقت زوجته ب « مارسيل نينيو معصنةة 1اعءسممكدة 


ين 


فى سجن النساء وهؤلاء الأربعة كانوا شبكة التجسس التى تولت 
حملة التخر يب والارهاب ضد وطنهم الأصلى هعصر والتى اشتهرت 
ياسم ه فضيحة لافون » عام ١96805‏ * 


وصدر الحكم بسجن لوتز مدى الحياة ٠‏ وثار جدل كبير فى 
اسرائيل حول مدى الاستفادة من مثل هذه العمليات الخاسرة 
وتكرار فشل مؤسسة « الموساد » فى قضية لافون غير أنه أفرج عن 
لوتز مع روبرت داسا وليفى ناتانسون ومارسيل فى عام ١954‏ 2 
عقب اتفاق بمبادلتهم ب ه آلاف أسير مصرى , وقعوا فى الأسر 
خلال حرب يونيو /1ا95١ ٠‏ 


ا 


يهود الاسكندرية 


فى نهاية القرن السابع عشر ٠٠‏ رحل مجموعة من الصيادين 
اليهود » من رشيد وادكو » تعثرت بهم سبل العيش ,الى الاسكندرية, 
لينضموا الى بضع مئات من اليهود » كانوا أيضا فى حال من البؤس 
والشقاء ٠٠‏ أقام هؤلاء الوافدين من رشيد وادكو . خياما لهم فى 
« حى الأانفوثئى » بمحاذاة الشاطىء 2 وبشسارع الصيادين بالقرب 


فيما بعد أصبحت هذه الخيام أكواخا ٠٠‏ تحولت بدورهما 
اليهود . ممتدة من حوش النجار وحوش الجعان وحوش الحنفى 
الى مهيدان وشارع فرنسا ٠‏ 


فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ء كانت الاسكندرية 
فى « عصرها الذهبى » تعرض مشهدا غريبا صارخ الألوان للدينة : 
جامعة لآجناس وجاليات متعددة » متباينة فى أنماط التفكير الثقافى 
والاجتماعى 2 نئيحة اختلاط الهويات الجماعية ٠‏ 


فكانت المدينة أشبه ب « برج بابل » لليهود , الذين لعبوا 
دور الوساطة بين هذه الجاليات المختلفة وبين أهل المدينة ٠٠‏ وفى 
نهاية القرن التاسم عشر كانت الاسكندرية قد اجتذبت المزدد من 
بهود القاهرة . ومن تركيا والمغرب وأسبانيا ‏ نتيجة للطفرة الثتى 


يفسا 


حدثت فى التبادل التحارق بن الشرق والعرب ٠‏ ومم الانتعاش 
الاقتتصادى للمدينة ٠*٠‏ استقر بها نحو عشرة آلاف بهودى »2 وفدوا 
من بلاد حوض البحر المتوسط » وكانوا فى معظمهم » من المغامرين 
والمضاربين والأفاقين 5 تدفعهم شهرة الكسب ٠‏ ويطأوا بأقدامهم 
قوانين البلاد فى ظل حماية القناصل .. ! 


وتشتهر المدينة٠٠‏ كمركز لفروع وعمليات البنوك العالمية ٠٠‏ 
وكبرى بيوتات. التجارة والمال ٠٠‏ ويشير البروفيسور « روبير 
البير » الى أن ٠٠‏ ه بعض العائلات الثرية قد جعلت من المدينة 
عالم صغير ‏ تحكمه قوانينه الخاصة » مثل عائلة منشه والبارون 
زغيب » ورولو وشبكة من العائلات نحكمها نظم معقدة 2 تتوزع 
فيما بيئها المكاسب والنفوذ » ! 


خلال الحرب العالمية الأولى 2 تصاعد نجم العائلات اليهوديه 
بالاسكندرية وعل الأخص ,2 عائلات : دى منشه ,2 أحيون ٠‏ خوصر , 
رولى ٠٠‏ وتمتعت بالثووة والهيبة والنفوذ ‏ كالصفوة اليهودية فى 
القاهرة ‏ وأسرة « دى منشه » كانت بالطبع عى الأكثر شهرة ,2 
وعم من اليهود السفارديم » نزحوا الى مصر عن طريق فلسطظين 
والمغربه ٠‏ خلال القرن الثامن عشر 2 مثل أسر تى 9 قطاوى 4 
و« موصيرى » ٠‏ 

وعميد العائلة « يعقوب دى منشة » ولد بالقاهرة عام ال 
وتوفى بالاسكندرية عام /ا8/8١‏ 2 بدأ حياته بتجارة العملة 
صرافا ‏ بحارة اليهود بالقاهرة الى أن أصبح « صراف باشمى  »‏ 
المدير الالى للخاصة الخديوية فى عهد اسماعيل باشا ٠٠‏ 


ويعقوب دى منشية هو أحد رجال الال والأعمال الأوائل 
فى مصر الحديثة ‏ الذين آدركوا قيمة الاستفادة من التجارة مع 


ليف 


أورباء وأسس مع يعقوب قطاوى بيتا للتجارة والمال ٠‏ وكان 
للعائلة فروع فى مانشستر وليفربول ولندن وباريس ومارسيليا 
واستانبول ٠‏ 


والبارون « ليفى دى منشة » وله بالقاهرة عام 0 2 درس 
ولدا واحدا د حاك ايل » وخمس بنات ٠‏ هن : 


© استير 2 تزوجت ه الفرد اسمعلوم » ٠‏ 
لويز » نزوجت « البرت اسمعلوم » ٠‏ 
شارلوت , تزوجت « ايزاك بولاسكو » ٠‏ 
جان 2 تزوجت « فيلكس جرين » ٠‏ 


دنانا 2 تزوحت 9( مو رسن قطاوى 4 * 


واستعراض الأسماء ٠‏ يوؤكد شهرة عاثلة منشنة فى حرصها 
الشديد على الارتباط بأقوى العائلات اليهودية بغلاقات الزواج ٠!‏ 


وبتشجيع من الخديو اسماعيل ٠‏ وبتدخل من شقيقه الأمير 
مصطفى فاضل , أمكن تجاوز بعض الصعويات ٠٠‏ ليؤسس ٠‏ البنك 
العثمانى المصرى » عام ٠ ١41/5‏ وكان لهذا الينك دور بارز فى 
عمليات اقراض الخديو بفوائد باهظة ! ٠٠‏ تمتع بالحماية 
النمساوية ٠٠‏ وتوفى عام ٠ ١9٠١"‏ 


أما ولده البارون « جاك ايلى دى منشة « فقد ولك فى 56 
أغسطس عنام ؟ال/زثما , تلقى علومه فى فيينا وباريس »2 عقب 


الحض 


عردته . أشركه والده فى ادارة بعض أعماله وممتلكاته , التى كان 
من بينها ؟ ١‏ ألف فقدان مخصصة لزراعة القطن وشركة للعقارات »2 
ووكالة صحفية باسم « المصريون الاحرار » ! ٠٠‏ وكان عضوا بارزا 
بعدد من الجمعيات اليهودية » واشتهرت عنه هوايته فى تربية 
خيول السباق ٠٠‏ تزوج من « جابرييل » ابنة موريس أجيون أحد 
كبار رجال المال بالاسكندرية ٠٠‏ فى بداية عام ١909‏ . حصل 
على عضوية أرقى الاندية الأرستقراطية « نادى محمد على » ٠٠‏ وقد 
لعب, دورا هاما فى تنمية التحارة المصرية النمساوية ,2 لينعيم عليه 
الامبراطور « فرانسيس جوزيف » بلقب البارون ومنحه الجنسية 
النمساوية ٠‏ 


ويبرز اسم « جاك بيهور دى منشة » 2191١1--186٠‏ الذى 
بد نشساطه فى بورصة القطن , وتجارة السكر 2 وكان يمتلك 
الكثير من الأسهم العقاربة فى الدلتا وصعيد مصر ٠٠‏ وتولى رئاسة 
مجلس الطائفة بالاسكندرية عام ٠.0 1489٠‏ 

وشقيقه « فيلكس بيهور دى منشة » ١95530--18560‏ 2, درس 
بتشجيع من زوجته القانية « روزيت » ٠‏ كنا كان. دنا ا 
وايزمان » ورأسن اللحنة الصهيونية المصرية التى تأسسبت عام 
464 2,2 وفى عام ١15١‏ كان ممثلا للصهيونية المصرية فى المؤتمر 
الصهيونى العالمى بلندن » وكذلك فى مؤتمر كارلسباد عام 19195١‏ 


وعائلة منشة : ثراء 2 عالمية , ثقافة أوربية 2 نفوذ سياسى ,2 
واقتصادى , أسهمت فى انشاء عدد من المؤسسات الاجتماعبة ,2 
منها : جمعية «ازرات احيم » لمساعدة الفقراء . عام ١888‏ ,2 
ومدرسة الآطفال « اميل توراة » عام 22:15 ومعبد ومدافن منشة:, 
كما أسس الاخوان : جاك وفيلكس والفرد » مستشفى منشة عام 


572 


2التى حازت شهرة فى خدمة المرضى اليهود 2 كما أسسيت 
العائلة . مدرسة مشتركة عام 17 , وبالتنسيق مع رابطة 
١‏ يناى برريت »© أسسست الاتحاد اليهودى للتعليم 2 وخلال بضح 
سنوات » افتتحت مدرسة ثانوية وليسية الاتحاد اليهودى بحى 
محرم يك ٠‏ ثم مدرسة « ابن ميمون » الثانوية عام ح©:9١‏ . 


وقد سيطرت عائلة منشة على مجلس الطائفة « المنتخب » 
بالاسكندرية , واشتهر عن جاك بيهور دى منشة . الذى راس 
الطائفة لأكثر هن ربع قرن : تشدده واستبداده وانفراده بالرأى ٠٠‏ 
وأعضاء المجلس كانوا همن ارتبطوا به بعلاقات القربى أو بالزواج 
أو ينتمون الى دائرة الأصدقاء المقربين ٠٠‏ حتى أطلق عليه « مجلس 
العائلة » !! ٠.‏ 


وخلفه فى رئثاسة مجلس الطائفة بالاسكندرية : «٠‏ ادجار 
سوارس » ١5١0970-65‏ و « فيلكس بك طوبى /ا5 هس 
و «الفرد تلش » ١1535 0 ١9558‏ و «١‏ فيلكس دى منقة » 
١9*84 0-57‏ و« روبرت رولو » ١958 ١955‏ و « ادوين 
جوهر »6 ٠ ١965 ١558‏ 


ومن أعضاء المجلس الدارزين »© الذين حظوا برضاء عائلة 
منثشمه » وكان لهم نشاط ونفوذ فى مجالات التجارة واعمال البورصة 
والبنوك والستاعة والهن الخرة 4 خاضة الحاتاة والطب : رودرت 
وابرام وماكس رولو »© رافائيل توريل » ادوين وجاك جوهر »2 
جوزيف ايلى دى بتشيوتو »© فيلكس بك بادوا أجيون » تيلة 


ادوين جوهر : ولد عام 181/5 »© كان من أهم المصدرين 
بالاسكندرية كما كان عضوا بمجلس أكثر من شركة لتجارة 
الأخشاب . ثلقى علومه بسويسرا وتزوج من عائلة « بيجا » ٠‏ 


حين 


تولى رئاسة محفل « الياهوهانبى » وتثسغل لعدة سنوات منصب 
نائب رئيس الطائفة » جتى تولى رئاستها بالفعل فى الفترة 11548 
1م؟1 . 


جاك جوهر : ولد عام /1841 » تلقى تعليمه فى ايطاليا » 
وخلال الحرب العالمية الأول » كان ضابطا بالجيش البريطانى برتبة 
« كولونيل » .. اقترن ب « سيلين عدس »6 .. وأسرتها كانت من 
أشهر وأغنى العائلات اليوودية فى مصر .. ارتبط بصداقة وطيدة 
بالملك فؤاد ثم الملك فاروق ٠ ٠‏ كما كان نائيا لرئيس المنظمة اليهردية 
العالمية و « المكابى » .. ونائبآً لرئيس نادى السيارات الملكى . 


جوزيف ايلى دى بتشيوتو : كان عضوا بمجلس الطائفة » 
كما كان له نشاط سياسى من خلال حزب الوفد » حتى أإصبح 
بمضوا بمجلس الشيوخ عام ١155‏ رأس محفل « الياهوهانيى » 

فى الفترة من /!ا١41١‏ - 1198 ؛ ورأسى لجنة المدارس بالاسكندرية» 
ونائبً لرئيس اللجنة الصهيونية عام 1514 ٠.‏ 00 

رافائيل توريل : رجل أعمال بارز . انتخب عضوآ بمجلس 
الطائفة »© وهو من عائلة تركز نشاطها فى تصدير القطن »© وكانت 
تمتلك نحو خمسة آلاف فدان عام 117٠.‏ »؛ وفى نهاية نفس السنة » 
عمل سكرتيرا متطوعا بمجلس الطائفة ٠‏ ولاكثر من ثلاثين عايا 
كان عضوا بالمجلس اليبلدى لدينة الاسكندرية . 


الفرد نسيم كوهين : ولد بتونس عام 1881 » بدا حياته 
اتجه الى المضاربة فى البورصة » أسسس مع ؛ حاييم بيريز » وأوفاديا 
سالم « شركة التسليفات التجارية » وفروعها بالقاهرة ولندن 


إحدن 


جاييم درة : ولد بديشق عام 14814 » هاجر الى مصر فى 
المشرينيات من هذا القرن » واستقر بالاسكندرية » حتى أصبح 


بامارعو ناز #من اين فال الصناعة الأنرنء 0ن شنو 
صاحب مصائع الحلوى الشهيرة باسيه حتى اليوم . 


د. هيرمان شلزتنجر : هاجر الى مصر من رومانيا عام 


كت ووب لك ديق ؟ النيكرفر "اخالق مؤوارة"الداخلية :ولك 
أكتوبر عام 1811 بالقاهرة » شغْلٍ منصب المراقب العام لمجلس 
بلدى الاسكندرية » والمدير العام المساعد لشركة السكر المصرية 
اقترن ب « سوزان اسمعلون » مواليد ١4916‏ . ابنة ماكس 
اسمعلون » وكان موسى بك مقيما فى 51 ثس صالح أيوب بالزمالك » 
ابنه الوحيد « سسمير ايلى كلود » ! ولد فى ١‏ يناير ١515‏ وأشبرف 
على ولادته « سسعادة الدكتور نجيب باشسا محفوظ » ! 


فيلكس بن زاقين : اشهر محامى يهودى بالاسكندرية » 
كان معروفاً بنشاطه الصهيونى ومع ذلك كلفه النقراشى باقسا 
بتشكيل لجنة تمثل يهود مصر » للسفر الى أمريكا » والتباحث مع 
زعماء اليهود حول انشاء « دولة فيدرالية » للعرب واليهود فى 
فلسطين »6 لكن زعماء الطائفة فى القاهرة والاسكندرية ؟؛ نصِجوه 
بعدم التدخل فى مثل هذه الموضوعات ! 


تنان 


وافكهين مق :تولوا رتانينة الحاخاتكائه بالاسكتدوية : 


« رافائيل ديللا برجولا ») 157951١91٠6‏ » و « دافيد براتو » 
517 1595 الذى ولد بفلورنسا و « موشى فنتورا » /191 س 
14 2 وهو من يهود أزمير .٠.‏ وقد كان لهؤلاء الثلاثة نشاط بارز 
فى دعم النشاط الصهيونى بالاسكندرية ! .. وتجدر الاشسارة 
الى أن « فنتورا » كان وزيرآً للأديان والطوائف فى أول وزارة 
اسرائيلية ! 


وقد تزامن التطور الاجتماعى ليهود الاسكندرية مع التطور 
التاريخى للمدينة نفسها » خاصة تلك الفترة التى شهدت انفتاحا 
اقتصادياً ‏ هائلا بعد الحرب العالمية الثائية » فكانت ذروة التألق 
والنشاط للطائفة اليهودية بالاسكندرية » لم نشهد له مثيلا منذ 
العصر اليونانى ‏ الرومانى . 

تركزت الطبقة الارستقراطية بوسط المدينة » بالقفرب من 
شارع النبى دانيال ومحفل الياهوهانبى » وتوسعت أملاكها فى حى 
الرمل ©» الذى زحفت اليه الطبقة المتوسطة فى الثلاثينيات من الترن 
العشرين .. السعضص مهم عاشوا داخل القوقعة التى صنعوها 
لأنفسهم »؛ منفصلين عما حولهم ؛ وعن الثقافة التى كان يجسدهطا 
الطابع » الكوزموبوليتانى » للمدينة . 


وتزايدت الانشطة التجارية والحرفية واعيال البنوك »© 
وسيطر السماسرة وكبار رجال المال على البورصة » حتى انها 
كانت تغلق آبوابها فى جميع الأعياد اليهودية .. وانتشرت بوسط 
المدينة وميدان محمد على : المحلات الكبرى مثل هانو 2 بينزيون 
وعدسشس .. محلات المجوهرات » وشركات التأمين » وشركات 
الملاحة اليهودية » بشوارع شريف وتوفيق وسيزوستريس 
وانطونيادس واستانبول .. وسيطر المحامون اليهود على المخاكم 


0 


الخططة بو بوشتارع نؤاذ #توعانت عه به مكافب عتان ضبان 
القطن وسماسرة البورصة »© وحلوانى بودرو » والمكتبة الفرنسية » 
وتجار الآدوات والآجهزة الكهربائية » ومكاتب بعض الصحف 
والمجلات اليهودية .. وفى شارع سعد زغلول » انتشرت محلات 
الاجنية ولزلاسيي :لفت الأطقال وبقض الكفاك : 


دي الطرف الآخر من المدينة » نشط بهود الاس كندرية فى 
اليناء البسحدرى . وكان سماسرة البورصة دائمى الحركة بين يالات 
القطن وأكياس البمصل والآرز المعدة للتصدسر + 


وكان أبرز نشاط عمرانى شهده ثغر الاسكندرية . ذلك الذى 
قام به « جوزيف سموحه » عميد عائلة سموحة » التى تعود أصولها 
الى بغداد 2 وقد هاجر الى مصر عام ١11١1‏ »2 قادما من مدينة 
مانشستر 2 فأسس شركة لتجفيف الأراضى عام ١95٠‏ 2 واشترى 
منطقة مستنقعات قديمة فى سيدى حاير ٠‏ وبلغت مساحة الأراضى 
المجففة سدس مدينة الاسكندرية : 250 فدانا » وشيد فى كل قسم 
منها فيلات للسكن ٠»‏ والباقى حدائق للفاكهة 2 وسميت « مدينة 
سموحة » ٠٠‏ وكان حوزيف سموحهة معروفا بصداقته للملك فؤاد 
واشتهر بسخائه فى تمويل مشروعات الخدمات الاجتماعية للطائفة , 
وعلى رأسها المستشفى الاسرائيل سيدى جابر »2 والتى أسهمت فى 
تنأسيسها أيضا عائلات مئشيهة » سوارس وعاداه ٠‏ 


وعن ذكرياته بالاس كندرية 2 يقول الأديب الاسرائييفى 
ه اسحق جورمزانو » أن يهود الاسكندرية كانوا يقضون قسما 
من أوقات فراغهم فى مضمار سباق الخيل والسهرات الخاصبة 
ولعب الورق « ٠٠‏ تكلموا لغات كثيرة 2 لم تكن لد يهم لغة خاصة 
بهم » يملكون حسن التصرف ٠٠‏ يأخذون مكانهم وسشط الشعوب 
التى يعيشون بيئها بسرعة فائقة » ! .. 


وقال أنهم قد وجدوا العمل سرعة نسبية فى اسرائيل 
«ه وصنعوا المال من العدم ! و يسبب ذكا نهم الذى منحته لهم البيئة 
وكثرة السفر والتنقل » ويبسبب هذا الذكاء » وصلوا لأعلى درجات 
السلم الاقتصادى *٠‏ وعند قدومهم لاسرائيل احتفلوا يكل الاعياد 
التى يعرفونها 2 يهودية كانت أو مسيحية » حتى أعياد المسلمين 
أخذوا متها ! ٠٠‏ ي ٠‏ 


عبد اللة ٠٠‏ الشحاذ اليهودى 1 

بينما كانت العائلات اليهودية الثرية : منشسة ؛ رولو 2 
أجيون »2 عاداه ٠٠‏ تمثل صفوة المجتمع الارستقراطى بالاسكندرية ,2 
سماسرة القطن وملوك البورصة » يرتادون الأماكن الراقية مثل : 
نادى اليخت الملكى 2 ونادى سبورتنج » وفن كدق سيسل »2 
وباسترودس ويونيون بار مونسئيور ٠٠‏ كان هناك ؛ فى قاع المدينة 
من هم فى عداد الأحياء وما هم بأحماء !| ٠ء.‏ فقراء ضاقت بهيم 
أرزاقهم ٠»‏ وعاطلون ومتشردون ٠‏ وشحاذون * 


وقد جسد المؤرخ اليهودى « موريس مزراحى » بؤس وشقاء 
هذه الفئة فى صورة « سليمان أو عبد الله اليهودى » شحاذ شارع 
التنويج بالاسكندرية عام ١955‏ 2 فيقول عنة : 


٠٠ «‏ العبسن ان أكلتهما التراكوما ( الرمد الحبيبى ) 
والطر بوش قد حال لو نه بفعل ‏ الزمن والعرق والقذارة ,2 فأصبح 
أقرب الى اللون الأسود » يعتلى رأسا التهمتها لحية كييرة مشعسة ,2 
الجلباب بالكاد تتبين أنه كان أبيضا ! ٠٠‏ تغطية بقع الطعام وكل 
قذارة المدينة » يرتدى جاكته كالحة فوق الجلباب » وفى قدميه حذاء 
كبير بال » فقد رباطه منذ زمن يعيد ٠٠‏ لا تخطئه عين » حتى أصبح 
من معالم المكان ٠٠‏ أنه سليمان أو عد الله اليهودى ! » ٠‏ 


انان 


وتحت عنوان « حادث يدعو للأسف ©» ! ٠٠‏ نشرت صحيفة 
« المشر اليهودى » الصهيونية الناطقة بالفر نسية » واحدى الصعحف 
اليهودية التى كانت تصدر بالقاهرة والاسكندرية فى عددها الصادر 
بتاريخ 1 ديسمبر عام ١959‏ ,2 هذا الخير التالى : 


« فى غضون الاسبوع الماضى 2 وقع حادث يندى له الجبين ,2 
فى مقر طائفتنا بالاسكندرية 2» حيث تجمهر مجموعة من العاطلين 
اليهود أمام مقر محلس الطائفة ٠‏ وأمام مكاتب بعض أعيان اليهود 
بالديية ٠+‏ كانت حالدهم غاية فى البؤس + :تويكو من الصعب ا بجا 
حل لشكلتهم » معظمهم من الشياب الذى يكاد يمرف القراءة 
والكتابة ولا توجد فرص عمل لهؤلاء العاطليل من حارة اليهود ٠‏ 
التى تكدر عليهم حياتهم داكما ! » ٠.‏ 


المؤسسات» الاجتماعية اليهودية «الاسكندرية 
شهدت الاسكندرية نشاطا ملحوظا فى محال الخدمات 
المؤوسسات الاحتماعية لخدمة أبناء طائفة بالمديئة © متها : 


© مستشفى « منشة » التى أسسها الاخوان : جاك وفيلكس 
والفر بد دى منشة عام ٠ ١89٠‏ 


0 المسرة الاسرائيلية 2 التى نا شيسيدت عام +51 2 وكانت التعلى 
بتقديم الوحبات الغذائية والكساء لتلاميذ المدارس المجانئبة 


© جمسة « بخور هوليم » تأسست عام ٠ 1١9١٠١‏ 


نكن 


6 مبرة « حساء المرضى » الاسراثيلية .» تأسست عام ١951١١‏ 2 
وعنيت يتقديم الألبان » والأغذية للمرضى من فقراء اليهود ٠‏ 


©6 جمعية )0 سيدا كاياستسر )) تأسسدت عام ١511‏ . وكانت 
تقدم معونات مادية للأسر الفقيرة من اليهود ٠‏ 

وتولت. رعاية الأمهات. الفقيرات فى فثئرات الحمل والولادة 

وتقديم العون المادى لهن ٠‏ 

الجمعية الخرية للمهود الاشكنازيم » تأسست عام ٠ ١95»‏ 


المستشفى الاسرائيلى : وقد تعاونت فى انشائه عائلات 
م منشة » « وقطاوى » و « سوارس » عام 155 , بشارع 


أبو قير بحى سببور تنج وتوول ادارته : د ٠‏ « أو بالدو بورحى »* 


مدارس الطائفة اليهودية بالاسكندرية 

لا جدال فى أهمية دور المدسرسة وتأثيرها على حياة الفرد 
والآمة وهو ما أدر كه جيداً روؤسياء الطائفة اليهودية بالاسكندرية « 
فوجهوا جانبا من نشاطهم الى العناية بمدارس الطائفة وتعديل برامج 
التعليم فيها ( وانشاء مدار س جد ددة مختلف مراحل التعليم تتعهد 
التلميذ اليوودى بنسأة يهودية خالصة 0 نتلاءم مع الأعداف المرجوة 
منه مستققملا ! ٠٠‏ 


وأولى المدارس التى تأسسلت بمدينة الاسكندرية : كانت 
مدارس « أحجيو ن ل <2امقطعذم وع181:001 ههطا » للبنين واليمنات 
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عام 181/0 2 وأسس البارون « يعقوب منشة » مدرسة باسيه عام 
65 :2 كما أسدسمت الطائفة مدرسة للفنون والصنائع فى ؟" فبراير 
عام /ا859١‏ 2 وأسس الاليانس الاسرائيلى [8.11ه مدرسة مشتركة 
عام 1896 ٠‏ 


كما أسسسى مجدلسى الطائفة بالتعاون مع الحاخامانه الاسرائيلية 
مدرسة خاصة بأطفال الفقراء من اليهود باسم « مدرسة المأوى » 
عام ١6١5‏ 2 وتأسست مدرسة « اتزهام » ملحقة بمعبيد زرادبل 
عام ١91١‏ 2 ومدرسة جمعية « نقطة اللبن » عام ١911/‏ ومدرسة 
« ديللا برحولا 198مع<26 ظلاء2آ1 »>©؟ » عام 8 بمومدرسية 
مر حجان بلادم 1803812ع5 82ت »> » عام *؟9١‏ 2 ومدرسة 


د مهود ١‏ لنهضمة طقتطعأة8 » 2»). 


وفى عام ١455‏ . تأسست مدرسة مدام « جابيه 
5 عططالا » ولبسية « الاتحاد اليهودى للتعبليم » ومدرسة 
« تلمود توراه » للسنين » ومدرسة « شادى يعزور 57883201 00280813 >» 
للمنات » وبدءا من ذلك العام تشكلت « لجنة المدارس « بالاسكندر بة 
برئاسة اليارون 2 دى منشة « والتى تمكنث من جمع حصيلة طبسة 
من السدرعات ٠‏ أقامت بها عددا من المدارس », منها ليسيه الرمل يحى 
كامب شيزار » ليسيه محرم بك » ليسيه سبورتنج » ومدرسة بيت 
الصولة الديزؤنة + وعدزسة انق دون الثانواية : 


كذلك أسس الاليانس الاسرائيلى مدرسة بمدينة طنطا 
عام 1١95٠١68‏ وفى بور ستعدلك تأسسدت مدرسة « زيكرون موشى » ٠©-‏ 


ومدرسة 0 تلمود توراه 2« بمديئة المنصورة 5 
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المعابد اليهودية بالاسكندرية 


ممع تزايد أعداد اليهود الأورسين الذين هاجروا الى الاسكندرية 
خلال الحرب العالمية الأولى . نزايد عدد المعايد اليهودية بالمدينة 2 
حتى أشارت بعض المصادر الى وجود 59 معبدا خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


© معيد «١‏ الياهر هانبى » أقدم معايد الاسكتدرية , والمعيد 
الرئيسى لاطائفة اليهودية بها » وهو المعبد الوحيد الذى تقام به 
شعائر الصلاة ٠٠‏ ومقره بيشارع النبى دائيال رقم 8 بوستط 
الملدينة ٠‏ 

وبعد هذا المصسبد مزارا مقدسا بما يمثله من أهمية دينية 
وتاريخية 2 نتيجة للاعتقاد اليهودى فى أسطورة تذكر أن النبى 
« الياهو » ظهر ‏ عقب وفاته ‏ لعدد من الحاخامات فى نفس الموقع 
المشيد عليه المعبد الآن ! ٠٠‏ وقد ورد فى رحلة « فولتيرا! 1016618 » 
أن هذا المعبد قد شيد للمرة الأولى عام ١705‏ م ٠‏ وتهدم لبناء القديم 
ابان الحملة الفرنسية 2 عندما أمر نابليون بقصفة بالقنابل , لاقامة 
حاجز رمايه للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر » فى عام ١816‏ 
وبتوجيه من محمد على باشا » أعيد بناؤه ٠٠‏ ثم هدم وأنشىء المبنى 
الحالى . كما تشسير اللوحة التذكارية 2» فى سنة 0515١‏ بالتقويم 
العبرى / ١8١1م‏ * 


و ضضم ا معيد : مقر الطائفة الاسرائيلية بالاسكتدربة » وميذى 
ا لحكمة اليهودية 2 والمعيد على مكل بناء مستطيل ) حوالى 
2< 56م ) ويعد من المعايد الفخمة معبمار با على الطراز 
البازليكى ‏ الطابق الثانى به شرفة السيدات » والمدخل الرئيسى 
ل الواجهة الغردة ٠‏ تعلوه النحمة السداسية وكتايات عبر بة 2 


ا 


والمبنى من الداخل يتكون من ثلاث أروقة , تحتوى صسفين من 
الأعمدة» أكبرها الرواق الأوسطء» والهيكل >المعتاد بالجهة الشرقية 
مصنوع من الرخام الفاخر ٠‏ على جانبيه أعمدة رخامية تحمل عقدا 
نصف دائرى » وبجوارها أعمدة معدنية وزخارف معدنية » وبداخل 
المقصورة المقدسة : لفائف من الحلد والورق من أسفار التوراه » 
أمام الهيكل : المنصة المخصصة للصلاة » وداخل القاعة صفوف 
من المقاعد الخشبية ©» والسقف تتدلى منه ثريات من الزحجاج 
و الفكفة . 


0 امسن بالتيه يم قادى وسفن اولوانت 
تحت ادارة « المرتو حمصى » وقد امتد نشاط الحوقة الموسيقية الى 
الاحتفاء ٠‏ بالاعياد. البهودية :ومناسيات. الزؤاج +- ولم “إقتصير القلتيم 
الموسيقى على التأليئف فحسب بل قام بعمل دراسات عن الفولكلور 
اليهردى الاسبانى » ودراسات عن الموسيقى الكلاسيكية ليهود مصر ٠‏ 


وقد أعدت مكتبة التراث اليهودى بالمبنى المحلق بالمعبد »2 
على غرار مكتبة التراث اليهودى بمعبد شعار هاشمايم بالقاهرة ٠‏ 


وقد سيجل معيد الياهو هانبى كأثر عام ٠ ١941/‏ 


ع 


© معد « زاراديل 01 » »أنساأته عائلة فين 
عام 1١591‏ م وظل قائما نحو خمسة قرون » اذ تداعى بنيانه 
عام 6 2 فأعبد بناؤه مرة أخرى ٠»‏ ومقره بشارع عمرام 
بحارة اليهود « سسوقه السمك القديم 6 دحتفظل المعيد 
بمخطوطتين نادرتين للتوراه بحروف أشورية ٠‏ 

© ديد « منشة » أسسه البارون دعقوب دى منشة عام ” 
بميدان المنشية أجريت له عملية ترميم وانوسعه عام ١9115‏ 2 


5١ 


2 


طرازه المعمارى وزخارفه 2 ويتكون من طابقين » المدخل فى 
الركن الشمالى الغربى والهيكل فى الجهة الشرقية » مصنوع 
من الرخام يعلوه تنصف قبة ٠‏ وعللى جانسيه نوافذ للاضاءة 
وشرفة السيدات بالطابق الثانى ٠‏ 

سدور ننج « أنشىء عام 54 2 المسنى مستطيل الشسكل 
+٠‏ <ا ١6‏ مء المدخل فى منتصف الجدار الغربى ٠‏ تعلوه نحمه 
داود 2« والهيكل فى الحهة الشرقية « تعلوه خمس نوائد من 
الزجاج الملون ٠‏ والمعمد خال من الأثاثاث وأسفار التوراة ٠٠‏ ! 
وقد شيد المعبد على قطعة أرض وهبتها عائثلة « بارسيلون » ٠‏ 
معيد « عزوز » لابعرف تاريخ انشاته عل وحه التحديد . وقد 
أعيد بناوه دن من مرة ٠‏ كان آخرها عام ؟اهما١ ٠‏ 


معبد « جرين » شيدته عائلة جرين بحى محرم يك عام ٠١1١١‏ 
معدك 0 قوب ساسون 28 أنشىء عام ١53٠٠‏ ددى حليمو نو يلو ٠‏ 


معبيك « كاسسترو » انتسأه ه موسى كاسترو »4 بحى محرم نك 
عام ١4»‏ + 


© مصد « نزاح اسراثيل «6 الاشكنازى تأسس عام ١8»‏ . 


© ميك 0 شعار تفيلة »© أسيسة عائلتا « انزاروت »6 و « شار بيه 20 


عام :191:51اء بحى كامب شيزار ٠‏ 


هذا الى جانب بعض المعايد التى هدمت واندثرت مثل : 


دعبك جوهر 2 كئيس المغقارية . معبد جيميلوت حساديم » معبد بن 
بورات يوسف » معيد سلامة » معبد صافنات بعانيا » معبد طبول . 
معبيك حلب ٠‏ 


اونا 


ازدهار ٠+‏ وتلهور ! 


( دراسة تاريخية : أميل جابى » ليفانا مزراحى ) 


عقت بريقيل الف تنتيون؟ #:-هعائق ٠‏ الأعياق ١١‏ استرييق هف كثر 5 
الخلافات مع الحكومة التركية تارة » ومع الماليك تارة أخرى »© 
فاختارو محمد على وتصدوه والبا وبماشا على مصر فى مانو 
سئة ه.لما . 


حتى عام 1885 © ظلت البلاد من الناحية القانونية ولاية 
عثمانية ولكنها اكتسبت بالتدرج اسستقلالها . الأسسرة التى أسسسها 
محمد على باشسا ظلت تحكم مصر حتى سسنة 1١585‏ م . 


حتى عام /17.م ظل محمد على يكردس جهوده للتخلص 57 
البالتك ستل اعتررهم اعيية 2 أيا اق الخارج نقد اتام عدة بعرو 
زادت من هيبته فى العالم الاسلامى أما بالداخل بدأت ولدة قرابة 
مشروعات فى الفترة من عام ١4685”.‏ الى عام ١85.‏ . 
التجار: الذين عملوا :ى: التجارة 'الشارحية ينظو "ليقة غنية يمن 
الجايا تنضليا مجيد. علن بعلن الولدي الانها نوكر ل ب طبار 
نويل المتقاكت اللازية المشافة التافنة يصن بجوف تفن 
الرعكيم نكم فى الرام: اللر اطنين تيع ماح كل مظاهن كراعية 


[ذنان 


الأجانب © وألغى جميع مظظلاهر التمييز الدينى » بالاضافة الى 
أالغاء الجزية المفروضة على غير المسلمين . 


أهم عملاء مصر : حسمب درتيب أهميتهم ‏ النمسسما ‏ تركيا 
انحلترا ‏ فرنسسا لحماية الصفقات التجارية الأجنبية وانشسئت 
فى القاهرة والاسكندرية منذ عام ١856‏ محاكم مختلطة تترافع 
باللغة الفرنسية ( وقد أدت هذه الاحتياطات الى تدفق الكثير من 
يهود منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الى مصر . بعض من 
أجنبية حيث أن النمسا وفرنسا وانجلترا وايطاليا حرصا على 
الجنسيات بكل يسسر . 


انتهى حكم محمد على فى 1818 ومن نتائج سياسسته التى 
قامت على الاستدانة المتزايدة » تدخل أجنبى متزايد فى أحوال 
البلاد . فى ١885‏ »© تحتل إنجلترا مصر احتلالا عسسكريا اتخذ 
نت الضية: الخرعية نت وفد. ذلك باتفاق ثنائن سيوف .يدوم بحرن 
15 تحت ضغط الاحتلال الانجليزى ‏ أبطأ خلفاء محمد على 
التقدم المهنى فى مصر ‏ ومع ذلك بدأ فى نفس الوقت ادخال 
الأفكار الجديدة وتئنامى النزعة القومية : 


تحت حكم محمد على »© تمتع يهود مصر وعددهم ...لا 
بأكبر قدر من التقدير . ومع تدفق اليهود المهاجرين سيصل 
عددهم الى ...ر.” فى عام 1885 © ولكنهم لم يكونوا مجموعة 
وفواصل خاصة بالأصل . نحجد فى القاهرة ©» ثلاث طوائف 
أساسسية : شرقية ©» اشكينارية » وقرائية .. الاتصال بين 
الرباذيين والقرائين كان معدوماً آنذاك اليهود الشرقيون المدرن 


ف 


اختلطوا مع المجتمع المحيط بهم كانوا صفوة المجتمع وهم من 
أغلبية تتحدث اللغة العربية وأقلية تتحدث لفغة اللادينو 


الاندماج مع المجتمع الشرقى . 


امتداءاً من عام 5 تكونت طبقة يهودية متوسطة 
ازدادت أهميتها بالتدريج وطبقة أخرى مزدهرة وغنية - اليهودية 
المصرية ل : قظزنا الييا ,نطرة خارهية يقني الأكتن' ازذهارا ا 
الشرق الأوسدط . الارتقاء السسريع نسسبيا لهذه الطبقة الجديدة 
بن رجال: الأعمال: والجامعيين. تستلسد ملى . المسنتوى: :التاق 
المرتفع لهذه الأوساط . فى واقع الأمر كانت نسسية اليهود الذين 
يتعلمون فى المدارس عالية جداً . ونالت اللغة الفرنسية شيوعا 
قوياً » وسجلات الحاخامخانة تكتب باللغة الفرنسية منذ بداية 
القرن العشرين فى القاهرة والاسكندرية . 


من الناحية السسياسية ناضل اليهود المصريين فى مختلف 
التنظيمات الوطنية وقد أظهر بعضهم أحساسا شسديدآ بالوطنية 
مثل « فيكتور زاراديل صنوا » الشهير د « أبو نظارة » الكاتب 
الصحفى ٠.‏ 


من ١885‏ وحتى 1515 الموقف القانونى فى مصر لم يتغير 
ولكته :فى الاقم كان البلد مستقلا بالضنية للبات العالى بح اتنساء 
حرب 1918-1115 التى أدت الى تفكك الامبراطورية العثمانية 
بدأت مجموعات وطنية تتكون للمطالبة باستقلال البلاد يزعايمة 
سعد زغلول كونوا حزب الوفد الذى سوف يصيح فيما يعد 
أهم حزب سياسى فيما بين الحربين . واذا كان أعضاء الوفد 
تكونوا من جميع طبقات المجتمع ومن بينهم اليهود الا أن زعماء 
الحزب كانوا من الأعيان والمثقفين . 


وم 


فى هذه الاثناء تضاعف عدد أفراد المجتمع اليهودى من 
..هءرء” الى ...ر.6ة بين ١918 - ١4895.‏ . وواكبت الحياد 
الاجتماعية تطور البلد » فقد تضاعفت عدد المعابد اليهودية ٠‏ ه١‏ 
فى الاسكندرية ©» .” فى القاهرة » 5 فى طنطا » ؟ فى المنصورة > 
وغالباً واحدآ فى كل قرية صغيرة فى الدلتا بها مجتمع يهودى (!!) 


الخيرية ‏ المستشفيات المستوصفات ‏ الثوادى الرياضية . 


فى عام ؟؟5١‏ اعتبرت انجلترا مصر مملكة مستقلة وفى ١‏ 
مارسى *؟9١‏ © لقب السلطان فؤاد ب « الملك » وتحت ضغط 
الأحزاب السياسية » وضع دستور يمنح السلطة التشريعية 
لمجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب »؛ بينها السلطه 
التنفيذية ظلت فى أيدى الملك ووزرائه . 


أحرز حزب الوفد تقدما » لكن الملك ينشىء حزبا مناضؤ! 
ليححم نشاط الوق عام .155 ثم يلغئ الخلسين © ويوقف: الغيل 
بالدستور فى الفترة من عام ١976‏ حتى عام 1150 م وبالرغم 
من هذه المحاولات » الا أن الوفد استطاع أن يفوز فى الانتخا.ات 
التشريعية فى ؟ مايو سنة 1975 بعد وفاة الملك فؤاد بيبضعة 
أيام » وقد وقعت مصر التى يحكيها الوفد فى مايو 1171 اتفاقية 
« مونترو » التى انهت نظام الامتيازات تجاه القوى العظيى 
الاوربية ؛ ألغى الوضع القانونى المتميز للأجائب » كما انتقلت 
اختصاصات المحاكم المختلطة والتجارية الى المحاكم الوطنية . 
هذه الاتفاقات تتعلق بعدد كبير من اليهود المصريين الذين اكتسييو! 
جنميية اجبية. -:. واسعر العيل «يعانون الأحوال"الفذمب: 
أمام المحاكم الشرعية : 


551 


ومن سمات حكم الملك فؤاد © مبادلات اقتصادية هامة 
مذ أورؤنا وحناسن ثقافق كيح 2 ونه بيك الجلاقة 'الديودية ىن 
هذه الفترة » وعلى نطاق واسع فى الازدهار الثقافى والاقتتصادى 
والسياسى للمملكة »© فى مجال الفن والمسرح © ازدهر المسرح 
الشعبى المصرى فى الثلاثينات » مستمدا أصوله من أعمال « جيمس 
زراديل صنوا » وقد أدخل توجو مزراحى فن السينهما الى 
محنر (11.1) وظهرت ق. الطائفة البهودية كناب .تيون باللقنية 
الفرنسية مثل : ادمون حابيس ؛ البرت عسن ؛ البرت 
جوزيبوفيشى »© أليان فينبرت » جورج قطاوى » روبرت بلوم 
وكارلى سوارس ٠.‏ 


وبدات الاسكندرية فى .1929 تنافس باريس فى الصالونات 
الأدبية والمسارح العديدة .. كما نقط الاليانس الفرتسى 
والاملييه 4 ١‏ وة بالافانة الن الصكف: البيردية لسن 
الفرنسية مثل « اسرائيل » أو « كاديما » مجلات أدبية مل 
« أتينيه » و « رسائل الشرق »© يديرها يهود ‏ وقد كان لليهود 
أيضا مكانتهم فى مؤسسات الدولة فى مجلس الشيوخ ومجلس 
الثرات يم هكذا امنيح يوسف: امبلان قطاوى ماقا رنيسن "الظائفة 
اليهودية فى القاهرة نائباً وعضوا بمجلس الشيوخ ثم وزيراً .. 
وقد ناضلوا فى الأحزاب السياسية »© المحامى فيلكس بنزاقين 
كان مناضلا بالوفد © وفى نفس الوقت مناضلا صهيونيا ! .. 
و « ليون كاسترو » رئيس المنظمة الصهيونية فى القاهرة كان 
مستشارا لسعد زغلول ! ورئيسا لجريدة « الحرية » التى طالبت 
باستقلال مصر والكاتب « اليان فينبرت » ناضل أيضة الى جائب 
سعد زغلول ضد الانجليز وطرد فى النهاية من مصر . وعلى رأسس 
التنظيمات الشيوعية التى تكونت مرة أخرى فى مصر أثناء الحرب 
العالمية الثانية نجد أعضاء من أصل يهودى مثل : جحوزيف 
روزنتال » هنرى كورييل وشوارتز حتى منتصف الثلاثيئيات 


ينحنا 


(اتقساوئ السويوفة وال الوظنى فى التففال حي عدي بك 
العالمة الثانية » اذ ان الوطنية الليبرالية » التى تبناها الوفد » 
وشكلت مصر منذ العصر الفرعونى ؛ وضعاً تاريخياآ مستفلا » 
بدأت تتراجع أمام فكرة « وحدة الوطن العربى » التى اعتبرت 
امتداداً حديثا للأمة الاسلامية ©» هذا الاتجاه الحديد للنزعة 
القومية » كان له تأثير سيىء على الاقليات الغير عربية والغير 


أثناء الحرب العالمية الثانية كانت حاشية الملك فاروق » 
الذى حكم بعد الماك فؤاد ف سئة 5ة | 4 موالون للألمان لتكت أما 
الوفد فكان ضد النازية وبمساندة الانجليز وصل الى الحكم فى 
1 ثم طرده الملك مرة أخرى فى 1146 . ولم يعلن المللك 
فى مصر ضد النازية كان فى اطار « الرابطة الدولية ضد مناهضة 
السامية ) ذجحت فى عام ان ١‏ م » بفضل جهود : ليون كاسترو 
ف مضصر ٠‏ 

بعد 1150 م »؛ كان للتوتر المتزايد فى فلسطين والحروب 
الاسرائيلية العربية المتعددة »© أثار وخيمة على الطائفة اليهودية 
10 
الجيودن القوفة وا احير :ىخوت قي الدولة: الححديدة درو 


اضطراب تام أمرت الحكومة المصرية فى عام ١118‏ م - ١551‏ 
بالقيض على مئّات اليهود المتهمين بالصهيونية والشيوعية 


انا 


لمساندتهم للدولة الاسرائيلية . وكان هذا أول محاكمة ضد اليهود 
وأول حراسة على أملاكهم ©» وأول ترحيل . 


من شهر يوليو الى شهر سبتمبر سنة 11514 هاجيمت 
اللظتاعرات العنضة الأكياء و اليهودية فى الفاهر .الاي كتدرية ‏ 
حيث كون السكان مجموعات دفاع ذاتى ق القاهرة والاسكددرية » 
وحرق المعبد الاشكينازى بعد هجمات نسبت الى الاخوان المسلمين 
كا دين معيد ( منفنةه ) بالاسكتوزية أوترك البلاف بره | كمعن 
عدو 110 قود كه الخون العسو ا "وي بداية القرونه القارية «الحاية. : 


بسقوط الملكية ووصول الضباط الأحرار فى 1155 » لم يتغير 
كثيراً وضع اليهود فى مصر . وقد اتبع محمد نجيب فى ا 
التى حكم فيهها الدولة سياسة المساواة القانونية لكل المواطنين 
المصريين أيا كانت أصولهم .. منذ ١1614‏ أتخذ حمال عبد الناصر 
اتجاها راديكاليا داعيا الى وحدة العرب ٠‏ وعادت من حديد 
القضايا السياسية ضد اليهود وخاصة الشيوعيين 


وتبعها عملية طردهم من البلاد.فى يوم ه من يناير سئة ١166‏ 
يهوديان مصريان صمويل عزار وموسى مرزوق حكم عليهما بالاعدام 
شنقا فى سجن القاهرة . كانا مرتبطان بالتنظيم السرى الاسرائيلى 
الذى دفيهيا الى وضع قنابل. فى المساكن' الامريكية يفرقن عرقلة 
حصول المصريين على الأسلحة الأمريكية ( عملية لافون ) . 


وى 56 يوليو سسنة ١165‏ أمم جمال عبد الناصر قناة 
السويس »© وتتوتر العلاقات مع انجلترا » فرنسا واسرائيل وفى 
5 أكتوبر هاجمت اسرائيل سيناء وتبعتها بعد يومين الجيوش 
الفرنسية والانجليزية . وانتهى هذا الانتشار للقوى فى 5 نوفمير 
تحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بوتف اطلاق 
لكان 4 للك كمد تتهكه ف افناة ‏ السوودي 2 وا هيك ميز ان 


قوع 


من سسيئاء ولكنها فتحت مدناء ايلات للملاحة الى البحر الأخور بيئما 


عضر تعرطتع النروه يناد يدا" العتانات المرئينة الن ببخلقة 
اعتقالات واسعة » ششلملت نوعيات متباينة من أثرياء ©» فقراء »© 
غير معينى الجنسية »© أجانب . غادر ...ر.“ يهودى البلاد فى 
بضعة أشهر . ظل منهم .../ا حتى حرب الأيام الستة عام 
617 م »4 أصبحوا بضع مثات اليوم . ثلث اليهود المصريين ذهيوا 
الى اسرائيل . وتفرق الباقى بين فرنسا ( ...ر١٠‏ ) البرازيل 
( ..ءرهة١‏ )الولايات المتحدة ( ...ر؟ة ) الارجنتين ( ...رة ) 
انجلترا ( ...ر؟ ) ايطاليا واسستراليا وكندا وسويسرا وبلجيكا 
ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية » وجنوب أفريقيا . 


© تعقيب وتصحيح ! 

بالاسكندرية و « ليفانا مزراحى » التى ولدت بالقاهرة 537 مجموعة 
من الادعاءات والمغاللصات كد المقصودة 2 كعادة الناحثين 
الاسرائيليين دائماً ! .. نجملها فيما يلى : 


]ل التسينت الادعاء بأن توجو مزراحى )) أدخل فن السينما فى مصر » ! 


نك الأدعائ تمنافية: النيوف ق. التشنال: الشناقق فخ كيو 
تفكرك ١‏ .ته والكاللة النشويمية فق البيساواة بين 
الصهيونية والوطنية المصرية !! 


مع 


الاشارة بأن الأوضاع فى فلسطين »© والحروب العربية س 
الاسرائيلية كانت لها آثار وخيمة على الطائفة اليهودية 
فى مصر ! 

امدعب الأدطاك يتيانن السلتلات القرية “عقب حسريه 5 1 
بحملات اعتقال واسعة وعمليات طرد لليهود شملت 
نوعيات متباينة ! 


© بالنسية للادعاء الأول © لم نسمع عن وجود معبد فى 
كل قرية بالدلتا أو بغيرها » فهو من قبيل الكلام المرسل هكذا دون 
دلة 0-1 وبفرض صحته » فان دل على شىء » فائما يدل دي 
أن « جغرافية التسامح » طبقآ لتعبير أديبنا الكبير « جمال 
. الغيطانى » كانت على أوسع نطاق ! .. ومدى تمتع يهود مصر 
بحرية ممارسة عقيدتهم 4 وحرية انشضاء مسعابد هم ف مختلف مدن 
مصر .٠.١‏ بيئما اعتداءاتهم وجرآائمهم ضد المقدسات الاسلامية ىُّ 
فلسطين لم يعرفها تاريخ البشرية » أقلها حصد أرواح الساجدين 
بالرشاشات ! 


ذكرتها © فى مديئنتى القاهرة والاسكندرية © كان لهم عدة معايد 
فى معض المدن التى عائشت بها تجمعات يهودية : 


طنطا : كان بها محفل « أوهيل موشى » وكنيس المغارية ) 


المنصورة : بها محفل « ماحن دافيد » الذى شسيد فى 
بداية القرن العشرين © ومعبد « حسون » الذى شيده ايراهام 
حسون عام 18548 © ومعبد « كوهين » شيده مخلوف كوهين 
وزوجته سيمحا ٠ ١91١5‏ 


بهود مصر 5٠3‏ 


المحلة : بها معبد « الاسستاذ » الذى شيد بحى خوخة 
اليهود » منذ ستة قرون تقريباً » وأعيد بناؤه وترميمه عدة مرات . 
ويئنسب الى الحبر « فضيل بن أبى آوى بن حنانيل الأمشاطى . 


ل يورسعيد : كان بها محفل )0 اسرائيل ( تأسنسسى عام 
4 »© ومعبد « سوكات ششالوم » ومعبد « بينان » . 


بالاضافة ال معيد ّ,) سوارس ("( بدمنهور 6 و ١«‏ هارون 
جباى » بالزقازيق © و « كليمان باردو » بميت غمر . 


© « توجو مزراحى » والاكذوبة بأنه « أدخل فن السينما 
فى مصر » ! والأصوب أنه « أدخل التجارة على فن السينما » ! 
فهو صاحب المقولة الشهيرة »© والتى كان يرددها دائماآً » بأئنه 
« ليس هناك من يستطيع أن يدخل السيمنا بدون تذكرة » ! 


الحقيقة التاريخية التى تغافل عنها الباحثان اليهوديان : 
أن مصر كانت من أولى بلاد العالم التى عرفت فن السينما » فأول 
عرض سينمائى تجارى فى العالم » كان فى 8؟ ديسمير 1816 فى 
الصالون الهندى بمقهى « جران كافيه » بشارع كايوسسبين 
بباريس »© بعد أسسبوع واحد » فى يناير ١85151‏ © شهدت مصر أول 
عرض سينمائى » بمقهى « زوانى » بالاسكندرية » أما أول عرض 
بالتاهرة » فكان فى 58 يناير 1895 »© بسيئما سانتى بالقرب من 
فندق شبرد القديم بشارع الجمهورية حالياً » أى « قبل مولد 
توجو مزراحى نفسه بسنوات عديدة » ! 


© الادعاء ب « النضال السياسى » ضد « عدو مشترك » !. 
فى الوقت الذى كان فيه الاحتلال البريطانى ‏ حليفاً رئيسيآ ل 
للصهيونية فى مصر ! .. ومنح لزعمائها تسهيلات هائلة من أجل 


٠ 


دعم نشاطهم »2 كما كان للامتيازات الأآجنبية الففضل فى فتح 
مجالات الثراء والنفوذ لزعماء الطائفة ٠.‏ 


وهذا الادعاء » مكشوف الهدف »© وهو اضفاء صفات 
التوفية :والوتلفة على االخركة الصيدو نيه 4 وهو ايننا دجا عنمت 
اليه الصحف اليهودية فى مصر »© مع جهل المسئولين بالامداف 
والنوايا الخبيثة للاتحاهات الصهيونية .٠‏ وائتماء بسعض الكتاب 
والصحفيين اليهود لحزب الوفد ‏ حزب الأغلبية آنذاك ‏ كان 
الهدف منه ©» الظهور بمظهر الولاء للوطن الذى يعيشون فيه » 
يون الاكول ف خصوية مدائة يه تتاحد مكلو لياس اضر 
ورئيس الحكومة والجميع على السواء ! .. والترحيب والاشمادة 
بكل رئيس حكومة جديد « بعد أن طالت فترة انتظار الآمة الى 
حكومة ترضى عنها » !! 


و « ليون كاسترو » مؤسسى المنظمة الصهيونية فى مصر » 
لم يكن « مستشارآ لسعد زغلول » وعندما انضم الى وفد 
المفاوضات © لم يكن دوره يتعدى دور المترجم من العربية الى 
الفرنسية والعكس © فزعيم الأمة عندما رفع شعار الوحدة 
الوطئية ‏ واسعاط مال التدين فق المفرفنة: نين انثاء. السعت 2 
استفاد اليهود كثيرآ من هذا الاتجاه ©» فبادروا بالانضمام البحن 
حزب الوفد » كما أستفادت الحركة الصهيونية من اكتساب 
« كاسترو » لثقة سعد زغلول » ليعطوا انطياعآ يعدم تعارض 
النشاط الصهيونى مع النضال الوطنى المصرى »© باعتبار أن 
كليهما موجه ضد بريطائيا . واضفاء المظهر الوطنى على يهود 
مصر © ودرء شبه عدم انتماءهم لهذا الوطن » فى محاولة لكسب 
تأبيد الرأى العام المصرى »© واكتساب صداقة الحكام » وعدم 
اغضاب أى هيئة أو حزب » باتباع سياسة الحياد وعدم 


ا 


© أما عن الادعاء بأن الحرب العربية ‏ الاسرائيلية كانت 
لها آثار وخيمة على الطائفة اليهودية فى مصر .. وقيام السلطات 
المصرية بحملات اعتقال وعمليات طرد لليهود 355 


فعند نشوب حرب 11548 » التى كتشسفت القناع عن الوجه 
التبيح للصهيونية » عاثئت الطائفة اليهودية فى مصر © فترة 
عصيبة من القلق والترقب » تحسباً لحدؤث موجة من الانتقام ع 
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث .. واسستمر اليهود فى مماررسة 
حياتهم اليومية بشكل عادى تماماً » كما اسستمر أقطاب العائلات 
اليهودية فى نشاطهم وعلاقاتهم القوية بالقصر ومراكز النفودذ 
السياسى والاقتصادى .. واستمر كذلك اقبال الأهالى على 
متاجر اليهود : سيكوريل » عدسس. »© جاتينيو » بونتريمولى ..٠.‏ 
وعلى أطبائهم ومحاميهم دون تمييز أو تعصب . 


ول كاين 1147 0 شتوو “قران "لكوي امريد 
بالغاء شرط الحصوك على جواز سفر خاص للخروج من مصر ا ء 
داك (ههرة' مف البيوك النين: كارو بالدقاية . المويوة * 
ره تقذ ككوية النورة آنه أكرا اكت اجماعية نت النوود: »سوا 
عقب قيامها أو خلال خحرب ١5651‏ »© سوى .اعتقال بعض المشتبه 
فى. خطورتهم على أمن الدولة » وبعض ممن قاموا بنشاط تخريبى 
( فضيحة لافون ) ولم يمنع اليهود من الهجرة الى اسرائيل » 
توحيد تق وعالة الوحرة الووقية :4 الى كل ,يرود المالن بح رخاضة 
العنافير القنائة نب فى "اطار مخطظ: يتظم الم ١نشة‏ “له السلطات 
المصرية والحكونات العربية ى. كلك الوفت: ٠‏ 


1 


بعد ذلك لم تعتقل الحكومة أحدةآ من اليهود ©» فقط كانت 
« حملات اعتقال واسعة » أو حتى ضيقة ! .. وطبقآ لتضريم 
د. حاتم وزير الاعلام ( الأهرام فى ١8‏ ديسمبر ١965‏ ) أن : 
الجذدسية المصرية » و « طلبت الحكومة الى .٠/؟‏ شخصاً منهم 
مغادرة البلاد » .. أى أن عدد اليهود فى مصر حتى نهاية عام 
25 كان نحو 49 الفا . وفى .© يوليو ١9559‏ » أسقطت 
الجنسية عن 514 بهودياً غادروا البلاد ولم يعودوا 4 وظخد 
أنذرتهم وزارة الداخلية بالعودة خلال ثلاثة شهور . فالأامر لم 
بتجاوز حالات فردية ولم يصل الى حد « عمليات طرد » ! 


قد “ضدوركة الدعاية” المتييوسية” 0 التحزات 'التهودية الدن 
تم تدبيرها باحكام » بأنها عملية اضطهاد لكل اليهود » بسغضص 
النظر عن تكوينهم الاجتماعى أو الطبقى » وأنه لا مجال لدفع هذا 
الاضطهاد أو لتعايش اليهود واندماجهم فى المجتمعات الأخرى » 
ماداموا مشتتين ويفتقدون الهوية القومية » التى لا يمكن أن تتحقق 
الا بتأسيس وطن أو دولة يهودية . وأصبحت محاربة اندماج 
اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها جوهر عمل الحركة 
الصهيونية وهدف رئيسى »© وقد أكد « ناحوم جولدمان » رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية » على حرص الصهيونية وحذرها من 
اندماج اليهود فى شعوب العالم »© فى خطاب ألقاه فى ١١‏ مارس 
1 بقوله : 


« انالاندماج هو الخطر الأكبر الذى يهددنا منذ اللحظفة 
التى خرجنا فيها من الجيتو » ! 


أخيرآ » كنت أتمنى أن يحدثنا « أميل » و « ليفانا » عن : 
اليهود المصريين الذين رحلوا الى الدولة اليهودية .. فلم نسمع 
عن أحد منهم واصل صعوده فى عالم المال والاقتصاد والسياسة 
والشهرة .. مثليا تحقق لهم فى مصر »© وجعلهم صفوة المجتمع 
المصرى ! .. لم يكن لاحد منهم أن فى قيادة المجتمع الاسرائيلى» 
وفقدوا بريق النفوذ الاقتصادى والسياسى .. وهم الذين وصغهم 
« حاييم كوهين » فى كتابه عن يهود الشرق الأوسط : 


« ان يهود مصر » كانوا فى منتصف القرن العشرين » اغنى 


هربوا بأموالهم الى هناك » وعاشوا بلا قيمة ! .. كانهم 
عييد للسادة من يهود أوربا وأميركا ا 


أوهام غزو التاريخ (ع) ٠٠‏ ! 


الذكر الصهيونى : مغرق فى عدائه للتاريخ .. وتزييفه 
وتسخيره لخدمة الرؤية والأهداف الصهيونية ! .. 


وليس أدل على ذلك من المحاولات اليائسة لزعماء دوالة 
الارهاب ومؤرخيها » ادو الشعب الفلسطينى بكامله من القراءة 


وليصبيح الفلسطينيون من « الجوييم ).6ه ويهود الضمتات 
, أرقى الشضعوب (١‏ 2 التاريخ قديماً وحديثا ٠‏ وفلسطين العربية 
هى « أرض المبعاد » . . و « أرض الحليب والعسسل » و .. الوطن 
الأسمى !! 


وعقد معاهدة سلام بين الكيان الصهيونى والحكومة 
المصرية » أوحى لكثير من الباحثين والمؤرخين الاسرائيليين ؛ بالبحث 
والاستقصاء ‏ بأساليب ملتوية ‏ لاختلاق علاقات وهمية بين 
المصريين وما يسمى ب « يهود اسرائيل » عبر العصور المختلفة ! 


ولنستعرض معا »2 ونتأمل » كيف يكتب التاريخ من وجهة نظر 
اسرائيلية .. !! 


ففى دراسة للبروفيسور « شيمون شامير » )١(‏ السفير 
الاسرائيلى الأسبق بالقاهرة » نشرت بمجلة المركز الأكاديمى 
الاسرائيلى  ١515‏ » بعئوان : « العلاقات بين المجتهمع المصرى 
والييشوف اليهودى فى فلسطين قبل 1168 »2 ()) . قال فيها : 


« .. لقد أثار تطور العلاقات بين المجتمع المصري والمجتمع 
الاسرائيلى » التى كان لى شرف متابعتها عن كثب » فى خطواتها 
الأولى » آثار لدى حب الاستطلاع حول السؤال » هل كانت هناك 
خلال هذا القرن الذى نعيشه » روابط من التعاون بين المجتمعين » 
قبل بدء النزاع المسلح بينهما عام 1514 5 وان كان الرد ايجابياً 
فما هو مداها ومميزاتها ؟! » . 


ولهذه الغاية ‏ النبيلة ‏ قصد شامير أرشيف عدة مراكز 
علمية » ودور وأقسام الوثائق فى المؤسسات السياسية ؛ والجامعة 
العبرية 4 وجمعيات رياضية وشركات ومؤسسات ثقافية وفنية 6 
وبعد رحلة بحث مضنية » وجد احابة سؤاله ! 


واتضح له « .. كانت هناك بالفعل » علاقات متشعبة 
ومتعددة الضروب والاشكال وبصورة لم تخطر لى على بال » !. 


وقال بأن « جميع زعماء المجتمع اليهودى فى فلسطين » خلال 
غترة الانتداب البريطانى 4 فد كايو بزيارات لمصرٍ و. ()( . كانت 


الرئيسى للمنطقة » ونقطة انطلاق نحو آفاق الدنيا 0 6 


واثشار الى مرور زعماء الييشوف عبر مصر » فى طريقهم الى 
دول الغرب 4 وق طريق عودتهم متنا ُ وجولاتهم يمصر »6 


م 


و .. « كانت بالطبع الزيارات الخاصة لمصر »© ذات أهمية أكثر » 
والغاية منها مقايبلة زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة 
البمريطانية » ! 


ويضيف ا 5 كذلك وفد زعماء مصريون الوح د الديار 
المقدسة لزيارتها » وقابلوا أبناء المجتمع اليهودى »© وبامكائنا 
أن كتير "لتكت على سبيل المثال - الى السيدين مصطفى النحاس 


الم 
وسيد مرعى 4 للا 


على وحود ,)0 اتصالات سرية ( بين زعماء اليهود والسياسيين 
المصريين » فيقول : 


عاد ويق القاكضة «الكاريكية :ققد اتيت" الاتضبالاف السياسية 

كا السرفة حفن ممثلى الييشوف وسياسيين مصريين 4 وكانت 

على جانب كبير من الأهمية ©» اسستهدفت ايجاد حلول وسط للنزاع 

بين اليهود والفلسطينيين » من شأنها الحيلولة دون الوقوع أو 
ثوب المواحهة المسلحة بينهما 4 


وحول هذا الموضوع » يشير الى وجود مستندات ووثائق 
بدور الحفظ بالقتدس ولندن » ومن بين السياسيين المصريين الذين 
شاركوا 2 هذه الاتصالات ©» طبقاً لمزاعمه : رئنسان للوزراء هيا 
اسماعيل صدقى .وعلى ماهر » والوزيرٍ محمد على علوبة » ورئيبس 
مجلس الشيوخ محمد حسينٍ يكل » والامين العام للجامعة 
العربية » عبد الرحمن عزام 


وقد تمت المباحثات بين الجائبين »© فى مختلف امكاتنات الحل 
كالتقسسيم أو الاتحاد الكونفدرالى ! . 


ويقول أنه بامكائه ‏ أن يعرب عن أسسفه « على أن هذه 
السياسسيين لم يتمكنوا من منع الأحداث التراجيدية التى حدثئنت 
فيما بعد فى الأراضى المقدسسة » !! 


ويؤكد شامير على أن السنوات التى كانت فيها العلاقتات 
بين « الشمعبين ( أكثر متانة ووثوقآ 4 هى سسئوات ما بين الحربين 
العالميتين ! 


ففى الحرب العالمية الاولى » قامت السلطات العثمانية 
بطرد نحو أحد عشر ألف « مواطن » .. كانت مصر لهم ملجأ » 
وحظوا بمساعدة يهود القاهرة والاسكندرية والسلطات المصرية » 
أما فى الحرب الثانية ©» فقد ازداد زوار مصر » و« .. نمت حركة 
ازدياد الطلب كثيرآ على مختلف السلع الاستهلاكية التى كان 
« .. فى مقدور الصناءة والزراعة لدى الييشوف تجهيزها بها »!! 


بالقدس » وبالرغم من ان التعاون بينها وبين جامعة فؤاد الأول 
| القاهرة ) لم يكن آنذاك رسمياً ودائما » ا أن علاقات «مختلفة 
كانت تربط بينهما : 


« .. غفى حفل افتتاح الجامعة العبرية بالقدسى عام )1١576‏ 
شارك من مصر : احمد لطفى السيد » رئيس حابعة القاهرة » 


51٠ 


والذى أصبح بعد ثلاثة أعوام من هذا التاريخ » وزيرآ للمعارف 
المصرية » ! 


بارزة ©» غفى عام ١157‏ © اسستضاف البروفيسور « ماجنس » 
رئيس الجامعة العبرية ©» عدداً من الأدباء المصريين » كان على 
رأسهم ١‏ طه حسين وحسين فوزى ! 


ويشسير شامير الى زيارات الباحثين بالجامعة العبرية » الى 
مصر »© الذين تخصصوا فى دراسة : الحضارتين الفرعونية »© 
شاركوا بالكتابة فى المجلات المصرية »© كما كانوا يتلقون دعوات 
للاشتراك فى مؤتمرات وجمعيات علمية مصرية »© منهم على سبيل 
المثال « ابراهام برافر )) عمهيد الجحغرافيين الاسرائيليين 6 الذى 
تلقى عدة دعوات فى العشريئيات والثلاثينيات » من الجمعية 
الحغرافية المصرية . والذى « ٠٠‏ استضاف فى ببته عديدا من علماء 
الجحغرافية المصريين » ! 


واذا كان شامير قد حاول أن يذكرنا ب « الكرم اليهودى » 
الشائع والمألوف !! .. الا أنه تناسى أن الجمعية الجغرافية 
المصرية فى تلك الفترة » كان يرأسها اليهودى « فوكار » وسكرتيرها 
العام « أدولف قطاوى » أحد اقطاب عائلة قطاوى اليهودية 
الشمهرة ! 

ويشر أيضا الى « يسرائيل ولفنسون » أبسستاذ اللفات 
السامية بكلية دار العلوم بالقاهرة » ودوره الخاص فى « تطوير 
هذه العلاقات » ومبادرته الى تنظيم الاحتفالات بذكرى مرور 8٠.٠١‏ 
عام على مولد « أبن ميمون » فى أوائل عام و59 © ومراسلاته 


١١ 


بهذا الشأن مع شيخ الأزهر ووزير المعارف اللذين « أبديا أهتماماً 
اليهود والمسلمين © !1 


: وكان بين أعضاء اللجنة التنظيمية للاحتفالات : الأمير عمر 
طوسون وحسين صبرى باشا . 


ثم تحدث عن العلاقات الرياضية بين « الشعب العبرى » 
والشسعب المصرى © والدور امهم الذى لعبته بهذا الصدد .» منظمة 
الرياضة اليهودية العالمية « مكابى » .. مشتتماً هذه الدراسنة 

اتعارق الكدى شق تل أبيية #اعلى كار ينات الدن اخنصر يك بين 
« منتخبى البلدين » عام : 


« فلتنتقل هذه الروح الودية القائمة فى حقول الرياضة » إلى 
حقول الحياة أيضاً » لما فى ذلك سعادة وفرحة للشعبين الشقيقين» 
ولفرحة كل من يطمح للسلام . ولاكتمال الاخوة والزمالة بين 
الشضسعوب » ! 


وفى هذا الاتجاه أيضاً » نجتزىء بعضآا مما ورد فى محاضرة 
بعنوان : « الحجوانئب الاقتصادية للعلاقات بين يهود مصر ويهود 
أرض اسرائيل (") » ألقاها الواهم دافيد أستاذ التاريخ اليهودى »© 
بالجامعة العبرية بالقدس »© قال : 


« .. لقد كان البلدان واقعين - لفترة طويلة - تحت حكم 
سسياسى واحد 4 وف. . عصر :حكم المماليك 4 ازداد ارتياط أرض 
اسرائيل بمصر . سياسيآ واقتصادياً 4 نتيجة اوحود الحكم المركزى 


ا 


« .. ويستطيع كل فن يطلع على المجموعة الكبيرة من 
الرسكل 0 والعامة 4 ل تبودلت بن بهود مر ويقسود 
معرفة مدى العلاتة التى كانت" قائمة بين البلدين » بي !! 


و .. « يتضح من المصادر اليهودية المختلفة » التى عثر عليها 
فى وثائق الجنيزة ©» أن علاقات تجارية واسعة كانت تريط بين 
البلدين » ! 


ا » ! .. تتوالى 30 ا 6.6 00 6 


« ... وهناك على سطح. هذه المعمورة »© أبناء شعبين فقط 
أحياء يرزقون » بامكانهم مخاطبة بعضهم بعضا قائلين : ان علاقاتنا 
الحضارية والثقافية التجارية وغيرها » يرجع تاريخها الى أربعة 
كلاف عام ©» هذان الشعبان هما : الشعب المصرى والشعب 
الاسرائيلى . هذه هى الأيعاد التى تقف من وراء 
العلاقات المتجددة ؛ بما فيها من علاقات اقتصادية وتجارية وتبادل 
تكنولوجيا العصر » والتى بدات هى أيضاً مع ابرام معاهدة 
السلام » !! 


وى احدى نشرات مركز الاعلام الاسرائيلى بالقدسس (؟) »© 
بعنوان : « أسرائيل اليوم » .. تبدأ بالتعريف بدولة اسبرائيل ‏ 
الشرق الاوسطية - وموقعها » ومساحتها الأقل « من مساحة 
محانفظة الاسكندرية » ! .. ونشأة ‏ الشعب الاسرائيلى ‏ فى 
هذه الرقعة قيل ثلاثة آلاف وخمسمائة سسنة ! و .. « الذكريات 
التاريخية المشتركة بين الدولتين المتجاورتين » !! 
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ويمضى صناع هذه المطبوعة فى ترهاتهم » وحديثهم عن 
التفاعل العربى الاسرائيلى « .. هو بمثابة تفاعل مقومات عربية 
شرقية أصيلة مع محيط اسرائيلى معاصر حضارياً وفنيآً وعلمياً » 
حصيلة هذا التفاعل قد تشكل همزة وصل »2 وجسراً للتفاهم » 
وتوثيق عرى السلام بين الدول العربية واسرائيل » ! 


و .. « هكذا يمكننا القول ‏ بفخر واعتزاز ‏ أن شعبى 
اسرائيل ومصر يمكنهما مخاطبة بعضهما بعضاً » ليؤكدا أنهيا 
الشعبان الوحيدان فى العالم » اللذان كانت تربطهما علاقات تاريخية 
وحضارية وانسانية منذ آلاف السنين » !! 


وفنكن «الازضقةالنازيكية النضياب الاتخرلوحية لسري 
الصهيونية » فى عبارات مسمومة ودعاوى زائفة ©» لافتعال تاريخ 
لما يسمى ب « الشعب الاسرائيلى » واصطناع حضارة اسرائيلية # 
فأحلام الصهاينة المدمرة التوسعية الاجرامية . . تتلازم مع أحلامهم 
فى غزو التاريخ .. !! 


الهوامش 





٠ » البروفيسور ه شيمون شامير‎ )١( 


كان ثالث سفير لاسرائيل فى القاهرة ( ١140 ١3848‏ ) وهى مؤسس 
المركن الأكاديمى الاسرائيلى واول مدير له ( ٠٠ ) 1984 ١194#‏ ولد فى رومانيا 
فى :5 اوسيل 021438 وماحو مع ركه الى اقتسطين 556 ورين الاستفواق 
بالجامعة العبرية بالقدس ٠‏ ونال درجة الدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية » 
شغل منصب أستاذ التاريخ الحديث للشرق الأوسط ورئيسا لقسم «١‏ كابلان » لتاريخ 
عر باكر اكيل تجامفة كل ليت د 


أهم عؤلفاته : « التاريخ المعاصر للعرب فى الشرق الأوسط ١955 ٠‏ بالعيرية ؛ 
وى ه مصر تحت حكم السادات » ١9498‏ بالعبرية . و « الرؤية الذاتية من خلال 
البعة "التاريقى قن (حخس وانيزاكيل 8525 بالادعليزية «ازى و النيوت كن مين 
مجتمع شرق - اوسطى فى العصر الحديث » بالاتجليزية . 19417 ,2 وله العديد 
من الأبحاث والدراسات التى تناولت تاريخ مصر المعاصر . والطوائف اليهودية ٠‏ 
والتيارات الفكرية التى سادت عصر الدولة العثمانية . وابحاثا ميدانية عن المجتمع 
الفلسطينى ٠‏ ويشغل حاليا مدير معهد دراسات السلام بجامعة تل أبيب ٠‏ 

(؟) اماع52 معتام نم8 صعع ماعط 116958و[ع8 » : “المتقطة .5ك 


2.14 «1948 ع20ه5 ممأنوع291 05 ؟اتتطموالا طو1بجعل عط قطة 
.5-9 .طم ,1992 2183 ,16 20 


0( 5 عط 02 8191017 126 2 وعع<1اه50 بجع787 » : 139104 .ذل 
2.14 « [عومذ1 014 0طهة عطا 5115 1165 تتأعط1 320 أمدعظ 01 
.10-5 .جم ,1990 117ال ,13 20 


(4) تعتمد السياسة الاعلامية الاسرائيلية ‏ الخاضعة لاشراف وزارة 
الخارجية ب على عدة محاور أساسية : 1 تعزيز مكانة أسرائيل فى المجتمع 
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نه عن المتكيو؟ الثوا عدن دان » باس اكتل بق تجقيق "شرن “ديلية : نن .ا العدفين 
المتواصل بالكارثة النازية واضطهاد اليهود عبر التاريخ ٠‏ ه ‏ التأكيد على 
التطور الحضارى والمعجزات التى حققتها اسرائيل فى ارض الميعاد 
وى تحريف كل الحقائق التاريخية واعادة صياغتها لتناسب التوجهات 
الضهيوكية » ويتكتنا استخلاسن هذه العاوق يوشوع .فى مطيؤعات , مرعة 
الاعلام الاسرائيلى , بالقدس » , واهم اصداراته : نشرة « اسرائيل اليوم » 
بالعربية والانجليزية 2 وسلسة « حقائق عن اسرائيل » ! 


اد 


مه 7 5 5 5 3 ,. ٠6‏ 
أب بيت دين ٠‏ رئيس محكمة شرعية بهودية . 


اشكنازيم : كلمة « اشكناز » فى الأصل : اسم لأحد أحفاد 
. نوح »© وقد أطلقت على الشعوب التى ورد ذكرهبا فى 
سفر التكوين « ١.‏ 7" » وفى مصبادر القرون 
الوسطى ؛ كانت تطلق على المانيا ؛ ثم أطلقت كلية 
أشكنازيم على اليهود الألمان بشكل خاص » ثم على 
يهود أوربا الغربية بشكل اعم ويتميز الأشكنازيون عن 
السفرديين بمحافظتهم على لغتهم « اليينديثش » التى 
تطورت عن الألمانية ودخلتها كلمات عبرية > كيحندا 
يتميز أشكنازيو أوربا الشرقية عن أشكنازيى أوريا 
الغربية » بتمسكهم الحرفى بنصوص التوراة والتزمت فى 
الطقوس. الدينية وفى نمط الحياة . ويعتبر الآشكنازيم 
المؤسسين للحركة الصهيونية»وحتى أوائل الخمسينيات 
كانوا يشكلون الغالبية العظمى من اليهود فى فلسطين » 
ويشغلوا الآن المراكز السياسية والاقتصادية 
والاذازية لق القيان العدييوتى: © وقد حافظلوا «غلئن 
أسلوب معيشتهم الأوربى »© ومازلوا ينظرون باستعلاء 
الى السفرديم ©» وبقى لهم حاخام أكبر مستقل. وعدد 
اخر ين التحاحايناك الشتون الديشة + 


بهود مصر ل 2١1‏ 


ا 


يبوريم 
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يطلق على القضاة الشرعيين لليهود فى مصر والعراق . 


: ستار من القطيفة أو من الحرير » مطرز بفخامة 


بخيوط فضية أو ذهبية » يوضع على التابوت المحتوى 
الهبة » تخليدا لذكراه . 


8 الفصح اليهودى 3 


: خادمة الحمام » وهى التى تتولى القيام بطقوسس الحمام 


الدينى . 


جونس عام 1867 فى نيويورك » وأول رئيس له هو 
ديتنهوفر ©» وتعنى « أيناء العهد » وهى أكبر وأقدم 
التنظيمات الصهيونية ©» وكان أهدافه توحيد اليهود 
ونشر التراث اليهودى وتحقيق فكرة « أرض أسسرائيل » 
وتقديم كل العون ليهود الشتات والدفاع عن حقوقهم » 
وقد وضع هذا التنظيم نفسه فى خدمة الحركة 
الصهيونية ثم السياسة الاسرائيلية » ويعقد مؤتيسر 
العام كل ثلاث سئوات .. وقد أسسسى هذا التنظيم 
محفل الكاهرة الأول 02 ابن ميمون » بأغلبية محصرية 
عام ١11١١‏ »2 وكانت الندوات والمحاضرات تعقد بلغة 
الييدثش . 


: عيد الفوز » وهو من الأعياد المستحدثة والتى اختص 


بها يهود مصر »© فكان يقال ( بوريم القاهرة » وييدأ بما 


مار ا 1 


بيت دين : محكمة شرعية يهودية تفصل فى القانون المدنى والأحوال 
الشخصية آي 
السبت من كل أسيوع ٠‏ 


تتراجرام : يرمز لها بالحروف الاربعة : (.85.9/.85-) وهى بالعبرية 
بود عت شن تقاف حتفي عنم التدينة او تين ال 


كل ما يتعلق بالذات الالهية فى التراتيل . 


تليود : شروح حاخامية مقئنة للتوراة » وتلمود؛ تعنى ف العبرية 
تعليم » ويتضمن مجموعة القوانين والآحكام والوصايا 
يتداولها الحاخامات وأتباعهم فى بادىء الأمر » حتى 
أطلق عليه « التوراة الشفهية » وبعد أن اتسع نطاق 
هذه التفسيرات بالاضافات المتلاحقة لها » بات متعذرآً 
الاعتهاد على « المشافهة » فقام مجموعة من الأحبار 
بتدوينها 6 لتصيح )0 دستورا («( ينظم للجماعات اليهودية 
حياتها بعيدآ عن أى مؤثرات خارجية . والتلود 
اثنان ١ ٠‏ التلمود الأورشليمى »© تسسية الى بيت 
المقدس . ؟" ‏ التلمود اليايلى » نسية الى مدينة بابل 
وهو الأكثر انتشارة بين اليهود ويتكون التلمود من 
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توراة 
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قوائين المشنا والجمارا »© والثانى الاجادة « الأخيار » 
وهى مجموعة أمثال وقصص واساطير . ويمثل التلمود 
تراثا يهوديآ دينيا » وكان له التأثير الآقوى فى بروز 
ظاهرة « التعصب القومى » لدى اليهود الذين ينضلون 
قراعته والايمان به عن التوراة . ويتضمن التلمود 
كما هائلا من المغالطات والافتراءات ؛ بالتركيز على 
أن اليهود هم ,)0 شعب أله المختار («( وأن روح اليهود 
هى جزء من روح الله !:وأن الجنة لن يدخلها غير 
اليهود 1ج والنان متو لكل, من عمد اهم من ماين 
والمسيحيين »© والتلمود يتضمين طعناً صريحاً فى 
المسيح والمسيحية وف السيدة العذراء ٍ ونعتهم جميعا 
بالكفر واحط الصنات ثم تنبهوا لخطورة مثل هذه 
مكانها فراغا ©» واتفق على تلقينها مشافهة لتلاميذ 
المدارس الدينية ! ويزعم التمود أن الله لا عمل له فى 
الليل سوى « قراءة التلمود مع الملائكة » !! والاعلان 
عن شدة ندمه ©» عندما « تغاضى » عن هدم هيكل 
القتدس !! 


: اليوم الخامسس عشر من شهر ششسباط « فبراير » : 


اليوم الأول من بداية سنة الأشجار وتشمل طقوس 
الوليمة : ؟ صنئفا من الفواكه الجافة أو الطازجة . 


: كتاب اليهود المقدس »© ويتضمن تاريخهم وشرائعهم 


وعقائدهم »© وكلمة التوراة تعنى فى العبرية : الارشاد 


التكوين ٠‏ ويشمل .ه فصلا وكل فصل يسمى 
« اصحاح » وكل اصحاح مقسم الى آيات » ويتضيمن 
قصة بدء الخلق وتاريخ سسيدنا آدم ؛ ونوح والطوفان »© 
حتى مجىء النبى يعقوب الى مصر . ؟ س سفر 
الخروج : ويشمل .؟ اصحاح تحكى قصة خروج بنى 
اسرائيل من مصر ونزول الوصايا العشر على النبى 
موسى »© وتمرد الشعب اليهودى عليه ٠.‏ “ا سسفر 
اللاويين : ويشمل /ا؟ اصحاح »© وويسمىى أيضاً فى 
الأخبارء 6 ونقين الطكوين و الو احستاة: الفينييية ؛ 
1 سسفر العدد : ويشمل ؟ أصحاح » ويتضيمن 
الاحصاءات الشرعية التى كان يقوم يها الحاخايات 
تأهبأ للحروب . ه ‏ سسفر التثنية : وهو سرد للاحكام 
الدينية » التى تعلق بالكيان السياسى والاجتماعى 
والقضائى للبهوه بوتس المسنادي الى ان اهم تمر ره 
للخوواة كانت عاد 44 ويم بعتذيا دعا النتى: عورا + 
الحما عاك التهودية' الى اسياع يعض وتيا . ويعيدد 
الانحياة. ن اليو للكسوق فل ألاعة مانجاء نيوا + 
وتذكر أن موسى بعد تلقيه أوامر الرب على جبل سيناء» 
كتب هذه الأوامر وسلمها الى « اللاويين » لحفظها فى 
تابوت العهد فى « تسيلوه » وأمر بقراءتها أمام كل بثى 
أسرائيل بعد سيع سسئوات فى عيد « المظال » وقام 
يشوع ‏ خليفته - بتفيذ هذه الوصية »© ثم فقندت هذه 
الأسفار خلال حربهم من الفلسطيئيين »© وبعد تدميير 
بيت المقدس بسبعين عاماً » خرج المدعو عزرا زاعماً 
عثوره على تلك الأسسفار ! ولما كان عدد من روايات 
الأسفار قد انتقل مشافهة © فان معظم المؤرخين 
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يرجحون تعرضها » خلال جيل أو أكثر » لما تتنعرض له 
عادة » الأقوال المنقولة شفاهة » فنشاأ كثير من التناقض 
والضك فى صحة كثير من الآيات والكثير من الاضافات 
مما يؤكد أن التوراة المعاصرة » ليست هى التوراة 
الأصلية . 


بداخلها آيات من التوراة » تعلق على الجبهة » مفصد 
الكوع الأيسر ©» ويطلق عليه يهود أوربا : « بارمتزفا ‏ 
78 )©؛©» وهذا الطقسسنى الدينى يحتفل بيه فى 
المعبد » لمن بلغ سسن الثالثة عششرة من الذكور » حيث 
يبدا فى تلقى أسرار التعاليم اليهودية وكان هذا الاحتفال 
فى مصر » يعقد فى يومى الاثنين والخميس . 


0 أ 9 508 ٠‏ )( ا الذات الالهية التى 
أضيرت بعملية الخلق » ! فكان المؤمنون يستيقظون فى 
النجر ©» ويتلاقون بالمعبد » ثم يجلسون الى الارض » 
ذاكرين حزن « الوالدتين راشيل وليئا » المحزونتين 
يسبب الاضطهاد الذى عانته ذريتهما ! 


: سفر فى البيراشة » يقراه فى المعبد المتروج حديثاً » 
فى أول يوم سبت بعد زواجه . 


: وتعنى حكيم » والحاخام الأكبر هو الرئيس الدينى 


للطائفة » ويتمتع بسلطات غير محدودة » وهو ممثل 
الطائفة أمام النظام الحاكم . 


حارة اليهود : الحى اليهودى الشهير بالقاهرة » وكان يمثل أكبر 


000 


تجمع يهودى فى مصر ‏ حتى بداية الخمسينيات ‏ 
ومنه خرجت أشهر العائلات اليهودية المصرية وكان به 
الكثير من المعابد والمدارس والجمعيات الهيودية ولم 
يتبق منها سوى ثلاث معابد ‏ أعيد ترميمها ‏ ويتميز 
هذا المجتمع بقربه من متاجر حى الموسكى ووسط 
القاهرة » ومازالت شوارع الحى تحمل نفس الاسسماء » 
منها : شارع كنيسة القرائين » شارع قطاوى » شارع 
الصقالبة ©» حارة قاعة الفضة ©» حوششس الصوف »© 
شارع سوق الفراخ » حارة زمردة ... كما كان 
بيذينة الأمكذرية 6 جكازة للبووه سوق ' السضيك 
التديم » فى وسطها معبد زراديل . 


وق هذ لحان 6 فر ازا لثمل اق اعد ركه 


من هذا القرن » وكان من الأصل خاصا باليهود وأقياط 
مصر ٠.‏ 


: ترادف معفى كلمة « كتاب ( وهو نوع من التعليم 


الابتدائى » يشرف عليه معلمون عينهم مجلس الطائفة» 
ويتركز على تعليم الكتابة والقراءة والحساب »© 
ومعرفة قواعد الصلاة فى الكنئس »© وبعض تعاليم 
التلمود » وكان الأثرياء يتكفلون بمصروفات الأيتام 
وأبناء الفقراء . 


حزان 
حلة 
جاوؤن 
جباى 
جمارا 
جنيزرة 


الكافن: الدع" نوم: 'القيلواتبالمقند :و الاقار انه عبان 


فية الالمام بأحكام التلمود ٠.‏ 


: قطعة من خبز يابس » أثنتا عشر قطعة من الخبز تعد 


على المائدة » فى مسساء يوم الجمعة » ثمانية لصباح دوم 
السبت » وأربعة لبعد الظهر منه . 


يؤكد حقوقاً تأصلت فى تقاليد الطائفة اليهودية » اذ 
يتمتع بالسلطة الدينية العليا ؛ وحق تفسير التوراة فى 
الخطبة الدينية . والاشراف على السلوك الدينى 
والأخلاقى لليهود » وشئون الزواج والطلاق » وتعيين 
أو اقالة الخطباء والحزانين والجزارين الشرعيين » 
وحق فرض الحرمان « حيرم » ومراقبة أعمال المحاكم 
الشرعية وتحديد صلاحيات القضاة الشرعيين » وكانت 
قراراته فى الأمور الديئية والادارية نافذة لا رجعة 


فيها . 


: مدير المعبد . 
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ومطابقتها على حالات واقعية أو افتراضية لم يعالجها 


: طبقا للتقاليد اليهودية » تطلق هذه الكلمة على 


مستودع الاوراق المالية البالية من الكتابات اليهودية 


المقدسة التى لا يجوز ابادتها » ولما يفترض من وجود 
اسم الله فى ثناياها » وقد جرت العادة على تخزين هذه 
الأوراق فى مكان مخصص بالكنيس ‏ بصفة مؤقتة ‏ 
ومن وقنت لآخر » يتم تفريع « غرفة الجنيزة » وتنقل 
محتويات المقبرة » حيث تدفن نهائيآ » وبفضل هذا 
التقليد اليهودى أمكن الاحتفاظ بكنز هائل من هذه 
المخطوطات « بمعبد ابن عزرا » منذ العصور الوسطى 
حتى اكتشافها فى التااسع عشر »؛ وتنقسم هذه 
المخطوطات الى نوعين مصادر وثائقية ومصادر أدبية . 


داروس : مجموعة شروح تفسيرية للتوراة . 


درور : منظمة صههيونية عمالية » أساسسها «الطاعة الرهبانية!» 
حيث أصدر موجهوها ‏ أبرزهم هنرى كوريل توصية 
الى أعضائها بالانضمام ‏ حسب اختيارهم الى الحزب 
الشيوعى الفرذسسى (15820835 121516لقطط0ن): أناكلة 1 
أو الحزب الشيوعى الاسرائيلى 213151 « حدتو «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى المصرى . 

دبأان : بمعنى : قاض »© وهى اختصار لكلمة ) أب بيت دين («ى 

ويساعده ف مهمتة اثنان دن الشيوخ للتوتقتيع فلي 
الأحكام » ويتولى النظر فى الأحكام القضائية وعقود 
الخدمات الاجتماعية 6 ولايد أن يكون عالما بأحكام 
التلمود وحتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى : 
كان رئيس معهد أورشليم هو الذى يعين قضاة 
الطائفة بمصر وبتصديق من الحكومة الفاطمية . 
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ديروشيم 


: دروس دينية مطبوعة توزع بالمعابد » بعد الظهر من 


ديسيزويونير : حاخام عالم بالآحكام التلمودية »© ويتمتع بثقافة 


رفيعة 6 وله اجتهاداته الخاصة ف الشروح 4 فتصبح 
عناواة ى. مخف الأبون ' الحرئنة و الاحساسية الهائق. : 


: يحمل هذا اللتب كبار رجال الدين اليهودى » وبفضل 


سعة علمهم » يصدرون الاحكام الدينية والاجابة عن 
الاسئلة الموجهة اليهم » وهؤلاء فى المجتمع اليهودى 
يمائل دورهم : وظيفة المستشار التضائى فى 
الاستراطورية 'الرونانية © والمفتن فى :دول الاسلام + 
ويتكن اعتبان نين ايحتلوق الشبه «ارانية ) مج فيك أو 
سلطة قضائية خارجة عن نطاق القضاء المنظم . 


الرابطة الاسرائيلية لمكائحة الصهيونية : منظمة مصرية شسبه علنية 
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معادية للسهيوتية © اتبصرت: عضويتها علن التودجود 
الفعر دوين ى مقن :ب ومع تنا القطر . السهرورى 
فى الأربعينيات 2 نضجت في مصر فكرة 
تكوين تنظيم يؤكد الاختلاف بين اليهودية كدين » 
والصهيونية كحركة سياسية موالية للاستعسار 
وبعادية للشركة الؤطنية المصرية © “وتايسن هيدا 
التنظيم فى صيف عام ١165‏ »4 واستمر نشاطه أقل 
من عامين . وكان مؤسسو هذه الرابطة من يهود 
منظمة « ايسسكرا » الماركسسية المصرية السرية » 
وضمت اللجنة التأسيسية : عزرا هرارى »© مارسيل 
اسرائيل »© ادوارد متالون » هائزين كاسفلت »© 


وادوارد ليفى . وقد وجه سكرتير الرابطة عزرا 
هرارى بياناً نشر فى جريدة ١‏ صوت الآمة » الوفدية 
فى 5 أكتوبر 1565. > جاء فيه : « انها ترمى الى 
محاربة العنصرية ومكافحة الاستعمار وربيبته 
الصهيونية » . 


وأدانت الرابطة سياسة الهجرة الى فلسطين , 
وأظباريك فى عانافها الي اضان الممويواتة 0 عدر 
حركة ظهرت فى تاريخ اليهود وعقبة فى طريق حل 
المشكلة اليهودية » ! وأعلنت فى بيان صدر فى يونيو 
عام 17 عن أهم أهدافها وهو : الكفاح سسحعة 
الدعاية الصهيونية التى تتعارض مع مصالح كل من 
اليهود والعرب © ونددت بالارهاب الصهميونى فى 
فلسطين » وواصلت حملاتها ضد ما أسمته : « أوكار 
الصهيونية فى مصر » كما كشفت الرايطة فى صراعها 
مع اليهود الصهاينة » عن استخدام المدارس والاندية 
اليهودية فى النشاط الصهيونى » وحفلات جمع الاموال 
للمساعدة فى تهريب اليهود الى فلسطين . فى منتصف 
يونيو عام 11541 »© أبلغت وزارة الشئون الاجتماعية 
سكرتير الرابطة ‏ عدم الموافقة على تكوين 
الزابظة. لاسباب 23 تعلق بالامن ©:!. وى متتدنى 
مارس عام ١95/‏ »© ألقت أجهزة الآأمن المصرية 
القيض على أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة ل 
الذين أدوا دوراً فى مكافحة الصهيونية ل وأمرت 


بترحيل. معظبهم :الى خاريخ البلاة. ! ! 


يد 


« رابى » بمعنى حبر »© فيطلق عليهم أيضا «الحاخاميون» 
و « الربيون » وهم يؤمنون بأسفار موسى والتلمود 
وشروحه وكانت الحكومة المصرية تتخضير - .رئيس 
اللأائفة دين الوماتييق: »الكو ايسان رشني نحن 
اللوائفة الدوولية ىصو + 


روش هاشئأه ٠‏ عيد اس السنة العبرية )0 سبتمس الو أكتوير ((2 


ويحتفل به أيضاً تخليدآ لذكرى خروج بنى اسرائيل من 
مصر »© وخلاصهم من عبودية وعذاب فرعون » وهناك 
بعض الخلاف فى مظاهر الاحتفال بهذا العيد » بين كل 
من القرائين والربائيين ٠‏ 


روش هقهال : لقب فى العبرية القديمة © ويعذ كنض الجما 3 


و « روئثس ههقهيلوت » رئيس الجماعات ؛ وينطوى 
هذا اللتب على ازذواجية فى الدلالة »«خيف سرع 
« اشترو » أن : روس هقهال كان رئيسة على 
الحاخامات أما « حويتين © فيذهب الى أن هذا اللتب» 
قد استيدل باللقب القديم « روش هاكنيست © أى 
رئيس الكنيس »© وهو لقب فخرى لا ينطوى على أية 
مسئولية ادارية . 


روش هوديثشش. : اليوم الأول من الشهر العبرى ويعتير س نصفه 


عطلة به وكان الأتقتياء من دبهود مصر بصومونه بدءا 
من مغرب اليوم السابق له . 


روش يشيفا : رئيس مدرسة تلمودية . 
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زوهار : كتاب « الاشراق » فى التصوف اليهودى » ينسب الى 


الحاخام شيمون بار يوحاى 4 وقد شكل ألتصوف 
الحياة الفكرية لليهود . وقد اعتبرها البعض نوع من 


محاولات التكيف لدى يهود مصر » وبازدهار الطرق 


الصوفية برعاية السلاطين » تشكلت حلقات صوفية 
يهودية فى القاهرة والاسكندرية » ضمت عددآ ين 
الحاخامات الفا والكضاة .. على راحم أبراهام 
0 2 0 » الى الديانة اليهودية ! وقد اد 
كتاياً باللفة العربية فى التصوف اليهودى أسماه 
« كفاية العايدين » . 


ظائفة وؤوفة ابلق مها مق السائرة بض اموت 
قبلكة ارال القدبية بج الى «الكتمال من اللي .+ 
وهناك هوة عميقة من الخلافات. الدينية تفصل 
السامريين « شسمرونيم » عن بقية الطوائف اليهودية » 
وهم لا يؤمنون الا بأسفار موسى الخمسة وقد يضاف 
اليها سفر يوشع بن نون »© ولا يعترفون بالآئبيياء 
ولا بالكتب السماوية الأخرى بل ويعتبرونها من صنع 
البشر ! ويحرم القانون اليهودى الاختلاط بالسامريين 
والزواج بهم » ولا يعترف هؤلاء بقدسية جبل صهيون 
وائما جبلهم المقدس هو « جبل جرزيم » أو الطور » 
حيث أقام أجدادهم هيكلهم الخاص »© ويقولون بأنهم 
والزواج بهم » ولا يعترف هؤلاء بقدسية جبل صهيون» 
ينحدرون من قبيلتى : منشة وافرايم ©» وعددهم الآن 
نحو خمسمائة يقطن أكثر هم فى نايلس ومستعمرة 
حولون بتل أبيت » ويرأسهم كبير. الكهنة.« كوهمسير 
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الى جبل جرزيم ©» حيث يقدمون قرابينهم الفصحية ! 


ورق ويحفظ فى علب اسطوانية من الخشب »© مغطاة 
بالفضة أو النحاس أو القطيفة » ويوجد بمعيد 
بن عزرا » علبة من هذا النوع محفوظ بها أقدم مخطوط 
للتوراة فى مصر »© وعند الربانيين : لا يحمل المخطوط 
أى علامات ترقيم أو علامات موسيقية . 


المتوسط © ويطلق هذا التعبير الآن على كل اليهود 
الشرقيين »© والطقوسسى الدينية للسفرديم هى استمرار 
للتقاليد الدينية التى نشات وتطورت فى بابل » واللغة 
العبرية للسفرديم متائرة باللغة العربية » وبالنسبة 
لليوود االغزب: © فاللفة الغرئية هى 'لفسة التختاطب 
ومصطلح «يهردى» كان يعتى بالنسية: لزعماء الحركة 
الصهيونية وبشكل محدد : اليهودى الأآشكنازى حتى 
ان آرثر روبين - عالم الاجتماع الصهيونى » أششسار 
فى دراساته الى أنه من الصعب اعتبار السفرديم 
يهود؟ ! ويعانى هؤلاء فى الكيان الصهيونى كل مظاهر 
التفرقة .العنصرية ! 


ونسم عقود الزواج والطلاق وتسجيل الفمهادات. 
التضائية . 


ش و كة 


٠: سيدر‎ 


: كابينة تعد قبل بدء « عيد المظال » أو المظلة فى,. 


اليوم الخامس بعد يوم « كيبور ) يوضع فوقها سعفه 
النخيل الأخضر وأغصان الزيتون »© تذكارآ للغيام 
الذى أظلهم به الله فى سنوات التيه » ويمضى اليهود 
الثمانية أيام مدة العيد ‏ معتكفين داخل هذه. 
الكبائن . 


حفل دينى عائلى أو جماعى » يعقد فى الليلة الأولى. 
والثانية من عيد الفصح اليهودى وتذكر فيها ٠:‏ قصة- 
الخروج من مصر فى ادق تفاصيلها ! 


عيضر "القوجيد !"كفل ديل 'ينقد راليلة اول ساف نراقي 


الئية: العبرية فى عفن مازاسل: انين بت اختس يبه 
يهود مصر © وتتلى فيه مزامير وأناشيد بالعيرية. 
والعرنية :4 .ومتقحة تمن يحوب العزبية ١‏ اقلن رار 
الابتهالات الصوفية :ويذكر فيه أل 559 صفة الالهية »6. 
منسوب الى ابراهام بن ميمون . 


سيمحت توراة * وتعنى سرور أو بهجة التوراة » وهو عيبد. 


يختتم به دورة أعياد شهر تشرين « سسبتمير - أكتوبر». 
ويحتفل به فى المعابد بالرقصات والاغانى . 


شمائكى : احدى الوظائف الدينية » وهو المشرف المباشر على. 


المعبيد ويعرف ب « خادم الكنيس »© وكان له نفوذ كبير 
باعتباره مشرفا على اهم منشاة عامة لدى ابناء 
الطائفة وقد يقوم - أحياناً - بمساعدة القاضى. 
الشرعى » خاصة فى العصور الوسطى ©» حيث كانت. 
جلسات المحكية تعقد بالمعيد . 
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شوحيط : جزار شرعى »© يمارس عمله طبقة لارشادات دينية 
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0 فار 


صدوقيم 


زفرةه 


٠. محددة‎ 


: بوق على هيثئة قرن كبثن ©» وتستخدم )0 التروعاه ( 


أى النفخ فى البوق »© فى بعض اللمناسبات الاحتفالية 
بالعية #:خاضة .كيد .رامن الشئة العبرية وى :كملية 
يوم كيبور.. وقديماً كان يستخدم للاعلان عن يدء 
الاعياد والضوم والحروب © وتكرييين املك الحديد + 
وقد أعيد هذا التقليد الدينى القديم فيتفخ فى الشوفار : 
حين يؤدى رئيس دولة أسرائيل اليمين الدستورية ! 


: بمعنى الحارس. » وهو الذى يتولى مراقية الصلاحية 


الشرعية للمأكل « الكشروت » فى المطاعم والمجازر 
والمخابز ومنتجات الألبان » والمعروض منها للبييع »© 
ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الدينية . 


الصدوقيون © فرقة من اليهود ينتسبون الى 
« صادق » الكاهن الأعظم فى زمن الملك سليمان »© 
وظهرت هذه الفرقة فى عهد المكابيين © وكانت تضم 
كباز الكهقة ف القدسى وتعشي امكتاب الميالن 
للرومان » وكانوا محافظين من الوجهة الدينية 
ويتمسكون بأسفار موسى ويرفضون الروايات الشفهية 
وينكرون الأنبياء وفكرة البعث والقيامة.:» حريصون 
على امتيازاتهم ونظامهم الطبقى » وكانوا يؤلفون 
تكتلا قوياً فى مجلس « السنهدريم » أعلى سلطة 
دينية وسياسية فى المجتمع اليوؤودى . 


جكة #41 الساذة اللشيقية الست 


مرناسى : وظيفة تطوعية »© اذ يتخير زعماء الطائفة » واحد 
من ابناء _الطليفة الثزية © اوضع ثقة بومقييود العة 
بالاستقامة »> حيث يتولى رعايسة شتسون الفقراء 
والمحتاجين وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم © وادارة 
ممتلكات الأوتاف وحسابات الطائفة » وق العصور 
الوط 2 كنهذ اللميوطاق ل أورها عليه تلن 
الطائفة اليهودية . 


قدمونيم ٠‏ وتعنى : التقدماء أو الأقدم لغوياً » والمقصود : 
مخطوطان للتوراة يرجع تاريخهما الى عام 1١555‏ م © 
كتبهما « دافيد هاكوهين كوتينا » وكانا محفوظين فى 
تابوت خاص لتداستهما بمعبد « زراديل » بالاسكندرية 
منذ عام ٠؟15‏ م »2 وكانا يطاف بهما فى موكب المعيدة 
خلال الازمات وفى عيد « سيمحت توراة » .. ولكن 
تم تهريبهما عقب « معاهدة السلام » حيث توجد 
واحدة الآن فى القدس » والأخرى فى نيويورك .. ! 


تكدوثس : احتفال يفصل بين الدئيوى والمقدس »© ويتم عمل 
هذا « التبريك » على التبيذ أو عصير العنب » خلال 
وكباكا دو الست وق الاحاذاب 


تديش : صلاة كانت تدعو الى « الخلاص © وتتضمن الدعاء 
لرئيس الطائفة أو الحاخام الأكبر » مؤكدين الولاء له 
وأن يتم الخلاص فى عهده »© تماماً مثلما كانت خطبة 


قراؤون 0.. 


الجمعة . تتضمن الدعاء لخليفة المسيلمين » وتمثئيل 
واحدة من تأثيرات البيئة الاسلامية فى.فكر الجماعات 
اليهودية ٠‏ 


تأتى هذه -الطائفة فى المرتية الثانية » بعد طائفة 
الزبانيون » ولكنهم أكثر.ثراء » ويطلق عليهم : أصحاب 
الدعوة و « بنى همكراه » أيناء القبراءة الخاصة 
بالتوراة »-التى يؤمئون بها فقط » رافضين القاتون 
الشفهى : التلميود. وشروحه ويتمب كون بنصوص 
الكتب الاربعة والعشرين: للتوراة « تانساخ » وهذا 
الانشقاق التاريخى حول التلمود والمشنا على يبد 
« عنان بن داود.. هاناسى » فى النصف الثانى من: القرن 
الثامن الميلادى » وكان لهم بمصر :طائفة ومنزلة كبيرة» 


مثل حرمة السبت. والخمر والقصاص والمواريث »© وفى 


كندر جارتن 
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قواعد الصلاة : حيث القراؤون يركعون ويسجدون > 
بينها الربانيون.ينحنون قليلا دون ركوع-أو سجود . 


: جماعة المصلون فى الكنئيس 


: عقد زواج يحرر باللغة الآرامية » ولدى القراعين 


باللغة العبرية » ويدمل تاريخ الزواج واسما الزوجان 
وقيمة الدوطة . 


: روضة: أطفال » اسلوب تربوى نشاأ فى المانيا ثم 
انقتشر فى: أوربا وفى مصر مع بداية.القرن العشرين . 


كولنيدر 


ماسورا 


مدراش 


مزراح 


ما زالطوف 


معروفة فى مصر »؛ وأطلقت على المكان المخصص لعبادة 
اليهود : كنيس » كنيست » كاهال » معبد » سسيناجوج 
طبقاً ‏ للوسط الاجتماعى اللفوى أو الأصول الثقافية . 


: لفظة آرامية الأصل وتعنى . كل الأمنيات أو النذور 6 
تلاوة تبدأ مها صلوات ليلة « كيبور » تحل اليهود من 


كل النذور » التى تعهدوا أو ألزموا أنفسهم يها « دون 
وعى أو ادراك (( !! خلال ما مضى من العام 5 وكانت 
تلفظ فى مصر : كال نيدره « كل نذره » . 


: منهج صوتيات فى العبرية ‏ التى يغلب عليها الحروف 


الصامتة ‏ أعده ابن أشير وابن تفتالى من مدرسة 
طبرية » فى القرن التاسع الميلادى » ويوجد واحد من 
ايفان نودي الخيسنة + اغدة ابن اقب طبقا لهذا 
المنهج » بالعبد الكبير للترائين بالعبتاسية . 


لتعليم التلمود . 


: وتعنى ١‏ شرق © نص توراتى مزخرف »© يعلق على 


الحائط الشرقى للمعايد والمساكن »© بيسر تحديد اتجاه 
المصلى أكناء تأدية صلاته ٠,‏ 


٠‏ وت تعنى : اشارة طيبة ١‏ أو دليل خر 4 عبازه تصاحب 


الأحداث السعيدة عادة » وق مصير © كان معظم اليهود 
يستخدمون تعبير « سيمانتوب » التى: تؤدى نفس 


لمعت + 
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مزأمريم 


: أعضاء حوقة موسيقية « كورس » غالبا ما تكون من 


الأطفال الصغار . 


دينية وسياسية واجتماعية فى اطار مبادىء عامة 
تنقسم الى سستة أقسام : 

١‏ - البذور » ويتضين الزراعة مسبوقة بقواعد تعبدية. 
؟' الفصول » بحث فى الأعياد اليهودية . 

؟ ل النسماء ©» قوانين الزواج والطلاق والوصايا 
والنذور ١ ٠‏ 

العةقوبات » وتثشمل التشريعات المدنية والادارية 
والحزاءات . 

ه - الشئون المقدسة »© وتتضمن الحديث عن هيكل 
نيك المقدسن والقزابين. والأضحيات” ؛ 


1 الطهارة » ويشمل كل ما يتعلق ببنود الطهارة 
والنحاسة . 


: حمام دينى » يؤديه - طبقاً لطتوس خاصة - الرجال 


الثانى عشر من بدء الدورة الشهرية »© وتبيل الزواج . 


نئمان بيت هادين : أمين محكمة شرعية » والمسئول عن أمنوال 


زور 


الودائع »؛ ويتولى الحجر على ممتلكات المدينين ؛ ودفع 
النفئتات للهطلتات لاعالة أنفسهن وأولادهن الصفار 4 


تناحد. : 


هاجاداه 


٠: هاداساة‎ 


لتب أطلق على رئيس الجماعة اليهوديية فى مصر » 
وطبقاً لوثائق الجنيزة » فانه لم يعتهد كلقب ررسمى 
للسلطة المركزية على يهود الدولة الفاطيية لا فى 
نهدة القرن الحادى. مشر ##وظل 'يمتتهدا تن للقن 
هذا المنصب عقب الاحتلال العثمانى لمصر عام /!1611» 
ويعرف فى المصادر العربية ‏ « رئيس اليهود » 
وكانت له سلطات دينية وادارية وقضائية واسعة 
علق الطلو اق الديونية جهها © برهو مستتو كن 
تنظيم علاقاتها بالدولة 6 وكان له حق تعيين وكلاء 
محليين لادارة شئون الجماعة اليهودية . 


المحلية » يقرأ فى مسساء عيد الفصح . 


شجرة الآس » منظمة صهيونية نسائية » تأسست فى 
أميركا عام 5 » أقامت عدداً من المؤسسسات 
الصحية فى فلسطين » أصبحت فيما بعد تحت ادارة 
السلطات الاسرائيلية ©: وقتاركتث الجامعة الغيرية 
فى تأسيس كلية العلوم عام ١1586‏ كما أسست مركز 
هاداساه الطبى بالجامعة العبريية عام 1995| » 
وخصصت .25 من ميزانيتها السنوية » لتأهيل 
وتهجير شسباب اليهود من أوربا وأميركا الى فلسطين 
كما شاركت منذ عام 1916 فى نشاطات الصندوق 
القومى اليهودى « كيرين كايميت » وأشرفت على 
اصلاح أكثر من ١٠.‏ الف فدان فى وادى عرية 
والجليل الأوسط ولها نحو ١2.٠.‏ فرع فى مختلفه 
أرجاء العالم » وتوجه اهتماماتها الى تنمية الأبحاث 


يفده 


هالاخاه 


هيكل : 


الطبية » وتشجيع دراسسة التاريخ والتراث اليهودى. 
واللغة العبرية . وكان للهاداساة فرعان بالمستشفى 


اليهودية » . 


: الاوقاف من البيوت والعقارات » وهو ما يمائل نظام 


الوقف الاسلامى » وكان يمثئل مصدراآً هاماً لايرادات 
الطائفة » والمحكمة الشرعية هى التى تتولى ادارته 
بصفة رسسمية » ويجدر بالذكر ؛ أن « الهتديثش » فى 
فترة الجنيزة » كان يطلق عليه ايضآ » نفس مصطلح 
البيئة الاسلامية : « ألوقف » أو « الحبس » ج : 
أحباسس ٠‏ 


تقويسه أو تابوت مقدسسى بداخل المعابد » يحتوى على 
لفائف التوراة » ويسمى أيضاً : أرون كوديش ٠.‏ 


يشيفا ؛ يشيفوت : مدرسسة تلمودية عالية « معهد تلمودى » كان 


يوم كيبور : 


يك 


منها فى مصر نحو ١!/‏ مدرسة »© حتى نهاية الأربعينيات» 


حيث كانت تلفظ : ب يشيبا ٠‏ 
عيد الغفران »© اليوم العاشر من تشرى © ووجب صومه 


موسى لم تذكر شسيئًا عن الصوم »© ولكن اعتبر اليهود 
كلمة « تذلل نفسك » بمعنى الصوم ! وفى هذا اليوم 


تحرم الفيل: وايقاد: النان والامسبال والقطيبة ووبارسة 
الجنس » بالاضافة الى الامتناع عن الطعام والشراب» 
ويجب التضحية بكبش. أو ثور وتوزع الصدقات © 
والذهاب الى المعابد حفاة الاقدام واعلان التوبة 
والندم ! واذا وافق مجيئه يوم السبت ؛ يسسمى 
« السسبت الكبير » وهو اليوم الذى يدخل فيه الحاخام 
الأكبر الى « قدسى الأقداس » غرفة مظلمة بالمعيمد 
الكبير. ! وهو اليوم الوحيد الذى يذهب فيه جميع 
اليهود - بدون اسستثناء ‏ للصلاة فى المعابد © وتبدآا 
الصلاة فى مغرب اليوم السابق بتلاوة « كل نذره » 
يفطلون بها 'من كلما جهدر ا بوفائد”!! 


لخر 


مصادر دراسة تاريخ يهود مصصر 
فى القرن التاسع عثشى 


تشكل مصادر دراسة تاريخ يهود مصر فى القرن التاسع عشر 
اهمية خاصة ‏ تتباين مع التوظيف السياسى - للمؤلفات اليبودية 
الحديثة . 


وذلك 2 مجالين رئيسيين ٠‏ 


فالأول : يخص مجموع مظاهر تاريخ اليهود المصريين فى هذا 
لمصر «٠‏ 


وأما الثانى : فيضم بعض المظاهر الأخرى من تاريخ مصر فى 
هذا الوقت » الا أنه أقل ايضاحاً » ومؤرخو مصر الحديئة ‏ فى 
محدودآ 9٠‏ 

كدو أن الئاق ذلك 6 ان عؤلاة الؤركين هذ اكتاسوا 

حيئئذ » فالمصادر اليهودية توافئق جيدآ المجالين السابق 


١ 


الصالحة 4 وأن نظيم فوائدها من خلال السحث والتنقيب للمصادر 
التالية : وثائق » رسائل » مذكرات » أسسفار »© والكتابات الحاخامية» 
وايضآ الصحف » والدراسات الاحادية . 


: الوثائق اليهودية‎ ١ 
تعر الوئائق اليهودية قليلة الأعمية » كمرسدر لدراسة‎ 
. )1( أو التانونية » فى مصر أو مجتمعات أخرى‎ 


من بين المجموعات اليهودية » التى. تحتوى على مغعلومات 
مفيدة 6 أربعة محموعات تحدر الاشمارة اليها . فالاولى. من 
الوثائق الخاصة » أما الثلائة الأخريات فهى عامة . 


مجموعة وثائق « سسير موزيس مونئتيفيور ‏ 268 
1026501 ) ( كملا١ 1‏ هلما ) وهو أحد الشخصيات اللامعة 


لليهودية البريطانية فى القرن التاسع عشر . 


وكتالوج هذه المجموعة » الذى يوجد فى رامسجات 6ه قتطم[ 
( جزء لا بأس به قد انتقل فى سنة 1859 » الى الكلية اليهودية 
3 60116568 36798 بجامعة لندن )تتضمن .58 باب © يحتوى عدد 


بير منها على كثير من الوثائق . 


زار منتيفيور فلسطين سبع مرات »© وفيما بين عامى 
و .181 جاء الى مصر وتبادل الحديث مع محمد على عن 
وضع اليهود فى مصر » وفى فلسطين » وفى سوريا . 

وتحتوى مجموعة منتيفيور على عدد من الرسائل » ووثائق 


اخرى »© قادمة من مصر تختص بأعمال مصرية » وتستحق البحث 
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ومن بين الوثائق العامة » توجد وثائق ؛ الرابطة الانجليزية 
صوناةووكهط طقتوعل ماومم والتحالف الاسسرائيلى الدولى 
615116 1812611 ععدقتاالق وارشيف المراكز الصهيوئية . 


فالأولى والثانية »© كانت منظمات تزعم أن هدفها هو : 
« العمل فى سسبيل الانسانية » .. ورفع المستوى الثقانى عند 
ما تعرض أمنهم للتهديد (؟) . 


وكان تركيز التحالف الاسرائيلى العالمى هو عمل دراسات فى 
مختلف الموضوعات بالاضافة الى ذلك »© فقد نشر « بول ديمونت ل 
غ02نضنالآ 1نتة2 » » دراسة جيدة فى هذا الموضوع (؟) »؛ تناول فى 


جزء منها : مصر فى القرن التاسع عثر . 


وعدد لا بأس به. من نتائج هذه الدراسات قد طبقته الرايطة 
اليهودية الانجليزية فى أعمالها فى مصر » وفى دول أخرى فى الشرق 
الأوسط ! 


وقد نشرت بعض التقارير الثقافية عن هذه الدول فى أجهزة 
المحافة التابعة لهذه المنظمات : التترير السنوى للجمعية 
الانجليزية اليهودية » ونشرات التجالف الاسرائيلى وقد خلل جزء 
كبير « دون طباعة » فى أرشيف لندن وباريس !! 


كثير من هذه الوثائق » يسهم فى دراسة التاريخ العام ليهود 
مصير » خاصة فى مجال الثقافة » والتعليم العام » وأيضاً فى المجال 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى الذى يشكل مجالىي نشاط هذه المنظمات . 
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وهذا مثال من بين أمثلة اخرى © بعض التقارير الصادرة من 
مصر بمعرفة هاتين المنظمتين » تتناول المدارس اليهودية التى 
اسستها » ومنها نستقى بعض معلومات لا بأس بها عن التعليم 
الغير يهودى ©» خاصة فيما يختص بنشاط المجموعات المختلئنة 
للارساليات المسيحية ! 


احد الاسباب التى حثت المنظمات اليهودية على اقامة مدارس 
بوودية لمر يول رلوك رشان 


فان الباحث سيجد فى هذه التقارير كمية من المعلومات الغير مباشرة 
عن نشاط الارساليات فى مصر ()) . 


وتحتوى ١‏ الوثائق الصهيونية المركزية » فى القدس على 
مواد هامة جدآ عن بداية الحركة الصهيونية فى مصر فى نهاية 


فى الحقيقة أن معظم هذه الملفات يرجع الى نشاط المنظيات 
الصهيونية »© بيد أن العديد من الوثائق قد أثار مشاكل آدارية » التى: 
تعكس بطريقة معبرة » الصعوبات المحلية للتنظيم عند اليهود .أكثر 
منها عند غر اليهود (ه) . 

وبايجاز .. فان ظاهرة « عدم التجائس » بين الطوائف 
اليهودية فى مصر » جعل منها طبقة منفصلة : اشكناز » وسفارديم؛ 


ويمنيين ©» ومغاربة » ومستوطنين »© ومهاجرين جدد . 
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تناقضات أحتماعية حادة الى حد ما »© كبرج بابل للغات ! 
جتماعي برج با 


وبالمثل أيضة » تذكر هذه التقارير الصعوبات المرئية التى 
ترتبط بكل محاولة لتنظيم اليهود فى مصر . 


أيضة الى جائب - المشاكل اليهودية الخالصة ‏ تشير الى 
ظواهر التكاسل والتراخ »© وعدم القدرة على التنظيم » دون أى 
مبادرة ادارية عليا » مشاكل وراثية تقريبآ » بالنسبة الى المجتمع 
المصرى فى هذا الوقتت . 


#ات الزساتل:: 


من قديم الزمان » وتلك « عادة يهودية مزمئة » هى أن تكتب 
بدقة . 


٠» 


هذ! الاتحاه صار ضرورة © فقديما © عندما كانوأ مثتتين 
فى أنحاء الأرض © لجأ اليهود 3 هذه 0 الحاهية 000 4 


اليدوية . 


وعلى سبيل المثال » تم اختيار ثلاثئة وتسعون رسالة © 
جمعها : « ياعارى (1) ل 8851لا » » أحد هواة جمع الكتب »© 
كان يعمل فى المكتية الوطنية فى القدس والذى نشر أيضاً دراسات ٠‏ 
عن تاريخ المطبعة العبرية فى الامبراطورية العثمانية . فى كتابه 
« رسائل من فلسطين » يتضمن رسائل صادرة من فلسطين فى 
عام .؟8! »© ويستقى منها شسواهد ثقافية عن الادارة المصرية 
فى فلسطين » والثورات التى قامت فى هذا البلد: . 


وحتمآ سوف تحرى أبحاث مستقئلية وقد تكشف أبمضة 


؟ ‏ المذكرات ٠‏ 
والمذكرات يمكنها أيضآ. أن تقدم عونا كمصادر ومع ذلك 
ببدو أن سعض من هذه المذكرات قد دونت فى مصر “"القرن التاسنع 
0 3 والبعض الآخر الذى يعود 2 القرن العشزين “الا ريب 
بلدى ‏ 16 3/1]0) 5 بقلم « راشيل مكابى » يمكن 0 

تفيدنا على سبيل المثال . 
هذا الكتاب يحتوى على معلومات مفيدة جدا كان يتبادلها 
افراد أسسرة المؤلفة » تختص بنشاط الوالدين فى بلدية الاسكندرية » 
وعادات اليهود وغير غير اليهود فى مصر 6 وكذلك علاقاتهم الاجتماعية 5 
وتفصيلات أخرى من نفس النوع نجدها فى طبعة آاخرى » 

باللغة الفرنسية مئشضور تحت تحت :اسم مستعار 00 يهودية مصرية ب 
16 1176ل هطنا » ) (م) . 


25005 المؤلنفة تتناول قَْ فقا أحداث وضعت ف القرن 
المكرين ٠.‏ 

كتب أحد المعلمين فى المدارس العبرية بالاسكندرية ويدعسى 
« تاراجان ل و1 » بحماس مدعم بخبرته الكشخصية فى 
هزه المدينة حوالى نهاية الترن التاسمع عشر . 

وقد صدر كتابه باللغفة الفرنسية تحت غنوان : « الطوائفه 
الاسرائيلية فى الاسكندرية » ويفيد كذلك جزئيا فى التاريخ الغام' لمضصر 
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فى القرن التاسع عشر ‏ والأآكثر أهمية من .هذه الأعمال هى 
« الفتاوى ع 186820288 »© التى كتبها الحاخامات وتشمل 
الاجابات عن المسائل القإنونية.وعن أسئلة مرسلة اليهم . 


وكان. البروفيسور « برئارد لويس » من أوائل من لنت 
الأنظار الى اههية هذا المصدر(»١) ‏ كما يحاول«يعتوب لانداو» 
ابراز أهمية أدب ال 56820288 . فى دراسبة التاريخ الاجتماعى سم 
الاقتصادى للامبرإطورية العثمانية من وجهة النظر الاسرائيلية ! 


ومن الملاحظ أن أدب الفتاوى » الجزء الخاص بمصر فى القرن 
التاسع عشر : الاجابات ذات. طبيعة قانونية » كانت مخصصة 
الاجابات على هذه المشاكل » يستطيع المؤرخ أن يجد منجمآً مسن 
المعلومات ©» وترجع قيمتها الى العناصر الآتية : 

(أ) الريسبونزا مصدر متنوع » يتناول موضوعات ذات أهمية 
خاصة لأصجاب الاسئلة » ولكنها تمثل طبيعة عامة بالنسبة لجيهور 
تطلعنا بصفة خاصة :على العديد من التفصيلات المباشرة . 
الادب مصاغ بدقة ووضوح » وذلك ما يرفع من قيمته ٠‏ 
الأوربية نجد أن بعضهم قد دون كثيرآ من .الفتاوى ليهود مصر ولعدة 
درون ٠‏ 


/ا2 


أضف الى ذلك > سسلسسلة من الكتب شديدة الشبه بالفتاوى 
جمعها « موشى باردو ل 28700 240686 » » المولود فى القدس » 
وتولى العمل فى الاسكندرية كحاخام أكبر من عام 149/1 الى عام 
*8 ؛ ونشر فى هذه الفترة مؤلفاً يعنوان « اسسمه موسى )١5(‏ ل 
غ686 2010 502 ١‏ » والذى يتض من فتاوى حررها هو 
ينفسه مع آخرين من الحاخامات . فى هذا المجلد المكون من .142 
صفحة من القطع الكبيرة » وكان من الطبيعى أن يركز باردو على 
الموضوعات القانونية التى تخص اليهود » ولكن بامكاننا استخراج 
كثير من المعلومات تحت مظاهر أخرى غير قانونية . 


وماق كل" 'القو نكن :)1 مقودة نه عدار نا لوول ب اقبي موا 
لتافقين: جد اليس :فقظ المفباكن (القق ولبدت: الاتعكتاين التقساق 
للحاخامات: طوال احيال - ولكن ايض 'عتدنا يتتاول: اللسائل. التى 
اثارها التحديث »© منها على سسبيل المثال عما اذا كان مسموحة 
لليهود أن يركبوا القطار يوم السبت )١7(‏ ! جزء كبير من الاجابات 
تناول العلاقات بين اليهود وغير اليهود » مشكلة ملحة فى مجتمسع 
مختلط مثل مصر فى القرن التاسع عشير . مثال مميز يوجد فى احدى 
الفتاونى والذى يجب أن يقرر ما اذا كان اليهود ومتمهتدا أن 
يستخدموا غير اليهود ليعزفوا الموسيقى يوم السبت )١18(‏ ! ربما 
تكون النتاوى الأكثر ملاعمة من الناحية التاريخية ©» تلك التى تهتم 
بالنزاع بين اليهود وغي اليهود © سسواء أمام ال الحاخامية أو 
أمام أى ل أخرى. 1 


وكان الحاخامات يفضلون دائماً ان يعرض النراع على المحاكم 
الحاخامية » ولكن الحياة فى مصر كانت تقرر دائماآ خلاف ذلك ! 


5: 


وكانت لمحكمية كل طائفة دينية سلطات واضحة التحديد - 
قد تكون قاصرة فى بعض حالات المشاكل الشخصية » ولكن بصفة 
عامة كانت المنازعات اليهودية وغير اليهودية تنظر أمام المحاكم 
غير اليهودية . وكان مما يثير حنق الحاخامات أن بعض اليهود » 
كانوا يقاضون اخوانهم فى الدين أمام المحاكم الغير طائفية . ويذكر 
منها « باردو » بعض الأمثلة التى تتعلق بالأعمال والعقود 
التجارية ! 


ولا تشكل الفتاوى الا جانبآ من النشاط الثقافى للحاخامات 


تشير بعض الكتابات الى عادات اليهود المصريين وخااصة 
مظاهرها المميزة . فمن المؤكد »6 أن المقدمات المنطقية للحاخاميات 
تظل دائمآً قانونية ‏ لاهوتية ©» لذلك يجب البحث فيما اذا كانت 
هذه العادات تتفق مع القواعد الدينية . 


ومع ذلك نجد فى مداولاتها مادة فكرية تهم الباحثين غمثلا 
« يوم طوف يسرائيل 1185861 107 12022 » كان كبير الحاخامات 
فى القاهرة من عام ١855‏ الى .185 » قد نشر فى سسنة 1489/17 كتيب 
بعنوان ,) عادات مصر 7ن ٠‏ 
كنيد 

فالباحث ف تاريخ المجتمع المصرى سيلاحظ - دون عناء ‏ 
التأثر الكبير للعادات الشعبية على اليهود )١5(‏ . ومن بين الأمثلة 
التى ذكرها فى كتابه : « يوم طوف يسرائيل » . 


فنجده يسرد بالتفصيل عادة شرب القهوة » وعادة قص 
الشعر الأسبوعية ٠٠‏ وف نصوص ٠‏ 2 بيخور الياهو حازان - 
021 11321823130 0#ططا1586 »© )١.(‏ الذى شمل أعمال الحاخام 
الكبير فى الاسكندرية من ١8484‏ حتى 15.8 »2 كتب مؤلفاً عن 
عادات اليهود فى مصر ثم يأتى : « رافائيل 1هارون بن شيمون » ) 
كبير الحاخامات فى القاهرة من عام ١891‏ حتى 112٠.‏ © ليصدر 
فى نفس الموضوع كتاباً بعنوان « النهر المصرى » « أو : نهر 
الحاخامية تخص أسمماء اليهود ٠‏ ويرجع السبيب ف هذه الأعمال 
الى المراقبة الجادة للقانون الدينى » فى هذه الحالة » يتعلق الأمر 
بعقود طلاق ويصلاحية اى عقد ©» ليس فقط بالنص الذى كان 
معيارآً » ولكن على وجه الخصوص بالتفصيلات » التى من بيئنها 

ونتعرف على كتابين من هذا النوع » سجلت فيها العديد من 
أسماء الرجال والنساء مرتبة أبجدي؟ . الأول كتاب : « قرار 
المحكمة » لموشى باردو (؟5) » ثم كتاب « الياهو » مستوحى من 
مؤلف « بيخور الياهور حازان » تحت عنوان « أسرار القلب »)(29). 

ويتضمن الكتايان قوائم بمئات الأسماء ©» وبعض اللمصوص 
القانونية والادبية وشروح فقهية ولغوية . 

ينتمى جزء من هذه الأسماء الى أصول عبرية ) غر أن الجزء 
الأكبر منها يرد القن أصول عبرية 34 لاتينية 0 يهودى ب أسبانى د( 
أو عربية . 

ويترتب على ذلك » أن هذه الأعمال يمكن الافادة منها كمصدر 
انحدرت منها هذه الأسهاء ٠‏ 
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بعض حاخامات مصر تركز اهتمامهم على الكتابات القانونية 
المطلوبة للجمعيات الدينية التابعة للطوائف اليهودية . 


ويبدو أن الأكثر شيوعآ ٠‏ هو كتاب « شالومو هزان » » كبير 
حاخامات الاسكندرية فى عام 18717 حتى عام 18601 بعنوان : مرتقى 
سالومون « أو : فضائل سالومون » (55) . هذا المؤلف عيارة عن 
سجل مفسر لأعمال كتبها حاخامات معاصرون ومن أجيال سالفة . 
وأاهميتها لا تكمن فقط فى الموضوع ذاته ©» ولكن أيضاً فى أنها تعتبر 
وثيقة لتاريخ الطباعة بصفة عامة . 


ثم أعد الحاخام 2١‏ رافائيل آهارون بن شيمون » دراسة عن 
« صلاح مصر » أو « ثروة مصر » )١0(‏ يعتبر كتاباً مفصلا عن, 
الحاخامات » حياتهم وكتاباتهم وأعمالهم وأوضاع الطائفة اليهودية. 
فى عهودهم » وجانب من هذه المعلومات قد يكون مفيدا فى دراسة. 
تاريخية عن مصر . 


بالاضافة الى ما سبق فان هذا الكتاب يحتوى ايض على 
مقدمة تناولت المعابد اليهودية القديمة والحديثة»ق القاهرة فى عصر 


تناولت المصادر الحاخامية بكثير من التوسع وصلتها الوثيقة 
بالموضوع . لأنها تمثل الكم الاكبر من المعلومات عن يهود مصر فى 
القرن التاسع عشر . وفى هذا الصدد » تجدر الاشارة الى المشاكل 
اللقوية عنئذ يهود مصر ف ذلك العصر > والتعمددية اللقوية مدنحتى 
ولو كانت هامة بالنسبة الى اعمالهم » فانها مثلت مشكلة ليهود 
مضر على الصعيد الثتافى والتعليم العام . وترتبط جميع الأقليات. 
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العرقية فى مصر بلغة مشتركة »© فيما عدا اليهود . والغالبية من 
اليونانيين والايطاليين والآرمن » وحتى ولو كانوا على دراية بلغات 
أخرى »© يتحدثون بلهجتهم القومية . أما اليهود على العكس من 
ذلك ليس لديهم لغة اجتماعية . البعض يعرفون العبرية »© 
والعربية » واليهودية والأسبانية » والفرنسية »© والانجليزية »2 
والروسية »© والرومانية » أو الألمانية ولكن ليست هناك لهجة 


وكان من نتيجة هذا الموقف الشاذ الاضرار بكل ما كتب ونشر 
اليهود » طالما أن جزء صغير فقط هو الذى يستطيع أن يقرأ 
باللفة التى نشرت بها هذه المؤلفات ©» هذه الحالة قد حددت 
القراء »؛ وبالتالى المشترون ا 


- الصحافة 


احدى نتائج هذا الوضع » كان عدم وجود صحافة خاصة 
بيهود مصر فى القرن التاسع عشر » على النقيض من الانتاج الأدبى 
لليهود فى مجالات أخرى . فالدورية الاولى « نشرة » اليهودية 
التى ظهرت فى مصر كانت « المبعوث الصهيونى » « باللفئة 
الفرنسية » نشرت منذ 19.5 » ثم « مصراييم » « باللغة اليهودية 
الأسسبانية » والعربية ©» وعربى « بالحروف العبرية » منذ 
15 »© وتبعتها آخريات باللفة اليهودية الأسبائية وخاصة 
« الفارا ل 7878اهآ ) فى 1١95.٠‏ 19.8 . هذه المطبوعات 
الدورية تقدم أيضآً معلومات عن يهود مصر » وخاضة فى فترة 
نهاية القرن التاسسع عثر ٠.‏ وعلاوة على ذلك فالنصف الثانى من 
القرن التاسع عشر »© كان بعض اليهود المصريين يرسلون بانتظام 
تقارير فى شكل « خطابات القراء » الى عدد من الدوريات اليهودية 
التى تصدر بالخارج : منذ .185 منها : 1068 2616 عستعتطءعوء1لم 
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« 08تناطاطع110ل نشرت فى برلين منذ ١87519‏ « الوقائع اليهودية. 
0 682ل 126 « لندن منذ ١86.‏ » ها مجيد « باللفة 


العبرية »كاعلاءآ مئذ ١805‏ » » ها ليفانون « بالعبرية » باريس. 
ثم مايئس منذ ١4855‏ » و 7616 1016 « فيينا منذ /1451| » . 


وقد أشرت هنا الى الدوريات الأكثر أهمية فحسب وتساعدنا 
التقارير المكتوية على اتساع نطاق معرفتنا عن يهود مصر . وكذلك. 
عن علاقاتهم مع غير اليهود » وتمدنا بكثير من المعلومات عن الحالة 
العامة فى مصر فى هذا الزمان . خاصة على الصعيد الاقتصادى ». 
وأيضاً على الصعيد السياسى » والصحة العامة والكثافة السكانية» 
وكل المعلومات مقدمة من وجهة نظر لها قيمتها للمراقب الداخلى ! 


الدراسات الاحادية : 


أعد بعض اليهود المصريين دراسات متنوعة على مستويين 
مختلفين عن أوضاع يهود مصر »© بصفة عامة فى القرن التاسسع 
عشر © متها ٠‏ 


كتاب : « موريس فارجيون » بعنوان « اليهود فى مصر - منذ 
اقدم العصور حتى يومنا هذا » (8؟) تاريخ عام متبوعاً بلمحة 
وثائتقية خصص عدد كبير من الصفحات لمصر فى القرن التاسسع 
عفر > .وسشكل هذا الععاب اعبية خاسة بيب تخليله المقصل عن 
تطور العديد من المدن الصغيرة والمعلومات الاحصائية التى تتعلق 
بهذه المدن . وكتاب آخر لنفس المؤلف »© « أطباء ومحامون يهود 
فى خدمة مصر » (17) ومع مجموعة السير الذاتية التى كتبها 
بالتفصيل » تساعد على عمل الدراسات عن هاتين المهنتين فى 
القرن التاسع عشر » والعشرون . 


توشيق يعاق انوا عتت 1٠:‏ الانم لمان الحو نارحيون + 
أعد دراسسة بعنوان : « العلاقات بين مصريين ويهود » (8)) 
تمضمنت كما هائلا من المعلومات عن هذا الموضوع . والدراسسات 
الأحادية التى قام بها نورى فرحى » بعنوان : « الطائفة اليهودية 
بالاسكندرية القديمة حتى يومنا هذا » (19) واهتم بصفة خاصة 
بالقرن التاسع عشر » وفضلا عن ذلك تحتوى على بعض الوثائق 
الهامة . 


بنسيون تارجان » سبق ذكره » كتب أيضاً كتاب عنوانه ٠‏ 
« أربعون عاماً من اليهودية السكندرية » (.؟) عام ١5.5‏ الى 
556 . 


الاجتماعية . 


ومؤلف موريس مزراحى »© بعئوان : « مصر ويهودها ب الزمن 
التام ») (١؟)‏ . 


تناول مصر فى القرن العشرين « حيث عاش المؤلف خمس 
وخمسون عام » » بيد أن الكتاب لا يجهل القرن التاسسع عشر 
.ويهوده » خاصة العلاقات بينهم وبين غم اليهود »؛ فى مختلف 
المجالات . 


أحد الأمور الطريفة أنه لم يهتم فقط بالمجالات المعروفة 
اللاقتصاد »© والثقافة ولكنه لم يتردد فى أن يطرق مجالات أخرى 


؟م6* 


ولدينا فيما عدا ذلك الدراسات الحديثة » بالعبرية » مثل 
كتاب « مارتن سيليجر » يعنوان « سياسة أوريا فى الشرق 
الأوسط : وبلورة هذه السياسة فى اطار محدد فى عصر محيد 
على »© ثم مؤلفات جبريل بيرعن « التاريخ الاجتماعى لصر » . 


« يعقوب صنوع » كواحد من اليهود القلائل الذين انفمسوا فى 


وآخر المصادر الحديثة » كتاب البروفيسور « شيمون 
شامير » أول مدير للمركز الاكاديمى الاسرائيلى والسفير الاسرائيلى 
الأسبق بالقاهرة » بعنوان « يهود مصر » (؟؟) © هذه المصادر 
القديمة والحديثة أسهمت فى تشكيل صورة عامة عن يهود مصر فى 
القرن التاسع عشر ف المجالات القانونية والقضائية » والاتتصادية» 
والتجارية والتعليمية وكذلك فى مجال العلاقات بين مختلف 
الجماعات العرقية . 
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الأإيام الأخسيرة 


وبعد أن انقضى « العصر الذهبى » ليهود مصر .. كيف 
يعشس ما تبقى منهم « أيامهم الأخيرة » .. بعد ما شهدته الطائفة 


بدءآ من ١١‏ نوفمير عام 1161 بدأت أوسع هجرة لليهود 
من مصر »© وكان ذلك أمرآ متوقعً بعد شن انجلترا وفرنسا 
واسرائيل حرباً على مصر فى أكتوبر من العام نفسه © ففى أول 
توفمير عام 19165 صدر أمر عسكرى يخول للحارس العام على 
ممتلكات المتغيبين عن البلاد الاشراف على ممتلكات المسجونين 
السياسيين بل وبيعها » وبعد أيام قلائل أعلن عن اعتقال مئات من 
اليهود وتحويل ممتلكاتهم الى الحارس العام » وكان من بين 
المعتقتلين بعض من أغنى رجال الطائفة اليهودية » ونتج عن هذا 
أن ألوفا من اليهود غادروا البلاد فجأة دون مال » وخلال الأيام 
الأولى من نوفمبر صدرت أوامر لليهود بتحزيم جانب صمير من 
متعلقاتهم ومفغادرة البلاد خلال بضعة أيام ولم يسمح لأى منهم 
يأخذ أى شىء من متعلقاتهم سوى. #جنيها مصرياً نقداً»وما يساوى 
٠‏ جنيها من المجوهرات » وما لا حد له من البضائع المصرية مثل 
الملايس والاحذية ©» وخلال الفترة من منتصف نوفمبر ١9605‏ وحتى 
سبتمبر /1161 أبعد بهذه الطريقة أكثر من ١؟‏ ألف يهودى »© 
واستيرت عيلية الترخيل سبطء ق- الستوات. الثالية وغادن البثلاة 
كثيرون من اليهود بناء على رغبتهم بعد أن سدت سبل العيش فى 
وجوههم ٠.‏ 
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٠. 


وق عام 17 صدر القائون رقم > الذى قضى يوففه 
نشاطات الوكالات التجارية » وكان ذلك أحد العوامل المساعدة 
على دفع أغنياء اليهود للهجرة من مصر »© وفيما بين عام ١55/‏ 
الى أكثر من م ألف بهودى حيث يبين أحصاء عام 1ؤا أن. 
عادهم. فى. معدن اكد تتكاوز الثبئائية "#لاف. © :ومن جين هو لاك هيت 
وكلال النقرة تنسها رصل القن اتراكيل: ».الت متهاكن' موق 
مصرى فقط »© أما الباقى والذى يصل الى أكثر من .21 ألف مهاجر 
فقد ذهبوا الى بلدان أوربا والامريكتين » وحتى من تبقى من اليهود 
مبصر بعد كل هذه الاجراءات فقد تعرض بدوره للمصادرة 
والتأميم بعد القرارات الاشتراكية بين عامى ١11١‏ 5 1515 ويقدر 
اليهودية والمدارس قد أغلقت فى اعقاب الهجرة الجماعية لليهود 


كان من الواضح اذن أن المراحل الأخيرة لتاريخ اليهود فى. 
مصر قد بدات منذ أوائل الستينات ©» ففى احصاء عام ١51.‏ كان 
عدد اليهود فى مصر ١651م‏ شخصاً موزعين على محافظات مصر . 


وتذكر الموسوعة اليهودية أن عدد من بقى من اليهود فى مصر 
عام 195٠.‏ من الاشكناز لا يزيد عن .ه شخصا أما الباقى من. 
السفارديم » ومن بين العدد الكلى لليهود والبالغ ١657م‏ شخصاً 
فى هذا الاحصاء كان عدد الحاصلين على الجنسية المصرية م١1‏ 
شخصا والباقى 5617 أجنبيا بدون جنسية ومن الواضح أن اليهود 
الذين كانوا يعيشون فى مصر والذين حرموا من العمل فى المؤسسات 
العامة » كانوا يعملون فى الأعمال الحرة كتجار » ولان طائفة اليهود 
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القرائين هى التى عملت فى هذه المهن ( تجارة الذهب والفضة 
والملابس) فيبدو أن الغالب على اليهود المصريين آنذاك انهم كانوا 
ينتمون لطائفة القرائين » أما الأجانب منهم فلا يعرف شىء عن 
انتمائهم المذهبى . ومن المهم ابراز حقيقة أن معظم من هاجروا من 
يعسن لم يدهيو الى “انترائيل © وتقس الالخسنازاك- الاسراكيلية الى 
هذه الحقيقة بوضوح فبين عام ١558‏ © وعام 114817 يلغ عدد 
الديؤة» ‏ الاشراتتلنين .يق ذوق ‏ الأطحول: السريية والمؤذائنة 
50٠١‏ »6 أى أن عدد من ذهب الى اسرائيل من بين قرابة ه/ ألفه 
يهودى عاشوا فى مصر حتى عام /1541 لا يزيد عن .2/ » وقد 
شكل هؤلاء انسبية نكر امن المجبوع العام المهاجرين اليهنود فى 
الفترة نفسها من شتى انحاء العالم . 


وعندما وقعت هزيمة يونيو عام ١951/‏ كان عدد اليهود فى 
مصر يتراوح ما بين ..ه؟ الى "7٠...‏ شخص ؛ أما الاحصاء 
الرسمى فقد قدرهم عام ١‏ يفل 000 شخص 4 وقبل ذلك 
بأربع سنوات وفى 5؟ فبراير عام ١1515‏ نشرت مجلة المصور 
مقابلة مع وكيل الحاخام حاييم دويك » جاء فيها أن عدد اليهود وقتها 
بلغ خمسة آلاف نسمة »2 أما الاحصاء الرسمى الصادر عام 13155 
فقد قدر عدد اليهود ب 5186 شخصاً ٠‏ وقد تسبيت حرب عام 
1 ف القاء القبض على عدد من اليهود لأسباب تتعلق بأمن 
الدولة ©» وفيما قدرهم حاييم دويك حاخام اليهود آنذاك بحوالى 
عدد المعتقلين من اليهود بلغ /اه؟ شخصاً من جملة ..ة؟ يهودى 
مصرى ٠.‏ 

والواضح أن الأرقام متضاربة سواء فى تقدير عدد اليهود 
الذين كانوا يعيشون فى مصر حتى ذلك الوقت » أو عدد المعتقلين فى 


51 


المعتقلين اليهود عام ١91/.‏ . واستمرت حركة الهجرة بين شباب 
اليهود ولم يعد يعيش فى مصر سوى العجائز وكبار السن»وتختلف 
التقتديرات اختلافاً كبرا فى هذا الشأن ففى 191/1//1/95١‏ نشرت 
جريدة الجمهورية مقابلة مع رئيس مجلس الطائفة فى مصر » 
« فيلكس سسامياتورى » »© جاء فيها أن عدد اليهود فى مصر ..؟ 
شخص » منهم ١5‏ فقط كانوا يعيشون فى حارة اليهود ! 5 


أرصمة جياه 


يزيد قليلا عن مائة شخص يعيشون أما على بيع ممتلكاتهم أو 
ممتلكات الطائفة » بالاضافة الى المساعدات التى يتلقونها من منظمة 
« الجيونت » وهى منظمة دولية يهودية تتولى تقديم العون لكل 
الطوائف اليهودية بالعالم » كما يوجد بعض اليهود الذين يحصلون 
على « معاشات » من الجهات التى كانوا يعملون بها قبل بلوغهم 
سني المعاشى 21 

وف لقاع مع « كارمن ونشتاين » رئيس الطائفة الربائية 
بالقاهرة ( تقرير الحالة الدينية فى مصر - الأهرام 1118 ) وكانت 
الجمعية العمومية للطائفة بالقاهرة قد قررت فى نهاية عام ١158‏ 
اقالة رئيسها : « اميل روسو » يسبب سوء ادارته لأموال الطائفة 
وتسببه فى ضياع بعض ممتلكاتها © أو بيعها بثين أقل من قيمتها 
الحقيقية » واستخدمت قضية بيعه لمعبد بورسعيد كسبب رئيسى 
للاتالة » وقد اختارت الطائفة الربانية مدام « ونشستاين » . التى 
ترفض اجراء أى مقابلات مع الباحثين ٠‏ لتحل محل أميل روسو 
ولكن نظراً لكبر سنها فان ابنتها كارمن ونشتاين تولت ادارة 
الطائفة بالانابة عنها . 


تقول « كارمن »© كانت الحياة الدينية لليهود تسير على خير 
مايرام معظم الآحيان » وكان هناك 6؟ معبد! بالقاهرة وحدها » 
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١‏ معبداً فى حارة اليهود » ولم يكن المصريون يتعرضون لليهود 
فى ممارسة شعائرهم الديئية وحتى عندما احرق بعض المتطرفين 
معبدآ للطائفة الاسكنازية عام /1151 عرضت الحكومة المصرية 
اعادة بنائه على نفقاتها الخاصة ولكن فى مكان آخر ( لم تذكر كارمن 
مكان هذا المعبد المحترق ) © الا أن رئيس الطائفة رفض وقامت 
الطائفة باصلاح المعيد على نفقتها فى المكان نفسه . ومع مرور 
الوقت :ومع اقطواد فجرة اليهرد خارج: ممين أشملت .هذه الايد 
وأصيح معبد موسى بن ميمون مهددا! بالانهيار بسيب زيادة منسوب 
المياه الجونية أسفله . 


وبالنسبة للأطعمة اليهودية الخاصة أو طعام « الكوشير » 
أى المجهز على الطريقة الشرعية ونق التقاليد الدينية اليهودية 
فتقول كارمن ان الطائفة كانت تقيم مخابز خاصة بها لانتاج الخبز 
والنطائر الملائية لكل الأعياد الدينية اليهودية وكان هناك مخبز فى 
ميت غمر ينتج « الماتسا » وهو خبز غير مخمر كان يتناوله اليهود 
المتدينون طيلة الوقت » أما اليهود غير المتدينين فكانوا يستعملونه 
فقط فى الأعياد الخاصة بذلك وخاصة فى عيد الفصح أو « البيسح», 
كما كان هناك فرن آخر ايضا فى حارة اليهود لخدمة ما يزيد على 
سبعة آلاف يهودى هم سكان الحارة والطعام « الكوشير » 
لا يتتصر فقط على الخبز بل يتعداه الى اللحوم حيث لم يكن مسموح 
لليهودى بتناول لحوم مذبوحة على غير الطريقة اليهودية » وكان 
أحد الحاخامات يتولى الاشراف على هذه الذبائح للتأكد من مطابقتها 
للشريعة اليهودية » ويحرم اليهود أكل الخنزير والجمال والآرائب 
والنبيك فير الفظن بالققر وائو انا ممشيفة. بن الشبيك بوثل سنك 
الثعبان . 


أما عن طقوس الصلاة فتقول كارمن : أن عدداً قليلا بن 
'اليهود كان ملتزما بالفعل بهذه الطتوس ويؤدى اليهود الصلاة 


بهود مصر ل 21١6‏ 


مرتين فى الصباح والمغرب ويمكن تأديتها فى المنزل © ولكن الصلاة 
الجماعية تتم فقط يوم السبت ويلزمها عشرة رجال على الاقل لتصيح 
متبولة شرعاً © وقد توقفت هذه الصلوات الحماعية منذ ما يزيد 
على عشر سئوات » أما بسبب كبر سن معظم من بقى من اليهود 
وصعوبة انتقالهم من الأحياء التى يعيشون فيها الى مكان واحد 
داخل القاهرة لأداء الصلاة » وآأما لعدم حرص بقايا الطائفة على 
هذه الطقوس يسيب انتشار الأفكار العلمانية بيفهم 4 ومع ذلك. 
فان الاحتفال بالأعياد اليهودية يظل آخر العلامات الباقية على وجود 
الطائفة اليهودية » حيث يأتى أحد الحاخامات من اسرائيل كل عام 
فى عيد رأس السسنة اليهودية لاقامة الصلاة الخاصة بهذا اليوم 
ويتم استكمال العدد القانونى من اليهود اللازمين لاقامة الصلاة. 
الجماعية بالاستعانة بالسياح الاسرائيليين الذين يتواجدون فى مضر 
أن الاشكناز يصلون باللغة اليديشسية » والسفارديم يصلون باللفئة 


وتضيف كارمن : حتى أواسط الخمسينات كانت رئاسة 
الطائفة بالانتخاب ولكن مع نزوح اعداد كبيرة من اليهود خارج 
مضر أصبحت رئاسة الطائفة تتم عبر ترشيح شخص واحد 
للاستفتاء عليه » وعادة ما كان يتم اختياره على أسس مستوى 
التعليم والمكانة المهنية والاجتماعية وبعد سفر معظم الاشسكناز 
وهجرتهم من مصر أصبحت رئاسة الطائفة فى السفارديم . ويتولى, 
رئيس الطائفة عملية ادارة المصالح المالية والممتلكات الباتقية 
للطائفة وكذلك الجمعية الوحيدة التى مازالت قائية وهى جمعية 
« قطرة اللبن » التى تأسست عام .؟151 »2 وتقوم هذه الجمعية 
بمساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء الطائفة ©» والجمعية مسجلة 
فى الشئون الاجتماعية وتخضع لقانون الجمعيات الاهلية . 
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ورغم أن المراجع التاريخية تشير الى أن الاشكناز والسفارديم 
التابعين للطائفة الربانية قد توحدوا عام 7 وأصبحت لهم ادارة 
واحدة » الا أن كارمن وينشستاين تنفى ذلك وتقول أن ما كان حادثة 
بالفعل هو انفصال الطائفتين بدليل أنه فى أعقاب عام ١951‏ هاجر 
عدد كبير من الاشكناز الباقين ولم يعد هناك سوى بضع عشرات 
هاحروا بها تبقى لهم من ممتلكات الَئ السفارديم »؛ وهذا يؤكد أن 
الطائفتين كانتا منفصلتين حتى عام 191571 »© وكان لكل منهما حاخامها 
الاشكناز لرئاسة الطائفة لسنوات طويلة جاء لأسباب عديدة كان 
أهمها أن الاشكناز كانوا أكثر ثقافة من السفارديم » وكانت الأنشطة 
الفكرية والثقافية للطائفة اليهودية محصورة ‏ الا باستثناءات 
قليلة سمه ف أوساط الاشكناز وحدهم دون السفارديم والقرئين هِ 
وعن الانفصال الذى قام بين الربانيين بمن فيهسم الاشكنانز 
والسفارديم وبين القرائين » تقول كارمن : أن العامل الحاسم 
داتطان الرمااتيق: الى القوانين كعلى. انلم غم وود أو انهم خارخون 
على الملة اليهودية هو كتابات موسى بن ميمون التى أدانتهم وأوضحت 
مدى خطأ معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم !! . 


وأق :عونق لحر ملل النعؤة :متنك 14 ريدي الللاقية 
اليهودية السابقة فى القاهرة فى شهر أكتوبر عام 11410 قالت ان 
عدد اليهود فى مصر الآن لا يزيد عن .؟١‏ شخصاً اغليهم من كبار 
السن وهم أفراد متناثرون بمعنى الكلمة اذ أن الآسر تكاد تكون غير 
موجودة باسستثناء أسرتين أو ثلاث © هؤلاء ال ٠‏ يعيشون على 
بيع بعض ممتلكاتهم أو على الاعانة التى خصصتها أحد المنظماتته 
اليهودية الدولية وهى لا تتعدى .2 جنيهاً مصرياً لكل فرد » وعن 
حياتهم فى مصر قالت فينيت : « نحن نعيش فى مصر كأى فرد من 
أقراد - القمب ونخاط :تحر ينا 'اسليين :و المنسهنس ولنا صدافات 
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كثيرة » ولا نشعر بتفرقة من أى نوع © واأشكلة الوحيدة التى 
نعانيها اننا أصبحنا طائفة على وك الانقراض فلا توجد اسر لكى 
تتناسل وتعوض من يموتون »© وحتى المعابد الباقية وعددهم ؟١‏ 
معبداً أصبحت معابد مهجورة وأحياناً ما تقام الصلاة فى معيدين 
أو ثلاثة من هذه المعابد .. وحتى المعابد لا تفتح فى أيام السبت 
لان الصلوات الجماعية تشترط عدداً من الرجال لا يقل عن عثشرة 
استكماله فى مواعيد الصلاة الأسبوعية نظرا لان عدد الرحال 
فى الطائفة قليل بالنسبة لعدد النسماء »© كما أن الحالة الصحية 
لمعظمهم لا تسمح لهم بالذهاب لاقامة الصلوات » !! 


ويقول « روبير نحمان » سكرتير الطائفة اليهودية بالقاهرة ؛ 
والذى يقوم أيضاً بمهمة رعاية الشئون الدينية ‏ حيث لا يوجد 
حالياً حاخام للطائفة ‏ فقط فى المناسبات الدينية الكبرى يحضر 
حاخام من اسرائيل ! يقول « الخواجه روبير » أن بالقاهرة ١15‏ 
امرأة يهونية و 6 رجال فقط » أما عددهم فى الاسكندرية فلا يزيد 
عن ١6‏ يهودياً ! ٠.٠‏ 


ولا يوجد شباب يهودى فى مصر فى سن الثلاثين أو حتى 
. الخمسين ومنذ ه”؟ عام شهدت القاهرة آخر حفل زواج يهودى »© 
كل الرجال اليهود سافروا خارج مصر حتى يؤمنون مستقبل 
أولادهم ٠.‏ 


ولا يوجد حاخام ليهود القاهرة وكان آخر حاخام منذ ه؟ 
عاماً » وأقوم بدوره لو كانت هناك صلاة جماعية » وفى أغلب 
المناسبات والاحتنفالات الديئية اليهودية يحضر الينا حاخام من 
اسرائيل مرتين أو أكثر فى السنة وبرفقته بعض اليهود حتى يكتمل 
العدد عشرة أشخاص لاتامة صلاة الجماعة ويصلى يهود التقاهرة 


ا 


بعيد ميلاد فليس لدينا أطفال يهود صغار . 


ومعظم اليهوديات متزوجات من مسلمين أو أقباط وبعضهين 


لحك لقا (مطالية من ١‏ الدولة: فتذنو كا ستيح ا :وله ييل 4 
الفينزاسة: .والظائفة قنية .وضتفق علنا .آنا فدخضيا تلقن .2 ؟ 
حنيها شوريا 'اعانة من الطائفة: 4 آنا التمدات اللواق لا يقيلن 
أغلبهن يحصلن على مساعدة مالية قدرها ..؟ جنيه كل شهر . 


وكين متحي انتانح عتلفية عد فلالنها وزآزة النقانة بابقاء 
معبد أو متحف جديد أو حائط مبكى فى القاهرة كما ردد البعض ى 
الآونة الآخيرة كيف نطلب هذا بينما لا يوجد فى القاهرة رجال يهود 
نوى ارجعة فقط + آنا راكد منهم .لم نطلب كييا من أى حبحة 
رسمية على الاطلاق ! .. 


ومعظم العاملين بالمركز الأكاديمى الاسرائيلى وبالسفارة 
الاسرائيلية يحضرون للصلاة فى المعبد اليهودى بشارع عدلى والسفير 
الاميريكى دانيال كيتزر يأتى مع زوجته فى المناسبات الدينية الكبيرة 
وكذلك السفير الاسرائيلى ولكن كل بمفرده . 


المركز الأكاديمى الاسرائيلى يمنحنا فى الأعياد الدينية التى 
تستمر ثمانية أيام عيششس الكاشير ورقاقا ولحوماً وعلبا غذائية 
يهودية معينة تأتى الينا من أسرائيل » قبل ذلك كنا نأخذ تلك 
المعونات من الولايات المتحدة الامريكية ثم من فرئنسا ٠.‏ 
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كل الأدوية وأجور العلاج لليهود بالمستشنيات تدفعها 
أسرائيل عن طريق الأصدقاء التادمين من الولايات المتحدة الأمريكية 
من منظمة يهود أمريكا © أنا شخصياً أتسلم من ٠.‏ الى ٠.‏ جنيهاً 
شهريا كادوية نظر؟ لاصابتى بالقلب . 


بالمناسبة السيدة هيلارى كلينتون فى زيارتها للقاهرة منحت 
الأقياط عدة ملايين من الدولارات رغم أننا كيهود نحتاج أكثر منهم ! 
ولكن مدام كارمن لم تتحدث معها فى هذا الأمر !! 


بغيةالقونن. وطن الحدتدة ل ققوم ناواءالمائن:والسلوات 
على نفقتها الخاصة . 


بطلنا ندفن موتى اليهود فى مقابر الطور بسبب مشكلة المياه 
الجوفية هناك الآن ندفن فى مقابر اليهود بالبساتين التى اشتريناها 
ب ؟ مليم للمتر منذ سنوات طويلة شوف دلوقت المتر هنا بكام ! 
عددهم من .5 الى .؟ ليست لهم علاقة بالطائفة . 


لح ان النديدة “ورليا #اإروسة د مطرسن ‏ خالن مرزة واخدةة فق 
العبد فهى لا تأتى للصلاة عندنا !! 

ويعتقد «جو هرارى»رئيس الطائفة اليهودية بالاسكندرية : 

ان من كتبوا عن معاناة اليهود فى مصر خلال السنوات الأخيرة 
من الأربعينيات وحتى نهاية الستينيات قد بالغوا كثيرآ فى تصوير 


هذه المعاناة وخلطوا بين معاملة الدولة لليهود الأجائب وبين معاملتها 
لليهود المصريين . ويقول هرارى الذى ولد فى ١8‏ ابريل عام 


2 


طيلة حياته فى مصر دون مشاكل ؛ وحتى كونه من أسرة سورية 
نزحت صر فى منتصف القرن التاسع عشر ولم تحصل على الجنسية 
المصرية وهذا لم يخلق له مشكلة حقيقية ©» فعندما بلمْ سن التجنيد 
دفع ما كان يسمى « بالبدل » وقيمته عشرون جنيها حتى لا يتم 
تجنيده © وهو تقليد كان شائعاً فى مصر قبل توقيع معاهدة عام 
56 ؛ وقد استخدم جو هرارى وثيقة البدل لكى يثبت جنسيته 
المصرية » وعندما تعرض اليهود الأجانب أو الذين صنفوا على انهم 
يدون جنسية للطرد بعد حرب عام 1101 لم يسر هذا الاجراء على 


هرارى الذى ظل يعمل فى الدكان الذى يملكه والمتخصص فى تجارة 
آلدوات الخياطة 2 


ولا يتذكر هرارى أنه تعرض لأى نوع من المضايقات من 
جيرانه حتى فى أحلك الأوقات خاصة بعد هزيمة يونيو عام ١951/‏ © 
وعن وصوله لمنصب رئيس الطائفة اليهودية بالاسكندرية رغم أنه 
أمى لا يقرأ ولا يكتب وان كان يتحدث العربية والفرنسية يقول 
هرارى : « لقد ظللت عضوا بالجمعية اليهودية ‏ الاسم الذى 
استخدمه بدلا من الطائفة لمدة أربعين عام » وخلال هذه 
السئنوات كانت أعداد اليهود فى مصر تتناقص بسبب الهحرات 
الكبيرة للشباب اليهودى فى مصر وكذلك يسيب معدل الوفهيات 
الطبيعى » ولا تعرف الطائفة منذ عام 1105 أى نظام انتخابى 
لاختيار رئيس الطائفة بل يتم اختيار أحد الأاشخاص الذين يحظون 
بقبول معظلم اليهود » ويقول هرارى أن موت أغلب رجال الطائفة 
من اضحاف الين الزيوتة يكل الأطباء والموكةسين والمحاسين قد 
كه ىق الزوانة بن االوصنول انفنت ريات الظاقة رحي اند لم يتلق 
أى نوع من التعليم : 


7ع 


وحاليا لم يعد هناك سوى ٠.‏ يهودياً فى الاسكندرية منهم ه140 
امراة وخمسة رجال » ولان الشريعة اليهودية تشترط اقامة صلوات 
السبت فى وجود عشرة رجال على الأقل فان اليهود الذين مازالوا 
على قيد الحياة لا يؤدون صلوات جماعية ويقوم كل منهم بالممسلاة 
بمفرده ورغم ذلك يقول هرارى أنه لم يكن ديد طيلة حياته ولم 
يعزوت أنقيا ويعتقة آن. المناذة ‏ النووكية الآن فقتمين علن: الاعيسيان 
والمناسبات الدينية © وبقوم حاخام اسرائيلن: ١اسيةه‏ 17 الفبميير 
شيرازى » بالحضور الى مصر فى عيد رأسنى السنئة العبرية وعيد 
الفصح لاقامة شعائر الاحتفال حيث لا يوجد بالاسكندرية أى 
شخص بيمكن أن يتولى منصب الحاخامية . وتدلل سكرتيرة الطائفة 
لينا متاتيا ») وهى من أسيرة يونانية سكنت الاسكندرية منذ القرن 
الماضى على عدم اعتناء اليهود بالمسائل الدينية بقولها : اننا ناكل 
اكل الطريق »© أى أكلا عاديا فى مقابل الطعام « الكوشير » أى 
المحلل دينياً والذى يجب أن تجرى عليه طتوس دينية خاصة بالنسبة 
للحوم والخبز » ويقول هرارى : « نحن نعيش كمصريين مسلمين 
أو .سسيحيين ونأكل «ن اكل السوق شسأن أى أسسرة مصرية والطعام 
« الكوشير » نتئاوله مرة أو مرتين فى السنة. عندما يأتى الحاخسام 
شيرازى من اسرائيل لاتامة الصلوات فى الأعياد » . 


عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للطائفة ©» يقول 
هرارى : لم يعد لليهود فى الاسكندرية اى نشاط يذكر فقد أغلقت 
كل النوادى والجمعيات اليهودية بل والمستشفيات والمدارس أيضاً 
منذ أوائل الستينيات » وحاليا أصبيح 3 أفرادها من كبار السن 
وبعضهم فقير تقوم الطائفة بالآنفاق عليه وعلاجه وبعضهم دخل 
بيوت المسنين ليعيشش. فيها ايامه الخيرة نظرآ لمجزه عن خدمة 
نفسه . وتتلقى الطائفة معونات من بعض المؤسسات البووديحة 
الخيرية الى جانب الدخل الذى تحصل ا من املاكها وهى عبارة 

عن بعض العمارات التى تؤجرها الطائفة منذ سنوات طويلة 


ع 


لسكان لا يدفعون سوى ايجارات قليلة وهناك يعض اليهود أيضا 


وعن علاقة الطائفة بالاسكندرية بنظيرتها فى القاهرة © قال 
هرارى : « ليست هناك علاقات بين الطائفتين ©» هناك زياراته 
كان رئيس الطائفة القرائية فى القاهرة يوسف القدسى يقوم بها 
من حين لآخر للاسكندرية » ولكنه لم يكن يقبل الصلاة فى معابد 
الطائفة التى تنتمى للربانيين وقبل وفاة القدسى عام 155 حضر 
الى الاسكندرية وتحدث عن مشكلة مقابر اليهود فى التاهرة والتى 
قامت الدولة بنئقل بعضها حتى لا تعترض الطريق الدائرى الجديد 
للتاهرة ©» ويقول هرارى : أن الطائفة بالاسكندرية لا تعانى هذه 
المشكلة حيث تمتلك الطائفة ثلاث مقابر » واحدة فى الازاريطة 
والأخريات فى الشاطبى »© ومعيبد فى المنشية غير مستغل على 
الاطلاق » ويخشى هرارى أن يموت اليهود الباقون جميعا » ويتساعل 
كيهودى يؤمن بضرورة الحفاظ على عظام الموتى كاملة على مر 
الزمان « ما هو مصير عظامنا بعد أن تنتهى الطائفة بالكامل » ؟!! 
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لا 


المراجيع العربية 


١‏ د. رشاد الشامى : الشخصية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوانية ‏ سسلسلة « عالم المعرفة » عدد ؟.١‏ » المجلس 


؟ لب سلهام تصار : اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم عن رسالة 
ماجستير قدمتها بعنوان « صحافة اليهود العربية فى مصر » 
عام 151/6 . 


عم تن ازق 4 النيوة و التانيون لاعس بيس عراتجية 


1 ل عرفه عبده على : دراسات منشورة بمجلة « الهلال » : 
«المحافل والمعابد اليهودية فى مصر  »‏ توثمبر 1585 ه. 
« مقابر اليهود وتهريب وثائق الجنيزه » فبراير 155٠.‏ . 


ا « يهود مصر من الاندماج الى الهجرة ( مايو 55٠‏ . 
:)0 حكاية وثائق جنيزة القاهرة وأهميتها التاريخية «( 


أغسطس ٠ ١55‏ 
« أك الثقافة العربية فى ثقافات الجماعات اليهودية » 
ارين لقا 


ومع 


ث « يهود فى تاريخ الفن المصرى »“ مجلة ( المجلة ) عدد 
5 4 لندن » ١8 ١.‏ يونيو ١9915‏ 


على باشا حتى ثورة يوليو 1565 » ( ١.‏ حلقات ) 
| سبتمبر ل 8 نوفمير 1197 بجريدة « الشرق » 


القطرية . 


21م١‎ 


الأشححال 





الحاس داشا رئمس الوزراء يحبى م« شاوهوثير طوق *» قاثده الاو ركست ١‏ 





وسنهما ذرّاد سراج الدين باشسا وزير !الداخلية وسكرتير حؤب الوقد 


- ا > د _- 





الملك تاروق ورئبس « هكابى مصر » ( ١94+‏ ) 


يعقوب صنوا «٠‏ آبو نضاره » 





كنع بوم .+ 1 دحمرد يه ار ويم 5 
ا 00 11 2 3 1 ا 
2 اعد ل الامزة 3 ٍ حدين ميلو رياه 7 ال - مل 





9- 


مسال 5 
6 0# عأزلةقمة!|! منباع 8 11 ! العا إل ؛ 


ا ماررجة ٠‏ عه غنبا + .508 75:51 يوذ ,5م 


1 وميه نحن يها ء جوصناء يات ايحدء ابص احاح ء مدا يود ١‏ أبن 2٠١‏ ميد مس انحا فيه سحن مبح ةمسوا ٠‏ مدا 2 0# اعد دنه 
1 0 

7 1 1 0 م ظ" ال ااء؟* 5 

1 الر نيبت النواء لجسي بزو ار سماساء ج2 نلنة ‏ أل 
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1“ 
النيئة أسنامية ؟ 
٠‏ 


4111 وعمرة 


زبارة الرئسس الراحل محمد نجيب الى معبد طائفة الترائين + هوسى الدرعى , 


تتصباءر غلاف مجلة » الكليم 


٠١ لويذ‎ 





ذر شفع نادت ب 
0 





عسي عمسا م مع عم مدعي منج ا + لس ست .سدم 
2# 5 


حابيع ناحوم افندى الحاخام الآكبر وعضو مجوع اثلغة العر بية 





صورة نادرة تعبا شعار هاشاكئيم ( أبواب السماء ) بشارع عدلى عام ١51٠+‏ 





لوم جما م م مبيسسام لجمة كي رخاممب 


5 


. 
1 م 


2 


امس سخ ات حابس سس 





دعباء البارون « دى منشضه » بحى محرم بك 





واجهة معبد باحاده اسدق 


0 





واحهه معبد بن غزرا بمصر القديمة 


عروس عقب الحمام الديثى 








داخل معبد « زاراديل » بحارة اليهود بسوق السمك القديم بالاسكندرية 


1 
“يي ||ه 7 
شدى سورالازباة 
0 


١1105 ع111//ا//:‎ 1. 1/5 0223/23 


١.2600 1543|]. +‏ 500ع362]. نا نانا نان / / :5م اما 





5 
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حاييم موسى دويك 


م الأكبر بالقا 


ة(٠ةوذظ‏ 7 كآلاوا ) 


1 


#الاااقف - اسيم مده عون لمي أ 





> مسحو 





عا سس ع سح جوع رمد ص د 1 





ده و 


اعم حساك + يش سخ حاوف #زبيد 1 


ا 000002 


حاييم موبى دويك الع«اخام الذكبر بالقاعرة ( ٠كة3١ 1‏ 5/ا9١ا‏ ) 


> 7 





الباهو اسرائيل الحاخام الأكبر بالقاهرة ( ا454١1‏ 1853 ) وقد تقلد ابنه 
« يوم طوق اسرائبل ٠,‏ هذا الملصسب فى الفترة ( ١856١٠ - ١4259‏ ) 


موثى باردو 


الحاخام الأكبر 


للاسكندر 


ية 


( ؟لام١ا ‏ 86لمخك ) 


:1ف تيك ارتب 
52 رينم وبربإونار 


20 





الحاخام 


اهام ابو 


خر 


2 


ئيس محكوة ١‏ 


د الرباز 


بالا 


رربة 


1 


0 


يم 


اكيكاتثت 





3 





محفل اسكندردة 
١ «‏ 
لدياهو شاذ 
دبى » 
ها لاسكذ 
رية 





عرض أسفار التوراه بمعبد 
أ ' 

0 
' زراه 

٠. بال‎ 

- 

سكئد 

نبى رية 








عكر مدا عمجم كوش مومه 


14 بم 


39 





نم[ ت#ضيد اللن ثى سين 


مميس) ميتو لص 





عضن 


١ . 





من اسرة « سوارس » بقصرهم بالاسكندرية 





"يي بأل لبت فوطي 1 


2 





دا 00 
1 


١3 0 


فدكن الحاخام اكير للطانفة اليهودية « حاييم 





فهرس 


الهوامشس 
اليهود فى مصر الرومانية 
الووانين .+ 

يهود مصر الاسلامية 
أثر الثقافة العربية فى ثقافة الجماعات اليهودية 


وثائق جنيزة القاهرة 
الهوامشن 2 . 


يهود مصر الحديثة 


و« 


٠ 


«٠ 


٠ 


٠ 





و 


«٠ 


«٠ 


٠ 


الموضوع 


مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرياضية والثقافية بالقاهرة 


المحافل والمعابد اليهودية فى القاهرة 


كول نيدريه ... والتحلل من جميع العهود والمواثيق 


الهوامثش 0 


٠ ٠ +. ويهود مصر‎ ٠> ٠ ادواردلين‎ 


عضن البييقة النهودية”غلن' الأنقضاة؛ اضر 


الحيأة الثقافية ليهود مصر 

جمعية « المباحث » 

الأبحاث التاريخية الاسرائيلية المصرية . 
يهود .. فى تاريخ الفن المصرى . 


النقشاط الصهيونى فى مصر 2  .‏ .5 . 
التجسس اليهودى فى مصر . 

٠ ٠. يهود الاسكدرية‎ 

٠ ٠ ٠ ٠ ازدهار © »> وتدهور ا‎ 


٠ ٠ ٠. ٠ أو هام غزو التاريخ‎ 


66٠ 


و 


0 


و 


٠ 


الصفحة 


7و5 


الموضوع الصفحة 


الهوامش ع الن اع ل ال لل اول عولد عت اه 41620 
مصطلحات يهودية ل لوي حو لمم لع ل اد 413727 
مصادر دراسة تاريخ يهود مصر فى القرن التاسع عشر 145١ ٠.‏ 
الأيام الآخكيرة   .‏ . .٠ه‏ . . هه . . . . 451 
المراجع العربية ف بف لقف عد ليه حو حا حك يه 1/5 
الاشسكال يت ملف , عق كر يك د كد اول الوك الود جو 52101723 


صدر فى هذه السلسلة 





١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 
د . عبد المليم رمضان: ط 1541001 ط 27 
14 
 "‏ على ماهرء, 
رشوان محمود جاب الله ١541‏ . 
" ثورة يولبو والطبقة العاملة» 
عبد السلام عبد المليم عامر: ١52!‏ . 
4 التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, 
د . محمد نعمان جلال؛ ١5417‏ . 
ه. غارات أوروبا على الشواطىء المصرية 
فى العصور الوسطى» 
د. علية عبد للسميع الجدزورى: ١547‏ . 
"5 هزلامء الرجال من مصر ج١‏ ؛ 
امعى المطيعى: ١1417‏ . 
صلاح ائدين الأيوبى » 
د . عيد المنعم ماجد؛ ١5417‏ . 
4- رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية , 
د . على بركات: ١3417‏ . 
1 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل, 
د . محمد أئيس: 8417 .١‏ 
توقيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية» 
محمود فوزى: ١547‏ . 
١‏ مانة شخصية مصرية وشخصية» 
شكرى القاضى»: ١941‏ . 
١١‏ هدى شعراوى وعصر التنوير» 
د . نبيل وأشب ١544‏ . 
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١١‏ أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية » 

د , عبدالعظيم رمضان ط ١‏ حدثةاء ط 23 
154 

6 مصير فى عصر الولاة؛ من الفتح العريئن 
إلى قيام الدولة الطولونية ؛ 

د . سيدة إسماعيل كاشف. 524 .١‏ 

المستشرقون والتاريخ الإسلامى » 

د . على حسلى الخربوطلى: 1544 . 

5 فصول من تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (18617؟156)؛ 

د . حلمى أحمد شلبى؛ هه ؟ ١‏ . 

١١‏ القضام الشرعى فى مصر فى العصر 
العثمانى » 

د ء. محمد نور فرحأت» 24؟ة ١!‏ . 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية؛ 

د . على السيد محمود: هة5 ١‏ . 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين, 
د . أحمد محمود صابون: هلذ؟ ١‏ . 

9 - دراسات فى وثائق ثورة :1١5١5‏ 
المراسلات السرية بين سهد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى . 

د . محمد أنيس» ط 07 44ؤ ١‏ , 

١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 
جا 
د. قوفيق الطويل» هم؟١‏ . 


21" نثثرات فى تاريخ مصرء 
جمال بدوىء: ١1444‏ 
7 التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 
ج'ء إمام التصوف فى مصر: الشعرائي, 
د. توفيق الطويل» ١1484‏ . 
4 - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
الحكشلةة 0 
د . نجوى كاملل .١9545‏ 
. المجتمع الإسلامي والفرب: 
تأليف: هاملتون جب وهارولد بووين» 
ترجمة : د . أممد عبد الرحيم مسطفي: 
4 
“7 تاريخ النكر التريوى فى مصر الحديثة؛ 
د . سعيد إسماعيل على: ١944‏ . 
 ”‏ لتع العرب لمصر ج١١‏ 
تأرف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : محمد فريد 
أبر حديد» 9543 
فتح العرب لمصر ج؟, 
تيف : ألفريد ج. بتار ترجهة : محمد فريد 
أبو حديد:» 1585. 
ك1 مصر فى عهد الأ شيديين » 
د . سيدة إسماعيل تاشف: ١545‏ . 
"٠‏ الموظفون في مصر فى عهد محمد على, 
د . حلمى أحمد,شلبى:؛ .158٠‏ 
١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية, 
شكرى القاضى» .١5845‏ 
 ""‏ هؤلاء الرجال من مصر ج؟ ؛, 
امعى المطيعي: ١985‏ . 
7 مصر وقضايا الجنوب الافريقى : نالرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية » 
د . خالد معمود الكرمي: 1545. 
4 . تاريخ العلامات المصرية المغربية؛ منذ 
مطلع العصور الحديثة حكى عام 2,1١151١١‏ 
د . يونان لبيب رزق؛ معمد مزين: 151١‏ 


0 أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة؛ 
عبدالحميد ترفيق زكى: 115١‏ . 
المجتمع الإسلامى والفرب ج "؛ 
تأليف : هاملتون بووين؛ ترجمة : د. أحمد 
عبدالرحيم مصطفي؛ 135 . 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ 
الحركة الوطنية فى ريع كرن» 
تأليف : د . سليمان صالم: .115٠‏ 
4 لصول من تاريخ مسر الاقتصادى 
والاجتماعمى فى الوصر العثماتى » 
د . عبدالرحيم عبدارحمن عبدالرحيم: .١55١‏ 
15" قصة احتلال محمد على لليونان 
ااهل لاكها) 0 
د. جميل عبيد: .1١95*‏ 
٠‏ الأسلحة الفاسدة ودورها فى عرب فلسعلين 
154 1 
د . عدداتمئعم الدسوقي الوسزعي: .115٠‏ 
4١‏ محمد فريد؛ الموقف والمأساة؛ رزية 
عصرية, 
د . رفدت السعيدء .155١‏ 
 4*‏ تكوين مصر عير العصئر, 
محعد شفيي غريال» ط 7 ,995١‏ 
"4 رحلة في عتول معيرية, 
إبراهيم حرد المزيزء +195 
4 . الأوقاف والحياة الاتتصادية فى مصرء فى 
العصر الثمانى » 
د . محمد عفيفى: 1551١‏ , 
الحروب الصليبية ج. ١؛‏ 
تأليف : وليم الصورء.؛ ترجمة وتقديم: د . عسن 
حبشىء .1111١‏ 
4١‏ - تاريثم العلاقات المصرية الأمريكية 
زومذذ ‏ مقلم 
ترجهمة: د . عبدالرؤوف أممد عمرر 
5١‏ 


17 تاريي القضاء المصرى الحديث, 
د . لطيفة محمد سالم: .1١95١‏ 

14 الفلاح المصرى بين المصر القبطى 

والعصر الإسلامى » 
د .زبيدة عطاء .1١99١‏ 

5 العلاقات المصرية الإسرائيلية 

(فاتالسةلا19)ء 
د . عبد العظيم رمسان؛ .١557‏ 
٠‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(كلقلم و مقلم 
د . سهير اسكتدر .١1517‏ 

, تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية‎ - ١ 
(أبحاث الددوة التى أقامتها نجنة الداريخ والآثار‎ 
:)١551 بالمجلس الأعلى للثقافة» فى ليريل‎ 
.1557 أعدها للنشر: د . عبد المنليم رمضان:‎ 

مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 

الفرنسيين فى القرن الثامن عشر, 
د . إلهام محمد على ذهنى؛: 1557. 
57 أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسة , 
د . محمد كمال الدين عز الدين على: 1557 . 
64 الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى؛ 
د . محمد عذيفى: .١557‏ 

50 الحروب الصليبية ج؟, 
تأليف : وليم الصورى ترجمة وتطيق : د . 
حصن حبشيى2 975537 . 

1 . المجتمع الريفى فى عصر محمد على: 

دراسة عن إقليم المنوفية, 
د . حلمى أحمد ثلبى: 15517. 
7 مصر الإسلامية وأدل الأمة, 
د . سيدة إسماعيل كاشف ؟157١.‏ 
ده أحمد حلمى سجين العرية دالصحافة, 
د . إبراهيم عبدالله المسلمى: .١5937'‏ 
؟ . الرأسمالية الصناعية فى مصرء من 
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التمصير إلى التأميم (581١19511)»؛‏ 
3 . عبد السلام عبدالحليم عامر: ؟55١.‏ 
٠‏ الدعاصرون من رتاد المومسيقى العربية . 
عبد للحميد توفيق زكى؛: ١15517‏ . 
١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث, 
د . عبد المظيم رمضان: ١559‏ . 
7 هؤلاء الرجال من مصر ج", 
لمعى المطيمى: .١557‏ 
557 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الإسلامية .» 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف. جمال الدين 
سرورء وسعيد عبدالفتاح عاشورء أعدها للدشر: 
د. عبدالحظيم رمضان515١.‏ 
14" مصر وحقوق الإنسان؛: بين الحقيقة 
والإفترام : دراسة وثائقية ‏ 
د . محمد ندمان جلال: .١1557‏ 
© موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
لقا 133)ء 
د . سهام نصار: ؟915١7.‏ 
المرأة فى مسر فى الفصر القاطمي: 
د . نريمان عبد الكريم أحمد: 1557 . 
مصاعى السلام العريية الإسرائيلية : 


الأصول التاريخية, 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة؛ بالإشتراك مع قسم 
التاريخ بكلية البنات جاممة عين شمسء فى 
إبريل :)١1157‏ أعدها للنتشرد. ع_بدالعظيم 
رمضسان ؟1957. 
68 الحروب الصليبية ج"؛ 
تأليف : وايم الصورى 


ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى» 11591 
5 نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
(كخداءلء15)ء' 
د . محمد لَب الإسعاد, ١3394‏ 


2 أهل الذمة فى الاسام‎ ٠ 
تلايف : أ. س. ترتون‎ 
.١554 ترجمة وتعليق: د. حون حبشى: ط ؟25‎ 
2)1545.154( مذكرات اللورد تليرن‎ ١ 
إعدد: تريفور !ب:أنزء ترجمة : د. عبد الرؤوف‎ 
.,١534 أحمد عمرى‎ 
رؤية الرحالة المسلميز: ؛لأعوال للمالية راككتد.ادية‎ 7" 
٠» فى العصر القاطمى (./ 0510/5 ه)‎ 
.15514 » د . أميئة أحمد إعام‎ 
تاريخ جامعة القاهرة,‎ 7 
.١5114 د. رؤوف عباس حأمد»‎ 
تاريخ الطب والصيدلة المصرية؛ جاء فى‎ 4 
: الفصر الأرعوى‎ 
.١551 د . صمير يحيى الجمال.‎ 
أهل الذمة فى مصرء فى العدير الفاطمى‎ 
الأرل‎ 
.,١156 دء سلام شافعى محم.دء‎ 
كل ذول الشخوم المصصدر.:, لى التمتمال الوطنى‎ 
» (زمن الإحتلال البريطاني)‎ 
. 1956© د . سعيد إسماعيل ع'ىء:‎ 
» الحروب !1:سليبية ج.؛‎ . ” 
. تأليف : وليم ا.سورى: ترجسة وتآحليق: د‎ 
13551 حسن حبكي‎ 
2)١815-105( تاريخ الصحافة السكندرية‎ 7+6 
06 نعملت أحمد صد.'.:‎ 
تاريخ الطرق 'حموقية فى مصرء نى‎ - 6 
الكرن التاسع عثير»‎ 
تأليف : فريد د. د.نج» ترجمة : عبد للحميد‎ 
.1535- فهمى الجمال:‎ 
قئاة ألدء.-ريس والتنافس الاستعممارى‎ - 6 
:)13: الأيريى (أخذل.؛‎ 
, 1536 د . السيد حعين جاثل»‎ 
تاريخ السياصة والصدافة المصرية من‎ ١ 
هزيمة يونيو إلى نددر أكتوبر,‎ 


د . رمزىي ميخاثيل؛ 1516 . 


7م حصن لي ثجر الاصلا » حن. !0 الكربي 
6 قراع دونه اي 
د . سيدة امتأعيل ساخضى ين 56 5954 . 
*4 مذكراتى في نصف قرن ج١1‏ 
أممد فق باغاء ط 237 31594 
4ه - ماذسوئاتى فى نسف تلن جا . القسم 
الأول» 
أحمد ليق انا ط 297 1956. 
5 - تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 
!1554 ادكلم)ء 
د. نلمى أده شلبي؛ 1995 . 
5ك .. تاريخ الأجارة السمرية فى حصر العرية 
اباتتصائية زلتشغ؟اب الكذك 
د. أنه أ ريينى: ه155 . 
/اما ده مذكرات الأروه تليرن؛ ج 31  1١5814(‏ 
كك؟ 0 0 
إعيك : تريفرر إنفائز: تر مة رتعمفيق: دء 
عبداارروف معد جم 15160 . 


8 التكذوق اعوسيق. يناررع الموسهقى 


عردالسه: توزية زكىء: 155156 
64 - تاردخ الدوائىع أمصرية فى المصر 
العثعافي» 
د. عر تلتدميد مامد سليمان: 5596. 
*ا م ممعساءثة شير !ندا ين فى الدولة 
الإمسلاعية) 
د فومان حبدانع ير أحمد 1955 

١؟‏ - تاريخ عصر لثحديثة واأامرق الأوسط» 
تأأيف +.ة:. ملنسفيك؛ كرجمة: عبد الحميد فهمى 
لأدعان قلق 

؟؟ ‏ الصحافة الوفدية و:5ضايا الوطنية 

(فنقكس كتتأقلم) 
ج ١”‏ د. نجرى كامل: 1595, 


هذه 


14# قضاايا عريية فى البرلما؛ ١‏ «عمري 
(؛4؟15 دس 4هول)ء 
د . نبيه بيومى عبدالله» .1١955‏ 

4 - السحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(4)5ؤ1ا نهوالء 
د. سهير إسكددر: 1595. 

4 مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للبشكلات 
الأفريقية المماصرة (أعمال ندوة لجنة التاريخ 
والآثار بالمجاس الأعلى للشقافة بالاشتراك مع 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجاممة 
القاهرة) , 
إعداد أ. د. عبد المليم رمضان 

5 - عبدالناصر والحرب العريية الباردة 
(جهتك ىلم 

تأليف: ماكولم كير؛ ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد 

43 عمرى. 

العريان ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء, 
د . إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

4؟ ‏ هيكل والسياسة الأسبوعية, 

ال. محمل سيد محمد. 

5 تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
(العصر الوونانى - الروماتي) ج "؛ 

د. سمير يحيى للجمال 

٠‏ صوصوعة تاريخ مصر عير المصور: 
تاريغ ملسصر القديمة: 
أ.د. عبد المزيز سائح أ. د. مال مختار: 
أ. د. محمد ابراهيم بكر أند. ابراهيم فصحىي» 
أ. د. فاروق القساضى ؛ أعدها لااشر:أ. د. 
عبدالعظيم رمضان 

2 ثورة يوليو والحقيقة الذائبة, 
اللواء/ مصطنفى ع بدلمبيد نصيرء اللواء/ 
عبد المجيد كنافى ؛ 

0 آللواء/ سعد عبدالحفيظ؛ السفير/ جمال منصور 


كله 


١‏ العتهم جريدة الاحتلال البريطاني لى 
مصر ١5917 ١8464‏ 
د. تيسير أبو عرجة 

٠‏ 2 رزية الجبرثئى لبعض قضايا عصره 
د. على برك ات 

4 2 تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 
(١ؤ١؟‏ ب ؟4و() 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

© - السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الديموقراطية ١4| 1١4٠©‏ . 
د. أحمد فارس عبدالمئعم 

٠‏ الشيغ على يوسف وجريدة المؤيد 
(تاريخ الحركة الوطدية فى ريع قرن) . 
د. سليمان صالح 

٠١‏ الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحمميد فنهمى 
الجمال. 

4 مصر للعمدريين ج 14. 
سليم النقاش 

مصر للمصريين ج «. 
سليم الدقاشس 

٠‏ مصادرة الأملات فى الدولة الإسلاءية 
( عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى ادماديل الذربيتي. 

-0١‏ مصادرة الأدلاتك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين العماايك) ج ؟. 
د. البيومي إسعاحيل الشربينى. 

. إسماعيل باشا صدكى 
د . محمد مهما الجوادى. 

١‏ 2 الزيير باشا وددره فى السودان (في 
عمير الحكم المصرى) 
د. عز للدين إسماعيل. 

4 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تألين أحمد رشدى صالم 


6 2 مذكراتى فى نصف قرن ج ”. 
أممد شنيق باشا. 
2.7 أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 
7 تاريخ !لقضاء فى مصر العفمائية 
(/161390 - مولاد) 
عبد الرزاق إبراهيم عيسسى 
١١14‏ - النظم المالية فى مصر والشام 
د. البرردى اسماعيل الشربينى 
8 النقابات فى عصر الرومانية 
حصين محمد أحمد يوسفب 
يرميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 
95 الجلاء ووحدة وادى التيل )١564  1١542(‏ 
د. محمد عبد للحميد الحذاوى 
- مصر للمصريين ج." 
سليم خليل النقا 
١7“‏ - السيد أحمد البدوى 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
9-4 العلاقات المصرية الباكستانية فى 
نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
© . مصر للمصريين ج77 
سليم خليل النقاش 
5 . مصر للمصريين ج 2 
سليم حخليل الدقا 
١1/‏ - مقدمات الرحدة المصرية السورية ١9445‏ - 
01١464‏ 
ابراخيم محمد محمد ابراهيم . 
4 - معارك صحفية, 
بظلم/ جمال بدوى. 
4 - الدين العام (وأكره فى اتطور الدين المصرى» 
لكا- 1 0). 
ل. يحزيي معط صحمود 


١‏ - تاريخ نقابات الفنائين فى مسسص مر 
رار 1551-١‏ ). 
سمير فريد. 

١‏ . الولايات المسحدة وثورة يولية ؟©5م. 
ترجمة/ د. عبدالرموف أحمد عمر. 

. ١ دارالمندوب السامى فى مصر 7ب‎ - ١" 
د. ماجدة معمد صود.‎ 

37 - فار المندوب السامى فى مصر ج ؟ . 
د . مأجدة محمد همورد. 

74 . امملة الفراسية على مصر قن ضا : مم2 
عدمائى اللدارندلى . 
بقلم/ عزت حسن أقئدى الداوند؟. . 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى. 

© 2 الومود فى مصر المملوكية 
(في حنمرء وثائق اللتيزة) 
(14ك ‏ ؟اكهم 1156١‏ لاأزام) دعسمانىن 
محصد الوناد 

5 أريانى يرسف عديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمضان 

١‏ - تجار التوايل فى مغر فى العصر الأملركى 
د. محمد عبد الغدى الاشقر 

8 الإخصوات المسلسون وجسذىر الما * يني 
رالإرهاب فى مصر 
السسدود يوسصسف 

4 . مرسرعة الفناء المصرى فى اثثرت العشرين 
بقلم محمد تابيل ' 

سياسة مصر قي اليدر الأعمر فى 13 نبنة. "بل 
من الفرن العامسع عشر6؟؟١.‏ :"اها 
46-145 ادلام. 
طارق عبد العاطى غنيم بيوصى 

. وسائلى العوفيه فى عصر صلاطين المائرات. 
لطقى أحمد نصار 

7 مذكراتى فى نصف قرن ج-" 
أممد شفيق بأاشا ط؟ , 1513 . 


ودلمن 


١4"‏ - دبلوماسية البطالمة فى القرلين الأانى والأول ق . م 
د. مئيرة محمد الهمشرى 

44 .. كشول مصر الافريقية فى عهد اتحديوى 
اسماعيل 
د. عبدالطيم خلاف 

© .د النظام الادارى والاقتصادى في مصر فى عهد 
دقلدياترس 86 هع 
د. مئيرة محمد للهمشرى 

5 المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 

1 . حسن البنا متى.. كيف .. ولماذا؟ 
د . رفعت السعيد 

94 القديس مرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 

2.8 العلاقات المصرية الحجازبة 
فى القرن الثلمن عشر 
حسام محمد عبد المعملى 

- تاربخ المرسيقى المصرية ( أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الجمال 

- جمال الدبن الأففاني والثورة الشاملة 
السيد يوسف 

١ *‏ الطبقات الشعبية في القاهرة المملركية 
(1754 5177ه/ ١16١‏ لالدام) 
د . محاسن محمد الوقاد 

1١6“‏ الحروب الصليبية (المقدمات السياسية) 
د . علية عبد للسميع الجدزرري 

4 مجمات الروم الببصرية على شراط مصر 
الإسلامية فى العصور الرسعطى 
د . علية عبد السميع المدزررى 

6- عصر محمد على ونهضة مصر في القرن التاسع 
عثر 
(14-6 ؟هدام) 


د. عبد الحميد البطريق 


6ه 


- تاريخ الطب رالصيدلة الصرية 
الجزء للنالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمير يحيى الجمال 
617 تاريخ الطب والصيداة المصربة 
الجزه الرابع 
فى العصر الإسلامى والحديث 
د. سمير يحيى للجمال 
١8‏ نائب السلطنة المملوكية في مصر 
غك اكه / ١16ل‏ لالمام) 
د. محمد عبد للخنى الأشقر 
- حزب الرقد (1995 - 14617) 
المزء الأول 
د. محمد فريد حشيل 
حزب الرقد 1650 ب 1947) 
الجزء لنثانى 
د. محمد فريد حشيش 
5 السيف والبار فى السودان 
تأليف / سلاطرن باشا 
7 السياسة المصرية اء السودان 1950 - 
مك 
د. تمام همام نمام 
١69‏ مصر والهماة الفرنسية 
للستشار/ محمد :نديد ال شعاوى 
4 الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة نجدة التاريخ والآثثر بالمجاس الأعلى 
لفلقافة) بالاشتراك مع معهد البح.ث والعراسلت 
الأفريقية بجامعة الامرة 7١ 7١١‏ ديسمبر 
0 
إعداد / د. عبدالعظيم رمشان 
6 التعليم والتغيير الاججماعى فى عمدر 
(فى القرن التاسع عشر) 
سامى سلومان محمد السهم 


5 مذكرات مععقل سياسى (صفحة من تاريخ 
فصر 
السيد يوسف 

17.. الحركة العلمية والأدبية فى القسطاط مبل الفعحم 
الحرى إلى لهاية الدو؟1 الأخشيدية 

18 مؤرخون مصريرن من عصر المرسرعات 
يسرى عبد للغتى 

4 مدن مصر الصتاءية فى المصر الإسلامى إلى 
نهاية عصر الفاطميين 7١١‏ 539ده / 5147 
اااي 
د. صفى على محمد عبد الله 

١7‏ اثقرية المصربة فى هدمر صلاطين المماليك 
4ك كته / 6ل لالدام) 
مجدى عبد الرشرد بحر 

تاريخ اليالية الأرمنية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تقليف / محمد رفعت 

١77‏ تاربخ أهل اللمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح للعربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 

الجزء الأول 

تفنيف / فاطمة مصطفى عامر 

١077‏ تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح للعربى إلى نهاية للعصر الفاطمى) 

الجزء الثانى 

كأليف / فاطمة مصطفى عامر 

4 مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع 


قم 
د. أحمد عبد للحليم دراز 

© محمد توفيق لسيم باشا ودورة فى الهياة 
السياسية 


عادل إبراهيم الطويل 
611 اام 


د. عببالصميد حامد سايمان 


97 - سياسة مصر العسكرية 
ازاء حروب الشرق الأرسط 
لواء تكتور/ صلا مانم 

4 .. العلاقات التجارية بين معر وبلاد الشام الكبرى 
فى إنقرن الثاسن عشر 
د. سحر على «تئفى 

- دور الهامية العفمانية فى تاريخ مصر 
(5056654ام) 


د. عقاف مسعد لكا.رد اليد 


الحقيةة الماريضية حول قرار تأعوم شركة حاة 
السويس 
بكلم / د. عبدالعتليم رمضان 


أهما الحرب الصليبية العائعة (صلاح الدين وريعشارد 


ج1) 


ترجمة وتحقيق وقعليق / أ د. حسن حبشى 


47 2 الحرب الصليبية الثالفة (صلاح الدين وريتشارد 
ج22 
الرجمة وتمقيق وقطيق / أ. د. حسن حبشى 


8 - شاهد على العصر 
مذكرات محمد لطفى جمعة 
44 الاوئية فى القرن الثكامن 
عملي 


ياسيى عيد المئعم محاريق 


3ه 


العقائد الدينية فى دصر 
الاسلامية ( يدن الاسسلام 
والتصوف ( 


لى* أحيمد صبحى متصسور 


/ا 4‏ ذياية حلب فى عصر سلاطين 
المماليك ) 50٠‏ .. ل/ازه؟ م 
م5 . 55# هم ( جة ١‏ 





المماللميك ( 2 /7١ا3١‏ م 
4ك - م ه ) جه " 


د١*‏ عادل عيد الحاذظ هزد 
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